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 الإهداء

 ارحَمْهماي ربِّريمين، الكَ لديَّ او، ياحِ نجَ رَّا سِمن كان دعاؤهم إلى

 يرا.غِ ي صَانِا ربيَكمَ

ها في يتِحِها وتضْرِبْي بصَنِانتْعَأي، ياتِي حَكنُشارِة التي ت  يبَالحبِ إلى

 ي.تِوجَ ي.... زَوحِمُ يق ط قِ تحْ     بيلِ سَ

ا، نًا حسَباتًما نَتهُي انبِبِّة، رَنَّار، جَمَاب عَ: أوَّؤادِالف  تُراَثمَ إلى

 .ليِ نٍيْ عَ ةرَّما   ق هُعلْواجْ

 ريمِالكَ رآنِالق ة  ، لغَادِالضَّ عنِ  ودُيذ  منْ لُّك  إلى                  

 عتواضِالم  جهدِْي ثمرةََ  يهدِأ                                
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
يتفق جلُّ الدارسين على أن عملية إبداع النص الأدبي ليست بالمهمة السهلة على المبدع،        

أبرز محطة فيها ما تسبقه جملة من التفاعلات الكثيرة، لعلّ  ،فهي تمر بمخاض فكري وذهني ونفسي
ق ائالتي تتشابك فيما بينها وتتلاقح بطر  ؛يحدث من تواشج وتمازج جيني للنصوص السابقة

وكيفيات مختلفة لتنتج نصا جديدا، ويصبح النص الجديد محصلة نصوص أخرى، وهو ما  ،متعددة
طلق من العدم، يعني وجود أصوات متراكمة داخل الشاعر، فالإبداع لا ينشأ من فراغ، والمبدع لا ين

 .م يشكل جوهر العملية التناصيةمهومن هنا يبرز التفاعل أو التداخل كعنصر 
مصطلح جديد وفد إلينا مؤخرا من الدراسات النقدية الأجنبية  ((Intertexualityناص والت       

دوث مع جملة ما وفد، وأخذ مكانته في الساحة النقدية العربية المعاصرة، وهو يعني فيما يعني ح
تفاعل أو تشارك بين نص وآخر، أو بين نص ونصوص أخرى، وحتى وإن تعددت الآراء والمفاهيم 

تداخل النصوص  ؛وتشعبت حول مفهوم هذا المصطلح فإنها في أغلبها تدور حول بؤرة مركزية هي
 حها.قوتلا
يجده مكتنزا  ،المتأمل في التراث الشعري العباسي خلال قرنيه الثاني والثالث الهجريين إن        

فالنص الشعري العباسي خاصة التراث الديني،  ،بالإحالات المتنوعة إلى التراث الثقافي الإنساني
يعدّ شبكة لا نهائية من التحولات الدلالية للنصوص التي احتواها في داخله، والتي تجمعت فيه، 

تي تغذي البنية الوجدانية واحدا من النصوص اليعدّ  الذي، القرآنيمن ذلك النص وتفاعلت نصيّا، 
فيه، وتنمي الفضاء الدلالي في التجربة الشعرية للشعراء العرب عامة والشعراء العباسيين على وجه 
الخصوص، "ولا شك أن الحس الديني بمخزونه من الخطاب القرآني والحديث النبوي، كان وراء 

بين القرآني والنبوي مادة ثرية ظواهر الاقتباس التي ازدحم بها الخطاب الشعري ....بوصف الخطا
 . (1)بمجموعة من القيم والرموز الثقافية، التي يتكئ عليها المبدعون في إنتاج معانيهم"

مصدر إلهام  لشعراء وأدباء  ،ا فقد كان هذا الخطاب الرباني المكتمل والمعجز في آن معاذ  إ       
ما تتميز به لغته  ؛الدينية، ومردّ ذلكهذا العهد، على اختلاف آرائهم وتعدد مذاهبهم الفكرية و 

من إشعاع وتجدد، وما تزخر به من طاقات تعبيرية وإبداعية، فلا غرابة أن نرى الشاعر يتوسل 
بالقرآن ليمنح لغته رؤية جديدة ذات عمق ودلالة، فضلا عن شحنها بالدلالات التي تستطيع أن 

لى الاسترفاد من المعين القرآني كان أمرا تؤثر في المتلقي مباشرة، ولعل ميل الشاعر العباسي إ

                                                           
 .17-15ص  ،1995 ،1القاهرة، طالهيئة المصرية العامة للكتاب  ،الحديث شعرالقراءة أسلوبية في  ،عبد المطلب محمد - (1) 



التي تحتكم إلى  ؛طبيعيا، بل هو حالة صحية، بالنظر إلى نشأته الدينية وبيئته الثقافية والاجتماعية
الدين في سلوكها اليومي، فقد نشأ بين أحضان بيئة معروفة بولائها للمعتقد الإسلامي، وقامت 

عمل حكامها على تشجيع هذا الانتماء قد بيق أحكامه، و الدولة العباسية على فكرة الإسلام وتط
جليا حين الغرس الديني من خلال حث الناس على حفظ القرآن وتدارسه، وظهرت آثار ذلك 

القرآني ومادته، فماذا ننتظر من شاعر ولد في أحضان دولة  نصبدأ التأثر والتمثل والاستيعاب بال
 وتقيم حياتها على قواعده وتشريعاته؟ووسط أمة تقرأ القرآن وتفسره،  ،إسلامية

حيث يعتبره بعض الدارسين بمثابة الهواء والماء  ،ا كان التناص عامة من الأهمية بمكانولم       
فهو سمة انفردت  ؛والزمان والمكان للإنسان، فإن التناص مع القرآن بصفة خاصة أكثر أهمية وفائدة

 االذي يطرح نفسه نموذج ،لم يتح لها مثل هذا النص بها الثقافة العربية، لأن الثقافات الأخرى
أعلى للكمال والجمال اللغوي، وهو إضافة إلى هذا، يتمتع بقدسية عظيمة في نفس الإنسان 
المسلم، وهو مثال للمصداقية والتميز، فاستحضاره في النص الشعري يعطيه صفة التصديق، 

 والاستمرارية في ذهن المتلقي.
 ،التناص القرآني في الشعر العباسيت هذه الدراسة الموسومة بـــــ "جاء من هذا المنطلق    

 من الإشكالات أبرزها:جملة وذلك بغية الإجابة على ، زهديات أبي العتاهية أنموذجا"
لشعراء إلى أن تتداخل نصوصهم الشعرية مع النص القرآني بهذا باسباب التي حدت ما الأ •

 الشكل اللافت للنظر؟
ئق والآليات التي توسل بها الشاعر العباسي في تعامله مع النص القرآني ما هي الطرا •

 ، وما هي الأهداف التي تحققت له بهذه الآليات؟ته اللامتناهيةاواستثمار طاق
مدى قدرة النصوص الزهدية عند أبي العتاهية على استيعاب النص القرآني والاستفادة ما  •

م الخطاب القرآني في توليد النصوص اهس، وكيف من طاقاته التعبيرية والفنية والجمالية
 الزهدي؟العتاهية، وتحقيق رغبته في اعتلاء سدة الشعر 

قامت  إذأهمية هذه الدراسة في أنها وقفت على التناص القرآني وتعمقت في دراسته،  هذا وتكمن
من خلال بعض الإشارات  ؛برصد جوانب من تفاعل النصوص الشعرية مع النص القرآني

وبشيء من  ،التي تظهر بجلاء حينا ،لبعض المعاني والمفردات والتراكيب ،قتباسات والتضميناتوالا
  متنوعة.الخفاء أحيانا، وفي هذا وذاك تحيل على أبعاد دلالية 

تلمس مفاصل التناص القرآني الأساسية، ومدى قدرة  تبرز أهميتها كذلك في أنها حاولتكما       
عالجة مشكلات مجتمعه وقضاياه، على اعتبار أن القرآن يعد من أنجع الشاعر على استثماره في م



وأهدى سبيلا في الاعتدال والاستدلال، وكيف لا  ،الوسائل في تربية الأفراد، وإصلاح الجماعات
 وهو قانون الخالق، وتشريع العليم الحكيم المنزه عن الهوى. كذلك؟يكون  

من خلالها   ،أشكال التناص المختلفة رصدإلى لت الهدف المنشود ماالدراسة  وحتى تحقق      
التي من دون شك ساهمت في إضفاء ؛ كشف الخلفية الدينية التي طبعت ثقافة الشاعر العباسي

 .دلالات واسعة على نصوصه الشعرية، وأضفت عليها مسحة جمالية فنية، ومنحتها سلطة تأثيرية
راسات التي تناولت بالتمحيص الموروث الشعري وينبغي الإشارة إلى أن هناك الكثير من الد      

وتناولته من زوايا  ،في العصر العباسي، تضاف إليها دراسات أخرى وقفت عند أبي العتاهية وشعره
مختلفة، غير أن هذه الدراسة التي نحن بصدد انجازها تتخذ من التناص القرآني منظورا لها، إيمانا 

 قراءة الشعر العربي قديمه وحديثه. منها بأن التناص يشكل منهجا مناسبا ل
 ويمكن أن نصنف الدراسات السابقة وفق التالي:

دراسات دارت حول أثر القرآن الكريم في الشعر العربي والأمثلة هنا كثيرة نذكر منها: أثر  -
القرآن في الشعر العربي، لابتسام الصفار، أثر النص القرآني في الشعر العباسي في القرنين 

رابع الهجريين، لأروى أحمد عبد الرحمن الشوشي، وأثر القرآن في شعر الزهد في الثالث وال
هـ دراسة موضوعية فنية، لهالة فاروق فرج العبيدي، أثر 334-هـ132العصر العباسي الأول 

 القرآن الكريم والحديث الشريف في شعر أبي العتاهية لمحمد علي الهرفي.
العباسي، منها التناص والتلقي دراسات في الشعر  دراسات تناولت ظاهرة التناص في الشعر -

 العباسي لماجد ياسين جعافرة.
 إلا-علمناعلى حد –دراسات تناولت ظاهرة التناص الديني في شعر أبي العتاهية ولم نعثر  -

 على دراسة واحدة وهي: التناص الديني عند أبي العتاهية لحسين علي بشير بهار.
ر العباسي أو في شعر شاعر واحد، التناص القرآني في الشعالدراسات التي تناولت ظاهرة   -

تكاد تكون منعدمة إلا بعض المقالات منها: التناص مع القصة القرآنية في شعر أبي تمام و 
، التناص القرآني في شعر بشار بن برد، محمود حسين الزهيري، جامعة لعبد الخالق عيسى

 جامعة عنابة. –في شعر جرير عمر بلحسن العلوم الإسلامية العالمية، التناص القرآني 
: التناص القرآني منهاكثيرة نذكر وهي   ،تصدت للتناص القرآني في العصور الأخرى دراسات  -

في شعر أمل دنقل لعبد العاطي كيوان، التناص القرآني في الشعر السوري الحديث بين عامي 
راف حسين . إش2010جامعة حلب . لأحمد محمد غريبة، ماجستير 1900-1950

. ومن المقالات؛ التناص القرآني في الشعر العراقي المعاصر دراسة ونقد، لعلي سليمى، بيوض



، التناص القرآني في تائية ابن إيران-كرمانشاهجامعة رازي   –عبد الصاحب طهماسي 
حياة جامعة بسكرة، التناص القرآني في الشعر  معاش-فنيةدراسة  –الخلوف القسنطيني 

عمان الأردن. التناص القرآني في  -الجامعة الهاشمية –ديث ناصر جابر شبانة العماني الح
 ..... مصر-السويسجامعة قناة –شعر جمال الدين بن نباته المصري أحمد محمد عطا 

وهذا الحاجة إلى دراسة متخصصة في جانب واحد هو التناص القرآني،  تمن هنا نبع      
دراسة موضوع يجمع بين القرآن  رغبتي فيوضوع، إضافة إلى يعد سببا قويا في اختياري لهذا الم

العصر العباسي خلال تقوم المدونة على اختيار نماذج من شعر بعض شعراء و الكريم والشعر، 
 . القرنين الثاني والثالث الهجريين، ونماذج من زهديات أبي العتاهية

انب التطبيقي في دراسة التناص نها ركزت على الجأما يميز هذه الدراسة قد يكون أهم و       
القرآني، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الدراسات التطبيقية التي تتناول هذه الظاهرة، وقد 

 تكون أنموذجا يحتذى به من قبل الباحثين في المستقبل.
زهديات أبي العتاهية ب من النص الشعري العباسي عامة و حاولنا في هذه الدراسة الاقترا    
الموضوع كانت  مع طبيعة، واستكشاف النصوص القرآنية المتداخلة معها، وتماشيا اصةخفة بص

 خطة البحث كالآتي: 
 ،فيه تلمس الملامح الأساسية لمصطلح التناص من خلال نظرة بانورامية نحاول تمهيدال     

ويته، وجذوره تحدد الملامح الأساسية لظهور هذا المصطلح بأبعاده النظرية، وصولا إلى تحديد ه
في التراث العربي، كما وقفنا عند التناص القرآني ماهيته وآدابه، بما يعين على الدراسة التطبيقية 

 ويخدم خصوصية الشعر الذي كان محورا للدراسة.
على  سيأتيالتناص القرآني في الشعر العباسي، و  ندللوقوف ع الفصل الأول ناخصص    

كان من ضمن و لقرآني ودوره في إنتاج الدلالة الشعرية، عند السياق االأول قف ي ؛ينمبحث
بالدراسة  ثانيتناول الي، و اهتماماته التناص مع المفردة القرآنية والتناص مع التركيب القرآني

عرض نماذج للتناص مع القصص يحيث  ؛المضامين القرآنية ودورها في إثراء التجارب الشعرية
 تناص الإيحائي مع القرآن الكريم.عرج على اليوالشخصيات القرآنية، ثم 

حيث يقف عند زهد أبي العتاهية وفاعلية المضامين القرآنية فيه، ف الفصل الثانيأما       
تحديد مفهوم الزهد، ونشأته ومكانته في ديوان أبي العتاهية، ثم نعرج على آراء إلى نسعى فيه 

قف بعدها عند ن، لاه متزهدهم من رآمنهم من اعتبره زاهدا ومن، فياتهمعاصريه ودارسيه في زهد
أبرز الدراسة فاعلية النص القرآني في مضامين الزهد عند أبي العتاهية، حيث استعرضت 



بالنصوص  الشعرية المضامين التي استأثرت بزهدياته، وكيف استطاع الشاعر أن يطعّم نصوصه
 التحليل والتأويل. من رحبةالقرآنية حتى يمنحها الثراء والغنى، ويفتح أمامها مجالات 

على كشف أشكال التناص القرآني في زهديات  الفصل الثالثرتكز في ثم إن جهدنا ا     
التناص  أنواع:أبي العتاهية، فالشاعر وهو يستحضر هذا المورد الثرّ اعتمد على ثلاثة 

 الاقتباسي، التناص الامتصاصي، التناص الإحالي.
 البحث، وتحدد أهم النتائج المتوصل إليها.تلخص أهم ما عالجه  خاتمةنخلص إلى ل

الدراسة الجمع بين ثلاثة مناهج: الوصفي، طبيعة أما عن المنهج المتبع فقد اقتضت     
النظري، وفي عرض مواضع التناص، ليفتح المجال  هادالتحليلي، السيمائي، فالوصفي جاء في الم

مكوناتها، أما السيمائي فاعتمدناه  بعدها للتحليل قصد التعمق في جزئيات هذه النماذج وفهم
 في استكناه شعرية التناص وجمالياته وأثره في المتن.

 :منها الكريمالقرآن هذا وقد اعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع بعد     
 .1965 ،مطبعة جامعة دمشق ،شكري فيصل :أبو العتاهية أشعاره وأخباره. تح -
 لتناص والتناص القرآني.بحوث ومقالات تناولت مصطلح ا -
مثل في ظلال القرآن لسيد قطب، الكشاف للزمخشري، صفوة  ؛تفاسير القرآن الكريم -

وغيرها من المصنفات التي اعتمدها البحث في تقصي معاني الآيات  للصابوني،التفاسير 
 ودلالاتها وأسباب نزولها ...

بن الأثير، والرسالة الموضحة كالعمدة لابن رشيق، والمثل السائر لا  ؛مؤلفات عربية قديمة -
 وغيرها مما استرشد به الباحث للوصول إلى غاياته. ،للحاتمي

ونذكر منها تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( لمحمد مفتاح،  ؛مؤلفات عربية حديثة -
نص  الغذامي، انفتاح اللعبد الله لتشريحية( دراسة تطبيقيةالخطيئة والتكفير )من البنيوية إلى ا

، الرواية والتراث السردي، دينامية النص الأدبي، لسعيد يقطين، ظاهرة الشعر المعاصر الروائي
 ، حداثة السؤال، لمحمد بنيس وغيرها.افي المغرب، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته

 .بعض المراجع الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية والتي لها صلة بالمصطلح محور الدراسة -
وفي الختام، فإنه بعد أن منّ الله عليّ بإتمام هذا العمل، أجد نفسي مدينا بردّ الفضل      

يعود ابتداء إلى توجيهات  فإنه-بعد الله  –لأهله، وإذا كان من فضل على هذه الدراسة 
وإرشادات الأستاذ المشرف على البحث الأستاذ الدكتور عيسى مدور، الذي كان لملاحظاته 

 لأثر في بناء فصول الدراسة وإثراء مباحثه، فله مني كل التقدير والامتنان.عظيم ا



ومهما يكن من أمر، فلست أدّعي الكمال في عملي هذا، فالكمال لله وحده والنقص       
للخلق، فحسبي أني اجتهدت وحاولت استكناه شعر أبي العتاهية، وبعض أشعار عمالقة 

الهجريين وسبر أغوارهما، وكشف مدى صلة هؤلاء الشعراء  الشعر في القرنين الثاني والثالث
ومدى قراءتهم وفهمهم لآياته البينات، فإن وفقت فتلك غايتي المنشودة، وإن  ،بالنص القرآني

 قصرت في بلوغ المراد فحسبها أنها كانت محاولة صادقة.
                                                

 
 

                                               
الباحـــــــــــــــــــــــــــث
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اص:          ن 
 
لحاالت

لمصط
هوموا 

  لمف 
 الغربي نقدالتناص في ال -
 التناص في النقد العربي الحديث -
 جذور التناص في التراث العربي -
 ماهيته وآدابه مع القرآنالتناص  -
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د مهن 
 ن 

ن                                 
 
هوم :اصالت

لح والمف 
لمصط

 ا
 الدلالاتكشف بغية  إن السعي إلى إيجاد مناهج جديدة وتوظيفيها في دراسة النص        

، وفي هذا الزمن الذي على اختلاف مشاربهم وتعدد آرائهممبتغى كل النقاد والباحثين  ،اوتفسيره
اطئ الثقافة العربية ا على شالحياة في مختلف مناحيها رسGlobalisation) )ولمة غمرت فيه الع

 ،الذي ولد وترعرع في أحضان المدرسة النقدية الأجنبية ،(Intertextuality) "التناص"مصطلح 
 ،من  خلال التواصل الثقافي والحضاريوذلك  ؛ووفد إلى النقد العربي المعاصر مع جملة ما وفد

، لآراء حوله وتنوعهاصطلح وتعدد ان موضوع التناص شائك ومعقد بسبب إشكالية المإ :والحقيقة
لذا فإن مقاربته تستدعي التوقف مؤقتا لتحديده في أصوله الوافدة، والكشف عن مدى توافقه مع 

 المرجعية العربية في التراث النقدي والبلاغي.

 .الغربي نقدفي ال التناص-1
ريات التي تندرج وهو من النظ ،المقاربة النقديةالإجرائية في دوات الأو  الظواهرمن يعتبر التناص      

لذا تناوله النقاد ، هاتناسللنصوص و التي يتم بها توالد ا التي تهتم بالكيفية ،تاجية النصيةضمن الإن
التي  "Julia Kristeva -الناقدة الفرنسية ذات الأصول البلغارية "جوليا كريستيفا على رأسهم

أحد  –" Mikhaïl Bakhtine -أول من صاغ هذا المصطلح عن "ميخائيل باختينتعد 
يستعمل  رغم أنه لم  -أول من أطلق شرارة هذا المصطلح تبرأقطاب الشكلانيين الروس الذي يع

التداخل السيميائي، التداخل اللفظي"، فالكاتب حسب مثل " (تداخل)بل  (تناص)كلمة 
 ،بكلمات الآخرين، فيبحث في خضمها عن طريقة تميزه عن غيره يءباختين  يتطور في عالم مل

يرى أن كل خطاب يتكون أساسا من خطابات أخرى سابقة، يتقاطع معها بصورة ظاهرة أو  وهو
، التي (dialogisme) ، ويطرح باختين النظرية الحوارية(1)خفية، فلا وجود لخطاب خال من آخر

في فترة  اتعد مقدمة أساسية وجذرية لمفهوم التناص، الذي تبلور على يد من جاء بعده، حتى غد
 .الجديد في فرنسا والولايات المتحدة مصطلحات النقد وجيزة من

                                                           
 -53ص ، 1987 ،1ط ،محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة باريس :تر ،خائيل باختين الخطاب الروائيينظر مي - (1)

54. 
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 من خلاللمسها تيمكن  ،التناص لظاهرةيذهب بعض الدارسين إلى أن الإرهاصات الأولى و       

 ناصا على؛ " حول البنية والتزامنR-Jakobson -اكبسونجتلك الملاحظات التي عرضها "
 ؛التزامني الأدبي لا يطابق مفهوم الحقبة إن مفهوم النظام، يقول: "...دليةالج تهماعلاق

Epoque))  الساذج، نظرا لأن هذا المفهوم لا يتركب فقط من أعمال فنية متقاربة في الزمن، وإنما
أيضا من أعمال انجذبت إلى فلك النظام، آتية من آداب أجنبية أو حقب سابقة، إنه ليس كافيا 

 . (1)يهم هو دلالتها السلمية لحقبة معينة" فما ،أن نفهرس بلا مبالاة الظواهر المتعايشة
ن ملاحظاته المنهجية إلا أ، ن لم يوظف مصطلح التناص بشكل جلياكبسون حتى وإجف      

وفكرة جنينية في سبيل ظهور التناص،  ،بذرة أوليةتعد كروني القيمة حول علاقة السنكروني والديا
في  ،ه لم يول هذا الأهمية التي يستحقهامن تفاعل بين النصوص، ولكن دثحيث أشار إلى ما يح

غمرة انشغاله بتخليص النقد من الأيديولوجيا آنذاك، وتوجيه الأنظار إلى الناحية الجمالية الشكلية 
 للنص.

وأعطته اسما جديدا  ،إلتقطت جوليا كريستيفا  مصطلح الحوارية عن أستاذها باختين وطورته       
وهي بذلك "استبدلت مصطلح الحوارية بالتناص مستفيدة  (،(l'intertextualitéهو التناص 

لح قد ظهر بشكله ولا يخفى أن مفهوم هذا المصط ،(2)"المنطلق النظري الذي وصفه باختينمن 
، إذ كشفت ، كما تحددت أدواته الإجرائية من خلال جملة التعاريف التي أطلقتهاالتام على يديها

، عن طريق ربطه بالكلام يعيد توزيع نظام اللسان جهاز عبر لسانيمنذ البداية أن النص "
وهي  ،(3)اط الملفوظات السابقة والمعاصرة"، راميا بذلك إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنمالتواصلي

، وترى بأن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله تقوم (productivité)بهذا تحدد النص كإنتاجية 
ترى أن معالجة النص لا تقتصر على المقولات اللسانية المحضة، بل اكمعلى ثنائية )الهدم والبناء(،  

                                                           
 ،إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين المغرب :نصوص الشكلانيين الروس )نظرية المنهج الشكلي( ترجمة ،يفان تودروفز ت - (1)

 .103-102ص  ،1982
 .52ص  ،1987 ،1ط ،إفريقيا الشرق ،سيميائية النص الأدبي ،المرتجى أنور - (2)
 .19ص ، 1200 ،2ط الدار البيضاء المغرب، ،المركز الثقافي العربي ،انفتاح النص الروائي )النص والسياق( ،يقطين سعيد - (3)
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 ؛لا بد من معالجته بمقولات منطقية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر النص تبادل نصوص 
 .(1)أي تناصا 

وعلى الرغم من أن كريستيفا لم تبرز في خضم صياغتها لدلالات مصطلح التناص، التناص     
التي تنتمي إلى هذه الثقافة أو تلك، إلا  ،لنصوص المختلفة القديمة أو المعاصرةالذي يحدث بين ا

عندما قامت  ،أنها تحدثت عن التناص الذي يحدث بين النصوص، وغيرها من الفنون الأخرى
اللذان جعلا من دور  ؛بتطوير هذا المفهوم، وهذا ما ألغى مفهوم القراءة الأحادية، وبؤرة النص

يعبر  هالا يتجاوز جهده حدود البحث عن هذا المعنى المقصود، فالتناص عند ،بياالقارئ يكون سل
 عن تعدد المعاني، واختلاف الدلالات، وتكرار النصوص والخطابات تناسلا وتوالدا.

الذي  ،إن التناص إذا هو المفهوم المفتاح الذي ناب عند كريستيفا عن مصطلح الحوارية     
ح عندها إحدى سمات النصوص الأدبية، التي تحيل دائما إلى نصوص  باختين، والذي أصب اعتمده

إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، ثيرة سابقة على المقروء، تقول: "ك
 .(2)وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى" 

ح النص الأدبي نته كريستيفا يحمل بين طياته رؤية نقدية جديدة، تؤكد انفتا تبهذا التصور الذي ف
ذلك التصور البنيوي لعلى عناصر لغوية وغير لغوية )ايحائية ورمزية(، وهو من دون شك تجاوز 

 الذي يلح على مفهوم البنية.
ترى كريستيفا أن التناص ما هو إلا "تفاعل نصوصي يحدث داخل نص واحد، ويمكّن كما       

أو قوانين محوّلة من  عينها بوصفها مقاطعأو القوانين لبنية نصية ب ،من التقاط مختلف المقاطع
، فالمدلول الشعري مثلا قد يحيلنا إلى مدلولات خطابية متنوعة، حتى يمكن معه (3)نصوص أخرى"

مجموعة من آليات النتاج قول الشعري، وبهذا يغدو التناص "قراءة خطابات عديدة داخل هذا ال
تفاعله مع نصوص سابقة عليه أو متزامنة الكتابي لنص ما، تحصل بصورة واعية أو غير واعية ب

، وهذا يجعلنا نستنتج أن المفهوم النظري للتناص عند هذه الباحثة يقوم في جزء كبير منه (4)معه"
على الفاعلية المتبادلة بين النصوص، وقد سبق وأن بينت أن كل نص هو في آن واحد امتصاص 

                                                           
 . 20ص  ،انفتاح النص الروائي ،يقطين سعيد ،ينظر – (1)
ص  ،1998 ،4ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج معاصر ،امى عبد اللهالغذ - (2)

326. 
 .79ص ،1991، 1طالمغرب الإسلامي،  جوليا كرستيفيا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار تبقال للنشر والتوزيع، الدار البيـضاء، - (3)
 .15ص  ،2000مارس ، 31 :ع ،دائرة الثقافة والإعلام الشارقة ،مجلة الرافد ،ماهية التناص ،الأسدي عبد الجبار - (4)
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محصلة لجملة من عمليات التفاعل بين  وتحويل لنصوص أخرى، وكل نص في بنيته الإنشائية هو
 وتدخل في نسيجه . ،النصوص التي تذوب في داخله

بالجملة النص عند كريستيفا فضاء تتقاطع فيه نصوص عديدة، ومن هنا كانت عملية القراءة     
"تعمل على تحريك ذاكرة النص التاريخية، والكشف عن آثار النصوص السابقة فيه، وهذه الممارسة 

 . (1)ئية هي ما يطرحه النص شرطا لكي ينصاع لفعل القراءة" القرا
تسبح في فلكه جملة من  إن مصطلح التناص الذي أطلقته كريستيفا وروجته صار فضاء       

والتي تدور كلها حول  ،تتولد عنها المصطلحات التي تعددت فيها السوابق واللواحق المفاهيم، وبؤرة  
   (2)نذكر منها بالفرنسية: ،النص

Paratexte- métatexte- hypertexte- architexte- autotexte- intertexte- 
phonotexte- genotexte- infratexte- extratexte- avanttexte. 

هذا وقد استطاعت كريستيفا إنطلاقا من مرجعيتها العلمية أن تقف عند ثلاثة أنماط من      
لقد استطعنا تمييز " في تطبيقها لهذه النظرية، تقول: الممارسات التناصية، وهي إجراءات اعتمدتها

 ثلاثة أنماط من الترابطات بين المقاطع الشعرية: 
 ومعنى النص المرجعي مقلوبا. ،المقطع الدخيل منفيا كليةفيه يكون  النفي الكلي: - أ 

 حيث يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه. النفي الموازي: -ب
 .(3)ث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي منفيا"حي النفي الجزئي: -ج
كما استطاعت أن تميز بين نوعين من التناص هما: التناص الشكلي والتناص المضموني،        

كالتراكيب والدلالات   ،ويستعملها ،فالأول مرتبط بالتقاليد الشكلية للكتابة التي يكتسبها المؤلف
من أمثال وحكم ومقولات  الاستشهادات؛م على استحضار المعجمية والعبارات، أما الثاني فيقو 

 .(4)فلسفية
هذا وينبغي أن نشير هنا إلى أن كريستيفا قد تخلت عن مصطلح التناص الذي فُهم حسبها    

أو التنقل  (transposition)بشكل خاطئ أو مبتذل، وفضلت عليه مصطلحا آخر هو التحول 
                                                           

 .17ص  ،علم النص ،كريستيفاجوليا   - (1)
 .93ص  ،انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين، ينظر – (2)
 .78ص  المرجع السابق، ،جوليا كريستيفا - (3)
ط( -)د، الأردن ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،عالم النص دراسة بنيوية في الأدب القصصي فؤاد التكرلي نموذجا ،سليمان كاصد  ،ينظر – (4)

 .246ص  2003
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عن   (themitic)آخر يتطلب الافصاح عن الأطروحي  إلىالذي يحدد الانتقال من نظام دلالي 
 .(1)الوضعية النطقية والإشارية 

تيفا الكثير من الباحثين أمثال بعد كريس الظاهرة البحث والتنقيب عن هذهخاض غمار         
، وأسماء أخرى  "J- Derrida  -، ودريداR-Barthes  -، وبارتReffaterre -M ريفاتير"

شبت المفاهيم وتعددت الرؤى، وأخذ معين عه والمنهج الذي يشتغل عليه، فت، كل حسب رأيةكثير 
أكثر من  1983في عام ( -Angenot)  Mمارك أنجينو "التناص يقوى ويشتد فقد أحصى 

أربعة عشر مفهوما راسخا للتناص، بما يعني أن التناص أصبح رواقا يدخل منه الناقد إلى القضايا 
حسب انشغاله الأيديولوجي أو الجمالي، وحسب أفقه المنهجي الذي  ،النقدية التي يريد مناقشتها
، غير أن التناص ظل مطاطيا لا يخضع لقواعد ثابتة، ولم يكتسب (2)"ينظر منه إلى النص الأدبي

الذي قام  -Genette (G) -قيمته المنهجية ووضوحه إلا على يد الناقد الفرنسي 'جيرار جينيت
التي لم تعد معه  ؛ناص، مقدما من خلال ذلك تصورا جديدا للشعريةبمراجعة شاملة لدلالات الت

الذي يقوم على التمييز بين أنواع الخطابات والألوان الأدبية  ؛(جامع النص)مرتبطة بما يسمى 
، هذا المفهوم الذي (المتعاليات النصية)بإطار أعم و أشمل هو  المختلفة، بل أضحت متصلة

كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو مضمرة مع نصوص   يتعدى مصطلح "جامع النص" إلى
  .(3)أخرى 

ها في حوار بعضها ويقوم جينيت برصد جميع العلاقات النصية التي بإمكان النصوص أن تأخذ    
الذي كرسه بأكمله  ، (Palimpsetes)أهم ما كشف عنه في كتابه "أطراس"يعد ، وهذا مع بعض

وأعطى  ،اول من خلاله أن يرصد أوجه التفاعل النصي وأنماطهللبحث في المتعاليات النصية، وح
شمل للتفاعل النصي، وجعل التناص أحد الأشكال الخمسة التي وضعها في المتعاليات أمفهوما 

   (4)التي رتبها وفق نظام تصاعدي قائم على التجربة والشمولية والإجمال وهي:و  ،النصية
والاستشهاد في نص آخر بواسطة السرقة  ضور نصيهو ح :Intertextualité ،التناص -1

 متزامن بين نصين أو عدة نصوص. والتلميح أو هو حضور

                                                           
 .117ص  ،2010 ،1ط ،التناصية النظرية والمنهج الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر ،التفاعل النصي ،نهلة فيصل الأحمد ،ينظر – (1)
 .04ص  ،2005-2004 ،رسالة دكتوراه جامعة باتنة ،التناص في شعر ابن هاني الاندلسي ،تححنبلي فا - (2)
 .21ص  ،2007 ،إفريقيا المغرب ،دراسة نظرية تطبيقية ،التناص في الخطاب النقدي والبلاغي ،بقشي عبد القادر ،ينظر – (3)
 .22ص  ،1992 ،1ط ،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ،بالتراث( الرواية والتراث السردي )من أجل وعي جديد ،يقطين سعيد ،ينظر – (4)
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أن النص يقوم عليه ويدخل  في: تكمن أهمية هذا النوع من التناص paratexte المناص -2
في علاقات حوارية، ونجد هذا في العناوين، والعناوين الفرعية والمقدمات وكلمات معه 

 م والصور...إلخ.الناشر، والخواتي
هو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر، يتحدث عنه دون أن  : métatexte،الميتانص   -3

، وإذا كانت العلاقة بين النصوص في التناص والمناص تقوم على التفاعل والتكامل، يذكره
 فهي في الميتانص تقوم على المعارضة والنقد.

لعلاقة التي تظهر فيما سميناه سابقا : يعني به "اarchitextualité، معمارية النص -4
إلى نوع العمل الأدبي، مثل كلمة شعر أو رواية أو سيرة  بالمابين النصية، وتظهر في الإشارة

 .(1)النص" ذاتية مكتوبة على ظهر الغلاف من أجل تحديد النوع الأدبي الذي ينتمي إليه
من  "ب"ه النص " ويسمي- hypertexte: يريد به اشتقاق نص "لاحقالنص اللاحق -5

، وهي علاقة محاكاة أو "أ"" عليه في الوجود ويسميه النص hypotexte -"سابقنص 
 منها: (2)، ويتم هذا التحويل بطرق متعددة ()تحويل تجمع النص اللاحق بالنص السابق

 .Transformation quantitiveالتحويل الكمي  -
 Transmodalisationالتحويل الصيغي  -
 Substitution des motifsاستبدال الحوافز  -
 Transvalorisationالتحويل القيمي  -

قد استفاد من سابقيه من النقاد، واستطاع أن يلملم في تعامله مع التناص يبدو أن جينيت       
أشتاته، ويفصل فيه سعيا إلى تحويل مصطلح التناص إلى منهج، حيث كشف في كتبه عن 

وحدد الفروق بين بعضها بعض، كما وقف عند  ،از أنماطهاستراتيجيته لدراسة التناص، وقام بإبر 
هو  ؛مواطن تقاطعها وتداخلها، وهذا ما دفعه إلى استعمال مفهوم أشمل وأوسع من التناص

                                                           
 .58ص  ،1987 ،الدار البيضاء المغرب ،دار إفريقيا للنشر ،سيميائية النص الأدبي ،أنورالمرتجى  - (1)

    المصاحبة النصية  -l'intertextualit.  2التناص  - 1من الباحثين من يثبّت هذه الأنماط الخمسة وفق المسميات التالية:  - )*(
paratextualité.   3- :النصية الواصفة métatextualité  4-  :الملامسة النصيةl'hypertextualité   .5-  النصية الجامعة

l'arhitextualité.   44ص  ،2003 ،المغرب ،القراءة وتوليد الدلالة المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ،لحمداني حميد ،ينظر . 
 51ص  ،2006-2005 ،الجزائر ،سالة ماجستير. جامعة يوسف بن خدةر  ،الرواية والتاريخ دراسة في العلاقات النصية ،عدراوي سليمة - (2)

 وما بعدها.  
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لأنه يفتح أمامه آفاقا واسعة للبحث في مختلف أنماط ، transtextualite) المتعاليات النصية)
 التعالي النصي.

سات النقدية حول التناص عند عدد من النقاد الغربيين الذين أخذوا هذا وقد توالت الدرا      
يتوسعون في تناول هذا المصطلح، فتعددت المفاهيم التناصية وتشعبت المدلولات، وتباينت الآراء 

يعالج قضية التناص من المنظور ،  (L.Jenny) في تبيين جزئيات هذا المصطلح، فهذا لوران جينيي 
ضم طرحه لمشاكل التناص والبويطيقا التاريخية، يقف عند سلطة النص في خف، )*(البويطيقي

الذي يرى بأن أي كاتب  ،(Harold Bloom) السابق، ويعرض وجهة نظر ' هارولد بلوم'
ية تدفع المبدع إلى السير يبكعقدة أود  ،يكتب نصه تحت تأثير الهوس الذي يمارسه النص السابق

عند (، L.P.Moises( '، وتقف 'ليلى بيرون موازي(1)يهالنص الأول أو التمرد علعلى منوال 
والذي تحصره في معنى النقد الذي يكف أن يكون لغة ثانية بتحوله إلى   ،مصطلح التناص النقدي

 .(2)كتابة 
تغال التناص من خلال النماذج شفيتحدث عن ا ،(P.Zumthor) 'أما 'بول زيمتور     

لحركية، انطلاقا من أن كل نص يمتلك جينيالوجيا ( باMouvance)والمتغيرات أي ما يسميه 
لنسبية وفي سيرورة عملية خاصة )علاقة نسب( ويقع في مكان محدد نسبيا في شبكة العلاقات ا

 .(3)التوليد
يطرح علاقة الفينولوجيا بالعلاقات التناصية، هذه العلاقات  K.Uitti)) 'ونجد 'كارل ويتي    

 .(4)ة التي تكون إما داخلية أو خارجي
كثرة الآراء وتعدد المقاربات عند البويطقيين، كما نلمس ثراء   يظهر من خلال هذا العرض    

 ومتعددة لمقاربة النص  ،من خلال ما يقدمه من إمكانيات هائلة ،البعد النصي )التناص( وغناه
 . (5)الأدبي 

                                                           
الذي  (، وهذا هو التعريب القديمpoeticsلمصطلح )مصطلح تبناه د، خلدون الشمعة في كتلبه "الشمس والعنقاء"، وهو ترجمة  :بويطيقا – )*(

"أبو طيقا". ينظر، ناظم حسن، مفاهيم الشعرية، )دراسة بــعنونه:  حيثكتاب "فن الشعر" لأرسطو لهـ" 328وضعه "بشر بن متى بن يونس، 
 .21و 15، ص 1994، 1مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

 .94ص  ،نص الروائيانفتاح ال ،يقطين سعيد ،ينظر – (1)
 .95ص  ،المرجع نفسه ،ينظر - (2)
 .95ص  ،نفسهالمرجع  ،ينظر – (3)
 .96ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (4)
 .96ص  ،المرجع نفسه ، ينظر – (5)
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 :التناص في النقد العربي الحديث -2
حتى  ،بعض النقاد العرب المحدثينوانفتاحها على بعضها عل النصوص لقد شغلت قضية تفا    

التي شقت طريقها إلى بلاد العرب  ،أصبحت ظاهرة ملحوظة في أغلب المفاهيم والمناهج الجديدة
 عبر الأوساط الأكاديمية الغربية، وعبر المؤلفات التي ملأت سماء النقد الغربي. 

يل كثير من المفاهيم النقدية الغربية، فإن وا قرائحهم سعيا إلى تأصشحذوإذا كان العرب قد 
بحثا عن تأصيل هذه  ،مصطلح التناص قد حظي باهتمام خاص، فقد استنفروا قواعدهم المعرفية

ومن بناه  ،والنهل من ينابيعه السخية ،الظاهرة، وهذا من خلال العودة إلى تراثنا النقدي القديم
( وما يرتبط به من مفاهيم أخرى،  لسرقات، وقد وجدوا في مصطلح )اوالاصطلاحيةالمعرفية 

منفذا لتحقيق التواصل  ،تذاء وغيرهاحالاقتباس، التضمين، التلميح، المعارضات، النقائض، الاك
واحدا من المفاهيم الحديثة الاجتهادات إلى اعتبار التناص " بين القديم والحديث، وقد أفضت تلك

ديم، والتي تطرحها المحاولات النقدية المعاصرة في سعيها التي تجد البذور الجينية في نقدنا العربي الق
 .(1)الدؤوب لتأسيس نظرية أدبية حديثة" 

متأخرا بربع جاء إن الاستخدام النقدي لنظرية التناص في الساحة النقدية العربية الحديثة  ثم     
 وهكذا ظل، هومامما جعله أكثر المصطلحات ضبابية تنظيرا ومف ،قرن على ظهوره في النقد الغربي

قابل بتباين يعاني من تلك الإشكاليات التي خيمت عليه في الساحة الغربية، ولعل هذا ما جعله يُ 
 واضح في الموقف منه بين النقاد العرب المحدثين، كما كان الحال في الثقافة التي ظهر فيها.

سات النقدية، والكشف تحاول الوقوف عند استخدامات هذا المصطلح في الممار  دراستناإن        
ه عندهم، ماهيتمن خلال تحديد  ،المعبرة عن استيعاب النقاد العرب لمفهومه ،عن حمولته الدلالية

اعتبارا من أن الناقد العربي لم يكن غافلا عما تموج به  ،والتعرف على أشكاله وآلياته وقوانينه
د وج  أن يُ كرة 'التناص' وحاول ورؤى جديدة، فقد استوعب ف ،الساحة النقدية الغربية من أفكار

سواء على المستوى النظري  ؛موطئ قدم في الأدب العربي، وقد قدمت في هذا دراسات متنوعة لها
وحتى وإن كانت هذه الدراسة لا تستطيع أن تستوعب مجمل الدراسات التي تم  ،التطبيقي مأ

قوف عند الفكرة الإجمالية وأن تتفحص ذلك بدقة، فإنها ستحاول الو  ،إنجازها حول فكرة التناص
وذلك وفق المنحى وعند أبرز الدارسين والباحثين الذين وقفوا عند هذا المصطلح  ،لهذا المنجز

 الآتي:
                                                           

 .137ص  ،2007 ،1ط ،المي، عالم الكتب الحديثة الأردنجدار للكتاب الع ،اللسانيات وتحليل النصوص ،رابحبوحوش  - (1)
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يعد محمد بنيس أول من اشتغل على هذا المفهوم، وقد استعمل التناص أداة  محمد بنيس:      
كريستيفا وتودروف، لكنه في كتابه   للقراءة الخارجية للمتن، وهو في تصوره هذا ينطلق من تصور

كمقابل للتناص، ،  (التداخل النصي)باستعمال مصطلح  يقوم (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب)
لم  ،ليعترف بأن هذه الترجمة )التداخل النصي( ،ويعود بعد ذلك في كتابه )الشعر العربي الحديث(

ك إلى ظهور دراسات عربية في المغرب قبل  تلق رواجا كبيرا في الخطاب اللساني العربي، ويعزو ذل
ة النقدية العربية، وهو رغم حتترجم المصطلح بالتناص، الذي أخذ حيزا واسعا في السا ،كتابه الأول

ذلك يبقى متشبثا بمصطلحه معللا ذلك بأن "ترجمة المصطلح تخضع قبل كل شيء لشبكة من 
، علائق دلالية وصرفية وتركيبية، ومن ثم العلائق في لغة الانطلاق، وشبكة أخرى في لغة الوصول

لا يسهم في إنتاج شبكة العلائق التي تستطيع بها الانتقال من  ،فإن الطابع العفوي لترجمة التناص
 .(1)أو من جهاز مفاهيمي إلى غيره" ،وحدة إلى أخرى

ذي ميز ال ،()(هجرة النصوص)بمصطلح  (التناص)ثم ما لبث أن استبدل مرة ثانية مصطلح       
أي أن هناك نص يتجه إلى مجموعة من  (،نص مهاجر إليه)و (نص مهاجر)فيه بين شطرين؛ 

 النصوص فيتشربها النص المهاجر إليه.
إنتاجه من جديد، حيث يبقى هذا النص  أساسي لإعادةوهجرة النص حسب بنيس شرط     

القراءة تتم فاعلية النص وتزداد  دائمة، وعبرالمهاجر ممتدا في الزمان والمكان مع خضوعه لمتغيرات 
 .(2)وهجا، فالنص الذي يفقد قارئه يتعرض للإلغاء

النصوص إن اشتغال محمد بنيس على مصطلح هجرة النص جعله ينفي وجود أي نص خارج      
لغوي معقد أو كلغة معزولة، شبكة من  فالنص كدليل، ، يمكنه أن يسبح خارج فلكهاالأخرى

، إلا أن هذه النصوص الأخرى هم في تكوينه تسمى بالنص الغائباالنصوص اللانهائية تس
 . (3)المستعادة في النص تتبع مسار التبدل والتحول، يطوعها الكاتب حسب درجة وعيه 

يمنحها  ،تحكم علاقة النص اللاحق بالنص السابق ،والتناص عنده يحدث وفق معايير ثلاثة    
 (4)وهي: ،المصاحب لقراءة النص الغائبويرى أنها محددة للوعي  ،صبغة القوانين

                                                           
 .183ص  ،2001 ،3ط ،دار توبقال الدار البيضاء المغرب ،الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها ،بنيس محمد - (1)
() - .مصطلح هجرة النصوص اهتدى إليه محمد بنيس عند دراسته لهجرة النص المشرقي إلى النص المغربي 
 .96ص  ،1988 ،2المغرب ط ،ار البيضاءربي الدعالمركز الثقافي ال ،حداثة السؤال ،محمدبنيس  ،ينظر – (2)
 .85ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (3)
 .253ص، 1979 1ط ،بيروت لبنان ،دار العودة ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنيس محمد ،ينظر – (4)
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، نييتم فيه إعادة كتابة النص الغائب بشكل نمطي جامد وبوعي سكو  تراري:جالتناص الا -1
 التعامل هنا خال من التوهج وروح الإبداع.يكون 

تتم فيه إعادة كتابة النص الغائب وفق حاضر النص الجديد، ويكون  متصاص:الإالتناص  -2
 ويل لا ينفيان الأصل.كحركة وتح  التعامل معه

النقد مع النص الغائب، ويعتمد الحوار "أرقى مستويات التعامل  يعد :يالحوار التناص  -3
أرضية عملية صلبة تحكم مظاهر الاستلاب مهما كان نوعه وشكله المؤسس على 

 .(1)وحجمه" 
بيين يستخلصه من آراء بعض الغر  ،إلى رأي آخر في التناصمفتاح يذهب  :محمد مفتاح      

أمثال كريستيفا وأرفي ولورانت وريفاتير...الذين حسبه لم يقدموا تعريفا جامعا مانعا للتناص، ولعل 
دث بكيفيات وهو تعالق )الدخول في علاقة( نصوص مع نص ح" هذا ما دفعه إلى تعريفه بقوله:

له للإنسان، فلا حياة  وهو لا يكتفي بهذا بل يراه " بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان ،(2)مختلفة"
، ولعل المتمعن في المجهود الذي قدمه مفتاح يرى سعيه الدؤوب (3)بدونهما ولا عيشة له خارجهما"

للعودة بهذا المصطلح إلى جذوره ومظانه العربية والغربية والاستفادة منها، وقد تجلى ذلك من 
  ،ت في الثقافة الغربيةالتي تحدث بين النصوص التي شاع ،خلال وقوفه على بعض المفاهيم

كالمعارضة والمعارضة الساخرة والسرقة وغيرها من الظواهر، التي حسبه لها ما يقابلها في الثقافة 
نسانية، وهو في طرحه هذا لم يفته أن العربية، وهذا يدل على التلاقح الذي يحدث بين الثقافات الإ

لسكونية والجمود والعقم، والثقافة الغربية يرد على بعض المستشرقين الذين وسموا الثقافة العربية با
نظرت إلى  إذمور إلى نصابها، يرى أن الدراسات الحديثة ردت الأ حيثبالحيوية والخصوبة والنماء، 

  (4)آثار القدماء في سياقها، فالآثار مهما كانت جنسية صاحبها تقوم على دعامتين أساسيتين:
غيره يتولد بعضه من بعض، وتقلب نواته المعنوية الواحدة : لأن كل أثر أدبي أو التوالد والتناسل•

 بأشكال متعددة وطرائق مختلفة.
 : فهناك نماذج معينة يعاد تكرارها لارتباطها بالسنة والسلف لقوتها الإيحائية.التواتر•

                                                           
 .253ص  ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنيس محمد – (1)
 .121ص  ،1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طستراتيجية التناص()ا ،تحليل الخطاب الشعري ،مفتاح محمد - (2)
 .125ص  ،المرجع نفسه - (3)
 .131ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (4)
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وفي غمرة طرحه لتصوره اتجاه هذا المصطلح، وما يعرفه من  ،والأكثر من هذا نجد أن محمد مفتاح
ار واسع، يتحدث عن ذلك الخلط الحاصل عند بعض الباحثين في ربطهم التناص بالسرقات انتش

"انتشر مفهوم التناص بين المؤولين والمبدعين، فالمؤولون يوظفونه في تفكيك  الشعرية، حيث يقول:
والكشف عن معانيها وإيحاءاتها ودلالاتها، والكتاب يشغلونه لإبداع  ،الكتابة وسبر أغوارها

وهو لا   ،(1)، إلا أن توظيفه وتشغيله قد اعتراهما كثير من التحريف والتحوير وسوء الفهم" نصوص
لم يعرفوا أسباب حدوث التناص،  –حسبه  –صب جام نقده على هؤلاء المؤولين الذين  فييتوانى 

 ،واعتقدوه حديثا عن المصادر أو السرقات، حتى صارت الإبداعات عندهم أخذا وتضمينا ضعيفا
ى الإبداع حديثا قديما، إذ "صيّر  ديمتّ للإبداع الحقيقي بصلة، ولا يعبر عن روح صاحبه، فغ لا

قتباسات والتضمينات والإشارات ...واهية الصلة كثير من المبدعين كتاباتهم كشكولات من الا
غنية ومن لغات مختلفة، لغة فصيحة مقعرة، ولغة عامية مبتذلة، ومن أقوال صوفية إلى أ ،فيما بينها

ينبه  احث، فالب(2)شعبية، وهكذا صارت المؤلفات المعاصرة على شاكلة مؤلفات الأدب القديمة"
  –التناص  –إلى التحريف وسوء الفهم الذي وقع فيه بعض الدارسين في تحديدهم لهذا المصطلح 

كما يرفض ادعاء البعض بأن التناص هو السرقات، وفي سعيه لتحديد مفهوم جديد للتناص، 
لى ضرورة إدراك ظروف نشأة المفهوم وأبعاده الفكرية، ويقترح درجات ست للتناص ع دؤكي

   (3)وهي:
يقصد به تساوي النصوص في الخصائص البنيوية وفي النتائج الوظيفية أو حصول  التطابق: -أ

 التطابق في الشكل والمضمون.
ب نص هو عصارة تفاعل مع نصوص أخرى، تكون درجة حضورها بحس كل  التفاعل: -ب

 المتفاعلة معه، وأهداف المبدع ومقاصده.نوع النص 
 : تشارك نص لنص، واحتلاله حيزا منه، لكن من غير تفاعل وامتزاج.التداخل -ج
يكون بالمجاورة أو الموازاة في الفضاء مع محافظة كل نص على هويته وبنيته  التحاذي: -د

 ووظيفته.

                                                           
 .40ص  ،2010 ،2ط ،الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي ،مفتاح محمد - (1)
 . 41 -40ص  ،نفسهالمرجع  - (2)
 .  43 -42 -41ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (3)
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ير أحيانا تباعدا، فقد يظهر ذلك في هو وجه آخر للتحاذي، فالتحاذي نفسه يصالتباعد:    -هـ
مجاورة نكتة سخيفة لآية قرآنية، أو حكاية ماجنة لحكاية من حكايات الزهد، وهنا تصبح       

         المجاورة أو المحاذاة تباعدا.
لا يوجد فرق كبير بين التباعد والتقاصي، إذ يمكن اعتبار التباعد نوعا أوليا من  التقاصي: -و

بلغ مداه صار تقاصيا، ويمثل الكاتب لذلك التقابل بين النصوص الدينية التقاصي، فإذا 
 والنصوص الفاجرة السخيفة.

، فاجترح آلية (دينامية النص)هذا وقد حاول محمد مفتاح التوسع في مفهوم التناص في كتابه    
وتسيره، م فيه الحوارية تتحك ،حيث يرى أن كل "خطاب مهما كان نوعه ؛جديدة سماها "الحوارية"

ضمنيا،  مسواء أكان حوارا صريحا أ نة الأساسية التي ينطلق منها النص تنمّى بواسطتهفالموضوع
فتتوالد أفعال كلامية متضامة ومتضامنة  ،إلى علاقة بين الجمل أو القضايا -بالضرورة–مما يؤدي 

ومعقدة تستوجب ، والخلاصة أن مفتاحا يرى بأن التناص عملية صعبة (1)أو متضادة أو متنافرة" 
"ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على  لأنهلمعرفة خلفيات النص الجديد  ،من القارئ ثقافة واسعة

 . (2)الضبط والتقنين"
الذي لم يكتف بعرض  ،يطل علينا 'سعيد يقطين'نفسها يئة المغربية بفي هذه ال سعيد يقطين:      

المصطلح وتحديد مفاهيمه، بل قدم تصورا آراء من سبقه حول ظاهرة التناص، وجهودهم في بلورة 
خاصا يقوم على اقتراح مصطلح جديد، يكون مرادفا لمصطلح التناص، بل ويراه أوسع منه في 

النصي(، وهو يرى بأن النص مادام ينتج ضمن بنية  )التفاعلالمفهوم والدلالة، هذا المصطلح سماه 
ضمينا وخرقا وبمختلف الأشكال التي تتم بها نصية سابقة، فهو يتعالق بها ويتفاعل معها تحويلا وت

 .(3)هذه التفاعلات 
التفاعلات، راح يعدد أنواع هذه  ،وحتى يجعل سعيد طروحاته في هذا المصطلح أكثر قبولا       

  (4)وقد حصرها في ثلاثة أنواع: ،وأبعادها الدلالية ،عن كيفية اشتغالها داخل النص ويكشف

                                                           
 .96ص  ،1990 ،2ط ،الدار البيضاء المغرب ،الثقافي العربي المركز-وإنجاز تنظير-النصدينامية  ،مفتاح محمد - (1)
 .131ص  ،تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( ،مفتاح محمد - (2)
 .98ص  ،تاح النص الروائي )النص والسياق(انف ،يقطين سعيد ،ينظر – (3)
 .98ص نفسه، المرجع ، ينظر – (4)
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ي البنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام : هparatextualité المناصة -1
معينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة، والبنية النصية هذه قد تكون وسياق 

شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عديدة، وقد تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع 
 سردي أو حوار أو ما شابه.

: إذا كان التفاعل النصي في النوع الأول يقوم على التجاوز،  intertextualité التناص -2
هنا يقوم على التضمين، كأن تتضمن بنية نصية معينة عناصر سردية أو قيمة من فهو 

 بنيات نص سابقة، وتبدو كأنها جزء منه لكنها لا تدخل معها في علاقة.
بة بنية حاضرة، لكنها : تقوم على مجاورة بنية نصية غائmétatextualité الميتانصية -3

 بعدا نقديا محضا في علاقة بنية نصية طارئة مع بنية نصية أصل.تأخذ 
بل راح ينقل تصوره للتفاعل النصي، وفي هذا الإطار ميز بين ثلاثة  ،ولم يكتف الباحث بهذا فقط
 (1)أشكال لهذا التفاعل وهي: 

 اعل مع بعضها.: وهو دخول نصوص الكاتب الواحد في تفالتفاعل النصي الذاتي -1
 : وهو تفاعل نص الكاتب مع نصوص كتاب عصره.التفاعل النصي الداخلي -2
 سابقة.: وهو تفاعل نص الكاتب مع نصوص التفاعل النص الخارجي -3

 كما ميز يقطين بين مستويين من التفاعل النصي؛ هما:
 النصي الخاص. التفاعل   -2التفاعل العام                 -1

بق أن الباحث اهتم بما لحق مفهوم التناص من تطور، بعد أن تم ضبط والواضح مما س      
 ؛علاقات عدة تأخذها النصوص ببعضها، وقد انصب اهتمامه على إبراز مفهوم التفاعل النصي

ومكونا أساسيا لأي نص، "إذ لا يمكن لنص أن يتأسس  ،الذي يعد حسبه من ضرورات الإنتاج
النصوص السابقة أو  إلا على قاعدة التفاعل مع غيره منكيفما كان جنسه أو نوعه أو نمطه   –

من التجارب النصية السابقة والمعاصرة، لأن  ،، أي أن يحمل شذرات ثقافية ومعرفية(2)المعاصرة له"
وتشحنه بالطاقة التي بها يحقق الاستمرار  ،هذه الشذرات تثري النص الجديد وتمنحه العمق اللازم

عل النصي خاصية إبداعية تقبل، لكن تبقى طريقة توظيف هذا التفاوالديمومة في الحاضر والمس

                                                           
 .100ص  السابق،المرجع  ،سعيد يقطين – (1)
  .10ص ،الرواية والتراث السردي ،يقطين سعيد - (2)



- 22 - 
 

 ،"قدرات" المبدعين على الخلق والإبداع والتحاورومتحولة، فهي تتغير بتغير العصور، فرعية و 
 .(1)ضمن بنيات نصية سابقة 

ارات تفاوتت الجهود النقدية العربية المنظرة لمصطلح التناص، واتخذت مس عبد الله الغذامي:     
متنوعة فيه، فتعددت المسميات لهذا المصطلح من ناقد إلى آخر، فهذا عبد الله الغذامي يوظف 

تداخل النصوص يتم عبر نص واحد مرادفا للتناص، وهو يعتقد أن " (يالتداخل النص)مصطلح 
 .(2)من جهة، ويقابله في الجهة الأخرى جهود لا تحصى"

التي يلغي من  ؛سياق حديثه عن نظرية جاك دريدا وقد تناول الباحث هذا المصطلح في     
على مبدأ الاقتباس ومن ثم )تداخل ين نص وآخر، وتقوم هذه النظرية "خلالها وجود حدود ب

لأن أي نص أو جزء من نص لهو دائم التعرض للنقل إلى سياق آخر في زمن آخر،  ،النصوص(
ت هذه سابقة للنص في وجودها،  فكل نص أدبي هو خلاصة تأليف لعدد من الكلمات، والكلما

كما أنها قابلة للانتقال إلى نص آخر، وهي بهذا كلمة تحمل معها تاريخها القديم والمكتسب، وهذا 
، ويتخذ الغذامي من مصطلح النصوص (3)أي مكان"يحدث بشكل مطلق في أي زمان و يمكن أن 

صوص تشير إلى نصوص المتداخلة مصطلحا سيميولوجيا تفكيكيا، يقوم على فرضية " أن الن
العربي وما ينطلق من التراث  ،والواضح أن الغذامي لم يقم بتقديم تعريف خاص للتناص .(4)أخرى"

، وإنما يتبنى مفاهيم التناص التي وجدها عند كريستيفا وبارت وشولز وليتش، تجسد في الشعر العربي
لولات سواء وعى الكاتب يتسرب إلى داخل نص آخر يجسد المد افغدى النص المتداخل عنده نص

 . (5)ذلك أم لم يع
بحثا عن أصول النظريات  ،التراث العربي القديم استنطاقحاول مرتاض  :عبد الملك مرتاض      

حيث  ،اللسانية الغربية في التراث العربي، وقد أفصح عن توجهه هذا في كتابه )في نظرية النقد(
كشف فيه سبق ابن قتيبة الشكلانيين الروس،   ،(عقد فيه مبحثا تحت عنوان )شكلانية ابن قتيبة

 .(6)أو ما سماه بمبدأ السبق التاريخي لتطور الأدب  ،وذلك حين رفض عامل الزمن

                                                           
 .16ص  ،الرواية والتراث السردي ،يقطين سعيد ،ينظر – (1)
 . 90ص  ،البنيوية إلى التشريحية( الخطيئة والتكفير )من ،الغذامي عبد الله - (2)
 . 53 -52ص  ،المرجع نفسه – (3)
 .325ص  (،من البنيوية إلى التشريحية)الخطيئة والتكفير  ،عبد اللهالغذامي  - (4)
 .325ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (5)
 .43ص  ،)د.ت( )د.ط( ،في نظرية النقد الأدبي دار هومة الجزائر ،عبد الملكمرتاض  ،ينظر – (6)
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يرى مرتاض أن التناصية شرط لقيام كل نص، وهي ملازمة للمبدع مهما كان شأنه، كما       
والمبدع لا يمكن أن  ،لاقةيعتمد على نص سابق يحاوره، ويقيم معه ع ،فكل نص أيا كان نوعه

يبدع إلا بالعودة إلى ما استقر في وعيه، وما حفظته ذاكرته من نصوص سابقة ومن مخزون 
التناص ليس إلا حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق " ويوضح مفهومه أكثر بقوله: ،(1)ةتثقاف

ذلك  ، بل يذهب أبعد من(2)ونص حاضر ونص لاحق، وهو ليس إلا تضمين بغير تنصيص"
حينما يشبه التناص بالأوكسجين الذي يسبب انعدامه الاختناق المحتوم، ليخلص بعدها إلى أن 

، ففي دراسته عن ت شكل السرقات الشعرية والاقتباسهذه الفكرة عرفها الفكر النقدي العربي تح
 يسوي مرتاض بين التناص والسرقات الشعرية، حيث يقول: ،فكرة السرقات ونظرية التناص

لتناصية إن شئت اقتباس، وهذا مصطلح بلاغي صرف، ولكنه الآن مسطو عليه من السيميائية وا"
التي بادرت إلى إلحاقه بالتناصيات واستراحت، بل إنها ألحقت الأدب المقارن نفسه بنظرية التناص 

 .(3)وبكل جرأة"
عن  يقف التطاوي على مسافة واحدة مع مرتاض، ففي بحث له عبد الله التطاوي:     

 ،المعارضات الشعرية يشير إلى التقارب بين المصطلحين القديم )المعارضة( والحديث )التناص(
إن شئنا طرح الظاهرة من منظور عصري باعتبار معاصرة الشاعر الجديد، وجديد " حيث يقول:

اير تتعلق بأوزانها وتغ ،بما لها من مقومات تجديدية ،شعره من واقع اقتحامه مدرسة شعر التفعيلة
أقرب إلى كشف جوانب  ،قوافيها، وطبائع صورها، فربما كانت )التناصية( كمصطلح نقدي معاصر

مما يجعله قريبا إلى الأذهان، باعتبار هذا التجاوز الشكلي عما   ،هذا النمط في موقفه من الموروث
لتجارب ، ويؤكد الباحث على أهمية استفادة المبدع من ا(4)كنا نلتزمه في حديث )المعارضات("

والخبرات السابقة حتى التراثية، فهذا المبدع حينما يبدأ في كتابة نصه يجد أمامه ركاما من الصور، 
يتزاحم على ذاكرته بمجرد شروعه في تصوير تجربته، فأمامه تجربته الخاصة، وأمامه معطيات واقعه، 

المبدع لا و ، (5) ومن خلفه مقومات تراث ممتد ضارب في أعماقه، يغريه ويدفعه ليستفيد منه

                                                           
، 1988كانون الثاني ،  201عدد ،اتحاد الكتاب العرب دمشق ،في نظرية النص الأدبي مجلة الموقف الأدبي ،عبد الملكمرتاض  ،ينظر – (1)

 .55ص
 .278ص  ،1995، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،تحليل الخطاب السردي ،عبد اللهمرتاض  - (2)
 . 255ص  ،2000أبريل  ،75مجلد  ،2ج ،دمشق ،مجلة مجمع اللغة العربية ،يد لعملة قديمةنظرية التناص صك جد ،حسين جمعة - (3)
 .191ص  ،1998 ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،المعارضات الشعرية أنماط وتجارب ،عبد اللهالتطاوي  - (4)
 .193ص  السابق،المرجع  ،التطاوي عبد الله ،ينظر – (5)
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العمل الأدبي لا يتشكل عملا فنيا بعيدا عما حوله، لأن "يستطيع الخلاص من كل هذا، فينتج 
الاجتماعية  من فراغ بل ينشأ عن حاجة فردية واجتماعية، ويصور وضعا من الأوضاع الفردية و
منه صورة  هذه هي علة وجود العمل الأدبي تحفظ عليه علاقته بأصله الذي نشأ فيه، وتجعل

 .(1)لاحقة للوضع الذي يصوره"
دونيس منتحلا( من الدراسات الرائدة التي وقفت جهاد بعنوان )أتعد دراسة  كاظم جهاد:    

موجود  ، أن هذا المصطلح الذي شغل النقاد الغربيين والعرب المحدثينبينقد فعند مفهوم التناص، 
في الأدب والنقد الغربيين، وسيفاجأ القارئ  (التناص)يقول: "سنستعرض ظاهرة  ،في تراثنا القديم

وسموها على نحو كبير من الدقة منذ  ،ها العربُ برؤية النقاد وهم يسمعون هنا أوليات درسي 
 .(2)قرون"
لكن كاظم يميز بين التناص وبعض المفاهيم القديمة كالانتحال والسرقة، فالتناص عنده لا      

يدل على التحولات التي يمارسها نص ممركز على ما يقتصر على حضور نصوص في نص ما، بل 
التي تقوم على  ؛، وهو من دون شك يتكئ على حوارية باختين(3)تشربه من خطابات متعددة 

 حوار نص ونصوص أخرى من عدة مصادر ومستويات ووظائف دينامية.
لا  ،كز(أن عملية استحضار النصوص في كل نص )مر  نتيجة مفادها خلص الباحث إلىوقد      

 ،تكون بصورة ساذجة أو مباشرة، وإنما تتطلب نوعا من التفاعل الخلاق ما بين النص الأصلي
                                               .(4)ما يجري عليه من تحوير أو إضافاتوالنصوص الأخرى من خلال الحوار معه، و 

ويل النص، ذلك الفضاء الذي يتحرك فيه من تأ ايعتبر كيوان التناص "نوع عبد العاطي كيوان:
معتمدا على مذخوره من المعارف والثقافات، وذلك بإرجاع النص  ،القارئ / الناقد بحرية وتلقائية

إلى عناصره الأولى التي شكلته، وصولا إلى فك شفراته، إذ إن ثقافة المبدع قد تكونت عبر دروب 
، والواضح من هذا التعريف أن الباحث يعتمد في  (5)لا يستطيع تبيانها في كل الأحوال" مختلفة،

 عملية التناص على العناصر الثلاثة لعملية التواصل:

                                                           
 .193ص  السابق،المرجع  ،التطاوي عبد الله - (1)
ص  ،1993 ،2ط ،مكتبة مدبولي القاهرة ،دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة يسبقها ما هو التناص ،أدونيس منتحلا ،كاظم جهاد  -(2)

25. 
 .36ص  نفسه،المرجع  ،ينظر – (3)
 . 22ص  ،2011 1ط ،إربد الأردن ،عالم الكتب الحديث ،عريالتناص في شعر أبي العلاء الم ،ابراهيم مصطفى محمد الدهون ،ينظر – (4)
 .17ص  ،1988 ،مكتبة النهضة المصرية القاهرة ،التناص القرآني في شعر أمل دنقل ،كيوان عبد العاطي  - (5)
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 المرسل )المبدع(___ الرسالة )النص( ___ المرسل إليه )القارئ(               
ويقف أحمد الزعبي مع مصطلح التناص ويقسمه إلى أنواع ديني، تاريخي، أدبي، أسطوري ،      
ا حسب طبيعة التناص في السياق، ثم قام بتطبيقه عمليا على مجموعة من الروايات والقصائد، وهذ

وخلص إلى أن الاقتباس والتضمين والاستشهاد والتشبيه والمجاز والقرينة مصطلحات يزخر بها 
ى بمصطلح التناص في النقد التراث النقدي العربي، وهي ذاتها ظهرت بثوب جديد تحت ما يسم

، والواضح أن الزعبي يعد من الذين اعتبروا الاقتباس والتضمين شكلان من أشكال (1)الحديث
التناص "يستحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة فنية أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي 

 .(2)سواء كان هذا التناص نصا تاريخيا أو دينيا أو أدبيا"
وعه في نظرا لشي ،دثين بالتناص وشدة اهتمامهم بهيظهر مما سبق عناية النقاد العرب المح    

، معالم هذا المصطلح كانت متفاوتة ، إلا أن جهود هؤلاء النقاد في رسمالدراسات النقدية الغربية
وسلكت مسارات متعددة، فكان من النقاد العرب من حاول دراسة ظاهرة التناص من وجهة نظر 

ن مفاهيم في التراث النقدي العربي، ومنهم من جمع قابل هذا المصطلح ميما  قديمة، فوقف عند
اتسع التناص ليحوي السرقات والتضمين و ، ديث في كفة واحدة، فزاوج بينهمابين القديم والح

، ويرى فريق آخر أن هذا المصطلح غربي بحت، يختلف وغير ذلكوالاقتباس والاستشهاد والأخذ 
القديم، هذا التباين في المواقف حيال هذا المصطلح اختلافا جذريا عما هو موجود في النقد العربي 

برز كذلك في تعريبه، فبعضهم يعربه )بالتناص(، وآخرون )التناصية( وفريق ثالث بـــــ)النصوصية(، 
ورابع بــــــــ )تداخل النصوص( وخامس بــــــــ )النص الغائب(، إلا أن المصطلح الأول )التناص( هو 

لرواج بين الدارسين على مختلف توجهاتهم، وهذا الاختلاف في ترجمة الذي شاع وانتشر وعرف ا
المصطلح وتحديد مفهومه حسب سعيد يقطين "ليس غريبا على المفكرين العرب، فهم قلما يتفقون 
على مصطلح واحد تستعمله الأمة العربية من شرقها إلى غربها، وإن كانت هذه الظاهرة كثرة 

 .(3)جد عند العرب فقط"المصطلحات لمفهوم واحد لا تو 
 

                                                           
 . 35-19ص  ،التناص نظريا وتطبيقيا، أحمدالزعبي  ،ينظر – (1)
 ،1995 ،1 :ع، 13مجلد  ،مجلة أبحاث اليرموك ،'(رؤيا لهارواية 'دمة نظرية مع دراسة تطبيقية في التناص التاريخي والديني )مق ،أحمدالزعبي  - (2)

 .169ص 
 .93ص  ،انفتاح النص الروائي )النص السياق( ،يقطين سعيد - (3)
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 :التناص في التراث العربي جذور-3
ر على كمّ هائل من بذور فكرة ثإن المتصفح للتراث النقدي والبلاغي العربي يمكنه أن يع      

 ،وا بهذه الظاهرة الفنية، قد أحسالتناص، فالظاهر أن العرب قديما نقادا كانوا أو شعراء أو بلاغيين
عدة، فالشعرية العربية القديمة وقفت منذ الجاهلية عند وشائح القربى التي وعالجوها تحت مسميات 

التواصل مع التراث والاغتراف من  تربط النص بغيره من النصوص، والشعراء كذلك أدركوا أهمية
  (1)يقول امرؤ القيس معبرا عن هذا: السابق،، فاللاحق لا محالة آخذ من معينه

 نَا    نبْكِي الدِ يارَ كمَا بَكَي ابنُ حِذامِ علَّ الطَّللِ الِمحيلِ لَ عُوجَا علَى                 
يقول كعب  ،نتاج لما سبقإبل إن الشاعر في ذلك الزمان قد انتبه إلى أن إبداعه ما هو إلا إعادة 

    (2)بن زهير:
 مَكْرُورامَا أراَنََ نقُولُ إلاَّ رجِيعًا       ومُعَادًا مِنْ قَولنَا                  

والمعنى ذاته نجده في شعر لبيد حينما أشار إلى الشعراء الذين تقدموا عليه، ويقول عنهم إنهم      
  (3)حيث يقول: ،سلكوا طريق مرقش ومهلهل

 ()وَالشَّاعِرُونَ النَّاطِقُونَ أَراَهُمُ       سَلَكُوا سَبِيلَ مُرَقَّش وَمُهَلْهَل               
إنما كانوا  ،وبين أيدينا دواوينهم ،تدل على أن هؤلاء الشعراء الذين نروي أشعارهمفهذه النماذج 

يسلكون في النظم درب شعر شعراء من كان قبلهم، سبقوهم ومهدوا لهم الطريق، فهم يعيدون 
 ويكررون معانيهم وأشعارهم بصيغ جديدة.

ولا أن الكلام يعاد :"ل -رضي الله عنه–وقد روى ابن رشيق قول علي بن أبي طالب      
، فالمبدعون يتغذى بعضهم بأفكار بعض، ويستلهم بعضهم عن بعض، وهي الحقيقة التي (4)لنفد"

انتبه إليها الجاحظ حيث قال: "ولا يعُلمُ في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى 
الشعراء من بعده أو  عجيب غريب، أو معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع، إلا وكلُّ من جاء من

معه، إنْ هو لْم يعدْ على لفظه، فيسرق بعضه، أو يد عيه بأسره، فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى، 

                                                           
 .114ص  ،)د.ت( ،5دار المعارف ط ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الديوان ،امرؤ القيس - (1)
 .26ص  ،1997 ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،علي فاعور :تحقيق وشرح ،الديوان ،زهيركعب بن   - (2)
 .128ص  ،ت( )د.ط(-)د ،دار صادر بيروت ،الديوان ،لبيد بن ربيعة العامري - (3)
() - .مرقش الأكبر والأصغر، كلاهما من شعراء المفضليات، ومهلهل أخو كليب وائل الشاعر المشهور 
 ،1ج، 1981 ،5ط ،دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ،تح: محمد محي الدين عبد الحميد ،العمدة في محاسن الشعر ،رشيق القيروانيابن  - (4)

 .91ص
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ويجعل نفسه شريكا فيه، كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء ، فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم، ولا 
أنه سمع بذلك المعنى قط،  يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه، أو لعله أن يجحد

 .(1): إنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأول" وقال
فهذا الرأي وغيره مما صب في مصبه يدل على إدراك النقاد لحضور النصوص المختلفة في نص أي 
مبدع، وأن هذا الشاعر أو الكاتب لا ينطلق من فراغ بل يتكئ على كمٍّّ هائل من النصوص 

 يمة أو المحدثة.القد
ثم إن ظاهرة استعادة النصوص السابقة في إبداع الشاعر اللاحق هي جوهر التناص،       

 يقول:، فالشاعر حسب ابن رشيق لا تجود قريحته إلا إذا كان واسع الاطلاع، غزير الثقافة
يريده  وليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر، ومعرفة النسب وأيام العرب، ليستعمل بعض ذلك فيما"

وضرب الأمثال، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم، ويقوى بقوة طباعهم، فقد وجدنا  ،من ذكر الآثار
بمن فوقه  ضل أصحابه برواية الشعر ومعرفة الأخبار، والتلمذةُ الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفْ 

، وسيهُل عليه ن أنه إذا كان راوية عرف المقاصدمن الشعراء، فيقولون: فلان شاعر راوية، يريدو 
ولا رواية ضلّ واهتدى من  ،مأخذ الكلام، ولم يضق به المذهب، وإذا كان مطبوعا لا علم له

فابن رشيق ، (2)حيث لا يعلم، وربما طلب المعنى فلم يصل إليه، وهو مائل بين يديه، لضعف آلته"
اب جهود سابقيه في إلا إذا استطاع استيع ،يركز على الشاعر ويرى بأنه لا يتم له النضج الحقيقي

مجالات الإبداع المختلفة، ثم يعيد إنتاج هذه الجهود والتي هي نصوص غائبة في نص جديد حاضر 
يعبر به عن تجاربه، وهذا يعد لب التناص وجوهره النفيس، والفكرة ذاتها يتبناها ابن خلدون الذي 

لم أن لعمل الشعر اع " يضع جملة من الشروط تشحذ قريحة الشاعر، وتذكي فطنته، فيقول:
وإحكام صناعته شروطا، أولها؛ الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ في النفس 
ملكة ينُسج على منوالها ويُـتيخيير ُ المحفوظ من الحرّ النّقي الكثير الأساليب، ....فمن قلّ حفظه أو 

لم يكن له محفوظ، ثم بعد  عُدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم ساقط، واجتناب الشعر أولى لمن
الامتلاء من الحفظ، وشحذ القريحة للنسج على المنوال، يقبل على النظم بالإكثار منه تستحكم 

، ثم ينصح ابن خلدون الشاعر بأن ينسى محفوظه حتى تذوب النصوص الغائبة (3)"ملكته وترسُخُ 
                                                           

 .311ص  ،3ج، 1965 ،2ط ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،عبد السلام محمد هارون :تح ،الحيوان ،الجاحظ – (1)
 .197ص  ،1ج ،ع السابقالمرج ،ابن رشيق - (2)
مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى؛ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  ،ابن خلدون عبد الرحمن - (3)

 .790ص  ،2001 ،لبنان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
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طه نسيان المحفوظ، في النص الحاضر، وهذا ضرب من التناص الإيحائي، يقول: "إن من شرو 
لتمحي رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت 
النفس بها، انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى 

 . (1)ضرورة"
وعلى رواية الشعر كمقوم  والواقع أن ابن خلدون في فكرته القائمة على الحفظ والنسيان      

أساسي في تكوين المبدع، لم ينطلق من فراغ بل استثمر في آراء النقاد السابقين، فقد أشار الجاحظ 
إلى أن الرواية تقوم بدور منبه لغوي، فالمعاني في الشعر المحفوظ "إذا صارت في الصدور عيميريتْها 

غة، ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للّسان باب البلا
 ،، ويرى ابن طباطبا العلوي أن التزود بالثقافة وعلوم العصر الأدبية(2)وأشارت إلى حسان المعاني"

مهمة في صقل  ،خاصة ما يرتبط باللغة ومذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه
وآراء سابقيه من النقاد إشارات إلى ظاهرة . ولعلنا نستشف من رأي ابن خلدون (3)قريحة الشاعر

التناص، التي هي حصيلة لآثار القراءة والمثاقفة، وفكرة )نسيان المحفوظ( التي تبناها ابن خلدون 
الذي سماها "تضمينات من غير (Barthes) نجدها ترددت عند نقاد الأدب الغربي منهم بارت 

الغائبة، ونسيان نص يفضي إلى كتابة  فكل نص ماثل إنما هو مجموعة من النصوص ،تنصيص"
 .        (4)إذا كان المحفوظ المنسي جيدا ،نص أصيل من جهة، ونص جيد )من جهة أخرى(

كل هذا يجعلنا نقرر باطمئنان كبير أن مصطلح التناص هو مصطلح جديد لظاهرة أدبية       
حيث تتشكل  ،ة العربيةونقدية قديمة، لأن ظاهرة تداخل النصوص "هي سمة جوهرية في الثقاف

، فالنقاد (5)العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل"
العرب القدماء عالجوا مصطلح التناص، لا بتسميته المعاصرة، ولكن بتسميات أخرى مثل: 

 النقائض-المعارضات -الاستشهاد -الوساطة-المناضلة -الموازنة -الاقتباس -التضمين -السرقات
 وغير ذلك.

                                                           
 .626ص  السابق، صدرالم ،ابن خلدون - (1)
 .24ص  ،4ج ،1998 ،7ط ،مكتبة الخانجي القاهرة ،عبد السلام محمد هارون :تح ،البيان والتبيين ،الجاحظ – (2)
 .10ص  ،2005 ،2ط ،تحقيق وشرح عباس عبد الساتر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،عيار الشعر ،العلوي اطبابابن ط ،ينظر – (3)
 .116ص ، 1، ج1997 ،دار هومة الجزائر ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،نور الدين السد ،ينظر – (4)
 .119ص  ،1993 ،2ط، دار سعاد الصباح الكويت ،مقالات في النقد والنظرية ،ثقافة الأسئلة ،الغذامي عبد الله - (5)
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يكاد يجمع أغلب من وقفوا عند التناص في علاقته بتراثنا النقدي على أن هناك حقول نقدية      
عديدة طرقها نقادنا القدامى تتصل به، ومن ضمنها بعض المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة توصيف، 

رقات وما علق به من وتنظير في ضوء معطيات فكر التناص، ولا شك أن مصطلح الس
تعكس بحق التداخل المشروع بين النصوص، فإذا كان التناص يقوم على  ،مصطلحات رديفة

تداخل النصوص وتفاعلها بعضها ببعض، إذا لا وجود لنص بكر أو كما يقول الغذامي "النص 
لأخذ، ابن النص"، فإن السرقات في جوهرها تتبنى فرضية أن لا أحد يمكن أن يعرى من السرقة وا

سواء أقصد ذلك أم لم يقصد، فالتأثر بالسابق أو المعاصر شيء لا مفر منه، وهذا الأمر يعود في 
جوهره إلى محفوظ الشاعر من أشعار السابقين، والذي يترك آثارا جلية في إبداعاته بعد أن 

 لإبداع.تعينه على النظم وا ،يتناساه، يضاف إليها ما يتكئ إليه الشاعر من ثقافة وعلوم أخرى
ويرى بعض النقاد أن الاقتباس يمثل شكلا تناصيا، يتعانق فيه المدلول اللغوي _ وهو اقتباس       

التي تتيح للمبدع أن يحدث  ،الضوء_ بالمفهوم الاصطلاحي الذي يشير إلى عملية الاستمداد
نه شيئا بتضمي ،انزياحا محددا في خطابه، بهدف إضفاء لون من القداسة على جانب من صياغته

 .(1)من القرآن الكريم أو الحديث النبوي، وهنا يجب أن تكون في الوعي عملية القصد النقلي
ومن المصطلحات التي شاع استخدامها في أدبنا العربي )التضمين(، وهو "قصدك إلى البيت       

ن الشاعر ،أو أن "يضمّ   (2)فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل" ،من الشعر أو القسيم
،  وهذا الضرب (3)على تأكيد المعنى المقصود" للاستعانةشعره، والناثر نثره كلاما آخر لغيره، قصدا 

، وتداخلها، ولهذا ليس هناك أنه مظهر من مظاهر  تفاعل النصوصيمكن أن ينظر إليه "على 
 أنه من الأهمية ، إلا(4)ضير إذا ما نظر إلى هذا المفهوم في ضوء مفهوم معاصر هو مفهوم التناص"

الوعي الكامل للمبدع أو  بمكان أن ننوه إلى أن هذا الشكل لا يمكن أن يتحقق إلا تحت
فإن الأمر يحتمل الإشارة إلى النص  ،، وإذا لم يكن القصد واضحا للمتلقي القارئالقصدية

                                                           
 .34ص  ،2001 ،دمشق ،د الكتاب العربمنشورات اتحا ،النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي ،عزام محمد ،ينظر – (1)
 .84ص  ،2ج ،السابق صدرالم ،ابن رشيق - (2)
 .203ص  ،3ج 2ط ،دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة القاهرة ،بدوي طبانة أحمد الحوفي :تح ،المثل السائر ،ابن الأثير - (3)
 ،2 :ع، 14 :مج ،أبحاث اليرموك ،العرب القدماء لمعلقة امرؤ القيس دراسة في تضمين الشعراء ،ظاهرة التضمين البلاغي ،ربابعة موسى - (4)

 .42ص  ،1996
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قد يعمد الغائب، ويلاحظ في هذا الضرب من الاسترفاد التدرج في الاستعانة بالنص الغائب، إذ 
 .(1)إلى اقتطاع جزء من البيت أو البيت الكامل، كما قد يحتاج الموقف الشعري إلى أكثر من بيت 

حدّه  الذيرف 'بالاحتذاء' مصطلح التداخل النصي عند عبد القاهر الجرجاني فيما ع زويبر     
دئ الشاعر في ن يبت، أأهل العلم بالشعر وتقديره تمييزهواعلم أن الاحتذاء عند الشعراء، و بقوله: "

آخر إلى ذلك  شاعر   دي عم  فيي  -والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه - ،أسلوبا   غرضٍّ و  له معنى  
أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها،  منبمن يقطع  هي شب  الأسلوب، فيجئ به في شعره، فيُ 

أن تدخل في سياق مفهوم ، فهذه الظاهرة  النقدية يمكن (2)احتذى على مثاله" قد فيقال:
وتقترب تماما من  ،التناص، وهي ظاهرة فنية لها مواصفاتها التي هي بالضرورة بعيدة عن المحاكاة

حقيقة ثابتة لا يمكن  ،، فعملية التأثير والتأثر أو استلهام اللاحق من السابق في الشعر(3)الأخذ
 قين بغية النهل منها.إنكارها، فالشعر ليس موهبة فحسب بل هو دراسة لآثار الساب

إن الاحتذاء هو أقرب الأشكال إلى التناص، لأنه الصورة الأقرب المتولدة عن التأثر والمحاكاة    
"إن التناص هو أن  :فه للتناص حينما قالالواعية، ولعل هذا ما أشار إليه )ميشيل ريفاتير( في تعري

، وقريب من الاحتذاء (4)ت بعده"يلحظ القارئ علاقات بين عمل و أعمال أخرى سبقته أو جاء
ما عرف بفن المعارضة الذي يقوم على "أن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر 

، فينسج على منوالها أو وصياغتهاوقافية، فيأتي الشاعر الآخر فيعجب بهذه القصيدة في منهجها 
ارض يقف من صاحبه موقف مع انحراف عنه يسير أو كثير، دون أن يتعرض لهجاءه أو سبه، فالمع

فالمعارضة الشعرية مجال خصب  ،(5)المقلّد، ومناط المعارضة هو الجانب الفنّي وحسن الأداء"
وهي تبنى على أساس النسج على منوال الشاعر المعارض، أي  ،للكشف عن مظاهر التأثير والتأثر

رب إلى ما اصطلح بناء نص لاحق على نهج نص سابق، وهذا يدخل في صميم التناص، وهو الأق
أو ما عرف عند جوليا كريستيفا بتفاعل  ((trantextualitéعليه جينيت بالتعالي النصي 

 (.intertextualité) النصوص

                                                           
 . 155ص  ،1995 ،1ط ،القاهرة ،مطابع المكتب المصري الحديث ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ،ينظر محمد عبد المطلب - (1)
 . 469-468ط(، ص -د)، (ت-)د ،مطبعة المدني مصر ،شاكر مكتبة الخانجيتعليق محمود محمد  ،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني - (2)
 .44ص  ،المرجع السابق ،محمد عزام ،ينظر – (3)
 ،وللتناص()دراسة في نقد النقد للأدب القديم  ،ار في النقد الأدبيبالمس ،جمعة حسينعن نقلا  ،طروس الأدب على الأدب ،جيرار جينيت- (4)

 .140ص  ،2003،دمشق ،العربمنشورات اتحاد الكتاب 
 .80ص  المرجع السابق، ،التطاوي عبد الله - (5)
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فيما سماه النقاد القدماء )الحل والعقد(، فالحل يتم عن  النصي( )التداخلوقد تتجلى حركة       
ى النثري، مع الحرص على المحافظة على الإطار طريق نقل الصياغة من المستوى الشعري إلى المستو 

 .(1)الدلالي والصياغي في المستويين 
وأما العقد فهو أن يقوم المبدع ببناء نصه الشعري مستندا إلى نص نثري، أي تحويل الصياغة      

 مع إضافة الإيقاع. ،من المستوى النثري إلى المستوى الشعري
ي( إلى الجانب الدلالي عن طريق ما يسمى بــــــ )التوليد( الذي هذا وقد يتجه )التداخل التناص     

حد ه ابن رشيق في قوله: "والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه 
، وهذه الفكرة تدل على وعي ابن رشيق بأن العمل الأدبي (2)لذلك سمي التوليد" ،زيادة حسنة

 نها لإنتاج نص جديد.بيتداخل وتفاعل النصوص فيما  ،ث يتيح هذايتوالد بعضه من بعض، بحي
ولكن بأسماء  ،يظهر مما سبق أن مصطلح التناص كان له وجود لافت للنظر في تراثنا النقدي    

مختلفة، وبأشكال تقترب من المصطلح الحديث، فقد انتبه نقادنا القدماء في خضم دراستهم 
النصوص، وتراكمها بعضها فوق بعض، فذهبوا يدققون في للخطاب الشعري إلى ظاهرة تداخل 

وخلصوا إلى أن  ،ويضعونها داخل إطار اصطلاحي لتمييزها عما سواها ،جزئيات هذا التداخل
الشاعر غير متقوقع على نفسه، بل هو منفتح على ما قيل ويقال، لكن هذا الانفتاح اتخذ أشكالا 

وغير  ة، الاقتباس، التضمين، التوليد، العقد والحلعدة، وورد تحت مسميات مختلفة، منها السرق
 ذلك.
ما  ،ولعل من أجمل النصوص التراثية وأكثرها دلالة على وعي العرب القدامى بظاهرة التناص      

" كلام العرب ملتبس بعضه ببعض، آخذ أواخره من  حيث يقول: ،أورده الحاتمي في حلية المحاضرة
ع قليل، إذا تصفحته وامتحنته، والمحترس المطبوع بلاغة وشعرا من أوائله، والمبتدع منه والمختر 

المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذا من كلام غيره، وان اجتهد في الاحتراس، 
رب في اللفظ، وأفلت من شباك التداخل، فكيف يكون غوتخلل طرق الكلام، وباعد في المعنى، وأ

يحوي بين ثناياه الخلايا  -على قدمه–نص ال هذا، (3)عتمد القاصد"ذلك مع المتكلف المتصنع والم
يلمس  هذا الناقدفالمتأمل لكلام ، الدلالية لفكرة التناص التي عرفت جدلا واسعا في النقد الغربي

                                                           
 . 44ص  ،المرجع السابق ،عزام محمد ،ينظر – (1)
 .263ص  ،1ج ،السابق صدرالم ،ابن رشيق - (2)
ص  ،2ج ،1979 ،للنشر. العراقدار الرشيد  ،تحقيق جعفر الكتاني ،حلية المحاضرة في صناعة الشعر ،الحاتمي أبو علي محمد بن الحسين - (3)

28. 
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الذي يحدث للنصوص في هجرتها وانتقالها، فكل النصوص هي  ،وعي العرب بالتفاعل والتداخل
ه بأنماط وطرق متعددة، ولعل هذا ما عبر عن ،اور مع نصوص أخرىحصيلة تلاقح وتفاعل وتح

 .(1)نسيج من الاقتباسات والمرجعيات والأصداء"بارت حينما رأى أن كل نص هو "
خال من التداخل مع غيره من  يءأن لا وجود لنص بر  فكرة حوليتفقان الحاتمي وبارت ف

 .النصوص
 ماهيته وآدابه: القرآنمع التناص -4
ن القرآن الكريم وما يزال محط أنظار الدارسين، ومناط اهتمامهم في كل زمان ومكان، فهو كا      

معجزة الدهر، يفيض بالصياغة الجديدة، والمعنى المبتكر، وقد كان لنزوله بلسان عربي مبين "آثارا 
تنسيق لم بعيدة المدى في الحياة الفكرية، وتطور اللغة وأساليبها، بما جاء به من أساليب رفيعة، و 

يألفه العرب في أقصى درجات البلاغة، فجعل الأدباء يقتبسون من عباراته ومعانيه، واكتسبوا في 
خطاباتهم وكتاباتهم طرق المنطق والحوار، ونأى الشعراء عن مهازل الجاهلية وعفّ لسانهم بتهذيب 

 .  (2)الأسلوب القرآني..."
، ونمطا باهرا بما أنموذجا فريدا في الكتابة ادغ ولم يمض وقت يسير على نزول القرآن حتى      

أحدثه من ثورة فنية في معظم التعابير النثرية والشعرية، وبما يكتنزه من طاقات بيانية، فقد جاءت 
آياته "مفصلة متناسقة، تروع الخيال بما فيها من تصوير بارع، وتسحر الوجدان بما فيها من منطق 

بما تحمل من إيقاع جميل، وتلك لعمري خصائص الشعر ساحر، وتأخذ بالأفئدة والألباب 
 .(3)الأساسية، إذا نحن أغفلنا القافية والتفاصيل"

ومن أجل هذا لم يلبث العرب أن أبدوا حيرتهم ودهشتهم وإعجابهم وعجزهم، ولم يلبث        
قبسات "الشعراء أن أخذوا ينهلون من معينه الصافي ومورده العذب، فبدأت تظهر على قصائدهم 

من روحه، فنظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم، وحسن السياق، والمبادئ والمقاطع 
والخواتم، والتلوين في الخطاب، والإيجاز والإطناب إلى غير ذلك من ألوان الجمال في الأساليب، 

 .(4)وحسن البديع" البيان،واستنبطوا منه دقة المعاني، وروعة 
                                                           

 ،1986آذار  ،28 :ع، بيروتمقال مجلة الفكر العربي المعاصر  ،ترجمة عبد السلام بن عبد العالي ،من الأثر الأدبي إلى النص ،بارترولان  - (1)
 .115ص 

 .28ص  ،( )د.ت()د.ط ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،دراسات في الأدب العربي ،الجيزاوي محمد سعد الدين - (2)
 .02ص  ،1995. 1ط ،الشركة المصرية العالمية للنشر لو نجمان ،الصورة الأدبية في القرآن الكريم ،عبد التواب صلاح الدين - (3)
 .231ص  المرجع نفسه، – (4)
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أن يصبح هذا الكتاب العظيم مركزا لدائرة الثقافة في هذه الأمة، وليس عجيبا  إذا لم يكن عجيبا
أن يضع شعراء العرب نصب أعينهم أبلغ كتاب فيهم، ينهلون منه، ويروون قرائحهم من منبعه 
الذي لا ينضب، ثم لم يلبث أن يشرق بنوره على إبداعاتهم بعد أن تمكن من وجدانهم 

 وأحاسيسهم.
لقرآن الكريم النموذج الأسمى الذي لا يستطيع أي إبداع فني مهما عظمُ أن يصل لقد ظل ا      

يعطي ولا من قداسته وألوهية مصدره، لأنه "فهو نص خاص وخصوصيته متأتية  ،إلى تميزه وتفرده
يأخذ، يهيمن ولا ينصهر، يضفي ولا يذوب، ويكتسب النص الأب منه الثقة به، ولا يكتسب 

 .(1)الأب شيئا" من هو
 ،وإذا كان التناص بشكل عام يقوم على استحضار نصوص غائبة سابقة في النص الحاضر      

وهو من الأهمية بمكان ، فإن التناص الديني ولا سيما القرآني له  ،لدواع فنية أو أسلوبية أو معنوية
لكثير من  ،مصدرا إلهاميا ومحورا دلالياهذا المتناص معه أهمية قصوى في العمل الأدبي، فقد كان 

التناص القرآني ظاهرة تتفرد بها الثقافة فالتي استوحاها الشعراء على مرّ العصور،  ،المعاني والمضامين
العربية، تقوم بأن يقتبس الأديب نصا قرآنيا ويذكره مباشرة بحيث يظهر في النص الابداعي بشكل 

، فلا يتركه يعلن ته على النصد يكون ممتدا بإيحاءاجلي ولا يحتاج إلى تأمل أو جهد فكري، أو ق
عن طريق التلميح  ،عن وجوده بملفوظ حرفي صريح، بل يشير إليه ويصل الذاكرة القرائية عليه

بقصة قرآنية، أو عبارة قرآنية في سياق نصه، وتأتي أهمية التناص مع القرآن، في كون النصوص 
لات الجديدة، ودعمها بالرؤى الربانية قادرة على مدّ ذاكرة الشاعر بسيل من المعاني والدلا

والمنظورات المتعددة، ومن هنا كان " استدعاء الشاعر واستلهامه لآي القرآن الكريم، أو ألفاظه، أو 
أحد السبل والأسباب في الانتقال بالنص من العقم  ،قصصه، أو أحداثه، أو شخصياته، أو معانيه

مكتنزة  ،نفتح على آفاق علوية مشرقةواللإنتاجية إلى نص ملئ بالتجارب والحقائق، نص خصب م
 . (2)برؤى متعددة الانفتاح الدلالي"

                                                           
ص  ،2004) د.ط(  ،مصر درية،بالإسكن)وصف رسالة الغفران للعالم الآخر أنموذجا( منشأة المعارف ، التضمين والتناص ،سلطان منير - (1)

203- 204. 
ص  ،2007أبريل  ،جامعة المنيا ،بحث مقدم للمؤتمر الرابع لكلية الألسن ،التناص القرآني في شعر جمال الدين ابن نباتة المصري ،عطا أحمد - (2)

03. 
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 "وإنما هو عملية ،لى المعين القرآني ليس عملية اقتباس للتراث فحسبإفالميل إلى الاتكاء      
كل حسب موقفه الشعوري   ،، يستكشفها شاعر بعد آخرتفجير لطاقات كامنة في هذا النص

 .(1)الراهن"
منذ  ،رى أعناق الشعراء مشرئبة ترنو إليه بأحداق متسعةنكان الأمر كذلك، فلا غرابة أن ا  لمو      

أن أشرق بنوره على المعمورة، فقد أغراهم بألفاظه وتراكيبه بشخصياته وأحداثه وقصصه، وجعلهم 
 في نصوصهم الإبداعية، وهذا من ،يتوقون لاستحضارها فكريا ووجدانيا، واستثمارها فنيا ودلاليا

بين الشعر العربي والقرآن الكريم، ويعزّز من  ،دون شك يكشف قوة التواصل وعمق التفاعل
حضور القراءة الفاعلة، والتلقي الإبداعي القائم على التفاعل بين المرجعيات الإسلامية والواقع 

 .(2)على اختلاف أزمنته وتباعد أمكنتهالمعيش، 
صالح لكل زمان ومكان، فقد وجد فيه الشعراء ولأنه الدستور الإلاهي في الأرض، وال     

والكتاب على اختلاف مذاهبهم وتعدد مشاربهم موردا عذبا لإنتاج  الدلالة التي يهدفون إليها، 
دون الاستئناس بالخطاب  ،والتي تكون نصوصهم الإبداعية الحاضرة قاصرة عن الإيفاء بها لوحدها

قادرة  ،تحمل شحنات وطاقات تعبيرية ،ه بؤرة دلاليةالرباني، فكثيرا ما تكون الكلمة الواحدة من
له هدف أدبي  'فالتناص مع آي القرآن الكريم  ' ،على إيقاظ السامع للتفاعل مع النص الحاضر

جمالي وآخر ديني، فأسلوب القرآن هو الأسلوب الأمثل للغة العربية، واتخاذ بعض صوره وأساليبه 
ا يكسبها رونقا وجمالا، هذا فضلا عن الهدف الديني الذي ياغة الأدبية ممصيقدم إضافة كبيرة لل

لما يجمع بينهما من رصيد زاخر بتقديس القرآن  ،يجعل التواصل بين الكاتب والقارئ تواصلا خلاقا
 .(3)وصوره الأدبية الرفيعة  ،والتأثر بمعانيه العظيمة، والاستمتاع الجميل بأسلوبه اللغوي الفذ

نص الزهدي ديني في ذاته، فهذا يعني بالضرورة تقاطع مضامينه وتفاعلها بأن ال ناوإذا سلم      
الدائم مع مضامين النص القرآني، ومن هنا يبرز دور القرآن ومكانته في نسج النصوص الزهدية 

والانسجام بين الموضوع الشعري ومعادلة المضمون  ،"عن طريق التآلف بين لغة القرآن ولغة الشعر
 .(4)القرآني"

                                                           
 .53ص  ،1985 ،5ط ،لعودة بيروتدار ا ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،الشعر العربي المعاصر ،اسماعيل عزالدين - (1)
 ،02رقم  ،24 :ع ،مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية غزة ،التناص القرآني في ديوان العصف المأكول ،كلاب محمد مصطفى،  ينظر – (2)

 .25ص  ،2016
 . 218-217ص  ،2013 ،1ط ،الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ،في أدب مصر الإسلامية، الغباري عوض ،ينظر – (3)
 .10ص ، م2001 ،1ط ،المغرب ،شركة النشر والتوزيع المدارس ،)المفهوم والتجليات( ،الصوفية في الشعر العربي المعاصر ،محمدبن عمارة  - (4)
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كانت مشكلات التعبير، وسعي الشاعر إلى البحث عن لغة غير مستهلكة تستطيع نقل   ولما      
واقتباس آياته البينات في قصائدهم ،  ،تجاربه الشعرية قد دفعت الشعراء إلى اقتحام النص القرآني

استدعاء النص الإلاهي إلى أفق الشعر يصبح عميق قد كان لزاما على المبدع أن يدرك أن "ف
اعلية والأثر إذا ما تهيأت له المستقبلات المناسبة لحملاته داخل النص الشعري، وكان الأخير الف

التي تدفع به أرض الدهشة والقوة، وتكسبه الثراء  ،صالحا لإنشاء تلك العلائق التناصية الناضجة
ه الفني ، أما إذا لم تتوفر عناصر الصلاحية والعمق في النص الشعري، خاصة في بناء(1)المطلوب"

ولغته ورؤيته، فإن هذه النصوص المقدسة المستحضرة تصبح منفصمة عنه، ومن هنا فإن التناص 
كذلك  أن النص   ، كما ينبغي له أن يدرك(2)ليس ترصيعا، وإنما هو تقنية واعية فائقة الحساسية

المتميز  ، يجب التعامل معه بحيطة وحذر شديدين، فالقرآن الكريم له وضعهالقرآني نص استثنائي
مثل بيت شعر أو نص أدبي قصصي أو غيره،  ؛يعامل معاملة الأشياء الأخرىسامي، حيث لا المت

ولا يعتريها  الذي لا يضاهيه أي كلام، تعاليم سمحة، ونظم إلهية لا يخالطها اللغو،  إنه كلام الله
 نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ ولا يتطرق إليها النسيان، كتاب   النقص،

ٱَّ ىٰ ني نى ٱ ٱ ٱ . ولهذا كلما كان العمل عملاقا وخلاقا استطاع أن 42سورة فصلت. الآية ٱ
يجلّي تلك الآلية بإبداع يقل شأنا عن النص القرآني، ويجلّ شأنا عن النصوص الإبداعية الأخرى، 

 إن أجاد الاختيار والآلية. ،لأنه يغترف من معين كلام الله تعالى الزاخر
     

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 :ع، القاهرة ،العامة للكتابمجلة النقد الأدبي الهيئة المصرية  ،مجلة فصول ،شكوله وإشكالياته ،التناص الواعي ،دربالة فاروق عبد الحكيم - (1)

 .312ص  ،2004شتاء ربيع  ،63
 .323ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (2)
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صل الأول
 الف 

 (ه 3-2: في الشعر العباسي )خلال القرنين لتناص القرآنيا
 توطئة - •

 .: السياق القرآني ودوره في إنتاج الدلالة الشعريةأولا           
 التناص مع المفردة القرآنية-1 •
 مع التركيب القرآني التناص- 2 •

 .المضامين القرآنية ودورها في إثراء التجارب الشعرية ثانيا:          
 .مع القصص والشخصيات القرآنية تناصال- 1 •
الإيحائي مع آي الذكر الحكيم ودوره في بناء الصورة  التناص- 2 •

 الشعرية
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صل الأول
 الف 

 (ه 3-2: التناص القرآني في الشعر العباسي )خلال القرنين

 توطئة:
منذ أن منّ الله على هذه  اهتمامهم طالبلاغة القرآنية أنظار البلغاء والشعراء، وكانت مح تلفت      

 الأمة بهذا الكتاب )القرآن الكريم(، وقد أدرك العرب من اللحظات الأولى لنزوله أنهم أمام نصٍّّ عجيب
إقرارا بعلوّ شأنه،  ،ما عرفوا من فنون القول، فقالوا: إنه شعرأجود ، فلم يتردّدوا في نسبته إلى لا نظير له

 رٰ ذٰ يي ٱُّٱ ؛الرّباني عن القرآن هذه الصفة جاء النفيما لكن سرعان غوره، وبديع نسجه،  بعدو 
النبي صلى الله عليه صفة الشاعر عن   رب العزة ىنفكما ، 41الحاقة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ

 :وقالوا، 69 س:ي َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عجٱُّ: وسلم فقال
مبدع عرفوه  أنتجته قريحة مألوفمن القول، وفاق ببراعته كل  عهودكل م  فصاحتهإنه سحر لأنه خالف ب  

يقف  ،الدين الجديدالوليد بن المغيرة أحد أكبر عتات الكفر، وألدُّ أعداء هذا فو قبلها، أئتهم بيفي 
وإنهّ لمثمر  ،وإنّ عليه لطلاوة ،والله إنّ له لحلاوة" :ويقول ،الذكر الحكيمبعد سماعه بعض آي منبهرا 

 ،عنيد خصم، وهي شهادة (1)وإنه ليحطم ما تحته" ،ليهوإنه ليعلو ولا يعلى ع ،أعلاه ومغدق أسفله
الشاسع بينه  للبونإنه شعر رغم إدراكهم  :قالواثم ، خبير بفنون القولو  ،متمرس بنظم الشعر و لدوددوع

، وقدرتهم على التمييز بين جيده ورديئه، ولعل في هذا كله ما بههم تمرسوبين الشعر، بحكم معرفتهم له و 
صدمة بيانية كبرى، ومبعث دهشة وغرابة، وكان ن "على أنّ هذا الكتاب المقدّس كا يحمل دلالة قاطعة

لى ما تراكم لديهم من أعراف ومعارف ععجبا، ومثار أسئلة لا تنتهي في معانيه ومبانيه، التي أتت 
وأنماط وسلوكات فهزّتها هزًّا عميقا، وخالفت كل مألوف من القول، وفاقت كل مبدع من البيان عرفه 

، وما دام الأمر  (2)العرب في أشعارهم، بل حركّت كل مستقرٍّ في وعيهم، وخلخلت كل ثابت لديهم"
كذلك، فلا عجب أن نرى العلماء والأدباء ييمنون وجوههم شطره، ينهلون من معينه العذب، ويغترفون 

رك دبعيد، وقد أما يسمو بنتاجاتهم وإبداعاتهم، فيرفعها إلى أفق  ،من علومه وفنونه وبيانه وفصاحته
مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة وإنّ كتابنا القرآن لهو " هذا الأثر فقال: (م1505 /هـ911)ت  السيوطي

                                                           
ص  ،1975 ،بيروت ،دار الجيل ،طه عبد الرؤوف سعد :تح ،السيرة النبوية (،و محمد عبد الملك الحميريبجمال الدين أ) ،ابن هشام - (1)

174. 
ص  ،2009 ،الأردنية الجامعة ،رسالة دكتوراه كلية الدراسات العليا ،في الشعر العربي الحديث أثر القصة القرآنية ،حسين مطلب لمجاليا – (2)

06. 
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، ويستخرج تمد، فالفقيه منه يستنبط الأحكامكل ذي فن منه يستمد، وعليه يعها ومطلعها، فترى  شمس
يه في معرفة خطإ القول من صوابه، والبياني علم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إل

، إذن فقد استلهم الناس على (1)يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام"
، فقد أقبل هاختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم من هذا المعين الصافي، وكان للشعر النصيب الوافر من

، ويضفي عليها الجمال ق، يمتصون منه ما يغذي نصوصهم الشعريةالشعراء عليه إقبال النحل على الرحي
فرأينا آثاره جلية واضحة، حتى أصبح من ويمنحها ثوبا جديدا، وينمي فاعليتها التواصلية، والقوة، 

الصعب على الدارس أن يعثر على قصيدة لا يجد فيها أثرا لهذا الكلام الرباني، ولمضامينه السامية ،يقول 
ولا شاعر  -سيد شريف–لمعارضة القرآن م نْطيْق  مدره "لم يتعرض  :(م1038/هـ429ت، )الثعالبي
، والحاطبين في حبل وإنّما قصارى المتجلين بالبلاغة إلا ختم على خاطره وفنّه، -خطيب بليغ–مُصْق ع 

مواردهم  البراعة أن يقتبسوا من ألفاظه ومعانيه في أنواع مقاصدهم أو يستشهدوا أو يتمثلوا به في فنون
ومصادرهم، فيكتسي كلامهم بذلك الاقتباس معرضا ما لحسنه غاية، ومأخذا ما لرونقه نهاية، ويكسب 
حلاوة وطلاوة ما فيها إلا معسولة الجملة والتفصيل، ويستفيد جلالة وفخامة ليست فيهما إلا مقبولة 

ا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ، وكيف لهؤلاء لا يستلهمون من ظلاله الوارفة، وهذ(2)الغرةّ والتحجيل"
لى لفظه ومعناه، إويتكئ  ،يستلهم من القرآن الكريم ،سان العربي المبينلوأفصح الناطقين بال ،أبلغ البشر

 ثم بعده الصحابة وأهل العلم يستمدون منه ما يقيم لسانهم ويمنحهم الحجة القاطعة.
 ،من أسلافهم الذين حفظوا كتاب الله عاوالثالث بدالثاني  قرنيه فيولم يكن شعراء العصر العباسي       

ومواضع الاستشهاد به والنهل من معينه، وقد كان لنشأتهم الاسلامية  ،وفهموا مراميه وغاياته ودلالاته
والارتواء من مورده  ،دور في الميل إلى النّهل من معينه ،وتربيتهم في ضوء تعاليم هذا الدين الحنيف

لذا رأينا هذا الكلام الرباني بسوره  ،م مطرزة ببلاغته، مزركشة بألوان بيانهالصافي، فجاءت قصائده
وآياته، بألفاظه ومعانيه، بقصصه وشخوصه، بطريقة نظمه وفاصلته، يحتل مساحة واسعة في أرجاء 
قصائد الشعراء لهذا العهد، وهذا راجع أساسا إلى "قدسية القرآن الكريم باعتباره مصدرا أدبيا يتسنم 

ة البيان والفصاحة أولا، وباعتباره كتابا دينيا يمنح الخطاب الشعري صفة التصديق ثانيا، وباعتباره ذرو 

                                                           
 ،(ط-د) ،مجمع الملك فهد للطباعة المملكة العربية السعودية ،مركز الدراسات القرآنية :تح ،الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي جلال الدين - (1)

 . 04ص ، 1ج
المنصورة  ،تح: ابتسام مرهون الصفار، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الاقتباس من القرآن الكريم ،نصور عبد الملك بن محمدالثعالبي أبو م - (2)

 .39ص  ،1، ج1992 1ط
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منها المؤمن والكافر والمصدق والمكذب...تظهر فيها أبعاد  ،تجليا نورانيًّا لقصص شخصيات دينية شائعة
 . (1)النفس الإنسانية ونوازعها المهلكة، أو نوازعها الخيّرة"

د استطاعت النصوص القرآنية منح شعر هذا العهد رونقا جماليا، وبعدا دلاليا وطاقة إيحائية  لق      
كبيرة، كما انتقلت به من العقم والجدب والانغلاق الذي كان يعيشه، إلى الخصب والانتاج والانفتاح 

ه عن طريق التناص ى هذا كلّ ت  والإيحاءات المثمرة، وقد تأي الموضوعية ممتلئة بالرؤى  ساميةعلى عوالم 
عن   فتشالذي يكون فيه التفاعل بين النص الشعري والنص القرآني، فالنص الشعري بشري ي ،القرآني

فجوات نواقصه، والنص القرآني المنبع في امداد الثروة اللغوية، الكامل في نظمه ودلالته به سد كل ما ي
 كل من يريد أن يسمو بإبداعه.  طمحم

سعى إلى التعبير عن مواقفه الشعرية وعن أفكاره ورؤاه، يجنح إلى استعمال إن الشاعر وهو ي       
بناء نصه بناء فنيا محكما، من لغة شعرية موحية، وصور فنيّة  فيمجموعة من الوسائل التعبيرية التي تعينه 

ة بديعة، وإيقاعات مؤثرة، واستلهام التراث بكل أشكاله وعناصره، ويعد التناص مع النصوص المرجعي
، ونظرا لما يمتاز به كتاب الله الذاكرة أحد الوسائل التي تعينه على تحقيق ذلك المبتغىالمخزنة في أعماق 

ني آليه الشعراء وتناصوا مع مضامينه وأشكاله، وظاهرة التناص القر إمن تفرّد وإعجاز بلاغي، فقد استند 
العلاقات التناصية فيها، فلا تعرف الثقافات  "تتفرد بها الثقافة العربية وتؤثر في حركية عملية تشابك ميزة

المقدس، صحيح أن  ، النص ثال، النص المسيطر، النص المطلقالأخرى مثل هذا النص الأب، النص الم
ولكن هذه النصوص لا تطرح نفسها كنموذج أعلى للكمال  ،نصوصها المقدسة كل المجتمعات لها

 . (2)والجمال اللغوي"

شعراء هذا العهد يدل على تأثرهم بهذا الدين الجديد، كما يدل على  عندقرآني التناص ال وزر بإن       
الذي يطرح نفسه في واقع هو "و  ،تشبّعهم بالقيم الإسلامية التي يحملها دستور هذه الأمة )القرآن(

كنص مكتوب فحسب، وإنما كنص مطلق: مكتوب وشفهي معا، مطبوع وحياتي في ليس  الثقافة العربية 
، ير وعي ودون مقصديةومقصدية أو بغ وقد كان تناصهم مع هذا الكتاب المقدس، بوعي، (3)آن"

حاول من خلاله الشعراء التعبير عن تطلعاتهم ومقاصدهم ومواقفهم الشعرية، والمتفحّص لمواقع التناص 
يأخذ  ناصا متنوعا،القرآني في بعض نماذج الشعر لهذا العهد )القرن الثاني والثالث الهجريين( يجده ت

                                                           
 .27ص  ،1994 ،40 :ع، مجلة البلاغة المقارنة (،التناص وإشارات العمل الأدبي) ،صبري حافظ - (1)
 .97ص  ،المرجع نفسه - (2)
 .97ص  ،المرجع نفسه - (3)



- 40 - 
 

أو على التركيب، وأخرى يكون  وتارة يتكئ على المفردة ،، تارة يقوم على استلهام المعنىأشكالا متعددة
بتنوع اتجاهاتها  ،إيحائيا، يقوم على التطويع والتحوير، وقد يكون استمدادا للقصص القرآني وشخوصه

ورد بياني، وموطن إعجاز بلاغي ، إنه مخزون إيحائي وجمالي كبير، ومتباين مواقفها ودورها الحضاريو 
نتاجاتهم والسّمو بها إلى آفاق بعيدة، وهذا ما عزّز من شاعريتهم ريد، مكّن الشعراء من الارتقاء بف

ى هذا كله بفضل هذا تأت  ، وقد (1)وجعل نصوصهم تحافظ على ديمومتها واستمراريتها في حافظة المتلقي
في لغتهم، إذ لم يتح لأمة من الأمم كتاب مثله لا ديني ولا مفخرة العرب "الجليل الذي يعد بحق  كتابال

   .(2)دنيوي من حيث البلاغة والتأثير في النفوس والقلوب"

 أولا: السياق القرآني ودوره في إنتاج الدلالة الشعرية.
 :التناص مع المفردة القرآنية-1

اسي منذ بداياتها الأولى، وهو حاضر في لقد رافق المؤثر القرآني التجارب الشعرية لشعراء العصر العب     
أغلب دواوينهم الشعرية إن لم نقل جميعها، وهذا الحضور لم يقتصر على جانب المعنى أو السياق القرآني 
فقط، بل لامس جوانب البنى اللغوية والشخصيات التي ذكرت في القرآن الكريم وما رافقها من قصص 

أو اللفظة المفردة، فقد كان لشعراء هذا  "المفردة"  لامسها نجدوأحداث ومواقف، ومن البنى اللغوية التي
العهد قدرة كبيرة على استدعاء اللفظ القرآني وتوظيفه في نصوصهم الشعرية، بما يعبر عن تجاربهم 

 الشعرية، وينقل أحاسيسهم وعواطفهم.
موعة مفردات من القرآن ( على أخذ مفردة أو مجالتناص مع المفردة)ويقوم هذا اللون من التناص       

الكريم والاكتفاء بإعادتها كما هي، أو "مع إجراء تغيير طفيف لا يمس جوهره بسوء بسبب من نظرة 
، إلا أن الذي ينبغي الإشارة إليه في هذا الشأن، هو أن التناص (3)التقديس والاحترام المرتبطة بالقرآن"

رئيسية التي يحملها معناها، أو بالمعنى والمفهوم الذي مع المفردة القرآنية يكون بالنقل وليس بالفكرة ال
تدور عليه، إضافة إلى أن "رصد التناص في المفردة القرآنية يحتاج إلى حذر وتنبه، ذلك أن الاعتماد على 
المفردات وحدها لا يمكن أن يقود إلى رصد التداخل، لأن المفردات دون التركيب لا يختص بها أحد دون 

، إلا (4) الخصوصية من دخول المفردة في تركيب أولا، ثم دخول التركيب في سياق ثانيا"آخر، وإنما تأتي
أن هذا الحذر لا يمنعنا من رصد جملة المفردات القرآنية، التي  استعان بها الشاعر العباسي في نقل تجاربه 

                                                           
 .42ص  ،1993 (،د.ط) ،القاهرة ،هيئة قصور الثقافة ،إنتاج الدلالة الأدبية ،صلاح فضل ،ينظر – (1)
 .30 ص ،()د ت 7ط ،دار المعارف مصر ،العصر الإسلامي ،تاريخ الأدب العربي ،شوقي ضيف - (2)
 .43ص  ،2004 ،1ط ،بغداد ،فية العامةدار الشؤون الثقا ،التناص في شعر الرواد ،أحمدناهم  - (3)
 .90ص، 2008 ،جامعة مؤتة ،إشراف سامح الرواشدة ،رسالة دكتوراه ،أثر القرآن الكريم في الشعر الفلسطيني الحديث ،جمال فلاحالنوافعة  -(4)
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ا في التراكيب والتعبير عن رؤاه، وهي مفردات لا ريب أنها قد اكتسبت هوامش قرآنية نتيجة لدخوله
الشعريةـ، حتى اصبحت تحشر ضمن زمرة المفردات القرآنية، وحتى بعد تغير السياق الذي وردت فيه، 
وتغير الوظيفة النحوية التي كانت قد أدتها في النص القرآني، فإذا زُر عت في تركيب شعري ما، 

الفكري والفني، كما أدت وانسجمت معه أشاعت فيه شيئا من ظلالها المكتسبة، ومن ثم أدت غرضها 
 . (1)وظيفتها التأثيرية

وقبل الوقوف على حقيقة استفادة الشعراء من لغة القرآن ومن مفرداته، يحسن بنا أولا الوقوف عند     
 .أهمية المفردة القرآنية
اس القرآن الكريم بلسان العرب، وهو لسان عربي مبين، والمفردة القرآنية هي أسنزل  المفردة القرآنية:

الجملة القرآنية التي تتكون منها الآيات والسور، وفهم المفردة سيؤول من دون شك إلى فهم المضامين 
التي حملها كتاب الله العزيز، ولذا لا عجب أن نرى هذه المفردة قد نالت اهتماما كبيرا من قبل العلماء، 

يحتاج أن يشتغل به من يقول: "وذكرت أن أول ما  (م1108/ هـ502 ت) فهذا الراغب الاصفهاني
علوم القرآن، العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ 
القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبس في كونه من أول المعاون في 

ن هذه المفردة تعد من أبرز الدلائل على إعجاز القرآن، إلقول ، وهذا يدفع إلى ا(2)بناء ما يريد أن يبنيه"
فالقرآن انفرد بدقته العجيبة في اختيار الألفاظ، بحيث جاء كل لفظ في مكانه المناسب في بناء محكم 
السبك، متماسك الأطراف، لا يمكن استبدال لفظ بلفظ آخر، وإن حصل ذلك اختل المعنى وفسد 

ية هذا المكون الصغير في بناء الجزء الكبير، الذي هو البناء القرآني بآياته وسوره، البناء، من هنا ندرك أهم
ولعل أهمية هذا المكون الصغير جعل الدارسين وأصحاب التفاسير اللغوية والبلاغية يقفون وقفات طويلة 

المؤمن ومن "لأن التشريع قد عني أيضا بنفسية  ،مع مفردات السور المدنية، التي كان طابعها التشريع
خلال رسم السلوك البشري السوي، وإلقاء الأوامر الإلهية، إذ برزت للدارسين جماليات في مناسبة المقام 

 .(3)بمفردات  تختزن طاقة وجدانية كبرى"
والخطوة التي تسبق ذلك التركيب الإبداعي، كان من واجب  ،ولما كانت المفردة هي اللبنة الأولى     

يار مفرداته التي إن وضعها في السياق نقلت ما يجول في خاطره، وما تجود به قريحته، المبدع أن يحسن اخت
يقـــــول الزيات: "وفي اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع وخلق، لأن الكلمة ميتة مادامت في المعجم، 

                                                           
 . 91-90ص  السابق،المرجع  ،جمال فلاحالنوافعة  ،ينظر – (1)
 .54ص  ،2009 ،4ط ،دار القلم دمشق ،صفوان عدنان داوودي :تح ،مفردات الفاظ القرآن ،مدالحسين بن مح الراغب الأصفهاني - (2)
 . 27ص  ،1999 ،2ط ،دمشق ،دار المكتبي للطباعة والنشر ،جماليات المفردة القرآنية ،أحمدياسوف  - (3)
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دبت فيها الحياة فإذا وصلها الفنان الخالق بأخواتها في التركيب، ووضعها موضعها الطبيعي من الجملة، 
 .(1)وسرت فيها الحرارة"

والدارس لكتاب الله تستوقفه تلك الشواهد القرآنية الكثيرة التي تبرز إعجاز القرآن في اختيار        
فلو تأملنا لفظة  ،(2)َّ ىٰ ني نى نن ُّٱٱالمفردات التي تنقل الصور المعبرة الموحية، كقوله تعالى:

قة تتعانق مع ما يجسد معناها، فالفاء المشد دة مع النون والسين لوجدنا حروفها قد صيغت بطري )تنفس(
المهموسة، تدل على صعود النـ فيس من داخل الإنسان كصعود الضوء والإشراق من الصبح، ويعني 

 -ينطبق على كثير من المفردات القرآنية مثل )تمطى -، وما قيل عن هذه المفردة(3)بذلك )توسع النهار(
اسطاع ...( وغيرها من المفردات التي كان لها وقع خاص في الأسماع،  -أنلزمكموها -مإثاقلت -فكبكبوا

 نلحظلأمكننا أن ، (4)َّ كح خم  خج حم ُّٱٱوأثر كبير في النفوس، ولو نظرنا إلى قوله تعالى:
وهو  ،أن "الطاء الزائدة ما هي إلا تصوير لثقل الصراخ المرير الذي يتصاغر فيه المجرمون في نار جهنم

 .(5)س صراخا، بل اصطراخا فظيعا لا تبقى منه قوة لدى هذا المخلوق إلا وقد استنفذها من أعماقه"لي

ورأى أنها أبلغ من مفردة )يصطرخون( هذا وقد وقف الزركشي عند هذه المفردة القرآنية      
، وبين أن حرف الطاء وهو حرف إطباق، حرف شديد، وهو من أقوى الحروف، يضيف )يتصارخون(

. وهذه النماذج (6)نى الشدة في استغاثة الكافرين، وهو صراخ قوي نابع من نفس محطمة يائسة...مع
القرآنية  ردت بها المفرداتهي غيض من فيض في هذا الزخم القرآني العظيم، تكشف الميزة التي انف

ذي رفعها وطابعها الخاص في التوظيف، فهي وإن وجدت في ثنايا نصوص الشعراء، لكن لها تعبيرها ال
من وجودها في القرآن الكريم، "فالكلمة القرآنية لها مزية لا تجدها في الكلمات التي يتكون منها كلام 

 .(7)الناس وتعابيرهم مهما سمت في مدارج البلاغة والبيان"
ولو تأملنا نصوص الشعر في العصر العباسي خلال القرنين الثاني والثالث، لوجدنا أن للمفردة      

نية حضورا واضحا لا يخفى على العين البصيرة، وهذا ليس غريبا، فقد عاش القرآن مع الشاعر القرآ
العباسي في فكره ووجدانه وخياله، حتى تجلى بشكل واضح في نصه الشعري، وقد وجد في هذه 

                                                           
 .82ص  ،1945 ،1ط ،القاهرة ،مطبعة الرسالة ،دفاع عن البلاغة ،أحمد حسن ،الزيات – (1)
 . 18 :سورة التكوير - (2)
 .818ص  ،لفاظ القرآنأمفردات  ،الراغب الأصفهاني ،ينظر – (3)
 .37 :سورة فاطر - (4)
 . 90ص  ،1980 ،1ط ،تونس ،مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله ،الإعجاز الفني في القرآن ،عمر السلامي - (5)
 . 35ص  ،3ج ،1958 ،1ط ،سوريا ،دار إحياء الكتب العربية ،فضا إبراهيمأبو  :تح ،البرهان في علوم القرآن ،الزركشي ،ينظر – (6)
 .139ص ، 1999 ،بيروتالرسالة  مؤسسة-تأملات علمية وأدبية في كتاب الله -روائع القرآن ، البوطي محمد سعيد رمضان - (7)
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يل من النظر قلل سلامية، ولا يحتاج المرء إلاالمفردات القرآنية إثراء  لمعانيه وخيالاته وتجسيدا لهويته الإ
ليقف عند الآثار التي تركتها هذه المفردة القرآنية في نتاج جهابذة الشعر لهذا العهد من أمثال أبي تمام 

 (1)الذي يقول:
  انِ يحَ ورَ  ح  وْ من رَ  كَ ودُ جُ  انَ فكَ        حسانِ  بِ سانًَ إحْ  بعتَ أتْ  تَ ئْ شِ  إنْ               

رآنية ليعبر عن آرائه وينقل أفكاره إلى ممدوحه، ولعل مفردة فقد استعان الشاعر بالمفردة الق        
" التي جاءت في الشطر الأول هي لفظة قرآنية بامتياز، وردت في كثير من الآيات القرآنية منها "إحسان

.
 قوله تعالى:ٱٱُّٱ جح جم   حج حم خج خم َّ)2(

  قيُّٱٱاعر من قوله تعالى:" وقد استلهمهما الشروح وريحانأما الشطر الثاني، فوردت فيه لفظتي "     
وقد لجأ الشاعر إلى هذا التناص حتى يبث الحياة في نصه الشعري، ، (3)َّ كى كم كل كا

فطلب من ممدوحه الإحسان في صدر البيت، وحاول أن يدغدغ مشاعره في عجزه، ليجعله أكثر 
 وعذوبة وجمالا.على البيت رونقا  )روح وريحان(استعدادا لتلبية رغباته وطموحاته، وقد أضفت مفردتا 

والشعراء كثيرا ما يستخدمون الخطاب القرآني في نصوصهم الشعرية بوعي ومقصدية فيستمدون منه     
ثونها في ثنايا نسيجهم ما يثري قصائدهم ويدعّم رؤاهم، وقد وجدوا في ألفاظه معينا لا ينضب يب

 (4) مدح المستعين:تظلل معانيهم بظلالها الوارفة، ولو تأملنا قول البحتري فيالشعري، ف
  ــــا ــين ـَمِ الأَ  فَّ ــــالعِ  هُ تَ ي ـْـــــفكْ إذ استَ   ـــــــــــناً     ـحسْ  ادَ دَ ازْ  ينَ مِ الأَ  لدَ ى البَ أرَ              
 اودِينــــــــًــــ ياً دْ ـــهَ  هِ قِ لْ ــــــبُِ  يتَ ـــضرَ  ـــــــــــــا      ـــلمَ  اسَ بَّ العَ  كَ نَ له اب ـْ ــــــتَ دبْ نَ              

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱلرأينا الشاعر يتناص بوعي مع سورة التين في قوله تعالى:
 .(5)َّ  ئر ّٰ ِّ

الواضح أن الشاعر قد وضع النص القرآني نصب عينيه، وأخذ يمتاح من مضامينه ودلالاته،      
ة القرآنية، "فإذا كانت مكة هي فالدلالة التي أراد الإفصاح عنها ونقلها للممدوح غير بعيدة عن الدلال

البلد الأمين في النص القرآني فإن البلد الذي يتولاه العباس آمن كمكة، ثم يستمر في الحديث عن هذا 

                                                           
 .169ص  ،3ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (1)
 .60 الرحمن:سورة  - (2)
 .89 :لواقعةسورة ا - (3)
 .2258ص  ،4ج  ،2ط ،القاهرة ،دار المعارف، حسن كامل الصيرفي :تحقيق ،الديوان ،البحتري – (4)
 .3-1 :سورة التين - (5)
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البلد الذي ازدادا حسنا وأمنا، مستلهما فكرته من القرآن الكريم، ويجمع البيت بين قوة التعبير المستمد 
 .(1)لذي اعطى التميز لهذا البلد مادام يحكمه العباس ابن الخليفة"من الاقتباس القرآني وعمق، المعنى ا

ومن الشعراء من يلتقط مشهدا قرآنيا، وينتج منه نصا جديدا، بحيث يطوع فكرته مع ما يتوافق مع      
فكرته وتجربته الشعرية، بل قد ينتقل بذلك المشهد من فكرة إلى أخرى جديدة تختلف اختلافا جذريا 

القرآنية، وهنا تظهر براعة الشاعر في خلق علاقة تشابه تجمع بين المشهدين )القرآني عن الفكرة 
 (2)، ومن نماذج ذلك ما ورد عند ابن الرومي في وصفه للخمرة، إذ يقول:الحاضر( الشعري-الغائب
تـُــــــ رِ هْ دَّ ــــــال م  ق ب أُ ــتلُ ـــوثَر    ـى كَ رَ ن ق ـُــــا مــن ـَت لَ ـــف  زُ  ةِ قَ ــاتِ ـــوعَ               ىبَْ الكُ  ــــــهُ أو بنِـْ
 نَ سْ ا الحُ هَ اف ـَصَ وْ أَ  افِ صَ وْ الأَ  نَ مِ  تْ ازَ وحَ  أيَّـَـــامَ أُوقِـــــدَتْ    مَ يـــــــــاهِ رَ إب ـْ ارَ ـــنَ  تْ رأَ          
 ــــــــــــكىَ  لا يوُازَى ولَا يُحْـــب  يْ طَ ــــبِ  تْ تَ وباَ  ا   هَ لامِ ـــا وسَ هَ دِ رْ ا في ب ـَهَ ورَ ــــــنُ  تْ ــــكَ حَ          
 حج جم جح ثم ُّٱٱالنص الشعري يلمس بوضوح تناص الشاعر مع قوله تعالى: فيالناظر 
وقد اقتبس منها بعض المفردات )نارا(، )بردا( و)سلاما(، وراح يصوغها ، (3)َّسج خم خج حم

المقتبسة كافية لإحالة القارئ أو  في شعره بما يفصح عن وجدانه وتجربته الشعرية، وكانت تلك المفردات
( حينما تحولت قصة سيدنا إبراهيم ) التي صوّر فيها المولى ؛ المتلقي إلى الآية القرآنية الكريمة

النار إلى برد وسلام يوم قذفه عبدة الأصنام بين ثناياها، وابن الرومي يحاول أن يعطي صفة القدم 
في عهود غابرة، ويمتد بها الزمن إلى تلك الحادثة العظيمة، للخمرة التي وضعت بين يديه، كأنها عصرت 

الأصنام التي كان يعبدها قومه، فأرادوا حرقه، وجمعوا له حطبا مدة شهر، حتى   يوم حطم إبراهيم 
، ثم جعلوه في حفرة من كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تجمع حطبا وتحمله لحرق إبراهيم 

 صار لها لهب عظيم، ويقال إن الطائر ليمر من فوقها فيحترق من شدة الأرض أضرموها نارا، حتى
وهجها ولهيبها، ثم اوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في حفرة النار تلك، فجاءه جبريل وقال له: 
"ألك حاجة؟" قال: "أما إليك فلا،" فقال جبريل:" فاسأل ربك"، فقال: "حسبي من سؤالي علمه 

، والشاعر (4)، ولم تحرق النار منه سوى وثاقه"يا نَر كوني بردا وسلاما على إبراهيم"الله: بحالي" فقال 
من دون شك استفاد من هذه المعاني واتكأ إلى هذا المشهد، ووظف جملة من المفردات وردت في 

                                                           
الدكتور ابتسام  :إشراف ،جامعة مؤته ،هـ( رسالة دكتوراه 4-3أثر النص القرآني في العصر العباسي )ق  ،أروى أحمد عبد الرحمنالشوشي  - (1)
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 .268ص  ،2ج ،القاهرة مصر ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،صفوة التفاسير )تفسير القرآن الكريم(، الصابوني محمد علي ،ينظر – (4)
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ف مع السياق القرآني، إذ نقلها إلى سياقه الشعري فغدت جزءا من هذا النص الجديد تنسجم معه وتتآل
 عناصره، حتى أصبحت عنصرا حيويا فعالا يؤدي الدلالة ويحقق التأثير.

وإذا كان كل نص "ينتج ضمن بنية نصية سابقة، فهو يتعالق بها ويتفاعل معها: تحويلا أو تضمينا     
 فإن كثيرا من شعراء هذا العهد ممن استلهم (1)أو خرقا، وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التفاعلات"

من كتاب الله العزيز، جاءت تناصاته معاكسة لما ورد في القرآن الكريم، إذ وظفه لغير مراده، فقد يأخذ 
مفردة قرآنية أو تركيبا، ويصوغه لغير ما هو له، وهذا أمر يجعلنا نطرح جملة من التساؤلات، عن ماهية 

على التفنن في تدوير النص هذا التوظيف والغاية منه، وهل هذا التوظيف كان تلاعبا؟ أم هو قدرة 
للتعبير عن كل غرض يريده صاحبه؟ أم أن هذا التوظيف نابع من تأثير النص القرآني على النفس التي 

 ؟انها حتى في مواقف المجون والعبثتشبعت بمعانيه وأساليبه حتى امتزجت به، وفاض هذا الأثر على لس
تخذ من مفردات ي إذ كثيرا ما، التناصي لشكلمن أكثر الشعراء ميلا إلى هذا اأبو نواس  قد يكونو 

 (2)القرآن الكريم معينا للتعبير عن عبثه ومجونه، فانظر إليه وهو يعاتب إحدى خليلاته فيقول:
 ــيــــــــبِ سُ  فَ لي  كِ ب  ـــسَ  كِ ـــنْ  عَ اني ــــأتَ                    بِِ سْ حَ ي فَ إسِْ  يكِ ـفِ بِ  ىرَ ـــجَ  يسَ ألَ       ـــــ

 ـيِ ــــحُـــــــب ـِ لِ إلاَّ  ـــــــــــهُ ــــا كل  ماذَ ـــــــــــــــفَ  ــــــــــــــولي     ــقُ ت ـَ أنْ  كِ ا لَ دَ ــــبَ  اــــي مولِ وقُ          
    ـيِ ـــب ِ رَ  دَ نْ ــــــــا عِ يهَ ــــفِ  يبِ ــــالغَ  مُ لْ ــعِ وَ ي      دِ ــــنْ عِ  يكِ علَ  ونُ نُ ـــالظ   تِ شابََ ـــــتَ          

التي "يروى أن أبا نواس كان على شدة ولهه بها وتدلهه  'جنان'والملاحظ أن الشاعر يعاتب محبوبته      
في حبها سيء الحظ عندها، فكانت إذا جرى اسمه على لسان أحد عندها سخطت عليه، وقالت: 

، (3)المسبة بمثل هذا الشعر" 'فعل الله بالمخنث الكاذب في حبه كيت كيت'، وكان الشاعر يقابل هذه
الذي يظهر فيه راضيا بسبها وشتمها له لأنها نطقت باسمه فحسب، ويكفيه من كل ذلك أن جرى اسمهُُ 
على لسانها، لكنه يعاتبها على سوء الظن به،  فنراه يُـييمّ نُ شطر المعين القرآني يستلهم منه المفردات، التي 

' التي تحيلنا إلى مصدرها الغيبقلبه، فيوظف لفظة ' تعينه على كشف عمق الأسى الذي يعتصر
 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ_القرآن الكريم_ فقد وردت في قوله تعالى:

فقد استعان بها حتى يضعّ في من شحنات العتاب الذي ، (4)َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ
إثم أكبر منه؛  وجهه لمحبوبته التي أساءت الظن به حسب رأيه، وهو ظن سيؤدي لا محالة إلى الوقوع في

                                                           
 .98ص  ،يقطين سعيد، انفتاح النص الروائي - (1)
 .241ص  ،1984ط( -أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، )د :تح ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .241ص هامش  ،المصدر نفسه  -(3)
 .65: سورة النمل - (4)
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وهو ادعاء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالأثر القرآني واضح جلي في هذا النص الشعري، إلا أن 
الشاعر وظفه خلافا لما ورد في القرآن الكريم، بحيث لم يراع فيه قداسة هذا الكتاب وسمو شأنه، وهذا من 

 شأنه أن يضعف شعره، ويدرجه في خانة التناص السلبي.
ظانا أنه الوسيلة التي قد تؤثر على الطرف الآخر فيرق قلبه،  ،قد يلجأ أبو نواس إلى أسلوب القسم     

 (1)يتوانى في الاغتراف من النبع القرآني يقول: الحال لاويبادله المشاعر، وهو في هذه 
 ـــــيمُ ـكُل  حَلاَّف  لَنَُّ أثـــِــــــ  ومَا       اــــهَ لََاَ بِالِله أني ِ أُحِب ـــــــــــ تُ فْ لَ حَ                  

 يمُ حِ رَ  بيبِ الحَ  ارِ  دَ في  انَ كَ   ولاَ       تِ ابَ بَ صَ  تُ وْ كَ شَ   إذْ نِ تْ حَِ ا رَ مَ فَ                  
 ،'، وهي صيغة مبالغةحلافه الألفاظ القرآنية، أبرزها 'ستوقفالنص الشعري سرعان ما تفقارئ       

ف، وكثرة الحلف دلالة على البعد عن الصدق، لأن من يميل إلى هذا السلوك يدرك تدلّ على كثرة الحل
أن الناس يكذبونه ولا يثقون به، فيحلف ويكثر الحلف حتى يواري كذبه ويخفيه، ويجلب ثقة الناس، وقد 

والشاعر أورد هذه المفردة في ، (2)َّ سم سخ سح  سج خم خج ُّٱٱوردت هذه المفردة في قوله تعالى:
ه لهذه الصفة عن نفسه، فإذا كان سياق القرآن جاء آم را للن بي صلى الله عليه وسلم بألا  يطيع  سياق نفي

كل حلاف مهين، فالشاعر يورد الصيغة ذاتها أو قريبا منها، لينفي عن نفسه صفة الانتماء إلى هذه 
 الزمرة التي ذم ها القرآن الكريم.

ء حينما يدعو نفسه وغيره لسلوك طريق الغواية، التي وجدت ويبلغ الشاعر قمة العبثية والاستهزا      
طريقا معبدا إلى قلبه، إذ يحفز نفسه وغيره للاستمتاع قدر المستطاع بالمعاصي والذنوب، وعزاؤه في ذلك 

 (3)أن الله كبير يغفر الذنوب جميعا حتى وإن عظمت، يقول:
     ا  ورفُ ا غَ ــب  رَ  ــــــد  ـــــــــــاصِ قَ  كَ إنَّ ـــــف        اياَ ــطَ الخَ  نَ مِ  تَ عْ طَ تَ ما اسْ  رْ ثّـَ كَ تَ             
 ا  وركُ ـشَ  داً  ــَمصَ  داً ـــاجِ ى مَ قَ ـــوتلْ         يــــــــم  عِ نَ  إلَ  كَ نْ مِ  اكَ ي ذَ فضِ يُ سَ             
 ركْـــــــتَ مخـَـافـَـةَ الّـَـنارَ ال سرُوراَـتَ          ض  نَدَامةً كَفَّيْك مَِّاـــــــــــــــــــــــــعُ ت ـَ            

إن أمل الشاعر في الله كبير، لكنه يغامر في شيء لا تقُبل فيه المغامرة، فليس القدوم على الكريم    
للإكثار من الخطايا، وحصد الذنوب شرقا وغربا، بل القدوم عليه سبحانه وتعالى  ا  سبحانه مبرر 

ته كما أمر، والبعد عن نواهيه كما حذ ر، وقد علق ابن القيم الجوزية على يستوجب الاستحياء منه وطاع
صاحب هذه الأبيات ومن سار في فلكه، بقوله: "وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء، 

                                                           
 .148، ص 1987، 2طبيروت، عبد السلام هارون، دار الجيل  :تح ،الأمالي إسحاق،الرحمان بن  الزجاجي أبو القاسم عبد - (1)
 . 10 :سورة القلم - (2)
 .730ص ، الديوان ،أبو نواس - (3)
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واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة 
 ومغفرته ونصوص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب عجائب رحمة الله
 .(1)وغرائب"

اعتمد الشاعر في نصه السابق على جملة من المفردات القرآنية التي تعانقت فيما بينها، فأضفت        
بطان على النص إشعاعات لا تخفى، ودلالات واضحة رغم توظيفها في السياق الشعري، لأن است

، خطايا'-'غفوراه يجعل القصائد حية غنية بزخم داخلي، ومن هذه المفردات ئالقرآن الكريم واستدعا
 هي هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱٱيقول تعالى:
وقوله  ، (3)َّمى مم مخ مح مج لي لىلم لخ ُّٱ :وقوله تعالى، (2)َّيح يج

كما نجد  ،(4)َّٱلم كي   كى   كم كل كاقي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱٱٱُّ:تعالى
فالأولى تحيلنا إلى سورة الإخلاص، يقول  شكورا' -'صمدا من البيت الثاني مفردتي في الشطر الثاني

والثانية تحيلنا إلى سورة الإسراء، في قوله  ،(5)َّمم مخ مح ٱ مج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى:
 مرة ينوقد ذكُ رت لفظة الشكر ومشتقاتها خمسة وسبع هذا ،(6)َّبى بن بم بزُّٱٱٱتعالى:

 في القرآن الكريم.

ناص مع المفردة القرآنية يزيد من كثافتها الإنتاجية في النص الجديد، وهي لا ريب توسع من إن الت      
المقطوعة  فضاء المعنى الذي يريده الشاعر، وتفتح له آفاقا رحبة من الدلالة، فالشاعر وهو يتناص في

التراكيب في غير  ر بعض المضامين بتوظيف بعض المفردات أووّ  السابقة مع عدد من الآيات القرآنية، يحُ 
بغية الإفصاح عن التجربة الشعرية، إذ نراه في البيت الثالث يستثمر الدلالة  ،سياقها الذي وردت فيه

ٱ:في قوله تعالى الواردة  ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱٱ
ندم الظ الم ال ذي فارقي "يحين  فإذا كان السياق القرآني يعرض مشهدا من مشاهد ذلك اليوم، (7)َّيز
غير سبيل  أخرىيق الر سول وما جاء به من عند الله من الحقّ  المبين، ال ذي لا مرْية فيه، وسلك طريق ا طر 

                                                           
 .38ص  (،د. ط) ،دار علم الفوائد للنشر والتوزيع ،محمد أجمل الإصلاحي :تح ،الداء والدواء ،ابن القيم الجوزية - (1)
 .58 :ورة البقرةس - (2)
 .106 :سورة النساء - (3)
 .16 :سورة القصص - (4)
    . 2-1 :سورة الإخلاص - (5)
 .3 :سورة الإسراء - (6)
 .27سورة الفرقان:  - (7)
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مُ، وعضّ على يديه حسرة  وأسف ا ، فإن السياق (1)"الر سول، فإذا كاني يوم القيامة نيدمي حيثُ لا ينفعه النيدي
لأسف الذي ينتاب الإنسان جراء عدم تلبية الشعري، حو ر هذه الدلالة ليكشف عن الندم والحسرة وا
  شهوات نفسه، فكان العذر عند الشاعر أقبح من الذنب. 

إن القرآن الكريم كتاب هداية وعلم، وهو كتاب عقيدة وتشريع سماوي، ومواعظ وأخبار، وهو في آن     
رداته يجدها تختزن ، والمتأمل لمف(2)واحد منهل بلاغي ثر، ومورد بياني صاف، أو قل هو نص أدبي راق

طاقات تعبيرية هائلة، جعلت الشعراء على مر العصور يتهافتون على توظيفها واستغلال طاقتها في 
التعبير عن تجاربهم الشعرية والتعبير عن رؤاهم، ومن هذه المفردات القرآنية التي استأثرت بالاهتمام 

 :(3)في قوله )*(' فقد وظفها محمود الوراق'الثقلان
      انِ ــكَ ــــــــــمَ  و ِ لُ ــأو عُ  سِ ـــفْ ن ـَ ةِ زَّ ــــعلِ      دُ اجِ مَ  رِ كْ الش   عنِ  نِ تغْ سْ يَ  انَ كَ   وْ فلَ               

    لانِ قَ ا الثّـَ هَ ي ـ وا لي أَ رُ كُ ــــــــاشْ  الَ قَ ف ـَ     هِ رِ ــــــكْ ـيمُ بِشُـــــــــــــــكِ ــــــالحَ  اللهُ  رَ ـمَ ا أَ لمَّ              
، وقد اسْتُمد  إيجازها من القرآن الكريم، وجاء 'الإنس والجن'' هي لفظة موجزة للفظتي الثقلانفمفردة '

مهما –حث الإنسان )التناص هنا ليكون داعما للنص الشعري، حيث أتى مضمون الشاعر الذاتي 
 عم عج ظم طح ضم ُّٱ الذي استمده من قوله تعالى: (شكر الله على-مرتبتهعلت 

هذا استلهام يعين الشاعر على نقل ما يريده من مواعظ وتوجيهات، وقد كانت و ، (4)َّ غم غج
 مفردة 'الثقلان' هي المعادل الموضوعي الذي يحيل القارئ إلى النص القرآني.

وهذا أبو تمام يقف هاجيا أحد خصومه )عتبة بن أبي عاصم(، فيستعين بالمفردة القرآنية حتى        
 (5)نراه يقول:يرسم لمهجوه صورة ذميمة، ف

         ابَ ــــــصْ نَ  وهِ رُ كْ مَ لْ لِ  تَ رْ صِ  كَ لِ هْ بَِ ـــًـــا       ـــبـتْ عُ  يْنِ لَ ــقَ الثّـَ  بَُ ــجْ أَ  ةُ بَ ت ـْــــعُ أَ              
 ابَ ــهْ ـــــــــنَ  سُ ــــــنا الِإْ هَ ت ـْــ ـــَبهَ ن ـَت ـَلَ  هِ ـــبـــيْتَ بِنَْ لو أَنَّ الجِ نَّ تُـرْمَــــى       مَ رُ              

                                                           
، 1999،2ية، طتفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعود (،الفداء اسماعيل بن عمر أبو، )ابن كثير -(1)

 . 108ص، 6ج
 . 27ص  ،المرجع السابق ،أحمدياسوف  - (2)

في محمود بن الحسن الوراق من شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين المشهورين عرف بميله إلى الزهد، قيل كان نخاسا يبيع الرقيق، مات  - )*(
دار الغرب  ،بشار عواد معروف :السلام، تحتاريخ بغداد مدينة  ،ن ثابتأبو بكر أحمد بن علي بالخطيب البغدادي  ،ينظر .خلافة المعتصم

 .103-102، ص15ج ،2001الإسلامي بيروت 
 .196ص ، 1991 ،1ط ،عجمان ،مؤسسة الفنون ،وليد قصاب :تحقيق ،الديوان ،محمودالوراق  - (3)
 .152 :سورة البقرة - (4)
 . 302ص  ،4ج ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،محمد عبده عزام :تح ،شرح الخطيب التبريزي ،الديوان ،أبو تمام - (5)



- 49 - 
 

وهي صورة كالحة قاتمة ليس فيها حظ من الصفاء والنقاء، فعتبة عند الشاعر أجبن الإنس والجن، وقد 
' التي اجتمع فيها حرفي الثاء والقاف، وهما من الحروف الثقيلة، فكانت الثقلينأحسن في توظيفه لكلمة '

 سياق وتحقيق الهدف المتوخى من الهجاء.شديدة الوقع على المهجو، وهذا ما ساهم في إثراء ال
 ن أ، وقد جاء في لسان العرب 'السندس والاستبق'من المفردات التي ارتبطت بالقرآن الكريم     

، وقد ارتبطت هاتان المفردتان بالجنة (1)ستبرق غليظ الديباجالسندس رقيق الديباج ورفيعه، وفي الا
نة، كلاهما من الحرير الأخضر، لأنه اللون الوحيد الذي يجلب وأهلها، فالسندس والاستبرق لباس أهل الج

 السرور والبهجة للنفس والحيوية والانتعاش للفكر.                                    
وقد أكثر الشعراء من إيرادهما في نصوصهم الشعرية حتى أصبحتا ترتبطان بموروثهم الفكري رغم     

وهذا طبيعي لأن "التناص يكون اعتباطيا، يعتمد في دراسته على ذاكرة  ارتباطهما بالموروث الديني،
 .(2)المتلقي"

 سنكتفي بإيراد بعضها، كثيرة-والثالثعند شعراء القرنين الثاني  –والأمثلة من العصر العباسي     
 (3)يقول أبو تمام يصف فرسا لممدوحه:

         قِ لَ ـــــبْ الأَ  احِ ب َـا للصَّ نً ب ـْإِ  هِ نِ ـــــتْ ي مَ ـفَ  ـــداَ       ـــــــبَ  ذْ إ فُ ر ِ صَ يُ  هُ سَ ارِ ــفَ  نَّ أَ ــوكَ                  
 قِ بَْ تَ اسْ  نَ ـومِ  داَ رْ ب ـُ س  دُ ــــــنسُ  منْ         هُ ـــــــــــتَ سْ بَ لْ ا أَ نمََّ أَ ـــكَ   مِ يــدِ ي الأَ ــافِ صَ                  

على البيت الثاني قائلا: "هذا البيت فيه نظر وكأنه لا  –ام شارح ديوان أبي تم –وقد علق التبريزي    
، كون التبريزي محقا فيما ذهب إليه، وقد ي(4)يليق بالصفة الأولى إلا أن يقصر على الصفاء دون اللون"

ستبرق فهو غليظه، والواضح في هذا البيت أن الشاعر قد ألبس لأن السندس هو رقيق الديباج، أما الا
اللتان وردتا في  استبق' ،'سندسزاهية استمدها من القرآن، من خلال توظيفه لمفردتي  معانيه ألوانا

(5)َّينيى يم يز ير ىٰ ُّٱٱٱٱتعالى:قوله 
،، . 

وقد يكتفي أبو تمام بإيراد مفردة سندس غير مقترنة بمفردة استبرق، من ذلك ما جاء في مرثيته لمحمد بن 
 (6)حميد الطوسي، التي يقول فيها:

لَمْ يَـنْصَـــــ      هِ اءَ دَ رِ  جُ ـسْ نَ  دُ مْ والحَْ  ةً وَ ــدْ ـــــــــا غَ دَ غَ                رُ جْ ه الأَ انُ فَ كْ  وأَ إلاَّ  فُ ــــرِ فَـ
                                                           

 . 107، ص6ج ،)د ت(، )د ط( ،دار صادر بيروت ،لسان العرب (،الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبو، )ابن منظور الإفريقي المصري - (1)
 .131ص  ،تحليل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح - (2)
 .415ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (3)
 . 416-415ص  ،2ج ،المصدر نفسه - (4)
 .53 :سورة الدخان - (5)
 .81ص، 4ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (6)
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 رُ ضْ خُ  سِ دُ نْ سُ  نْ مِ  يَ هْ  وَ لاَّ إِ  لُ يْ ا اللَّ لََ يَابَ الموَْتِ حُْرًا فَمَا أتـَــــىَ      ى ثِ دَّ رَ ت ـَ             
تى قتُ لي، بعد أن تكسر سيفه حتى بديعا لهذا الفتى الذي قاتل في ثبات ح فالشاعر يرسم مشهدا    

النصل، ثم يجمع في البيت الثاني بين صورتين متناقضتين، ساهمت الأولى في بناء صدر البيت الأول وقد 
جاءت مثقلة بالموت والدماء والثياب المخضبة، تبعث الهلع والخوف، وجاءت الثانية مفعمة بالألوان 

زاهية، ألوان الجنة المليئة بالسندس والإستبرق، تصدرها اللون الأخضر وكان "اللباس الأخضر هنا إيحاء ال
                                           . (1)بالجنة التي وصف القرآن الكريم خضرتها كثيرا"

 -'سندسوكانت مفردة  لى النص القرآني،عإن المشهد الذي نقله النص الشعري يحيلنا مباشرة       
واغترافه من نبعه الصافي، لإثراء تجربته  ،هي المؤشر على استلهام الشاعر من الخطاب القرآني خضر'

ٱ، وقوله تعالى:(2)َّ لح فمفخ  فح  فج غم غج ُّٱٱالشعرية، ولنا أن نتأمل قوله تعالى:

 خم خج حم حج جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخُّٱ
في فنرى النعم التي يرفل فيها أهل الج، (3)َّسج رثي ُّ

ي
نة، فجمال الظاهر جاء من جمال الباطن وصفاءه، والم

من أهل هذا النعيم، فقد أضفى عليه من ذلك الجمال الذي استعاره من مشهد  نظر الشاعر واحد  
 مجلس أهل الجنة الوارد في آي الذكر الحكيم. 

البحتري الذي "تدل  ؛(4)ضاريا"بالثقافة الفارسية "لغة وإعجابا وموقفا ح واومن الشعراء الذين تأثر       
عليه إشارات كثيرة ذكرها خلال مخاطبة ممدوحيه من ذوي الأصول الفارسية، أو خلال تذكره سالف 

، أنه متشبع بالثقافة الفارسية، عالم بتاريخ حضارتهم، والناظر في شعره يلمس هذا بوضوح، (5)مجدهم"
 (6)من ذلك قوله في مدح الحسن بن سهل:

 غيِ ــوصَ  ارس  ــــ ــَف نْ ــمِ  ي  ــبِ ـــــك ـــَ        ـل ِ ــــ ـُى كـلَ ا عَ ق  ـــحَ  انِ رجَ هْ للمَ  إنَّ                
 ريرِ ــــَـــــوح س  دُ ــــنفي سُ  هِ يْ  ـَعل نَ  دُو     ــــيَـغْ  كِ لْ المُ  بةِ لْ في حَ  دوهُ شاهِ                

                                                           
 .117ص  ،1980 ،1ط ،جامعة اليرموك إربد ،الصورة الفنية عند أبي تمام ،الرباعي عبد القادر - (1)
 .21 :سورة الإنسان - (2)
 . 31 :سورة الكهف - (3)
 ،1432. 26 :ع، كلية الآداب جامعة حلب  ،مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث ،الأثر الفارسي في شعر البحتري ،حي كبابهوحيد صب - (4)

 .139ص  ،2011
 .79ص  ،1985 ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دراسة فنية ،شعر البحتري ،خليفةالوقيان  - (5)
 .886ص  ،2ج ،الديوان ،البحتري – (6)
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، وهو يريد أن يمنح (1)تفل به الفرس، ومعناه محبة الروحهنا يشير إلى عيد المهرجان الذي تح شاعرفال     
ممدوحه أبهى منظر، فصوره يمشي مرتديا حلة من سندس وحرير، وهو بوصفه هذا يجاري أذواق الفرس 
المعروفين بحب الزينة والزخرف، والشاعر في هذا يستلهم مشهد أهل الجنة كما ورد في القرآن، فقد نعتهم 

  س بأبهى الأوصاف، كان أبرزها تلك الحلة التي كانوا يرتدونها، فلباسهم سندس وهم في نعيم الفردو
 وحرير، لكن شتان بين حلة الدنيا وحلة الآخرة.

التي تعني ؛ 'الفردوسومن الألفاظ التي كثر توظيفها في الشعر العباسي خاصة الديني منه، مفردة       
، وقد (2)هو الأودية التي تُـنْب تُ ضروبا من النبتبالكسر البستان يجمع كل ما يكون في البساتين، و 

 (3)وردت هذه المفردة في الشعر الجاهلي، حيث يقول أمية بن أبي الصلت:
   لُ صَ ـوالبَ  انُ ومَ ـوالفُ  يسُ رادِ ها الفَ ـــفيِ       رةً ــاهِ ـــظَ  اكَ ذَ  إذْ  مُ ـــُلَُ ازِ منَ  تْ كانَ                

ى أنها كانت معروفة في شعر ما قبل الإسلام، وجاء استعمالها في ولعل ورودها في نص أمية يدل عل
 دلالة.القرآن موافقا لما ألفته العرب، وما شاع بين الناس من 

تفنن خيال الشاعر العباسي في وصف الفردوس، وأبدع في رسم لوحاتها، إذ كانت موضوعا دسما       
عتاهية يجده مفعما بوصف الفردوس، وقد ورد في في قصائد شعراء هذا العهد، والمطلع على شعر أبي ال

 (4)قصائد عدة، وبدلالات متنوعة حسب ما تقتضيه التجربة الشعرية، منها قوله:
 نِ دَ ـــى عَ ــــإلوَ  هُ سُ ـــفْ ا ن ـَهَ ــإلي ــن  ــــــتَِ       قِ شو ِ تَ مُ  نْ مِ  وسِ ردَ الفِ  إلَ  لْ هَ  ألاَ               

لمعين القرآني ويتكئ على ينابيعه السخية يأخذ منها المفردات، ويسعى لربطها فالشاعر يغترف من ا     
دور في ربط النص الشعري بالخطاب الرباني، فقد  'عدن-فردوس'داخل نصه الشعري، وقد كان للفظتي 

سار الشاعر في درب هذا الخطاب، واستلهم من نفحاته حينما عبر عن شوقه للفردوس، وشدة توق 
ت عدن، وكيف لا يكون كذلك والخطاب الرباني قد وعد العباد الصالحين بما لا عين نفسه إلى جنا

 سحُّٱٱرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو مشهد لا يرُى إلا في الفردوس، يقول تعالى:
 .(5)َّفح فج غم غج عم عج  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 (6)ر الشافعي حين يقول:وتظهر بذرة التأثر بالقرآن الكريم لفظا وأداء في شع      

                                                           
 .677ص  ،2ج السابق،المصدر  ،البحتري – (1)
 .562ص  ،2005 ،8ط  ،مؤسسة الرسالة لبنان ،محمد نعيم العرقسوسي :تح ،القاموس المحيط ،ينظر، الفيروز أبادي - (2)
 . 98ص  ،1998 ،1ط ،دار صادر بيروت ،سجيع جميل الجبيلي :تحقيق ،الديوان ،أمية بن أبي الصلت - (3)
 .393ص  ،1965دمشق  مطبعة جامعة ،شكري فيصل :تح ،اره وأخبارهأبو العتاهية أشع- (4)
 .108-107 :سورة الكهف - (5)
 .75ص  ،1996، 3بديع يعقوب، دار الكتاب العربي بيروت، ط اميل :وتحقيقالديوان، جمع  ،الشافعي – (6)



- 52 - 
 

 اارفَّ ـسَ  ياهُ ــنفي دُ  حُ بْ ــصي ويُ ــسْ يمُ  ا     هَ ــل اءَ قَ يا لا ب ـَــــنْ دُ  انقُ ــعيُ  نْ ــمَ  اــيَ              

 اارً كَ ـس أبْ وِ دَ رْ ي الفِ ــــف قَ عانِ  تُ حتَّّ       ةً قَ ان ـَعَ ا مُ يَ ــــني الد  ذِ ــــلِ  تَ ــركْ تَ  لاَّ هَ              

فالخطاب موجه إلى ذلك الغافل الذي اتخذ من الدنيا مقرا، يشيد الدور والقصور، ويضع فيها كل ما     
يملك من كماليات ووسائل راحة ورفاهية، ويجمع المال ويتباهى بمنزلته بين الناس، لكنه نسي أنه سيبلى، 

ليه أن يفهم الدنيا على وأن كل ما جمعه سيفنى، ويلقى ربه في يوم لا ينفع مال ولا بنون، لذا وجب ع
حقيقتها فيتخذها معبرا ومزرعة للآخرة، يتخذها طريقا يوصله إلى جنات الفردوس، والشافعي في نصه 
هذا يستثمر في النص القرآني، الذي جاء حاثا على ضرورة الالتزام بجملة من الأوامر والابتعاد عن جملة 

 ٱ تن تم تز تر  بي بى ُّٱٱ:من النواهي، بغية الوصول إلى الفردوس، يقول تعالى
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ٱ ثن ثم  ثز ثر تي تى
 . (1)َّ كي كى كم

ويمتح البحتري من المفردة القرآنية ما يتساوق مع رؤيته الشعرية، فنراه يلجأ إليها في كل أغراضه،          
 (2)كان أوفرها حظا ، المدح حيث يقول في مدح المتوكل على الله:

 لِ ــجَّ ــــــعَ مُ  يَْ ـغَ  وسِ دَ رْ فِ ــال ةِ ّــَ ني جَ ـفِ       ة  ولَ ــمُ أْ ــمَ  ة  بَ ـــتى رُ لَ ــــــــــــعْ أَ  يتَ زَ ــــجُ و           

 لِ زَّ ن ـَـمُ ــال تابِ ــــــلكِ ا باِ يهَ ـــفِ  يتَ ـوقضَ       هِ ديِ ـــوهَ  ي ِ ـــبِ النَّ  نَ نَ ــُـــــــــــا سنَ ت ـَف ـْرَّ ـــع          

 لِ ن مرسَ ـم لفُ ـخستَ ى مُ دَ ــالَُ  ورثَ ا      مَ ـوإنَّ  ي ِ ــــبِ النَّ  نِ ــــــــع تَ ــا ورثْ ق  ـــح          

جعل الشاعر النص القرآني منهلا عذبا يرتشف منه، وهو لم يكتف بتوظيف المفردات فقد      
في كشف  (3)والتراكيب، وتشرب المعاني والمضامين، بل راح يجعل من وهجه حجة ودعامة يرتكز عليها،

الممدوح وخصاله الحميدة، ولعل المتأمل لنصه هذا يجده في بيته الأول استلهم المعنى من قوله  مناقب
كما أن بيته الثاني ، (4)َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح ُّٱٱتعالى:

 . (5)َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين  ُّٱٱ:مستوحى من قوله 

                                                           
 . 11-8 :سورة المؤمنون - (1)
 .1627ص  ،3ج ،الديوان ،البحتري – (2)
 .128ص  ،المرجع السابق ،إبراهيم مصطفى محمدلدهون ا ،ينظر – (3)
 . 107 :سورة الكهف - (4)
 . 44 :سورة المائدة - (5)
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' الفردوسكان لها ارتباط دلالي بمفردة 'ومن المفردات التي استأثرت باهتمام الشعراء لهذا العهد، و      
، وهي عند ابن منظور (1)'، التي ارتبطت عند الفيروز أبادي بالحديقة ذات النخل والشجرالجنةمفردة '

. فهذا الشافعي يفتش (2)مشتقة من جنّ أي ستر وأظلم وخفى، سميت بذلك لسترها الأرض بظلالها
 :(3)الصالح مطية توصل إلى جنات الخلد، يقولعن وسيلة تقي من النار فلا يجد إلا العمل 

 اارَ نَّ ــــــال نَ ــــمَ أْ ــــ تَ لَا ن ك أي لَ ــــغِ بَ ن ـْي ـَف ـَ  ا   هَ ن ـُكُ سْ تَ  دِ لْ الخُ  انَ نَ ي جِ غِ بْ ت ـَ تَ نْ كُ   نْ إ          
 بأسلوب سهل، ولغة مشرقة واضحة مشبعة بالمعاني القرآنية ينقل الشاعر رؤاه وأفكاره، حاثا على الجد

التي وردت موصوفا  جنان'والمثابرة للفوز بالجنة، واستلهامه من القرآن الكريم واضح في توظيفه مفردة '
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱالتي جاءت هي كذلك في آي الذكر الحكيم، يقول تعالى:لصفة الخلد؛ 
(4)َّ بم بز بر ئي  ئى ئنئم ئز ئر ّٰ

وهي صفة لا تختص بالجنة فقط، بل  ،
( ليعبر عن النعيم الدائم جنة الخلدالنار، وقد أورد القرآن الكريم عبارة ) وصف بها المولى تبارك وتعالى

( ليصور العذاب المقيم الذي يحياه من خالف شرع عذاب الخلدالذي يعيشه أهل الصلاح، بينما ذكر )
 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ :الله ومنهاجه القويم، يقول 

 . (5)َّ نم نخ نح

ث على الجد والمثابرة والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم يسأل كل يح العتاهيةوهذا أبو         
فرد عما قدمت يداه، فلا يجد أمامه إلا طريقان لا ثالث لهما، إما فوز وإما شقاء، وفيهما الخلود 

 (6)الأبدي، يقول:
 ابِ سَ الحِ  إلَ  تُ يْ عَ ا دُ إذَ  ابِ ــــ       ـــــــسَ الحِ  ومَ ا يَ بَِ  ج  تَ حْ أَ  ة  جَّ حُ  ةِ يَّ بَِ               
 ابي ت َـفي كِ  رُ ظُ ـــْـأن ـينَ ــــي ح ـــِــقِ لَا أُ  ـــــــــوز  أمْ شَقَاءُ     ــَــــــــــــــــــف رانِ مْ ا أَ هَُ               

   عذابي ـفِ  ـــدَ ــــــــلّــَ خَ أُ  ا أنْ ـــوإمَّ  ـــــــــلَّدَ في نعَيم      ــــــــــــــــــــــخَ أُ  نْ ا أَ فإمَّ               
وتسخيره للتعبير عن أفكاره ومضامينه، ولعل  ،لقد أوتي الشاعر براعة كبيرة في توظيف النص القرآني    

الذكر  أجزاءها من آي العتاهيةالمتأمل لهذه الأبيات يلمس تلك اللوحة الفسيفسائية التي ركب أبو 

                                                           
 .1187ص ، السابقصدر الم ،يروز أباديفال ،ينظر – (1)
  .100، ص13السابق، ج صدرالم ،ينظر، ابن منظور - (2)
 .75ص  ،الديوان ،الشافعي – (3)
 .15 :سورة الفرقان - (4)
 .52 :سورة يونس - (5)
 .34ص  ،1965 ،مطبعة جامعة دمشق ،تحقيق شكري فيصل ،أشعاره وأخباره العتاهية،أبو  - (6)
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حدد مصير الإنسان يوم القيامة، فهو إما إلى نعيم الجنة  أو إلى شقاء الحكيم،  وقد جاء البيت الثالث لي
 صم  صخ صح سم سخ ُّٱٱٱ:النار، وهذا التناص جاء مطابقا لما ورد في القرآن الكريم، يقول تعالى

 كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظمٱ طح ضم ضخ ضح ضج
 هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لج  كم كل
 ي أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:وهو المعنى الذ ، (1)َّ يه يم يخ يح يجهٰ هم
أو  إلا الجنةَ  نيا من دار  الد  وما بعد   الموت من مستعتب،بيده ما بعدَ  د  محمَّ  سُ ي نفْ الذَّ "فو 
فالإنسان حينما يولد يكون أمام خيارات عدة، أما عند الموت فهو ، (2)"وأستغفر الله لي ولكم ،ارالنَّ 

 ا، جنة أو نار.أمام خيارين لا ثالث لهم

الشافعي يتضرع إلى الله سبحانه برجاء كبير، وأمل عظيم في أن يمن عليه بالجنان، تلك الإمام وهذا       
الجنة التي أعدها جل شأنه لعباده الصالحين، فهو كلما تذكرها ألم به الفزع وسيطر عليه الحزن والجزع 

الليالي الطوال يذرف الدموع خاشعا متبتلا إلى خوفا من ألا يكون من أهلها، هذا الشعور تركه يمضي 
رب العباد، عسى أن يغفر له زلته، ويرفع عنه أوزاره فهو المنان على عباده، الغفار لذنوبهم، الرحيم 

 :(4)، فنراه يقول(3)بضعيفهم، المحب لتقيهم
 امَ دَ ـــــــــــــــأنْ فَ  يِ عِ ـــــا للسَّ وأمَّ  أُ نَ ـــــــهْ أَ          لِجنَّــَة   يُ صِ أَ  لْ ي هَ رِ شعْ  تَ ا ليْ فيَ            

 امَ دَ  هُ انُ فَ أجْ  دِ الوجْ  طِ رْ ــَفلِ  يحُ ـــــسِ تَ          هُ أنَّ  بِ دِ النَّ  فِ ارِ ــــــــــــــالع ر  دَ  هِ لَّ لِ فَ            
 اتمََ مأْ  فِ وْ الخَ  ةِ دَّ شِ  منْ ه ِ سِ فْ ى ن ـَعلَ         هُ مُ ظلَا  نَّ ــَــــــــج يلُ ا ما اللَّ إذَ  يمُ قِ يُ            
 امَ رَ أجْ  الةِ هَ ـــــَــــــها بالجــــيفِ  انَ ا كَ ومَ          هِ ابِ بَ من شَ  تْ ا مضَ مً أياَّ  رُ كُ ذْ ـــــَــــوي           
 المَ أظْ  يلُ ــــّــَا اللإذَ  ولاهُ مَ  مُ دِ ــْـــــويَ   ريِنَ الَمَِ  طولَ نََاَرهِِ       ـــق ارَ ــــَـــــــفص           

في أن الشافعي يمتلك رصيدا ثقافيا وعلميا هائلا، وموروثا دينيا زاخرا، وقد وظف  شكليس ثمة       
هذا الزخم الهائل، والرصيد الثري في التعبير عن آرائه ومواقفه وانفعالاته وتأملاته، وكان للنبع القرآني 

لمتأمل لهذا النص الشعري يظهر له ذلك التفاعل عظيم الفضل في إثراء هذه التجربة الشعرية، ولعل ا

                                                           
 .108 -106 :سورة هود - (1)
، 1ة طالبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الإيمان، تح مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودي - (2)

 . 153، ص13، ج2003
إشراف إبراهيم أبو  ،1972مكة المكرمة.  ،رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى ،أدب الزهد في العصر العباسي ،لستار السيد متوليا ينظر عبد - (3)

 .125ص  ،الخشب
 .95ص  ،الشافعي، الديوان - (4)
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، اللتان شكلتا بؤرة دلالية سعي' -'جنةالتناصي بين النص الشعري والنص القرآني، من خلال مفردتي 
 كل كا قيُّٱٱمنها قوله تعالى:  في مواضع عدة من القرآن الكريمطافحة بالمعاني، وقد وردتا

  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم

 . (1)َّيي يى

والشاعر في توظيفه لهاتين المفردتين لم يتكئ إلى السياق القرآني اتكاء  كاملا، بل راح يصوغها صياغة  
 جديدة تتوافق مع رؤيته وتجربته الشعورية.

وإذا كان الشعراء لهذا العهد قد وظفوا مفردات الجنة وما يشتق منها، فإنهم لم يغفلوا عن تذكير       
بالنار، التي أعدها الله لمن عصاه وخالف أوامره، والنار هي "الاسم العلم على مقر يهم اطبأنفسهم ومخ

 .(2)العذاب الذي أعده الله لمن أعرض عن عبادته ولمن أشرك به"
-السعير-الهاويةومثلما للجنة درجات، للنار دركات، ورد ذكرها في القرآن الكريم مرتبة كالآتي:       

 .جهنم-ىلظ-الحطمة-سقر-الجحيم
وقد اهتم شعراء العصر العباسي بموضوع النار التي أعدها الله للعصاة من عباده، وقد اتخذوا من      

أوصافها وألفاظها معادلا موضوعيا للمناظر القبيحة في حياتهم الدنيا، ومن الألفاظ التي نالت الاهتمام؛ 
، يقول (3)وجُعل سقر اسم علم لجهنم"'، وهي "من سقرته الشمس، وقيل صقرته أي لوحته وأذابته سقر'

 (4)أبو نواس:
ّـــَــــــــالنـوب ـــــــــــــظَّفرِ     بال تَ زْ ـــفُ  ل اللهِ ــائِ ـــا سَ ــي                رِ دِ ـــلا الكَ  ي ِ نـَــــــالََ  والِ ـــ
 يَِ ـي الغِ ـى وفِ لَ ـــِــــي البـــــف قل  ــ ـــَنتمُ  ـــــَـــبْ إل الله لا إلـــــى بـَــشر      غفارْ               
 بِ ـــــــــــ ـــَى كِ ــا إلبً ــــصِ  نْ ـــم قل  ــــــَـنتمُ       د  سَ ــــى جَ ــــلا إلَ   اللهِ إلَ  بْ ــــغَ وارْ              

 رِ شَ ـالبـــَـــ هرِ وْ ــــج يَ ــــغ هُ رُ ـــــــوهَ جَ       هُ لُ ــــِــسائ بُ ــــــــيخِ ـــَــــي لا يالذِ  إنَّ               
 رِ قَ سَ  منْ  انُ ــــــــمالأَ  يكَ دَ ـــي يَ ــــــفِ أَ       لاً ـــــــــِــشغنْ مُ  هاتِ رَ ــــــبالت   الكَ ـــــــــمَ               

يكتنز النص الشعري دلالات دينية واضحة، ويفيض بألفاظ قرآنية تكشف عن ثقافة دينية متغلغلة      
 أعماق الشاعر، الذي باح بهذه المعاني ندما وحسرة على ما فرط في جنب الله، وقد جاء البيت في

الأخير مفعما بالعتاب للذات التي انشغلت بالدنيا ومتاعها الزائل، ونسيت أن الموت ينتظرها، وإذا كان 
                                                           

 . 7 :سورة الشورى - (1)
 .416ص  ،1985 ،1ط  ،الزرقاء الأردن ،مكتبة المنار ،لدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآنالتطور ا ،عودة خليل أبو عودة - (2)
 .414ص  المصدر السابق، ،الراغب الأصفهاني - (3)
 .622ص  ،الديوان ،أبو نواس - (4)
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ة في هذه الإحالة  سياق النص بأكمله يحيلنا إلى النص القرآني، فإن مفردة 'سقر' كانت حجر الزاوي
 مم ُّٱٱلأنها مفردة قرآنية ساهمت في نقل رؤية الشاعر وتجربته الشعرية، وقد وردت في قوله تعالى:

وقوله تعالى في ذلك الشقي "الوليد بن المغيرة  ،(1)َّ يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج
، (2)لى الله وآياته"الذي أنعم الله عليه من نعم الدنيا، فكفر بأنعم الله، وقابلها بالجحود والافتراء ع

وسقر هنا هي جهنم  ،(3)َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ٱ ئر ّٰ ِّ ُّٱٱفتوعده بقوله سبحانه:
 يتلظى حرها.

، و"اللظى: اللهب الخالص، وقد لظيت 'لظى'ومن ألفاظ النار التي وردت في الشعر العباسي لفظة     
 (5)م، يقول امرؤ القيس:، وقد وردت هذه المفردة في شعر ما قبل الإسلا(4)النار وتلظت اسم لجهنم"

 هْ رِ رَ ـــي شَ ــف رِ مْ ـــي الجَ ظ ِ لَ ــــَـــــــــتـكَ     ــــــِــــــهِ     تانَ ــــــــــــــنن كِ ـــــمِ  يش  ــــــــــهرَ بِ                
' تحمل دلالة الهول والفزع من شدة اللهب، وهي في هذا البيت مرتبطة بتوقد 'لظىفتوظيف مفردة    

لجمر وشدة وهجه، حتى يتطاير منه الشرر، ومن هنا جاء قولهم "لظى فلان فلانا، أي إذا أغضبه حتى  ا
كاد يلتهب، ووصفوا شدة القوم بأن سيوفهم تتلظى، وهذا الوصف أو هذا الهول هو الذي أراد القرآن 

. (6)أسود فيها"النار وما يلقاه الكافرون من مصير  معرض تصويرأن يبرره عندما ساق هذا اللفظ في 
(7)َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ٱ ُّ َّ ٍّ ٱ ٌّ ىٰ رٰ ذٰييٱٱُّ قال تعالى:

، 

أوقع بأعدائه، وهزمهم شر هزيمة،  وهذا أبو تمام يثني على ممدوحه محمد بن يوسف الطائي بعد أن     
 (8)يقول:ف

 ودِ ـقُ الوَ  قِ رِ ـحَ  ىً ـظي لَ ـف رُ ـــوآخَ       والي ــــللعَ  ر  طْ شَ فَ  مُ ناهُ مْ ـــــــــــسَ قَ                
 ودِ ــــــلالجُ  ديلِ ـــــتبَ  يَ ـــَـــا غهَ لَا ــك        مْ عليهِ  تْ مَّ ضَ انْ  مَ نَّ ـــــَـجه نَّ أ َـكَ                 

وظف الشاعر مفردات النص القرآني مستغلا في ذلك طاقاتها التعبيرية وجانبها الإيحائي، فهو يصف    
' عن جهنم-لظى'تنكيله بأعدائه، وقد أفصحت كل من لفظتي ممدوحه ويكشف عن شدة بأسه وقوة 

                                                           
 .48 :سورة القمر - (1)
 .477. ص 3ج ،المرجع السابق ،الصابوني – (2)
 .27-26 :سورة المدثر - (3)
 .740ص  ،لفاظ القرآنأمفردات  ،الراغب الأصفهاني - (4)
 . 125، ص4محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف مصر، ط :الديوان، تح ،امرؤ القيس - (5)
 . 423ص  ،المرجع السابق ،عودةأبو عودة خليل  - (6)
 . 17-15: سورة المعارج - (7)
 .39ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (8)
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هول المعركة، فالممدوح في وطأته على أعدائه كوطأة العذاب الذي ينتظر الكفار يوم القيامة، والفارق 
الوحيد بين أعداء الدنيا وأعداء الآخرة، هو أن أهل جهنم كلما نضجت جلودهم بدُلوا جلودا، لكن 

 يح يج هي ُّٱٱ' وسياقها من قوله تعالى:لظىدة، والشاعر استمد لفظة 'هؤلاء أحرقوا دفعة واح
(1)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم ٱ يخ

. 

التي كثر تداولها كذلك بين شعراء هذا العهد مفردة  ؛ومن المفردات المرتبطة بدركات النار      
من  '، وهي من "الجحمة، شدة تأجج النار، ومنه حجم وجهه من شدة الغضب استعارةالجحيم'

ةُ النار: (2)جحمت النار، وذلك من ثوران حرارة القلب، وجحمتا الأسد عيناه لتوقدهما" ، وجُحْمي
ية  .(3)توقدها، وكل نار توقد على نار جحيم فهي تْجحُم جُحوما أي توُقد تيوقُدا، وهي نار جاحم 

 (4)وقد وردت هذه المفردة في شعر ما قبل الإسلام، يقول الأعشى:
 مُ احِ جَ  بِشُْعِلة  يغْشىَ الفِراشَ رَشــاشُهاَ    يبَِيتُ لَا ضَـــوْء  من الــنَّارِ              

فالجحيم ليست اسما من أسماء النار، بل هي صفة من صفاتها، فقد خصص القرآن الكريم الجحيم 
 .(5)لوصف النار، فأصبحت بذلك مصطلحا قرآنيا جديدا

 تا يذكر بها نفسه وسامعيه، ويحثهم على الاستعداد لليوم الآخر، هذا ينظم أبيا )*(وهذا عبد الله بن المبارك
 (6)اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق، ويبرز فيه فريقان: فريق في الجنة وفريق في النار، ومما قاله في ذلك:

 ؟عُ قَ ـا يَ ي بَِِ رِ دْ تَ  ولاَ -يل  لِ ـقا مَّ ـعَ -      ة  فَ ـــاقِ وَ  اءُ ـــــبَ ن ـْوالأَ  كَ هودُ شُ  فَ يْ ـــكَ              
 ؟عُ دَ ي ولا تَ قِ ـــ ـــْبا تُ مَ فَ  يمِ ـــحِ الجَ  مِ أَ لا انـْـقِطـَاعَ لـَهُ      الجـِــنَانِ وفَـوْز  ي ــفِ أَ             

 نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱيقول تعالى:
 .(7)َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني نىنم

                                                           
 .16 – 14 :لسورة اللي - (1)
 .187ص  ،السابق صدرالم ،الراغب الأصفهاني - (2)
 .85-84، ص12ج ،السابق صدرالم ،ابن منظور ،ينظر – (3)
 .81)د ط(، )د ت(، ص، مصر 42777ت ،المطبعة النموذجية مكتبة الآداب الجماميز ،الأعشى ميمون بن قيس، الديوان - (4)
 .420 – 419السابق. المرجع  ،عودة خليل أبو عودة ،ينظر – (5)

كان كثير الترحال وهو شاعر محسن قوال   ،هــ أخذ العلم عن التابعين118نة هو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته ولد س - )*(
ينظر، الذهبي أبو عبد الله شمس بالحق، لما مات قال الرشيد: مات اليوم سيد العلماء، ويروى أنه قال قبل أن يموت أنا ابن ثلاث وستين سنة. 

 ،11ط ،بيروت ،محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة ،تح: شعيب الأرنؤوط ،سير أعلام النبلاء ،الدين بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قانيماز
 وما بعدها. 378ص 8ج ،1996

 .38ص  1432 ،هرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةف ،مجلة البيان ،مجاهد مصطفى بهجت :تح ،الديوان ،الله بن المبارك عبدا - (6)
 .19 :سورة الحديد - (7)
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سابق قائمة على مشهد من مشاهد محاسبة الخلق إن العلاقة بين هذا النص القرآني والنص الشعري ال 
يوم القيامة، وحالتهم إذ ذاك، بعد أن يعرف كل فريق نصيبه، وقد ساهم الاستفهام الذي خيم على 
النص الشعري في خلق التوتر حول حال الإنسان يومئذ ومصيره، أهو من أصحاب الجنة أم هو من أهل 

 الجحيم؟

ليعبر عن موقفه الشعري، ويفصح عن آراءه تجاه بعض القضايا  حيم'الجويوظف الشافعي مفردة '      
  (1) :، فقالوالمكرالذي يعيشها مجتمعه، وقد استوقفته هذه المرة ظاهرة التملق 

 واقُ ـــمَ ا رَ إذَ  ر  ــهْ وا، زَ سُ ـــمِ إذا لُ  وك  ــشَ قُ    إِلاَّ المـَـكْرُ والـمَلَ  اسِ في النَّ  قَ بْ ــــلم يَ          
 قُ ترِ يحْ  كَ وْ ـــالشَّ  لَّ ا لعَ يمً ــحجَ  كنْ ــفَ ــــِهم     شرتلعِ  ك ضرورات  ـــــــــتْ عَ دَ  نْ فإِ          

لقد التقط الشافعي لفظة 'جحيما' وما تحمله من إيحاءات من القرآن الكريم، ووظفها في سياق جديد 
أخذت تسري في أوصال  وصاغها صياغة مختلفة، لتعبر عن رفضه لمثل تلك الظواهر الذميمة التي

التي يستغل  'جحيما'المجتمع، ولم يجد من لفظة تكون أكثر فاعلية وقوة في محاربة هذه الظاهرة من لفظة 
 طاقاتها الإيحائية وما تكتنزه من دلالات في القضاء على شوكة الفساد.

، وقد 'المغارب-رقالمشا'ومن المفردات التي دأب شعراء العصر العباسي على استخدامها مفردتي      
  لى لم كي كى كمُّٱٱوردتا في القرآن الكريم بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، قال تعالى:

 أيضا:وقال ، (3)َّضجضح صم صخ صح ُّٱ ، وقال تعالى:(2)َّنزنم نر مم مالي
ٱ (4)َّ نه نم لم كم كل شه شم سه ُُّّ

. 
رز الذين أسهبوا في وقد وقف كثير من العلماء عند دلالة هذا التغيير في صيغ المفردتين، ولعل من أب      

)أضواء البيان في إيضاح القرآن توضيح هذه القضية وتبيينها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه 
، حيث قال: "ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من بالقرآن(

مغاربها، التي هي كذلك كما روي عن ابن مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون، وكل مغرب من 
، "يعني مشرق الشتاء 17، وقال عن صيغة التثنية التي وردت في سورة الرحمن الآية (5)عباس وغيره"

                                                           
 .104ص ، الديوان ،الشافعي  - (1)
 .28 :سورة الشعراء - (2)
 .17 :سورة الرحمن - (3)
 .40 :سورة المعارج - (4)
مكة  ،دار علم الفوائد للنشر والتوزيع ،بو زيدإشراف بكر بن عبد الله أ ن،ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآأضوا ،محمد الأمينالشنقيطي  - (5)

 .738ص  ،6ج ،1426. 1ط ،المكرمة
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، وأما ما ورد (1)ومشرق الصيف، ومغربهما، كما عليه الجمهور، وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما"
 لم كم كل شه شم سه ُّٱٱ:من سورة المعارج 40الى في الآية في صيغة الجمع في قوله تع

مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل: مشارق الشمس والقمر  ؛أيفقال عنه: "، َّ نه نم
 . (2)والكواكب ومغاربها والعلم عند الله"

 (3)وردت هاتين المفردتين في شعر أبي تمام في ثنايا قصيدة مدح بها إسحاق بن إبراهيم، يقول:
 نِ ـيــــــربغْ المَ  لِ ــأهْ  وبَ لُ ــقُ  ارَ ـــــطَ أَ  ـوَى بالمشَْرقَيِن لَمُ ضَـــجَــاج      ـــــثَ             
 ليْنِ قَ  ــْثا مُ هَ من ـْ لانِ ــَـــــــــــــقا الثَّ دَ ــغَ  ــْــماءِ حتَّــى    عبالنَّ  الخلقَ  تَ مْ مَ عَ             
ّــَ لـــم ىْ لَ ـــــــخلي    اُ مو  ــــــفُكَ الــمَاضِي لسيْ  سَ ولَا لَ وَ              ّـــَـــــومحم ة  ـ  نِ ــديـــــــــ

أراد الشاعر أن يبرز سمعة الممدوح وذهاب صيته في الناس، فاستعان بالمفردة القرآنية لتحقيق هذه الغاية، 
' للدلالة على أن سمعة هذا الممدوح عمت المشرقين ووصلت إلى المغربين، المغربين-المشرقين'ووظف 

 فطارت قلوب الناس فرحا لما يصلهم من نعم كثيرة أثقلت الإنس والجن.
واستطاع الشاعر بما أوتي من ثقافة قرآنية، وقدرة تصويرية أن يجمع بين اللفظ القرآني والاستعارة البيانية، 
حتى يجمع بين كرم الممدوح وفرح الناس بالنعم في كل جهة، وقد جعل المشرق مشرقين والمغرب كذلك، 

 ليكشف عن اتساع مساحة العطايا والخيرات الذي يقدمها الممدوح.
ويتحدث ابن الرومي عن السخاء والعطاء الذي اتصف به أحد ممدوحه ويدعى محمد بن ثوابة،      

 (4)فيقول:
يَا شُعَاعًا أَضَاءَهَا     تَ رْ نشَ           نْـ  بِ ياهِ الغَ  مَّ هِ ـــــَـلدْ ا مُ لامً ظَ  تْ ـــَـــوكان  علىَ الد 
 غاربِ ـــَــملِ  تْ قَ رَ شْ أَ  س  ـــــْـشَ  قَ ارِ شَ مَ ــــــــِـــــــــــــــيقَةِ كُلِ ــهَا      لالخَ  قاءَ ـــلتِ  كَ أنَّ ـكَ           

وقد ساهمت العلاقة التي أقامها الشاعر بين الخليفة ومشارق الشمس، في كشف صفات الممدوح     
ال، وتصبح الصورة أكثر وضوحا حينما يعقد الشاعر مقارنة بين وما يمتاز به من عطاء وإشراق وجم

' في تقريب المعنى مغارب-مشارقالماضي المظلم والحاضر المشرق، ويظهر بجلاء الوظيفة التي أدتها لفظتي '
من ذهن السامع وتجليته، وهو لا ريب استلهمهما من القاموس القرآني حتى يعبر عن موقفه وتجربته 

 الشعرية. 

                                                           
 .738ص ، 6ج السابق،المصدر  ،الشنقيطي – (1)
 .739ص ، 6نفسه، جالمصدر  – (2)
 .299ص  ،3ج ،الديوان ،أبو تمام - (3)
 .223ص  ،1ج ،المصدر السابق ،ابن الرومي - (4)
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، الإلهيةومن المفردات القرآنية التي وظفها شعراء هذا العهد، تلك التي ارتبطت بصفات الذات        
 استلهمها الشعراء من المعين القرآني، من ذلك ما ورد على لسان أبي نواس في هجاء أبان بن عبد 

 (1)حيث قال: )*(الحميد
 رانِ ـــفـــــــــو غُ وذُ  ة  ــــمَ ـــــــــــــــ  ـ      ـــــــــي ذُو رحَْـــــرب ِ  تُ ـــلـــوقُ              
 نِ آر ـــــــبالقُ  ل  ازِ ــــَــه نْ ـــــــــــعَ  ــحـبُ ذيـْــــــلِي      أسْ  تُ ــــوقمْ              
 نِ مَ ـــــــــــحبالرَّ  رِ فْ ـــــــــــالكُ ـــــــب ـــَــــــــافِــر  يتـَــمارَى       ن كـــــــــع             

يستعين الشاعر بالحوار في رسم صورة ذميمة لخصمه، فقد خلص السجال بينهما إلى قناعة الشاعر بأن 
هذا الرجل كافر، فقد عصى الرحمن وكفر به، والرحمن من أسماء الله الحسنى مشتق من الرحمة التي هي 

دها من الأم، ولم يرد ذكر الرحمة في مصطلح قرآني، وهي مشتقة من الرّحم، لأنه ليس أرحم على أولا
 .(2)، فالله ذو الرحمة ومنه الرحمة ويدخل من يشاء في رحمتهالقرآن إلا مقترنا بالله 

ويظهر من النص الشعري السابق حضور الخطاب القرآني بإشراقه، فالشاعر يستلهم المفردات التي 
-رحمة-ربيا إلى المتلقي، من هذه المفردات 'تناسب موقفه الشعري، وتفصح عن الدلالة التي يريد إيصاله

'، التي هي من أسماء الله الحسنى، وقد الرحن'، ولعل اللافت هنا توظيف مفردة 'الرحمن-كافر-غفران
 نى نم نخ نح نج مي ُّٱٱ:جاء توظيفها متوافقا مع ما ورد في السياق القرآني، يقول تعالى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني

 . (3)َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ

فكما أنكر المشركون ما جاءهم من هدى الرحمن، وكفروا به، كذلك فعل أبان بن عبد الحميد في نظر   
 الشاعر، حينما كفر وتزين بكفره.

جل الحافل بكل أنواع الانحرافات       ؛ ويقف أبو نواس في لهفة مناجيا ربه ومتضرعا له، بعد ذلك السّ 
يسأل الله العفو والغفران، وهذه الأبيات وما شابهها تمثل نوبات الصحو التي جعلته يقف نادما تائبا 

، (4)والندم، التي كانت تعتري نفس الشاعر فتملأها رهبة وخوفا من المصير المحتوم الذي ينتظر البشر

                                                           
قلب كتاب كليلة ودمنة  ،إليهمحق بن عُفْر مولى بني رقاش من أهل البصرة شاعر مطبوع اتصل بالبرامكة وانقطع بان بن عبد الحميد بن لاأ - )*(

 ينظر، شعر وله قصيدة ذات الحلل ذكر فيها مبتدأ الخلق وأمر الدنيا وأشياء من المنطق، وهي قصيدة مشهورة من الناس من ينسبها لأبي العتاهية.
   .2ص السابق، صدرالم ،الصولي

 .544-543ص ، الديوان ،أبو نواس - (1)
 . 108- 107ص  ،المرجع السابق ،خليل عودة أبو عودة ،ينظر – (2)
 .30 :سورة الرعد - (3)
 . 65-64ص ، د. ت() (،)د. ط ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،تاريخ الشعر في العصر العباسي ،يوسفخليف  ،ينظر – (4)
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ولعل هذه اللحظات من الضعف التي مر بها الشاعر بعد أن حاصره الموت من كل جانب، قد دفعته 
ائد بديعة فيها "أجمل العبر التي يمكن للمرء أن يستمدها من هذه الحياة الدنيا، ذلك لأنها لأن يترك قص

 .(1)صدى صادق لتجارب خاضها الشاعر، وردود فعل لعبث عاشه في مجالس اللهو والقصف"
ة، ولعل من أبرزها هذه المقطوعة الشعرية المفعمة بكل معاني الخشوع والرجاء، والممتلئة بالندم والحسر 

 (2)يقول فيها:
 طوبِ ـــالخُ  فِ ـــــصريا لتَ بً ـــــعجَ       وبِ ـــيــــالغُ  مَ لاَّ ـــــَـع حانَ ــــبسُ            
 وبِ ذُ ــــــالكَ  لِ  ــَبالأم  ينَ تر ِ ــــــــىَ يا نفَــــسُ تَغــْ       ـــــــــــتى مَ ــــحتَّ            
 يِ ـــوبــــتُ  ــَت أنْ  عيِ تطيِ ـــــــــــْــسلا تَ ــــوبي قـــبل أنْ      ــــــَت سُ ـــفا نَ ـــي           
 وبِ ــــــُـــــــــنالذ   ارَ فَّ ــــــــن غَ ــــَــح ـــْــــــفرِي لــــذُنوُبـِــــكِ الرَّ     تغواسْ           

ردة القرآنية التي أضفت عليه إن المتأمل في هذا النص الشعري يجده قد تداخل  في تناص رائع مع المف
غفار الذنوب'  –الرحمن  –طلاوة وجمالا، وزادته قوة وتأثيرا، وقد ساهمت هذه المفردات 'علام الغيوب 

وعظيم قدرته، فهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الإله  في كشف عمق إيمان الشاعر بقوة الله 
ويتجاوز عن خطايا من طرق بابه نادما متذللا،  الرحمن العادل، يرحم عباده، فيغفر ذنوب من استغفره،

ويقول كذلك على لسان سيدنا نوح ، (3)َّ هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج ميمى ُّٱٱيقول تعالى:
:وهناك آيات كثيرة تحمل بين ثناياها مثل ، (4)َّٱلج كم كل كخ كح كج قم ُّٱٱٱ

 هذه المعاني، كانت موردا عذبا للشاعر ينهل منها.
 (5)اعظا قومه داعيا إياهم إلى الاعتصام بحبل الله المتين:ويقول محمود الوراق و         

 لِ اَ ــــم يِ ــَــبغ ومُ دُ ــى يـــــــــــًـنغِ  دَ ا       أرَ  نْ ـــــلمَ  لُ ـــــــــــــــــــليا الدَّ ذَ ــــــــهَ             
 تالِ ــــبالقِ  رُ ائِ ـــــــــــــَـــــشالعَ  هُ دَ ـ        ــــــــــِــــــــــــــــز ا لـــــمْ تـُـــوط ـــِـــع ادَ وأرَ             
 الِ ـــــــــــَـــــــــجي الر ِ ـــا فاهً ــــــــَـــوج        ان  طَ ـــلسُ  يِ ــــَــن غـــم ةً هابَ ـــومَ             
  لالِ جَ ـــــي الذِ  ةِ عَ طاَ  فـــــي عِز ِ ــــــــــــــــــــــــصِمْ بدُخــــولـِــــهِ        عتيَ فلْ             

                                                           
 . 72ص  ،2004 ،1ط ،الأكاديميون للنشر والتوزيع الأردن ،دراسات في الشعر العباسي ،حصلاالزبيدي  - (1)
 .616ص  ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .109 :سورة المائدة - (3)
 . 10 :سورة نوح - (4)
 .231ص  ،الديوان ،محمودالوراق  - (5)
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الأبيات تكشف نظرة الشاعر إلى الحياة، فالغنى والعز والمهابة لا تكون في مال أو جاه أو سلطان، بل 
من ذُل المعاصي  تكون في طاعة الرحمن والاعتصام بحبله المتين، "قال جعفر بن محمد: من نقله الله 

 .(1)، وآنسه بلا أنس وأعزه بلا عشيرة"إلى عز الطاعة، أغناه بلا مال
ولا شك أن النص الشعري السابق يحيلنا إلى النص القرآني، فالشاعر يستلهم منه ما يعبر به عن آرائه 

الذي ورد في سورة الرحمن  'ذو الجلال'وأفكاره ومعتقداته، ومن أسماء الله الحسنى التي استعان بها، اسم 
 بى بن بم ُّٱٱ:وفي قوله تعالى، (2)َّ تر بي بى بن بم بز  بر ُّٱٱفي قوله تعالى:
َّ  تم تز تر بي

(3)
. 

فالنص الشعري يتساوق مع النص القرآني ويجري في سياقه، في إبراز عظمة الله تعالى وكبريائه، فهو أهل 
 أن يعبد فلا يعصى، وأن يطاع فلا ينسى.

 (4) ر نعمه، فيقول:ويقف ذو النون المصري منبها قارعا أذن كل من غفل عن طاعة الله وتجاهل شك    
 لمِ ـ الظ  في  ب  يدُ  وءِ ـــــُــــس ل ِ من كُ       ـــــــِــــلاً والَجلـيِلُ يَحــرُسُــهافا غَ ــــي              

 ()مِ عَ الن ِ  دُ ـــــــــــــــــِــــوائفَ  هُ منْ  يهِ ـــــِـــــتتَْ        لك  مَ  نْ ــع يونُ ـــُالع امُ نَ ــــت فَ كيَ               
وهو "من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر، وعظم -( الجليليقتبس الشاعر اسم )

من مرجعيته الدينية من  -(5)الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع"
ل في علو القرآن الكريم، وهو يوظف هذا الاسم بوعي ومقصدية، لأنه يدرك أن الجليل هو الذي ج

                                                           
 ،3ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،عمر االقيام ،عيب الأرناؤوطش :تح ،الآداب الشرعية ،المقدسي بن مفلح عبد الله بن محمد - (1)

 . 178ص  ،1ج ،1999
 .27 :سورة الرحمن - (2)
 .78 :سرة الرحمن - (3)
 .227، ص1983عبد القادر الأرنا ؤوط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  :المقدسي ابن قدامة موفق الدين، كتاب التوابين، تح - (4)
() - فإذا هما بعقرب  ،يروى في مناسبة نظم هذه الأبيات أن ذا النون المصري كان مع رجل يدعى يوسف بن الحسين، وكانا على شاطئ غدير

عظيمة جاثمة على شاطئ الغدير فإذا بضفدع تخرج من الغدير، فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت، فقال ذو النون: إن لهذه 
فامض بنا نقفوا أثرها، فإذا برجل نائم سكران، وإذا حية قد جاءت وصعدت من ناحية سر ته إلى صدره وهي تريد أذنه، العقرب لشأنا، 

 فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها، فانقلبت، ورجعت العقرب إلى الغدير وجات الضفدع فركبتها وعبرت، فحرك ذو النون الرجل النائم وروى
 العقرب سببا لنجاته من الحية، ثم أنشأ يقول البيتين، فنهض الشاب وقال: إلهي! هذا فعلك بمن عصاك، فكيف رفقك له الحادثة وكيف جعل الله

المقدسي ابن قدامة موفق الدين، المرجع  ،لا عدت إلى المدن أبدا. ينظر البادية، واللهفقال له ذو النون إلى أين؟ قال: إلى  ولى،بمن يطيعك؟ ثم 
 .127-126السابق، ص 

 ،د. ت() (،)د. ط ،المكتبة الأزهرية للتراث. مصر ،محمد زاهد الكوثري :تح ،الأسماء والصفات ،البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي - (5)
 . 32ص 
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 بن بم ُّٱٱصفاته، وفي كمال عظمته، فعظمته أعظم من أن تعرف أو أن يحاط بها، يقول تعالى:
 . (1)َّ تم تز تر بي بى

، يدرك أن رزقه بيد الله وحده، وأن لا أحد يستطيع أن يزيد فيه أو ()وهذا إسحاق الموصلي       
 :(2)ينقص منه، يقول في هذا

 دِ قَ ـــُـــــوالع رِ ائِ ـــــــخبالذَّ  تْ دَ وأوْ  ليَّ عَ ــــــــــــحَتَ صُروفَه     أنْ  هرَ الدَّ  تُ ـا رأيْ لمَّ          
 دِ ا أن أجاد إل أحَ فً خوْ  وتِ إل الفَ    ا   تُ ددْ  رَ حتَّّ  العيشِ  ولَ ضُ فَ  تُ ذفْ حَ         
ّـــَـوكي وتَ شرِ ـي: أبْ سِ فْ لن ـَ تُ ـــــــلوقُ           مدِ الصَّ  دِ حِ الواَ  قِ زام الأرْ  ــِاسعلى قَ لِي     ـ

يستغل الشاعر أسماء الله الله الحسنى، التي استلهمها من كتابه العزيز ليعبر عن إيمانه المطلق بأن الرزق كله 
بيد الله يقسمه على عباده، فهو الرزاق الواحد الصمد، عليه التوكل في الأمور كلها، وقد ورد في هذا 

فأحد وأخواتها وردت في القرآن الكريم أربعا وثمانين مرة، ولو ، الصمد' -الأحد النص الشعري مفردتي '
ٱ، في قوله تعالى:(3)إلا في آية واحدة تأملنا المواقع التي وردت فيها  لوجدناها لم تأت وصفا لاسم الله 

(4)َّمج لي لى لم لخ ُّٱ
بالواحد الأحد، تخصيص له جل شأنه  ومن هنا كان وصف الله ،  

وإذا كانت هذه المفردة وما يشتق منها قد تناولها شعراء ما قبل الإسلام،  ،(5) بالواحدية والأحدية
ووردت في كثير من قصائدهم، فإن القرآن الكريم قد أعطاها بعدا جديدا في استعمالها، ويتجلى ذلك في 

، أما اسم )الصمد( فقد ورد مرة (6)ذاته بأنه )أحد(، وهو وصف لم يعُهد في الشعر الجاهلي وصف 
في سورة الإخلاص، "وقد ذكُر في تفسيرها أن  ة في القرآن الكريم، وقد جاء وصفا لاسم الله واحد

، أو هو (7)الصمد معناه المقصود في الحوائج على الدوام، وهو المتصف بالكمالات المنزه عن النقائص"
سيد الذي كيمُل سؤددهُ، مينْ تيصْمُد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وقد قال عبد الله بن عباس: "الصمد ال

فهو العالم الذي كمُل علمه، القادر الذي كمُلت قدرتهُ، الحكيم الذي كمُل حكمه، الرحيم الذي كمُلت 
                                                           

 .78 :سورة الرحمن - (1)
() - ( أديب أخذ من كل فن بطرف، ونادم الخلفاء 850-772هـ، 235-155هو إسحاق بن ميمون الموصلي )ولد ومات أحسن الغناءو م .

اشراف عبد الرحمن رأفت الباشا مطبوعات الرئاسة  ،شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول ،عبد الله عبد الرحمن الجعيثنينظر، ببغداد. 
 .141. 140ص  ،م1971المملكة العربية السعودية  ،العامة للكليات والمعاهد العلمية

 . 141ص  ،المرجع نفسه - (2)
 .97ص  ،المرجع السابق ،عودة خليل أبو عودة ،ينظر– (3)
 . 01 :سورة الإخلاص - (4)
 .101ص  السابق،المرجع  عودة،عودة خليل أبو ينظر،  – (5)
 .101ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (6)
 .102ص  ،المرجع نفسه - (7)
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، وقد ورد هذا الاسم في أشعار الجاهليين، منها ما وجدناه عند سبرة (1)رحمتُهُ، الجوادُ الذي كمُل جودُهُ"
 (2)بن عمرو الأسدي في قوله:

 دْ مَ الصَّ  دِ ي ِ ـوبالس ِ  عود  ــسْ مَ  نِ مرو بَ عَ بِ       دْ سَ  أَ نِ بَ  رِ ــــــــــــــيي بَِ اعِ النَّ  رَ كَ بَ  ألاَ          
ويتضح من التفاعل التناصي السابق في شعر إسحاق الموصلي أنه قد تم توظيفه بصورة التطابق، حيث 

 نى وآزر الدلالة المقصودة.جاء الخطاب القرآني متكاثفا متآلفا مع النص الشعري، دعّم المع
ومن صفات الله التي استلهمها الشعراء من القرآن مباشرة، ما ورد في شعر ابن الرومي في مدحه لأبي    

 (3)سهل بن نوبخت، حيث يقول:
 لبِ نقَ المُ  نَ ـــــــسحُ  كَ ـــا فيِ نَ ـــقا رزَ ّـــَــأنـــــــلِهِ     ضْ فَ  نْ ــــي مالذَ  للهِ  دُ مْ ــــَــــالح            
 بِ لا تَ  بِ اهِ والموَ  جِ عارِ ي المَ ا     من ذِ نَ ــل ة  ــــــَـبوهِ مَ  تَ ــأن واهبَ المَ  عِ دَ فَ             

، (4)المصاعد، وليلة المعراج سميت كذلك لصعود الدعاء فيها :صفة لله تعالى، والمعارج "ذي المعارج"ــ ف
فالشاعر وهو يمدح أبا سهل أراد  ،(5)َّ كل  ضم ضخ ضح ضجصم ُّٱٱهذا ما يشير إليه قوله تعالى:

أن يبرز مكانته وفضله على الناس، فاعتبره موهبة من الله قلّما تمنح للبشر، ولم يذكر في بيته اسم الجلالة 
 حج  جم  ُّٱٱ، وقد استلهمها من قوله تعالى:'ذو المعارج''، ولكنه أشار إليه بصفة من صفاته وهي الله'
هي السماوات، "جات التي تصعد فيها الملائكة، ومنهم من قال: أي ذي الدر   ،(6)َّ خم خج حم

وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها، وقيل المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلق، وقيل المعارج 
استطاع الشاعر بهذا التناص أن يعبر عن موقفه الشعري، وأن ، وقد (7)العظمة، وقيل هي الغرف"

 اه الممدوح.يكشف عن عواطفه تج

                                                           
 .42ته العليا، تح عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية القاهرة، )د ط(، ص ، أسماء الله الحسنى وصفاعبد الله محمد والزرعي شمس الدين أب - (1)
 . 417، ص1998، 1كتاب الألفاظ، تح: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت لبنان، ط  إسحاق،ابن السكيت يعقوب بن  - (2)
 .154ص  ،1ج ،الديوان ،ابن الرومي - (3)
 .557ص  ،السابق صدرالم ،الراغب الأصفهاني ،ينظر – (4)
 . 10 :سورة فاطر - (5)
 .3 :سورة المعارج - (6)
 .1528، ص29، ج2007، 4راجعه يوسف الغوش، دار المعرفة بيروت لبنان، ط ،فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني – (7)
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، يتخذ من المفردات القرآنية لبنة أساسية في بناء نصوصه الإبداعية، ()وهذا السيد الحميري     
فجاءت قصائده مشرقة بمفردات استقاها من آي الذكر الحكيم كانت بمثابة المواد الخام، يعبر بها عن 

 (1) وجهه، حيث يقول:مقصديته، ومن أمثلة ذلك ما أورده في مدح علي بن أبي طالب كرم الله

 ايَ بِ الخَ  يفَ ــــــطاللَّ  مُ تُ ي ـْضَ وأرْ  هِ ـ       ـــــــــــــــــاللَّ  ةُ كَ ـــــئِ ملَا  نكمُ مِ  تْ بَ جِ عَ            
 اكبيًِ لا ً ضْ فَ  اكَ ذَ  لَ م قاَ هُ سِ فـــــُــــــــ       ــــــن ـــْعلى أَ  رونَ ـــِـؤثيُ  الَ م قَ ولَُ            

دات الخطاب الشعري عن اقتباس لفظي من القرآن الكريم، واللافت هو توظيف صفات الله تكشف مفر 
  واللطيف "هو الذي يريد بعباده الخير واليسر، الخبيا'-'اللطيففي الشطر الثاني من البيت الأول ،

يسبب ويفُيض لهم أسباب الصلاح والبر، وقيل هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، و 
 كل كاقي قى في فى ثي ثى ُّٱٱ، يقول تعالى:(2)لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون"

  .(3)َّ كي  كى كم

'، وهي كذلك صفة من صفات الذات الإلاهية، 'الخبي ؛وتتآزر مع هذه المفردة مفردة أخرى      
زع إلى ومعناها "المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذا كان الشك غير جائز عليه، فإن الشك ين

 ني نى نم نخ نح ُّٱٱ، وقد وردت مقترنة بالصفة الأولى في قوله تعالى:(4)الجهل وحاشا له من الجهل"
 مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّٱٱ:وقوله  ،(5)َّ هى هم هج
 . (6)َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر

 ، استعان الشعراء بأسماء السور القرآنية ووظفوهاالإلهيةإضافة إلى مفردات الأسماء الحسنى والصفات      
، في تجاربهم أسماء السور للرمز إلى المعاني التي يحرصون على توكيدهابايراد ذلك  ؛في نصوصهم الإبداعية

اتخذوا من وجودها في القرآن الكريم واسطة بينهم وبين المتلقين لشعرهم، منحت المصداقية  فقد

                                                           
() - هـ بعمان 105شاعر معروف ولد سنة  ربيعة.ميري، جده يزيد بن هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة. ولقبه مفزع المعروف بالسيد الح 

منشورات  ،تحقيق ضياء حسين الأعلمي، الديوان ،السيد الحميري ،هـ. ينظر 173ونشأ بالبصرة، كان شاعرا متقدما مطبوعا، توفي ببغداد سنة 
 .17-6-5ص  ،1999 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 .108ص ، فسهالمصدر ن - (1)
 .67ص  ،الأسماء والصفات ،البيهقي – (2)
 .19 :سورة الشورى - (3)
 .52ص  ،المرجع السابق، البيهقي – (4)
 .14 :سورة الملك - (5)
 . 34 :سورة الأحزاب - (6)
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وتميز لدلالات  لنصوصهم الشعرية، لأن استحضار الخطاب الديني في الشعر يعني إعطاء مصداقية
 .(1)النصوص الشعرية، انطلاقا من مصداقية الخطاب القرآني وقداسته وإعجازه

 (2)ومن الشعراء الذين برعوا في توظيف مفردات سور القرآن الكريم أبو نواس، الذي نراه يقول:
 اتِ ـــَـــــاريوالذَّ  ورَ ـــــــوالط  ـــــــــــــــــهَ           طـــ زلُ ــنـــُـــــم واللهُ                   

 لاتِ رسَ مُ ــوال رِ شْ ــَــــــــوالح           ق  الــــــــــَـــــــــــــــر  ص     و                   
 اتِ ازعَ ّــَــــــــــوالن ورِ  ـــــــــنوال             ون  ــُـــــــــــــــــــون ود  ـــهُ  ب  رَ وَ                   

 واتي ـــــــــلم تُ   وإنْ تَّّ ــــــــــــــــحـــي          ب ِ حِ  ركِ جْ هَ  تُ ـــْـــم رُ لَا                   
م ا بعدم الهجر، وهو توظيف حتى     ينهل الشاعر أسماء سور القرآن ومطالعها وحروفها المقطعة، مُقْس 

وتها تلاوة صحيحة ،ومعرفته لأسمائها وإن دل على حفظ الشاعر لآيات القرآن الكريم، واتقانه لتلا
ومواضعها، وتمكنها من نفسه وعقله وروحه، ساهم في إضعاف هذا الشعر وانقاص قيمته والحط من 
رتبته، لأنه لم يحافظ على قداسة القرآن الكريم، فالتعامل المقبول مع النصوص القرآنية يرتقي بالشعر إلى 

التأمل والتدبر، وكيف لا يكون له ذلك ومنزله سبحانه  أعلى الدرجات، ويفتح له آفاقا واسعة من
، (3)َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ وتعالى يقول فيه:

نه لم يرم إلى إوالشاعر في تناصه مع أسماء هذه السور لم يقصد غير هذا التضمين الشكلي، حيث 
عه للمحبوب، فهو تناص لم يزد دلالات معينة إلا أن يثبت صدقه في حبه، وبقاءه على العهد الذي قط

 النص إيحاء ، ولم يخصّ ب المعاني بدلالات جديدة.
وهذا البحتري يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الصامتي، ويكشف عدله، فهو يلتزم النهج القرآني      

 (4)في تقسيم الغنائم، يقول فيه:
 لُ فَ ــــــــوالن   مُ نْ ــــُــــالغ ى إليهِ ــَـــــوافتُ  إذا    هُ تُ مَ سْ قِ  فالِ الأنْ  ةِ ورَ ى سُ ـلَ ي عَ رِ تَْ           

فالشاعر وظف سورة الأنفال ليعبر عن موقفه الشعري، وهو يستثمر في معانيها وما ورد فيها من أحكام 
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱتتعلق بتقسيم الغنيمة، يقول تعالى:

                                                           
، العدد 3الشرعية والإنسانية، المجلد  التناص في مختارات من شعر الانتفاضة المباركة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم ،حمدان عبد الرحيم ،ينظر – (1)

 .86، ص2006، أكتوبر 3
 .228ص  ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .42 :فصلتسورة  - (3)
 .1764ص  ،3ج  الديوان، ،البحتري – (4)
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 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح

 .(1)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ  يي

وكأننا بالشاعر قد اعتمد على البعد الإيحائي لهذه السورة، التي حددت طريقة اقتسام الغنيمة، وقد ربط   
بين الالتزام بهذه القسمة والإيمان به سبحانه وتعالى، فمتى لم يحصل الحكم بهذه القسمة  فيها المولى 

يؤلف بين المخزون المرجعي في الذاكرة والمنحوت لم يحصل الإيمان بالله، والشاعر بهذا التناص استطاع أن 
 في المشاعر، وهذا التناص ينم من جهة أخرى على كثرة ممارسة الشاعر للقرآن تلاوة ودراسة وتدبرا.

ومن الشعراء الذين استثمروا في أسماء سور القرآن كذلك أبو تمام، الذي يقول مادحا الواثق بالله، ومهنئا 
 (2)إياه بالخلافة:

 امِ مَ والأعْ  اءِ ـــــــالآب ىَ ــــــحِ  عتْ منَ        يِ ــــالتَّ  تهِ نَّ أسِ  نْ ة عَ لافَ الخِ  ذَ ــــأخَ              
 امِ عَ ــْــــالأن ةِ سورَ ـــ ـــُـــــــــــها ولِ ارُ ــــــــآثَ        هِ اثِ يَ ي مِ ـــــفِ  فالِ الأنْ  ورةِ سُ ــــِــــــلفَ              

الأنعام' واعتمد على البعد الإيحائي الذي يحمله  –لبيت الثاني اسم سورتي ' الأنفال وظف الشاعر في ا
المعنى المعجمي لاسم السورتين، فالأنفال توحي بالزيادة والفضل، أما الأنعام فتشير إلى أعظم النعم عند 

وهو ، (3)َّ قم ضحضج صم صخ صح ُّٱ العرب آنذاك )الإبل والبقر والغنم(، يقول تعالى:
توظيف أراد أن يدلل على منزلة الممدوح، ويقر  على أنه الأحق بالخلافة، ولعل في ذكره لسورة بهذا ال

 يميخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ ُّٱٱالأنعام إشارة إلى قوله تعالى:
 بز برئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ٱ ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم
 لى لمكي كى كم كل ٱكا قي قى في فىثي ثى ثن ثم

 يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج ُّٱٱله تعالى:، وقو (4)َّ نر مم  ما لي

َّ  لم  ئه ئم
(5) . 

 .(6)َّ نه لم لخ لح لج كمُّٱٱوأما إيراده لسورة الأنفال ففيه إشارة إلى قوله تعالى:

                                                           
 .41 :سورة الأنفال - (1)
 .204ص  ،3ج ،الديوان ،أبو تمام - (2)
 .142 :سورة الأنعام - (3)
 .86- 82 :سورة الأنعام - (4)
 .165 :سورة الأنعام - (5)
 .75 :سورة الأنفال - (6)
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والمتأمل فيما ورد من تناص مع أسماء السور القرآنية، يجده جاء على وجهين، تناص مع أسماء       
كثيرة من شعر هذا العهد، استطاع من خلاله السور، وتناص مع فواتح السور، وقد ورد في مواضيع  

، المعجزة الشعراء أن يكسبوا نصوصهم عبقا  فواحا، لم تكن لتنعم به في غياب هذا النص المرجعي بمفرداته
 التي منحتها الخصب والثراء، والقوة والجمال. 

 :القرآني التركيبمع التناص -2
كيب  القرآنية التي استحضرها شعراء العصر العباسي يقف هذا النوع من التناص القرآني عند الترا      

خلال القرنين الثاني والثالث، فأوردوها في نسيج نصوصهم الشعرية، واتكأوا عليها في الكشف عن 
بعض الدلالات التي قصدوا الإفصاح عنها، فكانت هذه التراكيب المقتبسة ذات دور بارز في إخصاب 

ح الحيوية للتجربة الشعرية، من خلال تعميق الرؤى والدلالات، لأن هذه الدلالة، وتحفيز المتلقي، ومن
"التناص يشكل أسلوبا شعريا فاعلا في بناء النص خاصة إذا استثمر الشاعر هذه الطاقة الكامنة، 

. وقبل أن نعرج (1)واستطاع إدماجها فيه، بحيث تغدو من لحمته، تعبر عن رؤيته، وتفصح عن موقفه"
حظيت باهتمام شعراء هذا العهد، حري بنا أن نحدد ماهية التركيب القرآني ونقف  على التراكيب التي

 جوانب الإعجاز فيه. عند بعض
يتصل التركيب القرآني بالمفردة القرآنية اتصالا وثيقا، وهو مبني في أساسه )التركيب( من مفردات       

ريد، وقد تأمل العرب في القرآن فبهرهم " مختارة اختيارا دقيقا، ومنسقة تنسيقا محكما، ومرتبة بترتيب ف
بحسن مبادئ الآي والمقاطع وتماسك الكلمات واتساقها في التراكيب، وقد تأملوه آية آية وعشرا عشرا 
وسورة سورة، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينُكر شأنها أو يرُى غيرها أصلح  هناك 

ساقا بهر العقول، وأعجز أهل الحكم والبلاغات، ونظاما والتئاما واتقانا أو أشبه أو أحرى، بل وجدوا ات
 .(2)وإحكاما، لم يدع في نفس واحد منهم موضع طمع حتى خرست الألسن أن تدعي أو تتقول"

لقد اعتمد التركيب القرآني على قوة الصياغة وإحكام البناء، ودقة التنسيق، فلا تشعر بكلمة تضيق     
فر عن موضعها، أو لا تتعايش مع أخواتها، حتى غدا من المستحيل أن تغير في هذا التركيب  بمكانها أو تن

 مج لي لى ُّٱٱ، ولو تأملنا قوله تعالى:(3)كلمة بكلمة، أو تستغني عن مفردة أو حتى تزيد فيه شيئا
 يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخٱ نح نج  مي مىمم مخمح

                                                           
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية  (،دراسة في جمالية التلقي) المتوقع ولا المتوقع في شعر محمود درويش ،الزيود عبد الباسط - (1)

 .  436ص  ،وآدابها
 .142ص  ،م1996 ،1ط ،الرياض ،المسلم للنشر والتوزيعدار  ،مباحث في إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم - (2)
 .86ص (،د.ط) ،2005 ،نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة ،من بلاغة القرآن أحمد،بدوي أحمد  ،ينظر – (3)
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 بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم
دركنا قوة الالتحام بين آيات القرآن الحكيم، وارتباط التراكيب بعضها ببعض، لأ  ،(1)َّبزبم

وهذا ما أقره أحمد بدوي في تأمله لهذه الآيات، حيث ذهب إلى أن الجملة الأولى وصيفت القرآن 
نزل  بالكمال، وبينت الثانية بعُده عن الريب، لا في أخباره ولا في بعده عن الله، وجاءت الثالثة لتبين أنه

هاديا لأولئك الذين يخشون الله ويتقونه، ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن، فهم 
الموقنون بما نبأهم الله من أمور غيبية، ويقومون بواجبهم تجاه الله من صلاة وزكاة، يؤمنون بالرسل، وما 

ٱ. (2)صفات هم المهتدون وهم المفلحون أنزل إليهم، ويؤمنون باليوم الآخر، وهؤلاء بما اتصفوا به من

وليس هذا فحسب بل من إعجاز هذا البيان الرباني، أن نرى ميله إلى التعبير عن مدلولات ضخمة في 
تراكيب دقيقة موجزة، تفي بالغرض، وتكشف المقصود، وتضفي جمالية على النص، فلو نحن تأملنا 

س فيها بكلمة يضيق بها مكانها، أو تنفر عن تراكيبه لوجدناها أحكمت بأدق تنسيق، بحيث لا نحُ 
موضعها، بل وجدنا فيها تآلفا عجيبا وتواؤما في تركيبه فريدا، لا نلمسه إلا في هذا الكتاب العظيم، وإذا 
أردنا أن نقف عند جزءٍّ من هذا التواؤم بين التراكيب، نتأمل التآلف بين الآيات، فكل آية مكملة لما 

ها، وعلى هذا المنوال جاء "الأداء القرآني يمتاز بالتناسق العجيب بين المدلول قبلها تتعانق مع ما بعد
والعبارة والظلال والجو، ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد، بحيث لا يغني لفظ عن لفظ في 
موضعه، وبحيث لا يجور الجمال على الدقة، ولا الدقة على الجمال، ويبلغ من ذلك كله مستوى لا 

ركُ إعجازه أحد كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلا، لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود يد
 .(3)الطاقة البشرية في هذا المجال، ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا"

هر الإعجاز فيه، إذ إن هذا التعانق والترابط بين الجمل والتراكيب القرآنية لهو مظهر آخر من مظا      
نراه يمضي على النهج نفسه والمنوال ذاته، من أول آية إلى آخرها في هذا الكلام الرباني، وعلى هذا 
النحو تمضي الجملة القرآنية، وكانت لبنتها المفردات التي اختيرت بدقة كبيرة، ونسقت بنظام محكم، 

لت الجملة أركانها، برز المعنى ظاهرا فيه المهم وبترتيب دقيق لا اختلال فيه ولا اضطراب، حتى إذا استكم
والأهم، فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب، ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية 

                                                           
 .5-2 ،سورة البقرة - (1)
 .86ص  ،المرجع السابق ،أحمد أحمدبدوي  ،ينظر – (2)
 .1787ص  ،3ج ،1985 ،11ط القاهرة،  ،روقدار الش ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (3)
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هذا الإحكام وهذا الإعجاز في آيات القرآن الكريم،  ، وقد وصف المولى (1)ضرورة لا معدى عنه
 .(2)َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكي ُّٱٱفقال جل شأنه:

إذا فإعجاز القرآن في إيجاز عباراته وتآلف معانيه وتعانق تراكيبه، وليس هذا فحسب بل إذا تأملناه   
 –وجدنا أوجه الإعجاز فيه لا تنتهي مست جوانب كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها كالتقديم والتأخير

 ... الفاصلة-التكرار
الجمال وهذا الإعجاز فليس غريبا أن  ينكفئ إليها شعراء العصر كانت تراكيب القرآن بهذا   ولم ا      

القوة والفخامة والغنى والثراء، بل كان تأثرهم به قدر لا مهرب منه في كل فعل   االعباسي، يستلهمون منه
كلامي يصدر منهم لم ينجو منه أحد، لكن ينبغي الإشارة أولا، إلى أن المقصود بالتركيب ما تجاوز 

رد، إذ قد يشتمل على آية أو جزء منها تكون مرتكزا للشاعر يستند إليه لإثراء نصه، وإضفاء اللفظ المف
الشاعرية والقوة والجزالة والجمال عليه، والشاعر بتعامله مع التركيب يجعل من دائرة التعانق النصي أكثر 

 .  (3)اتساعا فيزداد "التلاحم بين النص الحاضر )الشعري( والنص الغائب )القرآني("
لقد احتل التركيب القرآني مكانا واسعا في نتاج شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين، ولم يكن      

توظيفه لهم "مصادفة أو عفوا خاطر، بل كان مستحضرا يوظف في سياقات المنجز الشعري تعميقا وإثراء 
جملا وعبارات كثيرة، وظفوها لنقل  ، فقد استثمروا في بنية النص الرباني، فنهلوا منه(4)فنيا وفكريا"

نقلها إلى المتلقي، في أبهى حلة وأدق  مخيلاتهم وأرادواأحاسيس وعواطف وأفكار، حلقت في سماوات 
 (5)تعبير، يقول أبان بن عبد الحميد في شعره التعليمي:

  دُ ــــاحــــجَ  اكَ ذَ  كرَ ــــْوأن رَّ ـــــقأَ      دُ ـــــواحِ  رد  ـــف اللهَ  نَّ هد أَ ـــشْ أَ                
 دُ ـــولَ  هُ ــــَـولا ل اللهُ  دِ ــــَـــم يولـل     د  ـأح د  ـولا نَ  فؤ  ــكه ُ ـل يسَ ـــل               

لقد استغل الشاعر بنية النص القرآني، وصاغها في شعره ليعبر عن إيمانه بوحدانية الله تعالى،      
سبحانه وتعالى،  للخالقيرفض رفضا مطلقا أن يكون هناك ندٌّ وربوبيته، وينفي عنه تعدد الآلهة، و 

                                                           
 .85ص  ،المرجع السابق ،أحمد أحمدبدوي  ،ينظر – (1)
 . 1 :سورة هود - (2)
 .166ص  ،1992مارس  ،1مجلد  ،3ج ،علامات ،التناص عند عبد القاهر الجرجاني ،محمد عبد المطلب - (3)
(4) -  D. NORAHMED R. A. RAWAJBEH, TENGKU GHANI TENGKU JUSOH, M

ABDULLAH ، ZULKARNAIN MOHAMED لتناص القرآني في شعر النقائض الأمويةا، International Journal 
of Islamic Thought - Vol. 2: (Dec) 2012-  92ص. 

 .48، ص1425 ،شركة أمل القاهرة ،قسم أخبار الشعراء ،الأوراق ،الصولي أبو بكر محمد بن عبد الله - (5)
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مُ وجوهنا شطر سورة الإخلاص في قوله تعالى  ٱمج لي لى لم لخ ُّٱٱ :فحينما نقرأ هذين البيتين ن يمّ 
 . (1)َّ هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج  مي مى ٱ مم مخ مح

لتوحيد وحث للناس على وهكذا جاء النص الشعري متوافقا متطابقا مع النص القرآني، فيه إقرار با      
إفراد الطاعة والعبودية لله تعالى، كما جاء متماهيا معه، استعان فيه الشاعر بالتركيب القرآني الكامل، 
رغم استبدال تركيب الجملة تقديما وتأخيرا من أجل تحقيق الاستقامة الدلالية واللفظية للخطاب 

 الشعري.
 

 النص القرآني و الله أحد الله الصمد قل ه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
 النص الشعري أشهد أن الله فرد واحد لم يولد الله ولا له ولد ليس له كفؤا ولا ند أحد

 
في  )*(ومن التراكيب القرآنية التي أكثر الشعراء من توظيفها في شعرهم ما أورده صالح بن عبد القدوس

 (2)قوله:
    بُ قرَ أَ  دِ ـــريالوَ  لِ من حبْ  وهُ ــــعُ يدْ        نْ ى لمَ ــــــــنَ دْ ه أَ إنَّ  كَ ــلرب ِ  رعْ ــــضْ فاَ             

يلجأ الشاعر في هذا البيت إلى إقامة علاقة تناصية بين نصه والنص القرآني، من خلال استدعاء   
 نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱبعض التراكيب، ولعل المتأمل لقوله تعالى:

شدة قرب الله تعالى من العبد، فالشاعر أراد أن يفصح عن هذا  يدرك ،(3) َّ ني نى نم نخ  نح
هذه الحقيقة، فقد استلهم هذا التركيب وصب  المعنى فاستعان بالتركيب القرآني الذي أقر فيه المولى 

 فيه تجربته الشعرية، وكأني به يحاول الارتقاء بلغته والتوسع فيها معتمدا على التناص مع التركيب القرآني. 
ونمضي مع الشاعر وهو يعانق بعض آيات القرآن الكريم، ويستل منها عبارات وتراكيب انصهرت      

في ذاته، فشكلت قناعة ثابتة، فهو يؤمن بأن الرزق من الله يمنحه لكل العباد دون استثناء، وليس على 
 (4)الإنسان إلا السعي، فانظر إليه يقول:

                                                           
 . 4-1 :لاصسورة الإخ - (1)

فقد  ،قتله المهدي في بغداد على الزندقة ،شاعر يكثر من الأمثال والحكم ،م777-هـ 160عبد القدوس ولد نحو صالح بن عبد الله بن  - )*(
الية نكث الهيمان في نكت العميان، المطبعة الجم أيبك،الصفدي صلاح الدين خليل بن  ،ق في بغداد. ينظرلّ  ضربه بالسيف فجعله نصفين وعُ 

 . 172-171ص  ،1911 ،مصر
 .51ص 1ج ـ،ه1424 ،2ط ،دار الكتب العلمية، بيروت ،حياة الحيوان الكبرى (،كمال الدين محمد بن موسى) ،الدميري -(2) 
 . 16 :سورة ق - (3)
 .51ص 1ج ،السابق صدرالم ،الدميري – (4)
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 بُ سَ كْ المَ  ضيقَ يَ  يها أنْ فِ  تَ يْ شَ وخَ       ة  دَ لْ ب ـَبِ  ضاقَ  قَ زْ الر ِ  تَ ــــــــْـا رأيوإذَ          
 بُ غرِ ا والمَ قهَ رْ شَ  ضاً رْ ــــــــــــــــوعَ  ولاً طُ       ضاَ الفَ  ةُ عَ ــاسِ وَ  اللهِ  ضُ رْ أَ فَ  حلْ فارْ          

 يلجأ الشاعر إلى إقامة التناص بين نصه ونصوص قرآنية عدة، من خلال استدعاء بعض تراكيب آي
 تم تز تر ُّٱٱ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى:الدلالة الشعريةتقوية الذكر الحكيم، التي ساهمت في 

 لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن

(1)َّ ني نى نن نمنز  نر مم مالي لى
  مم مخ مح ُّٱٱوفي قوله سبحانه:، ،

 تم به بم ئهئم يه يم  يخيح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱٱ، وفي قوله جل  شأنه:ٱ(2)َّ  سم ثه ثم ته

  .(3)َّ بم  بز

ولو تأملنا العلاقة بين النصوص القرآنية والنص الشعري لوجدناها قائمة على تحريض عباد الله      
الصالحين على الهجرة، طلبا لمكان تستقيم فيه طاعة الله وعبادته، ويحصل به المرء على رزق يكف الله به 

الذي لا ريب ينبه عقولنا )أرض الله واسعة(، ب واحد وجهه، وكل هذه الآيات القرآنية تشترك في تركي
الذي جعله الله واسعا فسيحا لعباده الصالحين، من أجل  -الأرض –وأذهاننا إلى هذا الكوكب العظيم 

أن يهاجروا فيه إن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهي لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها 
ان أن يبتغيه في الأرض، فيهاجر إلى المكان الذي يتمكن فيه من موضع، فرزق الله واسع وعلى الإنس

صلى الله عليه وسلم، الذي  محمدتحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين، وخير قدوة في هذا سيد الخلق 
 .(4)هاجر من مكة إلى الحبشة 

ويتناص مع هذا  ونبقى مع صالح بن عبد القدوس وهو ينهل من ذخيرة التركيب القرآني الثرية،     
الخطاب الرباني، يأخذ منه التركيب ويدرجه في سياق شعره ليكشف عن دلالات شعرية، يصوغها في 

  (5)تفيض بالعبقرية، من ذلك ما أورده في حديثه عن سوء الظن: حكم بديعة
  مُ آثاَ  كَ يْ علَ  يهِ ا فِ  لمونًَ ـــــــُــــــــــــنظَ       كنْ تَ  فلَا  إث   ن ِ الظَّ  ضَ بعْ  إنَّ  ألاَ            

                                                           
 .97 :سورة النساء - (1)
 . 10 :سورة الزمر - (2)
 .56 :بوتسورة العنك - (3)
 . 73ص  ،3. ج466ص  ،2. ج300ص  ،1ج ،صفوة التفاسير ،الصابوني ،ينظر – (4)
ص  ،2008، الحكمة في شعر صالح بن عبد القدوس البصري، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، نجلاء بنت محمد بن صالحالوذيناني  - (5)
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عباده المؤمنين على اجتناب كثير  فالشاعر ملئت نفسه بأصداء الآية القرآنية التي يحث فيها المولى 
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱمن الصفات الذميمة، كسوء الظن بالناس يقول سبحانه:

سوء فكل من النص القرآني والنص الشعري يحثان على الابتعاد عن ، (1)َّ ئر نحنج مي مى مم مخ
الظن بالأهل والناس، وعلى الانسان أن يحتاط في كل ظن ولا يسارع فيه لأن الظن عواقبه وخيمة، 

لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا " :ه العقوبة، قال عمر رضي الله عنهيستحق صاحب
 .(2)"خيا، وأنت تد لَا في الخي محملا

يم يرقى بالشعر إلى أرفع المراتب، ويحلق به في قمم البيان إن التعامل المقبول مع نصوص القرآن الكر      
  (3)والفصاحة، فانظر إلى عبد الله بن المبارك وهو يدعو إلى التزام جماعة المسلمين، إذ يقول:

 اـــَـانن دَ ى لمَ ثقَ الوُ  ةُ روَ ي العُ ــــا هوا       بَ مُ صِ تَ فاعْ  اللهِ  لُ بْ ة حَ ماعَ الجَ  إنَّ         
 وانََ ضْ ورِ  هُ منْ  ةً مَ ـــْــا رحنَ ـــــدينِ  نْ عَ  ـــــَــــــــعُ بالس لطاَنِ مُعضِلَةً      دفيَ  اللهُ         

فالمتأمل للنص الشعري سرعان ما يستحضر سورة آل عمران، التي استثمر الشاعر تراكيبها في موضعين، 
 بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱٱٱالأول استلهمه من قوله تعالى:

 ُّٱٱٱوالثاني في قوله تعالى:، (4)َّ لم  تى تن تم  تز تر بي بى بن بم

 .(5)َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

فإذا كانت الآيات القرآنية تدعو إلى التمسك  بدين  الله، وبكتابه كسبيل للنجاة من عذاب يوم     
القيامة، فإن الشاعر يدعو إلى التمسك بجماعة اهل التقوى والورع، من المسلمين ما داموا متمسكين 
بالقرآن، فاعتصام الناس بهم هو اعتصام بحبل الله، وهو تناص تطابق وتآلف بين النص الشعري والنص 

 نح نجمم مخ مح مج ُّٱٱالقرآني، هذا في الشطر الأول، أما الشطر الثاني فقد استلهمه من قوله تعالى:

 به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ

                                                           
 .12 :سورة الحجرات - (1)
ص  ،3ج ،1981 ،7ط ،دار القرآن الكريم. بيروت ،محمد علي الصابوني :اختصار وتح ،تفسير بن كثير مختصر ،ابن كثير الدمشقي - (2)

364. 
 .52ص  ،الديوان ،عبد اللهبن المبارك ا - (3)
 .103 :سورة آل عمران - (4)
 . 101 :سورة آل عمران - (5)
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الله لعبده المؤمن ألا  والعروة الوثقى موثق متين من  ،(1)َّ شم سه سم ثه ثمته تم
 .(3)، وأوثق العرى جانب الله، لأن ما عداه هالك منقطع، وهو باق لا انقطاع له(2)يعذبه
ويطرق عبد الله بن المبارك باب الصبر فنراه يطوف بكعبة النص القرآني، يستلهم منه التراكيب التي     

 (4)مشرقة بوهج القرآن، يقول فيها:تعينه على الافصاح عن موقفه الشعري، فتجود قريحته بأبيات 
 رُ سْ يُ  هُ دَ ــْــبع ر  سْ ــــــــُـــــــــــع ل  وكُ ــــــرجِ الصَّــبُ       الفَ  ابِ ـــــَب تاحُ فْ مِ               

 رُ مْ الأَ  هُ دَ ــــْبع دثُ ـــيحُ  رُ مْ والأَ         الة  ــى على حَ قَ  ــــْبلا يَ  رُ هْ والدَّ               
 ري والشَّ ـــَـا الخيهَ ـــ ـــَل عَ نَ فْ ت ـَ     ـــِــــيهِ اللَّيالي التَّـــيِ   عنتُ  رهُ ـــوالكُ               

فالشاعر يوظف الخطاب القرآني في نصه الشعري بوعي ومقصدية، إذ نراه يجنح إلى التراكيب التي تعينه  
ز البيت الأول داعما لصدر البيت، على التعبير عن أفكاره وتكشف دلالاته، وكان التناص في عج

حيث أتى مضمون الشاعر الذاتي )الفرج مع الصبر(، ثم تبعه النص القرآني ) اليسر بعد العسر(، وقد 
ثم ، (5)ٱَّ هم هج ني نى نم ٱ نخ نح نج مي مى ُّٱٱاستعار الشاعر هذا التركيب من قوله تعالى:

أحيانا، ولا يكون لصالحنا، فنضيق به ونفقد ينتقل الشاعر في البيت الثاني ليبين أن الزمن الذي يعاندنا 
الصبر والأمل، لا يبقى على ما هو عليه، فهو كل مرة يأتي بصفحة جديدة، والشاعر وهو يفصح عن 
هذا المعنى لم يجد بد من النهل من التركيب القرآني، ويظهر هذا جليا في الشطر الثاني الذي استلهمه من 

الآية الكريمة وردت في سياق الحديث عن ،  (6)َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ُّٱ قوله تعالى:
الطلاق، حيث نهى الله الرجل عن إخراج المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها هي أن تخرج 
باختيارها، فلا يجوز لها المبيت خارجا عن بيتها، ولعل الحكمة في ذلك هي ما قد يحدث بعد الطلاق، 

ن البغض إلى المحبة، ومن الرغبة عن الشيء إلى الرغبة فيه، فيصبح الرجل راغبا إذ قد يقلّ ب الله  القلب م
، وراح الشاعر يستثمر في هذا التركيب ليعبر عن معنى قريب من سياق (7)في زوجته بعدما كان كارها لها

نا الآية، فمضمون الخطاب الشعري يبين أن العسر يتبعه اليسر، والدهر لا يبقى على حاله ، فإن ساء
 في مرحلة معينة فقد يسرنا في مراحل أخرى.

                                                           
 .256 البقرة:سورة  - (1)
 . 68ص  ،3مختصر تفسير ابن كثير، ج ،إسماعيل ابن كثير عماد الدين أبو الفداء ،ينظر – (2)
 .495ص ، 3ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (3)
 .57ص  ،المصدر السابق ،عبد اللهبن المبارك ا - (4)
 .6. 5 :سورة الشرح - (5)
 . 1 :سورة الطلاق - (6)
 .400ص  ،3ج ،المرجع السابق ،الصابوني – (7)
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"أن كل نص هو تشرُّب وتحويل لنصوص أدبية يقوم علىان التناص حسب جوليا كريستيفا إذا ك      
 ، فإن النص الشعري في العصر العباسي قد تشرب معاني وأفكار النص القرآني بل واعتمد (1)أخرى"

  (2)منها الشعراء ما يريدون، ولنتأمل ما قاله الشافعي:تراكيبه التي كانت بمثابة مواد خام صنع 
 مْ هُ ـــــارتُ ـــسَ ـــــخَ  تْ ــَـــــــانـــبَ  دْ ـــــقَ ف ـَ ــَــــــاةُ الـــدَّهْرِ قـَــدْ ضَــل ــــوا    ضقُ                
نــْــــَـــــاعُـــــبفَ                 يـــــنَ بالد   مْ هُ ــــــــتُ ارَ ــَـــــجـــتِ  تْ ــــــحَ ــبِ ا رَ ــمَ ـــفَ    ــيـَا   وا الـــدِ 

إنه خطاب لا شك موجه لأولئك الذين أحبوا الدنيا وراحوا يتيهون في طلبها، ولم يعرفوا أنهم قد خسروا 
تجارتهم وضل سعيهم، والشاعر في كل هذا يتشرب معاني القرآن ويستلهم التراكيب التي تعبر عن 

 كح كج قم ُّٱٱ يهدف إليها، ولعل النص الشعري فيه إشارة إلى قوله تعالى:المقصدية التي

 . (3)َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ

فقد استفاد الشاعر من التعبير الموحي المشرق، ومن التراكيب البديعة والصيغ الحيوية، ومن الكثافة   
 البلاغية والإيحائية التي اتسم بها القرآن الكريم.

اب القرآني قد كشف عن أناس بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، أي استحبوا الضلالة على وإذا كان الخط      
، فإن الشافعي سار على النهج الرباني، لكنه بد لي الشراء (4)الهدى فما ربحت صفقتهم في هذا البيع

دة في كل من بالبيع، فهؤلاء الذين ألهتهم الدنيا قد باعوا دينهم بهذه الدنيا الزائلة، والنتيجة كانت واح
 الخطاب الرباني والخطاب الشعري وهي خسران تجارة هؤلاء مع الله.

ويمضي الشافعي في اغترافه من النبع القرآني، ويتكئ إليه في مواعظه وتوجيهاته، فإذا بتلك المواعظ     
 (5)سبائك زينها القرآن بحبات اللؤلؤ والمرجان، يقول:

 هِ ابِ سَ تِ اكْ  يحِ ــــــبا في قَ و  ــُــــــتعُ  جَّ ــــَا       ولــــًهبذْ مَ  لمَ الظ   نُ سِ تحْ يسْ  ا ظالم  إذَ          
 هِ بِ اـــسَ  حِ فَي  نْ يكُ  ه ما لمَْ لَ  يعِ دْ تَ سَ   ّــَــــــــهَا     إن فَ الي ــياللَّ  فِ رْ ـإل صَ  هُ لْ كِ فَ          
 هِ ابِ ركَ  ل ِ ظِ  تَ ا تْ يهً تِ  مَ جْ ّـــَـــي النيرَ  مَر دًِا      ــــَــــتا مُ مً  ـِالا ظَ ــــــَــــنأيْ رَ  قدْ  كمْ فَ          
 هِ تابِ ـــــــــفي كِ  يقِ تَ لْ ت ـَ ات  ــــ ـــَسنولا حَ ى       رتََ يُ  اه  ـــــ جولَا  ال  ــَـــلا م بحَ صْ فأَ          
 هِ ابِ ذَ ـــــــَــع وطَ سَ  اللهُ  هِ يْ علَ  بَّ ـــــوصَ  ـــلًا       فاعِ  انَ ي كَ الذَّ  رِ مْ بالأَ  يَ وزِ وجُ          

                                                           
 .21ص  ،لنصعلم ا ،كريستيفاجوليا   - (1)
، البيتان لم نجدهما في الديوان الذي حققه اميل 50، ص1999، 1مجاهد مصطفى بهجت، دار القلم دمشق، ط :تح ،الديوان ،الشافعي – (2)

 بديع يعقوب.
 .16 :سورة البقرة - (3)
 . 36ص  ،1ج ،مختصر تفسير ابن كثير ،ابن كثير ،ينظر – (4)
 .55-54ص  ،الديوان ،الشافعي – (5)
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 اتخذ الشاعر الموت مطية يلج بها إلى قلوب مخاطبيه، فينصحهم بعدم الغفلة، وأنى لهم ذلك ومصير     
المخلوقات جميعا الموت والفناء، فيجب على الإنسان ألا يسرف في عتوه وجهله، فإنه لا يأمن على 

س في حسبانه، والشاعر في هذه اللوحة التي يرسمها يستند نفسه غدر الأيام، فقد تبدي له الليالي ما لي
إلى القرآن الكريم في معانيه ودلالاته، في تراكيبه ومفرداته، فالشطر الثاني من البيت الأول ساق تراكيبه 
من قوله تعالى مخاطبا الكافرين موبخا مهددا إياهم على ظنونهم وأوهامهم التي تزعم أن آلهتهم ستنصرهم 

ولجّ، يلجُّ،  ،(1)َّ ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱ:وترزقهم
، عتا، يعتو، عتوا وعتيا: العتو (2)لجاجا، اللجاج :التمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه

 .(3)هو النبوُّ عن الطاعة
ق على العصيان، ونفورهم من الح فالنص القرآني يتحدث عن تمادي الكفار في طغيانهم وإصرارهم    

الإيمان، والنص الشعري يتحدث عن اغترار الظالم بالطريق الذي يسلكه، وتماديه في المضي فيه رغم ما و 
 يجره عليه من قبح وخسران.

وفي الشطر الثاني من البيت الأخير نلمح تركيبا قرآنيا آخر تلاحم مع النص الشعري وساهم في إنتاج 
فقد استعار  ،(4)َّ ير ىٰ ني نى نن  نم ُّٱٱالدلالة، استلهمه الشاعر من قوله تعالى:

الشاعر لون العذاب الذي سلطه الله تعالى على عاد قوم هود؛ وعادٍّ الأولى هم أهل أرم، وثمود الذين 
قطعوا صخر الجبال ونحتوا بيوتهم لفرط قوتهم، إذ بنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى، 

، ليعبر عن موقفه الشعري، وكأنه يقول: إن المصير ذاته (5)وفرعون الجبار صاحب الجموع والجنود
 والعذاب نفسه ينتظر ذلك الظالم الذي استحسن ظلمه، وتمادى في طغيانه،

' الذي ورد في التركيب القرآني، والذي يحمل دلالة السرعة صبَّ وقد حافظ الشاعر على الفعل '      
 عال الذميمة التي اقترفها ذلك الذي ضل  السبيل.، ليبين جزاء تلك الأف(6)في النزول على المضروب

وهذا السيد الحميري يمدح آل البيت فيخلع عليهم من الصفات ما يكشف مدى حبه وولاءه لهم،      
 (7)فيقول:

                                                           
 . 21 :سورة الملك - (1)
 .735ص  ،السابق صدرالم ،الراغب الأصفهاني ،ينظر – (2)
 .546ص  ،نفسه صدرالم ،ينظر – (3)
 .13 :سورة الفجر - (4)
 . 557ص ، 3ج  ،المرجع السابق الصابوني، ،ينظر - (5)
 .557ص  ،3ج  نفسه، المرجع، ينظر - (6)
 .87ص ، الديوان ،السيد الحميري - (7)
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 دِ ــِالمول بِ ــرا طيخْ ـف طابَ ف ــَا ـــرفً ـشَ        آدمَ  ةِ ــلالــُن ســـم خيل   ـَــت نرسَ ــغ         
 تدِ ـــحْ ي المُ ــــــة فيَّ  ــِربــى ولا غَ ـــَـــــــــقتلْ     ـــِيَّةً   ـــرقلا شَ ــ ـــَف ،تعَ ـــَــلــط ة  ــــَــتونــزيْ         

 مدِ لْ الجَ  م ِ صُ  قَ وفوْ  هولِ ـالس   وقَ ــــــفَ    ا    تهَ ـن زيْ ـــا مِ ــرهَ نوُ  رقُ ــــــيشْ  الَ ا زَ ـــم        
 دِ ــهزْ الأَ  ريقِ ّــَ الط جِ ــــْــــنَ ي إلَ دِ ــيهْ    ي    ذِ والَّ  دُ مَ ـــــأحْ  اجُ ــَــهالوَ ها ــــراجُ وسِ         
 دِ دَ وازْ  غْ ــلابْ ــفَ  نكَ ــــة مِ ودَّ المَ  لَ بْ ـــــــحد        ّـَ مــــــــــــلْتَ بحـَـــــبلِ آلِ محَُ ا وصَ وإذَ         
 سندِ المُ  ديثِ الحَ  عنِ  قيِنَ ى والناطِ لعُ ـ    ي الـــ  ـولِ أُ ى و هَ وي النـ  ى وذَ قَ التـ   لُ أهْ         
 ددِ ؤْ ــى والس  ــجَ  الحِ نِ ــبَ  ائقينَ الفَ  ينَ ـ  ــــــــ     ــــــــِــتانِ القَ  ينَ ــــِـــائمالقَ  ينَ ــــِـائمالصَّ         

 جدِ سْ المَ  لاةِ ى صَ ــــإل ابقينَ السَّ  نَ ـــــــــ  دينَ الحــاَمِــديـــــــ    ــــــــِـاجالسَّ  ينَ عِ ــاكالرَّ         
 دِ ود  تَ ـــِــــب همْ  ـــَلََ إِ  ينَ دِ ـــِــعابــــال نَ ــــــ      ــــــــــــــــسّـَائِحيــــــِــــال قينَ ــــــــِـاتالرَّ  قيِنَ  ــِاتالفَ         
 دِ تحس ِ مُ  د  ـاسِ  ـَح ــِل ينَ اهرِ ــــَالق نَ ــــــــــــ ـــــــــ      ريـــــدِ اقَ ـــال عينَ انِ ــ ـــَالم ينَ ـــــــ ـــِهبالواَ         
 دِ ــــــــّــَ هشُ  نْ ـــمَ  مْ هِ ـــرب ِ وبِ  مْ ى بِ  ـــَـــفــــوكَ       همْ ـــب  ورَ  رامُ ــِــالك ةُ كَ ــلائِ المَ  دَ ـــــــــــهِ شَ         
رآنية استثمارا عميقا، معيدا نسجها نسجا جديدا بما لقد استثمر السيد الحميري التراكيب الق   

يتماشى مع لغته الخاصة، وقد وظف مجموعة من الآيات بما يخدم دلالته المفعمة بحب آل البيت، وبما 
يكشف عن عواطف التعظيم والتبجيل التي يكنها لهم، ولعل المتأمل للأبيات الأولى من النص الشعري 

 ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱٱيستحضر قوله تعالى:
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جحثم
 لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم  غجعم عج ظم طح ضم
مصدر النور في السماوات والأرض،  فالسياق القرآني جاء ليؤكد أن الله  ،(1)َّ مخ مح مج له

لمؤمنين مثل بعض نوره الذي يستهدي به البشر من خلال تدبر آيات كتابه، وما تشعه في قلوب ا
الصادقين في الطلب والبحث والتدبر، كمشكاة فيها مصباح يستضاء به، والمصباح داخل زجاجة شفافة 
تزيد من توهج ضوئه، وهذه الزجاجة المحيطة بالمصباح في لونها كأنها لون الكوكب ذي النور الأبيض 

يوقد من شجرة زيتون  الدريّ، وهذا من أجمل وأفضل الأنوار وأكثرها راحة للأعصاب، هذا المصباح
، التي تلامس شجرته من أول النهار إلى آخره، فهي لا في  مباركة، زيتها صاف لأنه نضيج بالش مس 
الشرق ولا في الغرب بل جاءت وسطا، وهذا الزيت من شدة صفائه يكاد يضيء حتى وإن لم يلامس 

                                                           
 .35 ،سورة النور - (1)
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، (1)ة، فتضاعف النور وأصبح أكثر قوةالنار، واجتمعت الأنوار بين الزيت الصافي والزجاجة النقية الشفاف
يغترف من معين كتاب التوحيد الشاعر راح  فقدتفاسير الشيعة، ب جاء متأثراالشعري فقد  السياقأما 

الله نور السموات للإمام الرضا في تفسيره لهذه الآية حيث قال عنها: هو مثل  ضربه الله تعالى لنا، "
" قال: صدر كمشكاةقال محمد صلى الله عليه وسلم " "مثل نوره"  " قال كذلك الله والأرض

قال:  "المصباح في زجاجة"قال: فيه نور العلم يعين النبوة،  "فيها مصباح"محمد صلى الله عليه وسلم، 
قال: كأنه،  "الزجاجة كأنَا"علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صُد ر إلى قلب علي رضي الله عنه، 

قال: ذلك أمير المؤمنين علي رضي  مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية"كوكب دري يوقد من شجرة "
، قال: يكاد العلم يخرج من آل "يكاد زيتها يضيئ  ولو لم تمسسه نَر"الله عنه لا يهودي ولا نصراني، 

 .(2)قال: الإمام في أثر الإمام "نور على نور"محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن ينطق به، 

( لرأينا قدرة الشاعر على التصرف في التراكيب والألفاظ القرآنية، 9-8-7ملنا الأبيات )لو تأ     
وردت فيها إلى سياق نصه الشعري، وتوظيفها للتعبير عن  ذيوعلى نقل الآيات من سياقاتها ال

 لم لخ ُّٱٱالدلالات المقصودة، وتراكيب هذه الأبيات تحيلنا إلى قوله تعالى:
 مي مى  مم مخ مح مج  لي لى
(3)َّ هم هج ني  نىنم نخ نح نج

فإذا كان السياق القرآني قد ،  
اعتمد مجموعة من صيغ أسماء الفاعلين ليبرز زمرة من عباده، اتصفوا بهذه الصفات فحقت لهم البشارة، 

  فإن الشاعر يحصر هذه الصفات في آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الشيعة في مفسرو ا على الدلالة التي ساقها وإذا كان السيد الحميري قد اعتمد في تناصه هذ    

تفسيرهم لهذه الآيات، فإن أبا تمام يمضي في المعنى ذاته لكنه يستلهم الدلالة التي أقرها المفسرون 
أصحاب المرجعية السنية، فقد روى الصولي أن الكندي لما سمع بيت أبي تمام في مدح الأمير أحمد بن 

  (4)الذي يقول فيه: ،المعتصم

 اسـإيَ  اءِ ـكَ في ذَ  فَ نَ ـــأحْ  لفِ في حِ      اتَ  ـــحَ  ةِ احَ ي سَ ــــو فمرُ عُ  امُ دَ ـــقإِ           
 ، وهو يريد طعن أبي تمام أمام الأمير، فقال أبو تمام من فوره (5)قال لأبي تمام: الأمير فوق من ذكرت

 
                                                           

 . 508إلى  505من ص  ،1993 ،3ط ،دمشق ،دار القلم ،أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ،عبد الرحمن حسن حنبكهالميداني  ،ينظر – (1)
 .87هامش ص  ،السيد الحميري الديوان ،ينظر – (2)
 .112 :سورة التوبة - (3)
 .249ص  ،2ج الديوان،، أبو تمام - (4)
 .231ص  ،أخبار أبي تمام ،لي أبو بكرالصو  - (5)
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 (1)ببديهة:
 اسِ ـــى والبَ دَ ــَـــا في الن  دً روُ شَ  لاً ـــه      مثونَ ن دُ ــه مي لَ ــــــِــربوا ضَ رُ نكِ لا تُ          
 راسِ ــــْــــــبوالن ِ  اةِ ـــــَشكالمِ  نَ مِ  لاً ــــمثَ  ــــُــــــــورهِ     نلِ  الأق لَّ  ربَ ضَ  دْ قَ  للهُ فاَ          

 ن في القصيدة كما نقل الراوي.اوأثُبت البيت
  ئه ئم ئخ ُّٱٱشاعر مع الآية الكريمة في سورة النور:لعل المتأمل للبيت الثاني يلمس تناص ال     
 سج خم خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج
 فم فخفح فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح
والشاعر بما أ وتي من ، (2)َّ مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخكح كج قم قح

ع فيه، وقد ضثقافة دينية ومن اطلاع وحفظ وتلاوة للقرآن، استطاع أن يخرج منتصرا من الموقف الذي وُ 
مكنه هذا التناص القرآني الإشاري أن يفُحم يعقوب بن اسحاق الكندي، وكل من أراد النيل منه عند 
الأمير العباسي، من الحساد وضعاف النفوس، مخاطبا إياهم بالنفي المعلل بالتعبير القرآني، حيث بين من 

المصباح الموضوع في مشكاة، وقد جاء هذا خلاله أن الله تعالى شبه القلة القليلة من نوره العظيم، بنور 
التشبيه القرآني تقريبا للصورة من ذهن المتلقي، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدركها، والشاعر اعتمد 
في تفاعله مع النص القرآني على التناص التلميحي، وأستطاع أن يحيل القارئ على النص القرآني من 

 أوردها في سياقات تركيبية مغايرة لما جاءت عليه في النص القرآني.خلال توظيفه لبعض الألفاظ التي 
، يذكر فضل مكة، وما خصها الله تعالى به من الكرامة ()وهذا عيسى بن عبد العزيز السلعوسي    

لا يجد بدُا  من الاستعانة بالتراكيب القرآنية التي تضمنت هذه فوالفضيلة، ويذْكر المشاعر والمناقب، 
 (3)فيقول: المعاني،

 ىــصَ حَ ـال رِ ــوتَ ــا بِ  ـًثـــعــشُ  ونَ ــرمُ ــيَ ــــفَ     ادُ ــبــــا العِ ـنَ ــيْ ــــإلَ  ج  ــُـــــــــــحـــتَ  نُ ـحْ ــــنَ وَ              
 ا ـَنـــقَ ــالــر كَ ــمَّ ـــــضُ  يق  ــــــــــِــــــــنى أَ ــلَ عَ     يقِ ــمِ ـــــــعَ  ج   ـــــــفَ  ل ِ ــكُ   نْ ــمِ  ونَ ــــتُ أْ ـــيَ وَ              

         
 

                                                           
 .250ص ، 2ج  ،المصدر السابق ،أبو تمام  - (1)
 .35 :سورة النور - (2)
() -  وقال: لم أجد هذه النسبة في  )الشعلبوشي(شاعر من مكة، ونقل صاحب أخبار مكة أن ابن عساكر في تهذيبه أورد نسبا آخر له وهو ،

، 2أبو عبد الله بن اسحاق أخبار مكة، تح عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر بيروت لبنان، ط كتب الأنساب. ينظر، الفاكهي المكي
 .294، حاشية الصفحة 2، ج1994

 .373ص  ،1968 (،د ط) ،بيروت ،مطبعة النحوي ،دار اليقظة العربية ،اريمسامرة الأخبرار و محاضرة الأ ،محيي الدينبن عربي ا - (3)
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 ()اعَ ــم مَ هُ ــــــــــــنْ ــومِ  اةُ عَ ـــــــسُ  مُ ـهُ ــنْ ــــمِ فَ ــا    نَ دَ ــنْ ـــعِ  وا مَــنـَـاســــِكَــــهُمـــضُ قْ ـــــيَ لَ          
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱ إن قارئ الأبيات سرعان ما يستحضر قوله تعالى:

 نم نز نر مم ما لي  لى  ٱ لم كي كى كم كل كا قي قى
 ئخ  ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني  نى نن

، (1)َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ٱئه ئم
والعلاقة بين النص القرآني والنص الشعري قائمة على مشهد من المشاهد التي تتكرر  في كل سنة مرة، 

الشعري مع النص القرآني إنه مشهد الحج والشعائر التي يقوم بها الحجاج لبيت الله الحرام، ويتعالق النص 
لتعميق الترابط التناصي في هذه الأبيات، وقد اتكأ الشاعر إلى مفردات وتراكيب النص القرآني، ووظفها 
توظيفا ملائما خاصة في البيت الثاني أين تصرف في التركيب القرآني تقديما وتأخيرا، ويمكن توضيح 

 مظاهر التآلف والتخالف بين النصين كالآتي:

 عميق فج كل  من     =ضـــــــامر كل  على   =رجالا يأتوك      القرآني =ب التركي
 أ                 ب                       جــــ                            

 ضم ر أنـــــــــــــــيق عـــــلى =   عمــــيق فج كل  من=    يأتـــــــــون =   التركيب الشعري 
 أ                    ب                    جــ                           

التي وردت في السياق القرآني؛ "وأصل التفث وسخ الظفر  ؛'تفثهم'في البيت الأخير أبدل الشاعر كلمة 
' التي جاءت ملائمة لسياق مناسك، ووضع مكانها كلمة '(2)وغير ذلك مما شابه أن يزال عن البدن"

 النص الشعري.
 وفكر المتلقي  ،إن استلهام الشعراء من المعين القرآني يدل على اندغام الثقافة الإسلامية في فكرهم    

، إضافة (3)على حد سواء، "لأن الشاعر ما وظف النص القرآني إلا ويعلم مدى أثره في نفس المتلقى"
ا يحويه من فكر متزن إلى أن هذا الخطاب الرباني مثقل بكل ما يلبي طموح النص وطموح الشاعر معا، لم

                                                           
() - وجهه إلى داوود بن عيسى الذي كان  ،ات من قصيدة طويلة نظمها الشاعر ردا على كتاب يحيا بن مسكين بن أيوب بن مخراقهذه الأبي

قام بالمدينة المنورة بعد أن طال مقامه بمكة، فلما وصله الكتاب أرسل إلى أهل 193واليا على مكة والمدينة بداية من سنة 
ُ
هـ، يسأله التحول إلى الم

 ،بيتا. ينظر 68اشتملت على التي عليهم الكتاب، فأجابه رجال منهم شعرا، ومنهم عيسى بن عبد العزيز الذي نظم هذه القصيدة مكة، فقرأ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين،  ،الحسني الفاسي المكي تقي الدين محمد بن أحمد ،. وينظر298-293ص  2ج ،المرجع السابق، الفاكهي

 .357ص ، 4، ج1986، 2، طالرسالة بيروتسة مؤس، فؤاد سيد :تح
 .29 – 27 ،سورة الحج - (1)
 .165ص  ،السابق صدرالم ،الراغب الأصفهاني - (2)
(3) - AHMED R. A. RAWAJBEH, TENGKU GHANI TENGKU JUSOH, MD. NOR 

ABDULLAH ، ZULKARNAIN MOHAMED 93ص  ،المرجع السابق. 
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، يستقي من ()هذا أبو الهنديو وصور مفعمة بالحيوية، صالحة لكل زمان ومكان،  ،ومعتقدات خالدة
 (1) :في التعبير عن موقفه الشعري، يقول آي الذكر الحكيم، تراكيب قرآنية يستعين بها

 يسوقِ ي فُ ــل رُ فِ ــْــــــــغيَ  اللهَ  فإنَّ         وم  ــيَ  ا كلَّ سً ــــْـخَ  تُ يْ لَ ـــَا صإذَ             
 قِ ثيِ الوَ  بلِ ــبالحَ  كتُ سَ أمْ  دْ ا        فقَ يئً ـــشَ  سِ الناَّ  رب ِ بِ  كْ رِ ــــأشْ  ولمَْ             
 قِ تيِ العَ  يتِ ــالبَ   إلَ نِ ـــُـــــــــغلِ بَ ي ـُ        الاً مَ  لتُ ونِ  وَّ دَ ـــَالع تُ دْ وجاهَ             
  يقِ رِ ّـــَـــالط ناتِ ــبَ  نْ ــ مِ وني ــــُـــعدَ         اءُ فَ خَ  بهِ  سَ ليَ  ق  ــَــــــــالح هذاَ فَ             

تتحرك في النص جملة من التراكيب المستلهمة من آي الذكر الحكيم، فالشطر الأول من البيت الأول، 
 ضح ضج صم صخ صحسم سخ  سح سج خم خج حم حجُّٱٱ:لى قوله تعالىإيحيلنا 
يتخذ من أداء هنا الشاعر  ،(2)َّفم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ

 تؤدي دور الواعظ المذكر بالله تعالى. كثيرا ماأن الصلاة   يؤكد مماالصلاة والمحافظة عليها وسيلة للنجاة، 
، وهي تحيلنا إلى (أمسكت بالحبل الوثيق)في الشطر الثاني من البيت الثاني تستوقفنا عبارة الشاعر     

وقد غير الشاعر في صياغة الألفاظ ، (3)َّلم ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱقوله تعالى:
للدلالة على القوة والمتانة، وجاء بالفعل  (الوثيق)حتى يعطي لتراكيبه دلالات أوسع، ولذا جاء بالصفة 

 ليبرز سعيه للنجاة من الهلاك يوم القيامة. اعتصمت(،( بدل ))أمسكت
نصه الشعري، واستغل السياق الذي  ومن شعراء هذا العهد من مال إلى استحضار النص القرآني في

 (4)وردت فيه وحوّره ليعبر به عن السياق الجديد، يقول أبو نواس:
 ن  ثاَ  لهِ ضْ ــَــــ ففي  هُ لَ  ونَ ـــُـــــــيك ألاَّ      هُ ء لَ ضاَ القَ  اللهُ  رَ دَّ ـــَـــي قو الذَّ هُ            

 انِ مَ ــيوإِ  فر  ن كُ مِ  مَ جَ مْ ـــَـا تَ مَّ عَ      بهِ  بَ لوُ القُ  اللهُ  نَ تحَ امْ  ذيِ و الَّ هُ            
  صخ صح سم سخ سح ُّٱٱ يستدعي الشاعر في البيت الثاني الآية الواردة في قوله تعالى:

                                                           
() -  شبث بن ربعي أبو الهندي، شاعر مطبوع أدرك الدولتين الأموية والعباسية، كان جزل الشعر سهل الألفاظ هو غالب بن عبد القدوس بن

، فوات الوفيات، تح: إحسان عباس، دار صادر محمد بن شاكرلطيف المعاني، أقام في سجستان وخرسان، عرف بمعاقرة الخمر. ينظر، الكتبي 
 .169ص  ،3ج ،1973بيروت، 

 .171ص  ،هنفس صدرالم - (1)
 .45 :سورة العنكبوت - (2)
 .103 :سورة آل عمران - (3)
 .421-420ص  ،الديوان ،أبو نواس - (4)
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في سياق مدحه لبني العباس، فيبين أن حبهم إيمان وبغضهم كفر وضلال، وأن الله أراد  ،(1)َّٱظمضج صم
لناس حين أمرهم أن يخفضوا أصواتهم في حضرة النبي أن يمتحن بحبهم قلوب الرعية، كما امتحن قلوب ا

 صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان النص عبارة عن نسيج من الملصقات والتطعيمات، وهو لعبة منفتحة منغلقة في الوقت       
، فإن السياق الشعري كثيرا ما يستدعي عددا من الآيات دفعة واحدة، حتى يفصح عن (2)ذاته

 (3)ولو تأملنا قول أبي نواس:الدلالات التي يرغب في إيصالها، برز مكنونات صاحبه، وي
 ين  ـــِهــمَ  يف  عِ ــــضَ  نْ ــــم قَ ـــــــــــ       ـــــــــــــل ـْالخَ  قَ لَ ـــخَ  نْ ــــم حانَ ــبسُ                 
 ن  ـيــــــــكِ مَ  ار  رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــى قَ ـإل اء      هـــَــــــــــــــــــــو  نْ ـــــم هُ ـــوقُ ــــــُــــــيس                
 ونِ ـيـــــُـــــــــالع دونَ  ورُ ــُــــــــــــحــــي       ائً ي ـْشَ  ــَا فيئً شَ  بِ جْ ــــــــــــي الحــفَ                 
 ونِ كُ ـــــسُ  نْ ــــــمِ  ة  ــوقَ لُ ــْــــــــــــــــــمخَ       ات  ـــــكرَ ــــــَـــح دتْ ـــــــــَــــــى بـــــحتَّ                 

لرأينا توظيف الشاعر لجملة من الآيات التي يحس المتلقي كأن الشاعر يتلوها على مسامعه، منها قوله 
 تم تخ تح  تج به ٱ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين ُّٱٱتعالى:

 نى نن ٱ نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱٱوقوله تعالى:، (4)َّ جم جح ثم ته

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱ يم يز ير ىٰ ني
 .(5)َّ حم حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ

ارتباط الشاعر بالقرآن كشف ولعل هذا الاستلهام الكبير والتوظيف البارع لآيات القرآن دفعة واحدة، ي
د أحد  أحفظ منه ، كما يوحي بملازمة (6)الكريم، وحفظه له، فقد عرف بقوة حافظته، حتى قيل ما وُج 

 أثره واضحا في شاعريته. فظهرتلاوته والنظر فيه، 
 (7)قوله: ،ومن الشواهد الأخرى التي توحي بقوة شاعرية أبي نواس، وقوة تأثره بالقرآن الكريم    

 اــــَريبقْ ــه تانَ ــكـى مَ ــــــــنَ وأدْ  ـــــ       ـــــــــــــهُ ــــــاللَّ  مَ لَّ كَ   نْ مَ  يَّ  ــِسَ  ا يابً ـــحمرْ               
 ايبَ ـا نَ ر  ب ـَ انَ ــــــوك ،اينً نِ سِ  نِ ـــــــــــــــ       ج ـْفي الس ِ  ثَ بَّ ــلي تَ ذِ الَّ  يهَ ـــبوشَ              

                                                           
 .3 :سورة الحجرات - (1)
 .20، صالمرجع السابقكيوان عبد العاطي،   ،ينظر – (2)
 .619ص  صدر السابق،الم ،أبو نواس - (3)
 .8-7 :سورة السجدة - (4)
 .14-12 :سورة المؤمنون - (5)
 .281ص ،9ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،ينظر – (6)
 .346صالسابق، المصدر  ،أبو نواس - (7)
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 ـاالتعْذِيبـَ قدْ سُْتَ قَلبِ  زِلَ،ــــــ       غض ا كما أنُـْـ رآنِ القُ  وابْنَ قارئ              
ة آيات ويوظفها دفعة واحدة في بيتين من الشعر، منها ما ورد في قوله تعالى الشاعر يجمع بين عد     

وموسى أثناء الوحي، وقد حدث هذا في أول وحي مباشر عند  في شأن الخطاب الذي جرى بينه 
(1)َّ بن بم  بز بر ئيُّٱٱ شجرة طور سيناء وذكرته سور كثيرة، منها قوله سبحانه:

 ،

، وفي هذا (2)أن الكلام كان حقيقة، ولم يكن على سبيل المجاز للدلالة على تكليماوقد وردت صيغة 
، وارتقاء بمنزلته بين الأنبياء والرسل فقد حاز بصفة الكليم، اضافة إلى أنه سمع كلام تشريف لموسى 

الله تعالى من غير واسطة، ولكن بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويؤكد القرآن حقيقة تكليم الله 
سى في موضع آخر، في ميقات الجبل عندما ناداه من جهة جبل الطور، من ناحية اليمين، سبحانه  لمو 

، وقد نال هذا الجبل من الأنوار الإلهية ما جعله بقعة مشرفة (3)إذ ناجى موسى ربه وكلمه بلا واسطة
 مج لي لى لم لخ ُّٱ مبجلة على سائر الجبال في هذا العالم المترامي الأطراف، يقول تعالى:

 .(4) َّ مم مخ مح

 فيه المولى  الذي أخبرنا شهدالميستلهم منها و  ،ويشير الشاعر في البيت الثاني إلى قصة يوسف    
 ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱٱ:سبحانهيقول حيث ، عن مكوث يوسف في السجن مدة من الزمن

 ،(5)َّ صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح
ف في السجن هذه المدة لأنه وقد قدر المفسرون هذه المدة بسبع سنوات، وقالوا: مكث يوس

اعتمد على المخلوق، وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل شأنه، وقد روي أن جبريل جاء 
يوسف وهو في السجن معاتبا إياه، فقال له: يا يوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ 

من الفاحشة؟  قال: الله تعالى، قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: الله تعالى، قال: فمن عصمك
قال: الله تعالى، قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى، قال: فكيف تركت ربك فلم 
تسأله ووثقت بمخلوق؟ قال: يا رب كلمة زل تْ م ني، أسألك يا إله إبراهيم وإسحاق والشيخ 

                                                           
 .164 :سورة النساء - (1)
 .320ص ،1ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (2)
 .220ص  ،2ج ،المرجع نفسه ،ينظر – (3)
 .52 :سورة مريم  - (4)
 .42 :سورة يوسف - (5)
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بضع يعقوب عليهم السلام أن ترحمني، فقال له جبريل: فإن عقوبتك أن تلبث في السجن 
 .(1)سنين
وقد يجنح الشاعر إلى توظيف بعض التراكيب ذات الخصوصية القرآنية، مع تحويرها دون أن تفقد      

 (2)خصوصيتها القرآنية، من ذلك ما ورد في قول أبي تمام:
 م  سلاَ ها بِ لوُ خُ لامة فادْ ــــالسَّ  ابُ ــــا    بَ طهَ وسْ  شرعُ يَ  وانِ ضْ الر ِ  عةُ بيْ  يَ ــــــهِ            

فإذا كان سياق الشعري جاء ، (3)َّ سج خم خج حم ُّٱٱوهو هنا يغترف من قوله تعالى:
أن مبايعة الواثق بالخلافة، هي أمر يحقق للمسلمين الصلاح والسلامة، فإن السياق القرآني جاء  ؤكدلي

نات ذات مخاطبا عباد الله الصالحين الذين اتقوا الفواحش وابتعدوا عن الشرك، فكان جزاؤهم عند ربهم ج
بساتين نضرة، وعيون من الماء متفجرة، يدخلونها بسلام آمنين من كل الآفات، والعيوب التي تزيل 

، فالتركيب القرآني بقي محافظا على خصوصيته رغم توظيفه في سياق آخر، وهذا طبيعي لأن (4)النعم
نية، حتى يصح لنا القول "هناك مفردات لغوية اكتسبت هوامش اضافية نتيجة لدخولها في التراكيب القرآ

نها مفردات قرآنية، حتى بعد تميُّز السياق وتغيرُّ الوظيفة النحوية، يظل لها هذا الطابع، فإذا وُظفت في إ
 (5)تركيب ما أشاعت فيه بعضا  من هوامشها المكتسبة، ومن ثم  دل ت على ظواهر تناصية".

  (6) :ويحوره وفق الدلالة التي يريد كشفها، فنراه يقول وفي وقفة غزلية يغترف أبو تمام من التركيب القرآني،
 الاَ تَ ـــِـــــالق نينَ ؤمِ المُ  ى اللهُ فَ ــــــكَ   دْ ـق ا     وُ ـولم وقُ ت ُـئْ شِ  فَ ي ْـكيه ِ وا فِ ـلُ ذِ ــاعْ ــف         

ضمار الحسد يتوجه الشاعر بخطابه إلى عذاله وحساده الذين لم يتوانوا في لومه ومعاتبته ظاهرا، أو سرا بإ
أمره إلى الله، ويتحاشى مجابهتهم، وحيتى يكون موقفه أكثر مصداقية،  لكنه يفوضوالبغض له باطنا، 
  تيتى تن تم تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ُّٱٱيوظف قوله تعالى:

فإذا كان الله قد كفى المؤمنين شر أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح ، (7)َّ ثى ثن ثم ثز ثر
 ، فإنه سييكف الشاعر شر حساده وسينصره عليهم .(8)منهزمينوالملائكة حتى ولوا الأدبار 

                                                           
مؤسسة الرسالة بيروت  ،عبد الله بن عبد الحسين التركي :تح ،الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ،طبيالقر  ،ينظر – (1)

 .355. ص 11ج ،2006. 2ط ،لبنان
 .207. ص 3ج ،الديوان ،أبو تمام - (2)
 .46 :سورة الحجر - (3)
 .112. ص 2ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (4)
 . 170عبد المطلب محمد، قراءة أسلوبية في الشعر الحديث، ص - (5)
 .255. ص 4ج المصدر السابق، ،أبو تمام - (6)
 .25 :سورة الأحزاب - (7)
 .521ص  ،2ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (8)
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ونمضي مع أبي تمام وهو يعانق آيات الذكر الحكيم، يستل منها تراكيب انصهرت في ذاته، فشكلت     
 (1)لوحة فنية رائعة زينت بقلائد القرآن الذهبية، يقول:

 شُـكْراً يوُافِيكَ عَنِ ِ آخِـرَ الْأبَدَِ      لَأشْكُرنَّكَ إِنْ لَمْ أُوتَ مِـنْ أجْــــلِي            
 وإِنْ تَـوَردْتُ منْ بَحْرِ البُحُورِ نـَدًى      ولَمْ أنــَــــلْ مِـنْهُ إِلاَّ غـُرْفَةً بـــِـيَدِي           

 البيتان في المدح والثناء، نظمهما الشاعر في شكر خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني، وهو أحد الولاة
هـ، وكان واليا على أرمينية أيام الواثق بالله، مات سنة 206الأجواد، ولّاه المأمون مصر سنة 

 .(2)هـ230
حتى وإن كان عطاؤه -يظُه ر فيهما أبو تمام امتنانه لممدوحه، وثناؤه على العطاء الذي يقدمه له، ويعده 

 .ى على شكره وذكره له مادام حياًّ يبق بأن-قليلا
هذه المعاني التي تموج في خاطره، لجأ إلى إقامة علاقة تناص بين نصه الشعري والنص وحتى يفصح عن  

 هي هى  هم هج ني نى ُّٱٱالرباني، من خلال استدعاء التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى:

فقد حوّر الشاعر في التركيب ، (3)َّ كل ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج
وت لجنوده باغتراف رشفة من الماء، يذهبون بها عطشهم، القرآني، ونقله من سياقه الدال على إباحة طال

إلى سياقه الشعري الدال على محدودية عطاء الممدوح له، رغم كثرة خيراته وتعدد مصادرها، فإذا كان 
 طالوت قد أباح رشفة من نهر عظيم، فإن أبا تمام لم ينل إلا بمقدار تلك الرشفة من نهر خيرات الممدوح.

يجد في المعين القرآني تراكيب تلائم موقفه الشعري، فيوظفها لتضفي على نصه  وهذا البحتري     
صالح عبد الله محمد بن يزداد،  بالله وأباالشعري قوة ومتانة وجزالة، يقول في قصيدة مدح بها المستعين 

 (4)وزير المستعين:
 ويُسْراً بعــْدَ إِعْسَارِ  ،تمَّتْ عَليْهِم    عْمَى بـــــَـعْد مَبْأَسَة   ةَ ن ـُأَوْلَ الرَّعِيَّ                 
 تـــًــا      وهُمْ عَلىَ جُرف  مِنْ أَمْرهِِمْ هــاَرِ يَن اِلله مُفْتلِ ـأنْقــَـــــذْتمُْ يــا أَم                

 فقارئ البيتين تستوقفه تراكيب مخصوصة بالوحي الرباني، ولا يجد عناء في استحضار مواقعها من   
  مي مى ُّٱٱالتراكيب التي أشرق بها البيت الأول، ما استُلهم من قوله تعالى: هذهمن و القرآن الكريم، 

(1)َّ نخ نح  نج
. 

                                                           
 .07ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (1)
محمد عبده عزام. نظير الإسلام الهندي. منشورات دار الآفاق الجديدة ، خليل محمود عساكر :حت ،أخبار أبي تمام ،أبو بكر الصولي ،ينظر  -(2)

 .158ص  ،1989 ،3ط، بيروت
 .249 :سورة البقرة - (3)
 .858ص  ،2ج، الديوان البحتري، – (4)
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    .(2)َّ كل كا قي قى في فى ُّٱٱ:أو من قوله تعالى 

 لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ ٱ تعالى:أما البيت الثاني فنلمس فيه تراكيب مستلهمة من قوله 

وقد حاول الشاعر أن ، (3)َّ يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي
 يتصرف في هذا التركيب تقديما وتأخيرا ليتلائم مع إيقاع البحر الشعري.

ونمضي مع البحتري وهو يعانق بعض آيات القرآن، وينهل منها عبارات وتراكيب انصهرت في ذاته، 
عليه وسلم،  فمنحت الممدوح صورا من الوقار، مثقلة بالخلال الحميدة التي توارثها عن النبي صلى الله

 (4)وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، يقول:
 رُ زيغـَـ كَ يْ ت ـَـــــاحَ ن رَ ـم ال  ا ثِ ــــَـيـ        ـ ـــْنــد  للِ  الَ لا زَ  بِ ِ النَّ  م ِ عَ  ا ابنَ ــــَي        
ّـــَـــولتَ تـي          يُ ــسِ ا تَ ـــم ة  يَ ـسِ  نْ مِ  ىَ ـضَ رْ وي ـَ هُ       ــَـــــــــــــــتَولاَ ا ت ــَم ي  ـــِـــبى النَّ ـ
 ورُ ـــــُبتَ  لاَ  ةً ارَ جَ ــو تِ جُ رْ وت ـَ ،ق ِ ـــ       ـــــــــــــلحَ باِ  مُ كُ ـــــــى وتَْ دَ ــــُــى الَخَّ وَ تت ـَ        
 !يُ صِ ّـَ الن مَ عْ ــنو  لاَ ـــُــــــالع يُ ـــــــصِ ونَ        !ـــــِـيُ هالظَّ  مَ عْ ى ونِ دَ النَّ  هيَ ا ظَ ـــــَي        

هُ أحد أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى جد  الشاعر يمدح المتوكل بالله الذي ييـعُدُّ
ويحكم  ،الممدوح، لذا لا عجب أن نراه يسير بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتوخى طريق الهدى

درب أهل التقى؛ من تلاوة القرآن وإقام الصلاة  رعيته بالعدل والحق، ويسلك مسلك الصالحين، ويتقفى
 وإنفاق المال في السر والعلن، وهذه تجارة رابحة لا تكسد ولا تلحقها الخسارة أبدا.

 فم فخ فحفج غم ُّٱٱأما في البيت الأخير فالواضح أن الشاعر قد استلّ تراكيبه من قوله تعالى:

ٱ.(5) َّ  كج قم قح

ج، فتفيض نفسه بلواعج الشوق إلى هذا المكان الطاهر، ويعيش البحتري مع ممدوحه شعائر الح   
ويبوح النص بما يمتلكه من رصيد معرفي مرتبط بهذه الشعيرة، إذ بنا نرى هذه المعرفة المكتسبة مستمدة 
من المصدر الأول للمعرفة العربية، ألا وهو القرآن الكريم وما يزخر به من معطيات؛ "تشبع الإنسان 

                                                                                                                                                                                
 .5 :سورة الشرح - (1)
 .7 :سورة الطلاق - (2)
 .109سورة التوبة:  - (3)
 .903-902-901ص  ،2ج لسابق، االمصدر  ،البحتري – (4)
 .78 ،سورة الحج - (5)
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، يقول (1)رفة بما قدمت من تصورات لنشأة الكون، وتفسير سحري لظواهره المتنوعة"وترضي رغبته في المع
 (2)الشاعر في هذا:

 قْ ــــيالعتِ  رامِ الحَ  تِ يْ ـــــلبَ ى وباِ ـــــــنً مِ        نْ مِ  فِ ــــــيْ ى وبالخَ عَ سْ بالمَ  تُ ــفْ لَ حَ          
 قْ ـــيمِ عَ  ج   ـــــفَ  ل ِ كُ   نْ ـا مِ هَ ــانُ ــــــــــبَ كْ رُ        ةً ــــــــوشَ ــشُ ــمخَْ  بُ ـــــكُ رْ الأَ  هُ ــــــ ـ جـــتَُ          
 ـوقْ ـسُ فُ  نْ  عَ م ولَا نهُ مِ  ث  ــفَ رَ  نْ عَ ـــر        ـــــــــــــبخْ ـــــ مُ لَا  اللهَ  نَ روُ ــــــــــــب ِ كَ ــيُ          

-الخيف مسجد-المروة-الصفا-المسعىية 'يزدحم النص الشعري بجملة من المفردات والتراكيب القرآن
 ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱالحرام'، وواضح أن الشاعر قد استلهمها من قوله تعالى: البيت-منى

ويظهر هذا الاستلهام  أكثر وضوحا ، (3)َّ لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى
 مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱٱفي البيت الثالث، الذي يحيلنا إلى قوله تعالى:

                                                               .(4)َِّّهجنيمممىمينجنحنخنمنى
ويفتخر البحتري بذيوع شعره بين الناس، وجريانه على ألسنتهم، فنرى التركيب القرآني يتخلل نصه 

 (5)، يقول:ك عليه مسحة من الجمال والإشراقالشعري، فيتر 
 بُْ ى الت ِ ـــــقَ ت ـَن ـْما ي ـُا كَ ارً ـــــتَ مخُْ  ظُ ـــــفْ اللَّ  ا     ى لَََ قَ نت ـَيُ  انيِِ  ـــَنالدَّ  شَ قْ ن ـَ ة  شَ قوُ ــــنْ بَِِ        
 رُ هْ ها شَ ـــــــــــتُ حَ وْ ورَ  ر  ــــهْ ا شَ ـــــوتَُ دْ وغَ       ة  ـــــعَ ليِ ا طَ نهَ مِ  حِ ـــــيِ الر ِ  مَ امَ أَ  تُ ـــــــيبِ تَ        

عجيبا أن يفتخر بشعره ويشبه بعض  فالشاعر يصوغ شعره، ويختار له اللفظ كما يُختار الذهب، وليس
، وهذا ما جعله (7)شعره بسلاسل الذهب بل هناك من النقاد من نعت، (6)(عروق الذهب)أبياته بـــــــ 

ينتشر بين الناس، حتى كأنه يسابق الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، ويصبح في سباقه معها في 
 يم يز ُّٱ تعالى:ثاني يستلهم التركيب من قوله الشاعر في عجز البيت ال الواضح أنالطليعة، و 

 ٱ.ٱٱٱ(8)َّ  ئجسم يي يى ين
 

                                                           
 .35ص  ،1987 ،1ط ،بيروت ،دار الأندلس ودار الكندي ،الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطف جودة نصر - (1)
 .1466. ص 3ج ،الديوان ،البحتري – (2)
 .27 :سورة الحج -(3)
 .197 :سورة البقرة -(4)
 .875 ص ،2ج ،المصدر السابق ،البحتري -(5)
 .  220دار المعارف القاهرة )د ط(، ص ،أحمد صقر :تح ،إعجاز القرآن ،أبو بكر محمد بن الطيب ،الباقلاني -(6)
 .121، ص8، ج2002، 15ط  ،بيروت لبنان ،الأعلام قاموس تراجم، دار العلم للملايين ،ينظر، الزركلي خير الدين -(7)
 .12 :سورة سبأ -(8)
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وقد يستدعي السياق الشعري عند البحتري أحيانا آية قرآنية كاملة، ولعل من نماذج ذلك ما أورده في 
 (1)سياق مدحه للفتح بن خاقان، إذ يقول:

 حُ ــــــــبْ الص   ةَ ـــــمَ لْ ا الظ  ـــــنَّ عَ  قَّ ــــــــشَ وَ       حُ ــــتْ والفَ  اللهِ  رُ ـــْـصنَ  اءَ ــــــــــجَ  دْ ــــقَ          
 حُ ـــــــفْ ـــــوالصَّ  امُ ــَـــــــعنْ الإِ  هُ ــــــــتُ يمَ شِ       ة  ــــــــــــــــــولَ ا دَ ــــــــــــــحَ ورَ  لك  مُ  رُ ــيزِ وَ          

، (2)َّٱئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ:يتناص الشاعر في صدر البيت الأول مع قوله تعالى

ن وجوده في إفالبحتري يوظف هذا التركيب القرآني ليضفي على ممدوحه هالة من التقديس والتعظيم، إذ 
الحكم هو نصر من الله وفتح، فإذا كانت سورة النصر تتحدث عن فتح مكة الذي أعزّ الله به المسلمين، 

، فإن (3)اس في دين الله وارتفعت راية الإسلامفانتشر الدين، وتقلمت أظافر الشرك والضلال، فدخل الن
الشاعر قد وجد في سياق هذه السورة وتراكيبها ما يعينه على إبراز هيبة الممدوح وعظمته، والخير الذي 

 تحقق للمسلمين في فترة حكمه.
إلى  وغالبا ما يأتي التناص القرآني في شعر البحتري يحمل قيمة تعبيرية داخل النص الشعري، فيخرجه  

دلالات جديدة تتكثف من خلال التشابك الذي يحدث بين النص الشعري والمضمون القرآني، فها هو 
، على عربدة كانت منه عليه، إذ ()يحاور التراكيب القرآنية في سياق عتابه لإبراهيم بن الحسن بن سهل

 (4)يقول:
 يدِ فقِــــــــــ ود  ـمـــــك محَْ ــــــنْ مِ  ي  أْ رَ ـــل    يدِ ــــــــتعِ سْ مُ  وةَ ـــــــعْ دَ  !ــــــيــمراهِ ـإبْ أَ          
 دِ ــــــــيدِ المَ  ل ِ ـــالظ ِ  بِ ـــــانِ ى جَ ــــل ِ تََ     يــــــن ِ ع   ي  ــــــسِ مْ رك الأُ ــــشبِ ى ـــــلَّ تََ          
 دِ ـــيدِ الحَ  رُ ــــــــبُ ا زُ أنَََّ ـــــــــكَ وَ  تْ دَ غَ     اـــيهَ فِ  ينَ اللَّ  تُ دْ ــــــــهِ عَ  ق  لاَ ــــأخْ وَ          
 دِ ــــــــــيدِ شَ  ن  ـــــكْ ى رُ ـــَــلي إِ آوِ  لاَ وَ     يـــــــن ِ ـــعَ  هاكَ ـــــتنْ  ة  وَّ ـــــي قُ ـــالِ ــــــــمَ وَ          
 !ـــــــــودِ قُ وا بالعُ ــــــفُ وْ أَ  الله: الَ ـــــــوقَ      اذَ هَ  لافِ  بِِ نِ تَ دْ ــــــــاقَ ـــــعَ  دْ ــــــقَ وَ          

يستدعي السياق الشعري عددا من الآيات، وردت في أعجاز الأبيات من البيت الثاني إلى الخامس، 
وقد جاءت التراكيب القرآنية التي استلهمها الشاعر موافقة للروي الذي اختاره وهو حرف الدال، 

، وقد وردت في (بالعقود أوفوا-شديدآوي إل ركن  لاو -الحديد زبر-المديدالظل )والتراكيب هي؛ 
                                                           

 .474ص  ،1ج ،لسابقالمصدر ا ،البحتري – (1)
 .1 :سورة النصر - (2)
 .615ص  ،3ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (3)
() - حاجبا المصادر أنه كان  ، كان أبوه وزيرا للمأمون، وقد تزوج المأمون بوران ابنة الحسن، أما إبراهيم فتروي بعضإبراهيم بن الحسن بن سهل

 .576ص  ،1ج ،الديوان ،البحتري ينظر، .للمتوكل
 .578 – 576ص  ،1ج ،المصدر نفسه - (4)
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 نه نم ُّٱٱ:ويقول تعالى، (1)َّ كم  كل كا ٱ قي قى في ُّٱٱالآيات التالية، يقول تعالى:

، (2)َّ شه  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه  يم يخ يح يج هٰ همهج
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ُّٱٱوقوله تعالى:

 .(3)َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نننم نز نر مم
وهذا  الشعر،نظم تبرز علو كاعبه في  ،وهو يستمد من القرآن الكريم تراكيب بديعة ونمضي مع البحتري

، كما (4)ليس غريبا على شاعر عرف بحسن عبارته، وسلاسة كلامه، وعذوبة ألفاظه، وقلة تعقد كلامه
 (5)تكشف ثقافته الدينية العميقة، وحفظه للقرآن، يقول في مدح المتوكل:

 رُ ـــــــفَ عْ جَ  ةُ ليفَ ــــالخَ  هُ ــــــنُ س ِ ا يحَُ كً ــــلْ مُ       ر   ـَفـــــــــــــعْ ة جَ يفَ لِ خَ للْ  نَ ــــــــــــمكَّ  اللهُ           
 رُ دِ ــقْ وي ـَ اءُ ــــــــــــشَ يَ  نْ مَ  زقُ رْ ــــــيَ  واللهُ  ا    لهَ ضْ فَ بِ  فاهُ طَ اصْ  اللهِ  نَ ى مِ ـــــمَ عْ ن ـَ          

وقوله  ،(6)َّبن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱٱت الثاني إلى قوله تعالى:يحيلنا الشطر الثاني من البي
ٱتعالى:  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّٱٱ
والشاعر يقوم بنقل تركيب الآية حرفيا، ويوظفه خدمة للمعنى الذي يريد إبرازه، وهو أن الله ، (7)َّيز

ٱمكن للمتوكل الخلافة.

  (8)يب الآية كاملا، ما ورد عند أبي تمام في قوله:ومن النماذج التي عمد فيها الشعراء إلى توظيف ترك
 لِ ـشَ والوَ  احِ ضَ حْ إل الضَّ  اعِ ــــمَ الز ِ  ومَ ــــيَ      يــنِ يَّ صَ ا فَ رً ـــــلي بحَْ  كَ دُ وعْ  انَ كَ   دْ قَ           
 "جلِ عَ  نْ مِ  انُ ـــــسَ الإنْ  لقَ "خُ  هِ ولِ ي قَ ـــفَ        هِ ـــــــــــــتِ يَّ رِ ـــــــــ بَ ا في ذَ ـــــهَ  اللهُ  نَ ــــيَّ ـــبَ وَ           

ٱٱقام أبو تمام بنقل تركيب الآية كما ورد في قوله تعالى:   يم يخيح يج هي هى ُّٱٱ
الواضح أن السياق الشعري يحمل بين ثناياه عتاب للمخاطب، ، (9)َّ رٰ ذٰ يي يى

 حلة، لا ترقى إلى الطموح .الذي تسرع في وعوده بالعطايا والتي ظنها أبو تمام وفيرة، فإذا بها ضئيلة ض
                                                           

 .30-29 :سورة الواقعة - (1)
 .96 :سورة الكهف - (2)
 .1 :سورة المائدة - (3)
 .243ص ،السابق صدرالم ،ينظر، الباقلاني -(4)
 .1070ص  ،2ج ،المصدر السابق ،البحتري – (5)
 .212 :سورة البقرة - (6)
 .52 :سورة الزمر - (7)
 .88ص  ،3ج ،السابق صدرالم و تمام،أب – (8)
 .37 :سورة الأنبياء - (9)
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ومن الشعراء الذين أشرقت نصوصهم بالكلام الرباني، ابن الرومي الذي تفنن في تطريز نصوصه 
بالتراكيب القرآنية، فهو كثيرا ما يلجأ إلى أخذ آية بأكملها أو مقطع منها، غير مفكك، ويلحقه بنصه 

 (1)جاء على هذا النحو قوله:الشعري، فتراه في صدر البيت أو في حشوه أو عجزه، ومما 
 اءُ رَ ـــــــــــعَ ا الش  بِ  وب  ـــــــــبُ سْ مَ  اللهِ  نَ مِ         ةً بَّ سَ مَ  ونَ ــلُ عَ فْ لا ي ـَ اــمَ  ونَ ـــــــولُ قُ ي ـَ        
 اءُ رَ ـــــــــــــمَ الأُ  لُ عَ يفْ  ا لاَ ـــمَ  ونَ ـــــــــلُ قوُ يَ         ة  ادَ ـــيزِ  لْ بَ  هُ دَ حْ وَ  يهمْ فِ  كَ ا ذاَ ــومَ         
 سح سج خم خج ٱ حم حج جم جح ُّٱٱيحيلنا إلى قوله تعالى: يقولون مالا يفعلون"فقوله: "

واستكمل شطره الشعري بلفظة ، (2)َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم ٱ صخ صح  سم سخ
" التي جعلته متلاحما مع ما بعدها، ولعل الدافع إلى هذا القول هو نقمة الشاعر على بعض مسبة"

ن في المديح، فينسبون إلى ممدوحيهم ما ليس فيهم، وهم بسلوكهم هذا وضعوا الشعراء الذين يبالغو 
أنفسهم في زمرة الشعراء الذين ذمهم الخالق تبارك وتعالى؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون، وليس هذا فقط 
 بل يقولون ما لا يفعل الأمراء، كذبا وبهتانا، وهذا من دون شك يفتح باب اتهام  شعر المديح في ذلك

 العصر بالكذب والبعد عن الواقع.
 (3)ومن تناصات ابن الرومي مع التركيب القرآني كذلك، قوله:

 يعِ نْ ي مَ ــفِ  أتَ ـــطَ ا أخْ ـــــمَ  كَ ـــــــــ      ـــــيـحِ دِ ي مَ ـــــــفِ  أتُ ــــطَ أخْ  دْ ــــقَ لَ              
 عِ رْ ي زَ ذِ  رَ ــــــــــــــــــيْ غَ  واد  ـــــــــــــــــــبِ       يـــــــــاتِ ـــــاجَ ـــحَ  تُ ــــــزلْ ــــنْ أَ  دْ ـــــــقَ لَ              

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱٱإن الشطر الثاني من البيت الثاني يحيلنا إلى قوله تعالى:
فإذا كان الوادي الذي أقام فيه إبراهيم ، (4)َّ  نن  كل كا قي قى  في فى ثي

ولا كلأ فيعْمر بالساكنة، ولا بيع فيه ولا شراء فيستهوي التجار غير مُغْرٍّ للناس؛ إذ لا ماء فيه 
ويستقطبهم، فإن الشاعر يستلهم هذا التركيب من النص القرآني ليعبر به عن عدم توفيقه في طلب 

 حاجته من شخص لم يعد يُـغْر الشعراء، إذْ لا نفع يرتجى منه.
 استدعاء تركيب غير مكتمل ليترك المتلقي وقد يجنح ابن الرومي في توظيفه للنص القرآني إلى      

 (5)يستنفر مرجعيته القرآنية حتى يستحضر ما يوافق العبارة من جزء محذوف، يقول:

                                                           
 .75ص  ،1ج ،الديوان ،ابن الرومي - (1)
 .226-224 ،سورة الشعراء - (2)
 .1553ص  ،4ج، المصدر السابق ،ابن الرومي - (3)
 .37 :سورة إبراهيم - (4)
 .1145ص  ،1ج السابق،المصدر  ،ابن الرومي - (5)
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 هارُ ـــــــــــــــــــــــــــكَ ذْ ــــــــــى تِ ــــــقَ ـــــــــبْ ي ـَوَ        لِ  ـــْصي الوَ ـــــــفِ  ولُ ــــــــالحَ  لُ وُ ـــــيحَ           
 هارُ دَ ــــــــــــــــــقْ مِ  انَ ـــــــكَ   وم  ــــــــــــــــيَ كَ          نِ ـــــــــــــــيْ والب ـَ رِ ــــــــــــجْ م الََ وْ ـــــــــيوَ           

 قى في فى ثي ُّٱٱيحيلنا مباشرة إلى قوله تعالى: " كيوم كان مقداره"إن التركيب الوارد في قوله: 

 سج ُّٱٱ، وقوله تعالى:(1)َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي

 .(2)َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح
"، وهذا "خسين ألف سنةأو  ألف سنة"لعل ما دار في خاطر الشاعر ولم ينطق به هو أحد الاثنين؛ "

ما نجده في الآيتين الكريمتين، "والغرض هو الإشارة إلى طول يوم الهجر والفراق على النفس الإنسانية، 
ولا فرق بعد ذلك أن يكون عنده مائة سنة أو ألف سنة أو خمسين ما دامت  لمحبّ،اوبالأخص نفس 

 .(3)حاجته للمحبوب بالنسبة لعمره أقصر بكثير من الواقع"
وإذا كان الشعراء غالبا ما يتأثرون بالقرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه وصوره، فإننا نجدهم    

دت في القرآن الكريم، بل نراهم يعكسون المعنى ويخالفونه، إذ قد يأخذ أحيانا لا يرددون المعاني كما ور 
والتفنن في إيرادها، ولو  في التلاعبالواحد منهم آية أو تركيبا قرآنيا ويوظفه لغير ما هو له، بقدرة كبيرة 

ت في عدنا أدراجنا إلى صاحب السلاسل الذهبية لوجدناه يستلهم من القرآن الكريم تراكيبا ومعان ساهم
 (4)تعميق فكرته، وأضفت على نصه مسحة من الجمال والإشراق، يقول:

 اودَ ــــــــــعُ  رُ ـــــــضَ نْ ا وأَ ـــــانً ـــــــسَ لِ  ا     سِ ـــالنَّ  بَ رَ ــأعْ  ب  رُ عْ ي ـَ اءَ ـــــنَ أب ـْ نُ نَْ           
 ايدَ دِ حَ  أوْ  ةً ارَ جَ وا حِ ــونُ ـب كُ رْ ـــحَ ـــــــــ     الا: في نَ لَ  الَ ــقَ  لهَ الإِ  نَّ أَ ــــكَ وَ           

وقد وردت ، (5)َّ مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱإن قارئ البيت الثاني يستحضر مباشرة قوله تعالى:
هذه الآية في سياق تعجيز وإهانة المشركين المكذبين بالبعث والنشور، حيث قالوا: هل إذا أصبحنا 

 قا جديدا بعد أن نبلى ونفنى؟ فكان رد المولى عظاما نخرة، وذرًّ متفتتة كالتراب، سنبعث ونخلق خل
بأن أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخبرهم بأن الله لا يعجزه شيء، فحتى ولو كانوا حجارة أو 

هم؛ والحجارة والحديد هي أصلب الأشياء يحييعثهم و أن يبحديدا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على 

                                                           
 .5 :سورة السجدة - (1)
 .4 :سورة المعارج - (2)
مجلة جامعة الأنبار للغات  (،التناص الديني والأدبي في شعر ابن الرومي) ،عبد الحميد هايس مطر الدليمي ،حسن بن حماد العبيدي - (3)

 .164ص  ،2012 ،3السنة  ،6 :ع، والآداب
 .595ص  ،1ج ،الديوان ،البحتري – (4)
 .50 :سورة الإسراء - (5)
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و كانت أجسامهم منها لأعادها الله، فكيف يعجز عن إعادتهم وبعثهم وهم وأبعدها عن الحياة، ولكن ل
 .(1)عظام ورفات؟

اقتبس الآية بلفظها ومعناها لكنه وظفها توظيفا يعاكس المعنى الذي وردت فيه، فقد الشاعر والظاهر أن 
 قال لقوم أن الله تعالى يحمل ما دلالتهوظفها بدلالة جديدة توافق مقام الفخر، فالسياق الشعري 

هم بأسوالشاعر بهذا التناص يريد أن يكشف قوة قومه وشدة الشاعر في الحرب كونوا حجارة أو حديدا، 
، وهذا يدل على عبقرية الشاعر وقدرته على تطويع النص القرآني للتعبير عن رؤاه الشعرية في في الحرب

 جملة القضايا التي يعالجها.
تناص معكوس لا يخرج عن حدود الأخلاق، ولا عن قدسية النص وإذا كان ما أورده البحتري من     

قدسية هذا النص  يحافظ علىالقرآني، فإن من الشعراء من مال إلى هذا النمط من التناص لكنه لم 
الرباني، بل راح يوظفه لغير مراده، كأن يتجاوز حدود الأخلاق، ويغرق في العبثية والمجون، يقول أبو 

 (2)نواس:
 لِ ــابِ ـــي قَ ــــا فِ ـــهَ دَّ ر رَ ـــظَّ نَ : ت ـَتْ الَ ــــقَ       يــلِ ـائِ ـــسَ رَ  د  ن رَ ــوأيْ  وابُ ــــالجَ  نَ ــــيْ أَ          
 لِ ــائِ ـنَ  نْ ـــا مِ ــدنَ نْ عِ  كَ ــا لَ مَ فَ  عْ ــــجِ ارْ ا      وَ ن َـبَ باَ  زْ اوِ ـــجَ ا فَ نً ــــيكِ سْ مِ  تَ نْ ـــــكُ ن ْ إِ          
 لــائِ ــــــالسَّ  ارِ ـهَ ــــتِ ي انْ ـــفِ  بَ ــاتَ ـــعَ  اللهُ       هـالِ ؤَ ــــسُ  دَ نْ ـــــعِ  ينِ ـــكسْ المِ  رَ اهِ ـــا نَ ـــيَ          

:  بح ُّٱٱفإذا كان القرآن الكريم قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينهر السائل، فقال عز  من قائلٍّ
وظف هذا التركيب لعبثه فإن أبا نواس ي، (3)َّ ثم ته تم تخ تح ٱ تج به بم بخ

ومجونه مع إحدى عشيقاته، حيث أراد أن يصور حاله وفقره في الحب، فكم من مرة طلب الوصال من 
رغم  للمعونة، يطلبيقف على أبواب الديار حينما نهر يُ الحبيب فنهره، فهو أشبه بذلك السائل الذي 

 قف بباباعشيقته على نهره مادام أنه و الدين قد نهى عن زجر السائل ونهره، فكأننا بالشاعر ينهى أن 
، وفيه عبث بقدسية لغير ما هي له يةلمعاني القرآنل واقحاممقلوب تناص ها يطلب حاجته. وهذا قلب

 ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱٱ؛هذا الكتاب العظيم الذي

   .(4)َّىٰ

                                                           
 .164-163ص  ،2ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،رينظ – (1)
 .253ص  ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 . 10 - 9 :سورة الضحى - (3)
 .42 :سورة فصلت - (4)
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 (1)ل النواسي كذلك في غزله:و قي
 اءُ ــــــمَ  هِ ـــيْ دَّ ــي خَ ـــــتِ اجَ ـبَ ـــــيْ ى دَ ــــــلَ عَ      ي  ـــــــطبِ  احِ ـــــــــضَّ الوَ  ةِ ــنيَّ ــــــــــاب بُ ـــــبَ ــبِ         
 اءُ بَ سِ  هُ ـــلَ  وبُ ـــلُ ـــــوالقُ  تُ فِ ـــــــــخْ يُ ف ـَ      آهُ رَ  نْ ـــــمَ  رُ ــــكُ ــــسْ ن  يَ دَّ ـــــــــال اءِ ـــمَ ـــكَ         

 اءُ شَ ـــا يَ ــــمَ  لُ ــــعَ ــــفْ ا وي ـَــــــتَ ــــــــنَ رَ  إذاَ       هِ ــيْ ت ـَلَ ــــقْ بُِِ  اءُ ــــــــشَ يَ  نْ ــــــــمَ  بُ ذ ِ ــــــــــعَ ي ـُ        
للدلالة على  (يعذب من يشاء)، فإذا كان القرآن جاء بتركيب (2)"إنها طرافة بل ظرافة تملؤها العبثية"

فإن ، (3)َّ لى لم كي كى  كم كل  كاقي قى في ُّٱٱٱالى:الشقاء والألم، كما ورد في قوله تع
أبا نواس أراد هذا التركيب بمعناه لإشباع نزواته، ولم يكتف بهذا فقط بل أورد في الشطر الثاني من هذا 

فجعل ، (4)َّ نىنم نز نر مم ماُّٱ، التي تحيلنا إلى قوله تعالى:(ويفعل ما يشاء)البيت عبارة 
د، وهذا لا يكون إلا لله جلت قدرته، والشاعر هنا وظف المشيئة للمحبوب تصدر عنه، كأنه إله معبو 

 حدود. تعرفتراكيب القرآن الكريم لغير ما هي له، وهو تناص معكوس يكشف عبثية الشاعر التي لا 
فهي عنده موغلة في القدم، فإذا يصف الخمر وتاريخها العريق، و ويمضي أبو نواس في غيّه وفجوره،     

، حورها لتخدم فكرتهالتراكيب القرآنية؛ التي  توظيففي  حرجلا يت عن تلك المعانيوحتى يكشف 
  (5)يقول:
 دَّهْرِ ال نَ ا مِ حً دْ رِ  الد نَّ  تُ كنْ : سَ التْ قَ ف ـَ    ةً ّــَ جحُ  لكِ  مْ ـكَ   رُ ا خَ  ـــَي :الََ  تُ لْ قُ ف ـَ      
 بِ ــالصَّ  ةِ لَّ ــ قِ في  تَ رْ ــــصَّ قَ  دْ ـــ: لقَ تْ قالَ و      تْ سْ عبَّ فَ  واكِ ى حَ رَ سْ كِ   :اـلََ  لتُ قُ ـفَ       
 رِ ـضْ الخِ  هِ بِ احِ صَ  لَ بْ ى ق ـَـــوسَ ــمُ  تُ ـــكْ رَ أدْ وَ     هِ وجِ رُ ـخُ  بلَ قَ  ينِ نَ ي القرْ ذِ ــــبِ  تُ عْ سَ       
 رِ ــشْ ـلحَ باِ  اللهِ  فُ ــــاتِ ي هَ ادِ نَ ـــــيُ  نْ ى أَ ـــلَ إِ      هُ ـتُ ن ـْـكَ سَ  هِ ـــــــيفِ  تُ دْ ل ِ ي خُ ــــنِ أنَّ  وْ ــــلَ وَ       

وقد خلالها إلى القرآن الكريم، يقتبس منه ما يعبر عن تجربته الشعرية، من  يعرجاتخذ الشاعر الحوار مطية 
 نه نم نخنح نج مم مخ ُّٱفي قوله تعالى:القرآن  هاوردأ تيال "القرنين يذ" استعان بشخصية

 بي ُّٱ :لى قصة موسى مع الخضر، التي وردت في قوله تعالىععر ج ثم ، (6)َّ يج هٰ هم هج

 كم كل  كا قي قى في فى ٱ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
                                                           

 .832ص  ،المصدر السابق ،أبو نواس - (1)
 ،2012 الثانيكانون   /صفر ،1:ع، 9 :المجلد ،االمجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابه ،تأثير القرآن في شعر أبي نواس ،محمد حسنين الزهيري - (2)

 .96ص 
 .284 :سورة البقرة - (3)
 .18 :سورة الحج - (4)
 .670-968ص  ،المصدر السابق ،أبو نواس - (5)
 .83 :سورة الكهف - (6)
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وإذا كان السياق القرآني قد أورد هذه القصص للعبرة واستلهام ، (1)َّ لي لى لم كي كى
عيا و معادلا موض اتخذهاالدروس وأخذ المواعظ، فإن أبا نواس وظفها لغير مرادها وفائدتها، حيث 

القرآن الشاعر وظف  فقد؛ هنا معكوس التناصو ، نيعمق ايغالها في التراث الإنساقدم الخمر و  لكشف
 لم يأت بالفائدة  المرجوة منه.فالكريم في غير مراده، 

صف فيها مجلس شراب وأنس مع أحد و ، ما أورده في قصيدة ومن توظيفات الشاعر المعكوسة كذلك
 (2)أبناء المهدي:

 ليْن ـا بِ ـزنً ــحَ  طُ ــلَ خْ ـــب يَ ذَّ هَ ــــمُ       وة  ي ذرْ ــــــفِ  ي ِ دِ هْ المَ  يدِ ــــلَ وَ  نْ مِ          
 ينْ دِ ــخَ  نْ ـــ مِ بي أَ ـــبِ  ن  ـــيدِ ـــــخَ  ثَّ      اـعً مَ  اق  ـــي وسَ ــلِ  ن   ــــــــغَ و مُ ـــــهُ ف ـَ         
 نيِنْ رِ قْ ـــمُ  هُ ــــــلَ  انَّ ــــا كُ ـــــمَ ا وَ مً وْ ــــا     يَ نَ ـــا لَ ذَ هَ  رَ ــــــخَّ سَ  نْ مَ  انَ ــــــحَ بْ سُ          

 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز  ُّٱٱإن المتأمل للبيت الثالث سرعان ما يستحضر قوله تعالى:
وما  ،صف المؤمنين عند ركوبهم المطيّ في سياق و الآية جاءت إذا كانت ف؛ (3)َّ بي بى بن بم

وراح يوظف  ،آنن النواسي المتهتك لم يراع حرمة القر فإالله فيها،  ون نعمستشعر وهم يلوه يجب أن يقو 
 شتان بين التوظيفين!!لكن هذه الآية استشعارا لمجونه مع هذا الخدين الذي يصاحبه أينما حل، 

من الشعراء من يعمد إلى آلية التحويل، ليعبر عن الفكرة التي تجول في خاطره، رغم إدراكه للاختلاف 
جليا في نص نظمه ابن الرومي في  الحاصل بين مراد الآية وما يريد إيصاله في شعره، ويظهر هذا الشكل

 (4) :يقول حيث ؛()هجاء ابن الخبازة
 اءِ ــمَ عْ ي ن ـَـــــوفِ  ة  ـــطَ  غبْ في  تَ ـــــشْ ي      عِ دائِ ــفِ  لتَ ــعِ ا جُ ـــان يَ ورَ بُ  نَ  ابْ ياَ       
 اءِ ـــــــــــــــــــيَ لْ عَ ــــ الْ ا إلَ ــهَ ــاتِ ــهَِ  رَ وَ ــــــــــ       ـــــــــــــسْ ا أَ ــــــــمَ  كَ ــم ِ لِأُ  خ  ــــــبَ خْ ــــــبَ       
 اءوَ ــــى حَ ـــــــإلَ  تْ مَ ــــا سَ ــهَ ــــتْ مَ اوَ ــــقَ        ــاـــــمَّ لَ ف ـَ افَ ــفَ  العَ يمَ رْ ـمَ  تْ ضَ اقَ ــــنَ       
 اءِ ـــــــنَ ـــــــبْ والأَ  اتِ نَ ــــالبَ  دَ ــــــيْ دِ ـــــعَ  ءَ        اوَ ــــحَ  رُ اثِ كَ ـا تُ ـــنَ  الز ِ ت في حَ تَ ــانْ ـــفَ       
 ءِ لاَ ؤُ ـــــــــــــــــهَ  لاَ وَ  ءِ لاَ ؤُ ـــــــى هَ ــــــــلَ لا إِ  ؟     تًّ ــشَ  ينَ  بَ باً ذَ بْ ذَ و مُ جُ هْ أَ  فَ ــــيْ كَ        

                                                           
 . 66-65 :سورة الكهف - (1)
 .373ص  السابق،المصدر  ،أبو نواس -(2)
 .13 :سورة الزخرف - (3)
() - ابن الرومي :ينظر ،رثى أحمد بن حنبل ،له شعر كثير في الزهد والرقائق والتذكير بالموت والمواعظ ،بكر محمد بن عبد الله بن يحيى هو أبو، 

 .97ص  ،1ج ،الديوان
 .98-97ص  ،المصدر نفسه - (4)
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لخبازة عن العفاف استغل ابن الرومي بنية النص القرآني، وصاغها في شعره ليعبر عن بعد أم ابن افقد 
والطهر، بل يراها قد نافست حواء في كثرة الأبناء والبنات، وحتى يبرز هذا الأمر ويثبته في ذهن سامعه 

لأنها مضرب المثل في ذلك، يقول  ،راح يستلهم ما ورد في القرآن الكريم من وصف لعفاف مريم 
 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱٱتعالى:

ن بين مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته من وشتا، (1)َّكخ كح كج قم قح
الفواحش، فكانت قدوة في الطهر والعفاف، وأم ابن الخبازة التي أراد الشاعر أن يبين أنها على نقيض 
ذلك، فالشاعر ذهب يعبر عن الفكرة التي تجول في خاطره، ولم يعر اهمية للاختلاف الموجود بين مراد 

 اغترفها من النظر لتي، وهذا ما نجده كذلك عند ابي تمام في وصفه للمتعة االآية ومضمون نصه الشعري
 (2)للمحبوب، يقول:

 د ِ ـــــــقَ والْ  ةِ ـــامَ ـــــــالقَ  لُ دِ ـــــــتَ عْ ـــــمُ       دَّ ــــــــــــــوالخَ  اظِ ــــــــلحَْ الأَ  نِ ــاتِ ـــــــــفَ وَ              
 دِ ــــــلْ ــــالخُ  ةِ ـــــــنَّ ي جَ ـــ ـــْفِ  ة  عَ ــــاتِ رَ        هِ ـنِ يْ ــي عَ ــفِ  هُ نْ ـــــــ منِ يْ ـــــعَ وَ  الَ ــــقَ              
 د ِ ــــــــحَ  نْ ــــــمِ  رَ ث ـَـــــــكْ أَ  هُ لدُ ــــــيَْ        نْ ذَ ي إِ عِ ـمْ دَ  :تُ لْ ق ـُ ن  زاَ  كَ ـــفُ رْ طَ              

كيب القرآني، واستلهام الشاعر منه بما يناسب موقفه الشعري، إذ يتبدى من النص الشعري حضور التر 
 بر ئي  ئى ئنئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍُّّّٱٱٱنراه يتناص مع قوله تعالى:

فإذا كان النص القرآني قد بين جزاء عباد الله الصالحين والمصير الذي يلقونه بعد أن ، (3)َّبزبم
ولا خطر على قلب بشر،  ،لا أذن سمعت، فجعل مآلهم الجنة، لهم فيها ما لا عين رأت و ا ربهمأطاعو 

"، جنة الخلد" ؛وهم فيها خالدون، بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء، فإن أبا تمام يستل  هذا التركيب
نظر المحبوب، ولكن شتان بين جنة الله التي  علىليعبر عن المتعة التي حصلت لعينه حينما وقع نظره 

تاركة وراءها  زولوت معدودةفانية، التي لا تدوم متعتها إلا لحظات أعدها لعباده، وجنة الشاعر الزائلة ال
 . حسرات وعبرات

فالشاعر عبر عن فكرته دون أن يعير اهتماما للفرق الشاسع بين السياق القرآني والسياق الذي يريد     
 (4)يقول فيها: ،إيصاله للمتلقي، وهذا ما يتكرر معه في أبيات أخرى

 هُ فرَ صْ عَ  ظُ ــحْ اللَّ  يهِ فِ  نَ كَّ ــــتمََ  ذْ مُ ا       فَ ـقً ــقِ ا يَ ـقً رِ شْ ا مُ رً ـــهْ دَ  كِ د  خَ  نَ كاَ وَ         

                                                           
 .12 :سورة التحريم - (1)
 .186ص  ،4ج، الديوان ،أبو تمام - (2)
 .15 :سورة الفرقان - (3)
 .208ص  ،4ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (4)
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 هُ ر شَ نْ أَ  اءَ ــــــــا شَ ــــــــا مَ إذَ وَ  هُ تُ ــــــــــيِ يمُِ        ج  نِ غَ  ن  ادِ شَ  يْ ـــفَّ كَ بِ  ن  ـــيهِ  رَ بِ لْ ق ـَ        
وب، الذي استبد بقلبه، وكيف لا يكون كذلك وهو يرى يقف الشاعر مفتونا أمام محاسن المحب     

آيات الجمال شاخصة على خده المشرق، إشراق شمس خالط فيه بياضها صفرة، جعلته أكثر بريقا، ومما 
زاد من لوعته وأشعل فتيل الحب في داخله؛ تلك الحركات والأصوات التي تصدر عن المحبوب وتدل على 

ترك قلبه أسير يديه يفعل به ما يريده، يقتله متى شاء ويحييه إذا ما يو  ،ناحس ا إلادهلا يزيالذي  ؛الدلال
 يم ٱ يز ير  ىٰ  ني  ُّٱ ٱرد في قوله تعالى:او الشاء، وهو في هذا المعنى يستعين بالتركيب القرآني 

فإذا كانت الآيات قد بينت عظمة الخالق في خلق الإنسان، ، (1)ٱَّٱئه ئم ئخ ئح ئج ٱ يي يى ين
نطفة مهينة، ثم يخرج من بطن أمه، ثم يميته فيوارى التراب، ويحييه يوم البعث  الذي يبدأ مسيرته من

يميته حسب فللجزاء والحساب، فإن الشاعر قد صور حال قلبه وهو مرتهن لسحر الجمال والدلال، 
 البون الشاسع بين السياقين القرآني والشعري. ، تكشفزعمه وإذا شاء يحييه، وفي هذا مبالغة كبيرة 

الشاعر عن لوعة الفراق وآلام البعد، الذي هز فؤاده من أعماقه، بعد أن كان يتفيأ ضلال  فصحوي
 (2)الحب، ويعانق الأفراح والمسرات، فيقول:

 وسُ فُ ـالن   يهِ ــفِ  لُ ـــيسِ ــتَ  ل  ــــــيْ سَ  ي  أَ     وس  ـــــعبُ  وم  ـــيَ  قِ راَ ــــــالفِ  ومَ ـــــــيَ  نَّ إِ           
 يسُ مِ  الخَ اني هَ ى دَ ـــتَّ حَ  اذاَ ــــــمَ لِ  رِ     دْ أَ  ولمَْ  يسَ ـ ـــِمالخَ  ضُ ـــغِ ــــــبْ أُ  لْ زَ أَ  لمَْ           

وهو يتجرع كؤوس الفراق المرة، فنراه يتكئ إلى  ،يستلهم الشاعر التركيب القرآني ليعبر عن حالته الشعورية
يكشف عن جانب من  فالسياق القرآني، (3)َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱٱقوله تعالى:

يب مهيب مشهد القيامة، هذا اليوم الذي تعبس الوجوه من فظاعة أمره، وشدة هوله، فهو يوم عص
؛ إذ عبر عن فكرته )ألم اعتمد آلية التحويلاستفاد في تناصه الشاعر ، وقد مفزع، ينتظر الخلق جميعا

في نصه الشعري رغم ه له واذابته وتطويعالنص القرآني  بتحويروحرقة الفراق وشدة تأثيره في النفس(، 
 البون الشاسع، والاختلاف الكبير بين ألم الفراق وهول القيامة والبعث والحساب.

القرنين الثاني للنتاج الشعري في هذه الحقبة الزمنية ) من خلال ما سبق وبعد تفحص بعض النماذج   
يحضر في معظم  الكريم، يكادلقرآن أن استرفاد الشعراء واستلهامهم من ا اتضح(، والثالث الهجريين

كان مرتكزا يستندون إليه في   إذقصائدهم الشعرية، وقد حظي التركيب القرآني باهتمام كبير من لدنهم، 
 .بلورة رؤاهم الشعرية في قضايا متعددةو تعميق أفكارهم المطروحة، 

                                                           
 .22-20 :سورة عبس  - (1)
 .214ص  ،4ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (2)
 .10 :سورة الإنسان - (3)
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قد وظفوها فتخصيب خيالاتهم، ساهم في إثراء معانيهم، و هذا التناص مع التركيب القرآني رأينا أن كما   
في أغراضهم المختلفة، فجاءت في كثير من الأحيان خادمة للمعنى العام، ومدعمة للأفكار الرئيسة، 

 الدينية في نفوسهم. تجذر الثقافةوهي لا ريب تبرز مدى عمق الروح الإسلامية و 
بنى القرآنية، فتغلغلت تلك وقد رأينا كيف تشرب هؤلاء الشعراء التراكيب والتعابير والجمل وال    

الاقتباسات بطريقة فنية، وصياغة محكمة، حاملة معها مضامين دينية مثقلة بصور قرآنية مشرقة، ساهمت 
 في فتح آفاق واسعة ومثيرة لهذه النصوص الشعرية.

 وقد سار التناص مع التركيب القرآني عند شعراء هذا العهد على عدة محاور:
 ا بلفظها ومدلولها.استحضار آية أو جزء منه •
 استحضار آية أو جزء منها مع التصرف فيها زيادة أو نقصانا أو فصلا. •
 المعنى، حيث من له مغاير كثيرة  أحيان في بل مراده، لغير وتوظيفه منها جزء أو آية استحضار •

الهجاء والمدح، وهو حتى وإن كان في كثير من الأحيان يمس  -وقد ظهر هذا بضوح في الغزل
القرآن الكريم، فهو يعكس قدرة الشاعر على توظيف النص المقتبس وتدويره وفق ما  بقداسة

يلائم غرضه، بحيث "لا يقوم على التوظيف المباشر أو التحرك في حيّز دلالته وسياقه الذي ورد 
فيه، بل يقوم على التعالق مع هذا النص قصد تطويعه والإفادة من إمكاناته المختلفة في مجال 

شعري، معتمدا على الإزاحة والمغايرة الذي يمارسه النص الجديد عما هو كائن في القول ال
 .(1)نسقية النص القديم وسماته الأدبية"

 

 

 

                                                           
 .42ص  ،2012 ،14العدد  ،مجلة دراسات البصرة ،التناص القرآني في شعر أحمد مطر ،خالد جفاللفته  - (1)
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 :ثانيا: المضامين القرآنية ودورها في إثراء التجارب الشعرية

 مع القصص والشخصيات القرآنية: التناص-1
أحد أهم روافد الإبداع الفني، نظرا لما تتوفر عليه كانت القصص والشخصيات القرآنية ولا تزال،      

من متعة وإفادة، وثراء في الإشارة والدلالة، ولعل مضمونها العميق، وشكلها الأنيق دفع الشعراء بصفة 
خاصة، والمبدعين عامة إلى التنافس على التواصل معها، والاغتراف من معينها العذب، ولم يكن هذا 

، بل كان القرآن مصدرا سخيا استلهم منه غير العرب من الأجناس الأخرى، إذ حكرا على المبدع العربي
نجد عددا كبيرا من الأدباء الأوروبيين استمد من القرآن الكريم بعض الموضوعات والشخصيات، التي  

 .(1)كانت محورا لأعمال أدبية عظيمة 
راض ومقاصد كثيرة، لعل من أهمها وقد جاء النص القرآني عامرا بالقصص التي ساهمت في تحقيق أغ     

الدعوة إلى الحق، والهداية إلى سبيل الخير، وتقويم الأخلاق وتهذيب الطباع، وتقويم الاعوجاج، وتثبيت 
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍُّّٱٱقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأييده وبيان صدقه، يقول تعالى:

ومواساته ، (2)َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر
 لي لى لم لخ ُّٱٱما أصابه من قومه، وحثه على الاقتداء بمن سبق من الأنبياء، يقول تعالى: وتخفيف
 يى يم يخ ٱيح يج هي هى هم هجني نى ٱنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 إضافة إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة وتنقيتها من الخرافات والأفكار البالية.  ،(3)َّرٰ ذٰ  يي

غاية في الجمال والروعة، فكانت القصة الواحدة  وقد قدم القصص القرآني مشاهد مثيرة، ولوحات      
منه تساق في أكثر من موضع، لاختلاف الغاية التي سيقت من أجلها، إضافة إلى أنها في كل موضع 
جديد تقدم عبرة جديدة، تتناسب والسياق الذي وردت فيه، غير أن المؤكد هو أن الهدف الديني هو 

وردت في حوالي   عشرين موضعا، وآخر موضع  اهيم المقصود من سوق القصة، فقصة سيدنا إبر 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱ، يقول تعالى:(4)وردت فيه كان في سورة الحج

 ثي ثى ثن ثم ثز ٱ ثر تي  تى تن تم تز تر بي  بى

                                                           
 .57ص  ،1997 ،دار الفكر العربي القاهرة ،الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء ،عشري زايد ،ينظر – (1)
 .120 :هودسورة - (2) 
 .54 – 52 :سورة الذاريات - (3)
 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،دراسة موضوعية ،آداب التعامل في ضوء القصص القرآني ،منار عمر درويش الحلو ،ينظر – (4)

 .07ص  ،م 2011 ،محمود هاشم محمود عنبر :إشراف
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فالمتمعن في الآيتين يدرك مدى التلاؤم ، (1)ٱَّ لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى
عائر الحج في الإسلام، وشعائره في ملة بين موضوع السورة والمشهد، فقد ربط النص القرآني بين ش

 .(2)، وهذا هو الهدف المنشود هنا إبراهيم 

ثلاثين  أكثر منوهي أكثر القصص القرآنية تكرارا؛ إذ جاءت في  أما قصة سيدنا موسى      
موضعا، وهي بقدر تعدد مواضعها، تنوعت العبر التي تساق منها لأجل الموعظة والاعتبار، فهي مرة 

معاني الخوف والرهبة والجلال، وأخرى تحمل معاني الحب والحنان والأمل، ومرة تُشعر الإنسان  تحمل
؛ والتي تبعث على بعظمة الخالق سبحانه وملكوته وكبريائه، التي تجلت في معجزات سيدنا موسى 

كالطود   الدهشة والانبهار، كتحول العصا في يده إلى ثعبان، وتفجير الماء من الصخرة، وفرق البحر
. وهذا كله يدفعنا إلى القول بقناعة تامة أن ليس في القرآن (3)العظيم بضرب العصا، وغيرها من الخوارق

تكرار وأن هذه التهمة بعيدة عنه، بل هناك في كل مرة عرض لحلقات هذه القصة، وإعادة بنائها وفق 
سلوبا جديدا وتخرج إخراجا جديدا ما يحتاجه السياق وما يمليه الغرض الديني، وهي في كل مرة "تلبس أ

يناسب السياق الذي وردت فيه، وتهدف إلى هدف خاص لم يذكر في مكان آخر، كأننا أمام قصة 
، أما قصة سيدنا يوسف فقد كانت على نقيض سابقاتها، إذ لم ترد (4)جديدة لم نسمع بها من قبل"

ن ترد في مواضع أخرى من القرآن، ، دون أيوسفبتفصيلها إلا في موضع واحد من القرآن، في سورة 
وهي كما يرى سيد قطب، تمثل النموذج الكامل لمنهج الألفة بين الغرضين، )الديني والفني( في الأداء 
النفسي والعقيدي والتربوي والحركي، وعلى الرغم من أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وأدائه، فإن 

 .(5) عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداءتبدو وكأنها المعرض المتخصص في "يوسف"قصة 
يعد التصوير الأداة المفضلة في الأسلوب القرآني، حيث يميل في  :التصوير في القصة القرآنية-أ  

الغالب إلى نقل المشاهد في صورة حسية ملموسة، تستهوي المتلقي وتؤثر فيه، فيستسيغها عقله، ويميل 
فه، وهذا خلاف ما نجده في القصة البشرية؛ التي كثيرا ما تجمح إلى الخيال، إليها ذوقه، وتهفو إليها عواط

حتى وإن قامت على شيء من الواقع، والتصوير في القصة القرآنية يقوم على ألوان عديدة، تتآلف 
وتتباين تبعا لموقعها البياني، وقد ميز سيد قطب بين ثلاث ألوان من التصوير في القصة القرآنية؛ يتجلى 

                                                           
 .27-26 :سورة الحج - (1)
 .175ص  ،التصوير الفني في القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (2)
 .161ص  ،2005 ،1ط ،دار الأعلام بيروت ،علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه ،زرزور عدنان محمد، ينظر – (3)
 .96ص  ،2011مركز الشيخ زايد الإسلامي، جامعة بيشاور  ،مجلة الإيضاح ،يةأدب القصة القرآن ،صاحب إسلام - (4)
 .144-143ص  ،التصوير الفني في القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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لأول في قوة العرض والإحياء، ويظهر الثاني في تخييل العواطف والانفعالات، ويبرز الثالث في رسم ا
 .(1)الشخصيات

أما قوة العرض والإحياء فتظهر في القدرة على جعل القارئ يشعر وكأن المشهد يُحسُّ ويرُى، وهذا     
لفريد ونظمه الوحيد، في إبراز صور التي برع التصوير القرآني بمنهجه ا"أهل الكهف"، واضح في قصة 

عنده، سواء في مشهد هروبهم من القرية الظالم أهلها، أو  واضحة جليةالفتية في ذهن القارئ وجعلها 
عند نومهم في الكهف، أو في رقودهم مدة ثلاثمائة وتسع سنين، وحتى في مشهد بعثهم من جديد، وقد 

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱعلق سيد قطب على قوله تعالى:
بقوله: "أنقول: إحياء المشهد؟ إن المسرح  ،(2)ٱَّئنثي ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

الحديث بكل ما فيه من طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة المتماوجة، حركة الشمس 
 .(3)وهي تزاّور عن الكهف عند مطلعه، فلا تضيئه، وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم"

ن الثاني على عرض العواطف والانفعالات عرضا شاخصا، بحيث يجعل المتلقي يحس ويقوم اللو        
بكل انفعال يعتري شخوص القصة، أو خالجة تنتابهم في لحظة من اللحظات، فيعيش معهم هذه 

 الانفعالات والخلجات، وقد يقف موقفهم وينفعل بانفعالاتهم.
، إذ يلجأ إلى رسم شخصياته (4)صص القرآني كلهأما رسم الشخصيات فهو السمة الغالبة على الق      

رسما فنيا، بحيث ينقل أبعادها وحركاتها وسلوكاتها، "فالقصة القرآنية تضع أمامنا معالم الشخصية التي 
تتحرك أثناء القصة، أو تتمحور حولها أحداث القصة، وتشارك مع غيرها في بناء القصة، فتحدد نوعية 

 .(5)صي"الشخصية من خلال العرض القص
وإذا كان نجاح القصة يقاس بمدى تأثيرها في المتلقي، فإن القصة القرآنية قد أولت العناية الكبرى      

للشق التربوي، على اعتبار أن "القرآن الكريم ليس كتابا في القصة يستمتع به الناس، أو يتسلون بما ورد 
، فالقرآن يرسم شخصياته بكل دقة ويبرز (6)فيه من قصص، وإنما هو كتاب دعوة دينية في المقام الأول"

 شخصيات أخرى من البشر؛ إيجابية كانت أم سلبية. مأبعادها المهمة سواء أكانت شخصيات الأنبياء أ

                                                           
 .190ص  ،التصوير الفني في القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (1)
 17 :سورة الكهف - (2)
 .191ص  السابق،المرجع  ،سيد قطب - (3)
 .200ص  ، المرجع نفسه،سيد قطب ،ينظر – (4)
 . 48ص  ،2001 ط(،د ) ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مقاصد الدين وقيم الفن ،القصة في القرآن ،سيد قطب - (5)
 .49ص  ،نفسه رجعالم - (6)
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الوسائل التي اعتمدها القرآن الكريم لتبليغ الدعوة وتثبيتها،  أحد أكثرالقصة القرآنية  من هنا كانت      
عرضها وإدارة حوادثها، لمقتضى الأغراض الدينية، إلا أن هذا  وقد خضعت في موضوعها وطريقة

الخضوع لم يمنع من بروز الخصائص الفنية في عرضها، ولا سيما خاصية التصوير التي ميزت القرآن الكريم  
كله، ومن هنا تساوى الغرض الديني مع الغرض الفني في التعبير القرآني الذي "يجعل الجمال الفني أداة 

 .(1)لتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية"مقصودة ل

 :القصص القرآني وشخصياته في الشعر العباسي فاعلية-ب 
خلال القرنين الأول -حظي القرآن الكريم وأحداثه باهتمام واسع من قبل شعراء العصر العباسي       
ية، نظرا لقدرته على التعبير عن مقاصد تجاربهم ، وسجل حضوره البارز في قصائدهم الشعر -والثاني

الشعرية، دون أن نغُفلي ما يميز هذه اللغة القرآنية "من إشعاع وتجدد، ولما فيها من طاقات إبداعية، تصل 
بين الشاعر والمتلقي، بحيث تستطيع التأثير في المتلقي مباشرة، يضاف إلى ذلك قابليتها المستمرة لإعادة 

، إذ يستطيع عدد من الشعراء الاستثمار في آية واحدة من خلال إسقاط (2)غة"التشكيل والصيا
، وقد وجدوا (3)سياقها، أو مغزاها على مواقفهم الشعرية، لتعبر عن تجاربهم دون أن يلتزموا صيغة واحدة

 في القصص القرآني معينا لا ينضب، ومنهلا متدفقا يستمدون منه ما يعبر عن رؤاهم، ومواقفهم بعيدا
عن الغنائية والخطابية المباشرة، فينقلونها إلى القارئ مدعومة بالنفحات القرآنية ولمساته البيانية، ولعل 
ميلهم القوي إلى هذا القصص وارتباطهم الوثيق به يرجع إلى ما يحمله من عظات وعبر، وما يحويه من 

 قدراته الإيحائية الهائلة التي تثري هدي للناس وتبصير، وما يكتنزه من قيم دينية وفنية كبيرة، إضافة إلى
 المعنى، وتمكن الشاعر من إيصاله إلى لمتلقي، وفي هذا الإيصال تواصل مع الأمة.

والحديث عن القصص القرآني لا ينفصل عن الشخصيات الواردة فيه، باعتبارها جزءا هاما منه،       
كثر الشخصيات القرآنية حضورا في وعنصرا فاعلا فيه، وقد كانت شخصيات الأنبياء وقصصهم من أ

متن القصيدة العباسية، لثرائها الدلالي وقدرتها على حمل أبعاد التجارب الشعرية، وقد "أحس الشعراء 
من قديم بأن ثمة روابط وثيقة تربط ما بين تجربتهم وتجربة الأنبياء، فكل من النبي والشاعر الأصيل يحمل 

رسالة النبي سماوية، كما أن كلا منهما يتحمل العذاب في سبيل  رسالة إلى أمته، والفارق بينهما أن
، وسنرى في (4)رسالته، وأخيرا فإن كلا من الرسول والشاعر يكونان على صلة بقوى عليا غير منظورة"

                                                           
 .143ص  ،مقاصد الدين وقيم الفن القصة في القرآن ،سيد قطب - (1)
 .100ص  ،2007 ،دمشق ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،شعر البياتي أنموذجا ،ين النظرية والتطبيقالتناص ب ،أحمد طعمةحلبي  - (2)
 .100ص  نفسه،المرجع  ،ينظر – (3)
 .77ص  ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عشري زايد - (4)
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الشواهد التي تناص فيها النص الشعري العباسي مع القصص القرآني وشخصياته، براعة بعض الشعراء 
 اكتفىلتي يرون فيها داعما لتجاربهم الشعرية ورؤاهم الفنية، وسنرى أن كثيرا منهم في انتقاء القصص، ا

في كشف تفاصيلها، وكأننا بهم أرادوا أن  ويغرقإلى سرد مضمون القصة،  أن يلجألتلميح والرمز، دون با
يتركوا مساحة للمتلقي، حتى يربط النص الحاضر بالنص الغائب، من خلال استحضار القصة التي 
وظفها الشاعر، وعقد مقارنة بين النصين للوقوف عند ما طرأ على النص الغائب، من تطويع وتحوير 

 خدمة للنص الحاضر، ولرؤية الشاعر.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن طرق استلهام الشاعر العباسي من القصص القرآني تباينت بين الشعراء،       

حوى هذا التناص، فمنهم من يشير إلى القصة بذكر  كما اختلفت الإحالة عليه بحسب السياق الذي
على أشياء  ققد يركز بعضهماسم الشخصية، ومنهم من يشير إلى زمان ومكان تضمنته ثنايا القصة، و 

وسى، صرح بلقيس، عصا مــ )ارتبطت بالشخصيات، وأصبحت رموزا تحيل على دلالات معينة، ك
ف التعالقات النصية بين القصص القرآني والنص ، وقد آثرنا أن نستهل كش قميص يوسف وغيرها (

الشعري العباسي، بالوقوف عند الشخصيات أولا على اعتبار أنها تمثل العنصر القار والبارز في 
القصص، أما ما اتصل بها من أحداث فقد جاء لإثبات نبوتها، وعلى هذا جاء تصنيف قصص هذه 

 :(*)الشخصيات بحسب مكانتها إلى
 ات الأنبياء.قصص شخصي   –أ 

 قصص شخصيات دينية مقدسة. –ب 
 شخصيات سلبية منبوذة. قصص-جــ 

 : وشخصيات الأنبياء التناص-أب/ 
كانت شخصيات الأنبياء والرسل واحدة من أبرز الشخصيات، التي استلهمها الشعراء في العصر       

داعما قويا ومعززا كبيرا ، فقد استمدوا من قصصها أفكارا ومضامين، كانت -محل الدراسة-العباسي 
لرؤاهم الفنية، نقلو من خلالها تجاربهم، وأبعادها الفكرية وفق تصوراتهم، ولعل في إيراد أسماء الأنبياء 
والرسل، والقصص الذي ارتبط بهم، إشارة إلى ذلك التواصل والاستمرارية بين الماضي )الأنبياء( والحاضر 

 .(1)ة منهم، وتأس بمصابهم واقتداء بسيرهم)الشاعر(، وسعي إلى استمداد نور الهداي

                                                           
: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي والمعنونة بــــــقدمها عشري زايد  اعتمد الباحث في هذه التقسيمات على الدراسة القيمة التي - )*(

 .76ص  ،المعاصر
 .156-155ص  ،1012 ،1ط ،دار التنوير. الجزائر ،التناص المفهوم وخصوصية التوظيف في الشعر المعاصر ،المختارحسني  ،ينظر – (1)
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 : سيدنَ يوسف  قصة-1 
من الشخصيات التي نالت حظوة عند شعراء هذا العهد، نظرا لما  تعد شخصية يوسف     

تضمنته من أحداث كانت منبعا يستوحون منه خيالاتهم وإبداعاتهم، ويعضدون بها مواقفهم الشعرية، 
لتجاربهم الذاتية، ومنهم من اتخذها دافعا في تعزيز مواقف ممدوحيه، وهذا  ويجعلون منها معادلا موضوعيا

 :(1)ما نجده عند أبي تمام في قوله
   اتُ تَ ــَـــــــــــا شنَ ــلَ ا وأهْ يعً ـــجَِ  ر       ر  ا الض  نَ ــسَّ مَ  دْ ـــــقَ  زُ ــزيِ ـــَـــــا العهَ ـــي  أَ              
كَ حي الر ِ ــا فِ ــــــنَ لَ وَ                 اةُ ـــجَ زْ مُ  ة  ـــاعَ ــــــــــــــــــــضَ ا بِ نَ ـــيْ دَ لَ وَ بِي       ـــــــَـــالِ شَيْخ  
    اتُ ــــَــــــــــــــــــهرَّ ا ت ـُا بِ هَ ــتُ ارَ جَ ـــوتِ ا       ادَ سَ ــــكَ   تْ ارَ ـــصَ ا فَ هَ ـــلابُ ــطَ  لَّ ــــقَ              

 واتُ ــمْ أَ  ناَ إنَّ فَ  قْ دَّ ـــــــــــصَ ل وتَ ـــ     ـ  يْ ا الكَ لنَ  فِ أوْ  وَ نََ رَ أجْ  بْ سِ تَ احْ فَ              
إلا أن توظيف أبي تمام لهذه القصة القرآنية لم يلق القبول لدى الممدوح، حيث يروي الصولي أن الممدوح 

بي تمام لا تعاود مثل هذا الشعر، عبد الله بن الطاهر، لما اطلع على هذه الأبيات ضحك وقال: "قولوا لأ
 .(2)فإن القرآن أجل من أن يستعار شيء من ألفاظه للشعر، قال: ووجد عليه "

وإذا تأملنا هذا النص الشعري، واستحضرنا المورد القرآني الذي استلهم منه الشاعر مفرداته وتعابيره،     
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱلوجدناه يتعانق مع قوله تعالى:

ولعل سبب ، (3)َّ بن بم بز بر ئي  ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
غضب الممدوح يعود إلى التوظيف الكبير والتقاطع الظاهر مع النص القرآني في قصة سيدنا يوسف، 

 حتى أصبحت مفردات الأبيات عبئا ثقيلا على النص القرآني.
ه في مدح مالك بن ويمضي الشاعر في موقف آخر مع القصة ذاتها، مستدعيا سياقها بمفرداته وتراكيب    

 (4)طوق إذ يقول:
 مِ لِ الكَ  نَ مِ  اةِ ــجَ زْ ــمُ  يُ ـــغَ  ة  اعَ ــــضَ بِ  ـا     هَ قِلَاصِ اللَّوَاتـِــي في حَقَائبِِ ال نَ مِ             

(، فيرى أنها غاية في الجودة، بضاعة الشعرفالطائي يكشف عن نوع البضاعة التي يقدمها لممدوحه )
لهم من قصة يوسف التركيب الذي يعينه على كشف الدلالة التي يروم إيصالها إلى عالية القيمة، ويست

الممدوح، ومن دون شك فهو به يكشف عن الأحاسيس التي تموج في داخله، فمقام الممدوح الرفيع 
                                                           

 .211ص  ،أخبار أبي تمام ،الصولي – (1)
 .211ص  صدر نفسه،الم – (2)
 .88: سورة يوسف - (3)
 .186ص  ،3ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (4)
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، فهو صاحب بلاغة وشاعرية لا ينظم (أبو تمام)يحتاج إلى شعر رفيع، وهذا النوع يمتلك ناصيته شاعرنا 
، وصرفها بحيث توائم غرضه من تقريظ الشعر، وأنه غاية في (بضاعة مزجاة)الجيد، وقد وظف عبارة إلا 

 .(*)الجودة، ولفظة مزجاة لها دلالات متعددة عند علماء اللغة والتفسير
وتستهوي قصة سيدنا يوسف شاعرنا مرة أخرى، فتستدرجه بجمالها الفني، وثرائها الدلالي، فنراه      

سعيد  وممدوحه هذه المرة، أبوها، ما يعينه على الافصاح عن بعض قيم الممدوح وخصاله، يسترفد من
 (1)، الذي يقول فيه:(*)محمد بن يوسف الثغري

 امَ ـعـفْ  مُ بْ الصَّ  ا منَ وضً حَ  مْ رهِ شْ بِ لِ       رنََ ــشْ بِ  عَ ـــــــقَ ن ـْأَ  ى البشرانِ قَ ت ـَا الْ مَّ لَ وَ           
  ـاَمنُْ أَ  يلِ اللَّ  مةِ ــــــــحْ  فَ م فَي ـهُ  ــُــــالــتخََ       سُ ارِ ــوَ ــــاتِ ف ـــَالبَيَ  تَ ـــه تَْ دَ ـاعَـــــسَ وَ           
 ا ـَـمــنظّـَ مُ  داً قْ ــِـــــــــت ع ـْفلَّ ا أَ مَ ثلَ ـمِ  هِ ـبِ  ــوا     قُ ــــــدَ ــْــحأَ  ثَّ  ة  ـــعَ وْ م رَ تَُ رْ ث ـَــنَ  دْ ــوقَ           

 ا  ـمَ ث َــل ــَتى مُ ـــَــــــجالد   ابِ لبَ ـــبِِ  انَ  ـــَكلَ ةً      ءــَـــــوْ س مَ و راَ ــــَل هِ جْ الوَ  ر ِ ــُر حافِ سَ بِ           
 ام مَ صَ فَ  اءَ يَ الحَ  هُ نتْ ـــــــأقْ  عدِ ـــُالب لىَ عَ       ة  ورَ ـــصُ بِ  ــــــــــــلامِ ي الظَّ ــفِ  هُ ــلَ  تَ لْ  ـَثمَ           

 امَ جَ حْ أَ  نبَ ي الذَّ رِ روْ عْ ي ـَ أنْ  مَّ هَ  دْ قَ وَ      هِ ـــــب ِ رَ  ـــــــــرَ م ـْى أَ أَ رَ  نْ ا أَ ـمَّ لَ  فَ وسُ كيُ            
 ـامَ ظُ ــــــْــــــعأَ  رَ ادِ ـــَغأُ  ا أنْ ــإمَّ ا وَ يمً ظِ عَ ا      هَ دَ ـــــْـعبَ  رَ دِ اَ ـــــغأُ  نْ ا أَ إمَّ  الَ قَ  دْ ــقَ وَ           

قادة جيشه يجلونه وحتى مهابة الممدوح، وشدة بأسه في قربه أو في بعده، فجنوده صور الشاعر   
لا يقدمون على الفرار من أرض المعركة، وإذا راودت أحدهم هذه الفكرة تذكر  فهمويخشون سطوته، 

الذي راودته امرأة العزيز، فثبت على موقفه لما رأى  وعاد إلى صوابه، شأنه في ذلك شأن يوسف 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱربه، والشاعر في موقفه هذا يستحضر قوله تعالى:برهان 
 ٱ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هجني نى نم نخنح نج مي مى مم
 بى بنبم  بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
 .(2)َّ تم تز تر بي

                                                           
: السّوق، يقال أزجيت الناقة إذا سقتها، وفلان يسجي مطيته ويزجيها، وكأن ذلك يكون بعد كلالها وإعيائها، ثم نقل ذلك أصل الإزجاء  -)*( 

ل إذا نجز وأمكن قبضه، وجاء في التفسير لقوله: "جئنا ببضاعة مزجاة" أي معجلة، وربما قالوا إلى البضائع، فقيل بضاعة مزجاة، وهي من زجا الما
وقد يجوز أن يقال جئنا ببضاعة مزجاة أي معجلة، وهي مع ذلك  التعجيل،ليست بالطائلة، وقال بعضهم المزجاة المزايفة من الدراهم، والإزجاء 

 .186ص  ،3ج ،الديوان ،و تمامجيدة، لأن العجلة لا تمنع الجودة. ينظر أب
 .  227ص  ،أخبار أبي تمام ،الصولي . ينظر،من قواد حُميد الطوسي كان،  مروأبو سعيد الثغري طائي من أهل  - )*(

 .240-238ص ، 3ج  ،المصدر السابق، أبو تمام- (1)
 .24-23 :سورة يوسف - (2)
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  (1)فيقول في مطلعها: ،وينظم أبو تمام قصيدة في مدح أبي العباس عبد الله بن طاهر
  بهُ الِ طَ  لَ ؤْ الس   كَ رَ دْ ا أَ مً دْ ا، فقِ مً عزْ فَ يـُـوسُف  وَصَواحِبُهْ     ــنَّ عَوادِي هُ           

يكشف موقف الشاعر من النساء اللائي أكثرن من عذله في شعره، فرأيهن غير صالح، السياق الشعري 
، الذي سجن بسبب كيد وهن يغررن بمن يسمعهن، فيصير إلى ما صار إليه يوسف بن يعقوب 

ر عليه أن يعتبر من هذه القصة، وأن يمضي في دربه ولا ينصت إليهن حتى يصل إلى قمة النساء، فالشاع
 النجاح.المجد و 

لى قصة النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وبالتحديد إلى إالشطر الأول من هذا المطلع يحيلنا    
أن يقع في  علىار السجن يخت جعلهمشهد النسوة اللاتي فُتن   بيوسف، فأريدْن أن يغوينّه، وهذا ما 

 لي لى لم كي كى كم كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ الخطيئة، يقول تعالى:
والشاعر بهذا التناص استطاع أن يربط الحاضر المتمثل في النساء اللائي ، (2)َّ نز  نر مم ما

يعذلنه ويسب بن له المتاعب وقد يدفعنه إلى الهلاك، وبين القصة القرآنية ممثلة في قصة سيدنا يوسف 
ين كانت النساء عامل تعب ومصدر إزعاج لسيدنا يوسف، "ولعلّ براعة الشاعر في هذه ، أ

، ووجهها ن في أنها مزدوجة ذات وجهين، وجهها الأول ذكرناه وهو قصة يوسف مالإحالة تك
إنكن  الثاني مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به وهو يعني النساء )

 .  (3)("يوسفصويحبات 

حتى يشفي غليله منها، إلا أنه هذه المرة يستثمر في رمزية هذه  ولا يبرح أبو تمام قصة يوسف      
الشخصية من حيث أنها عامل موضوعي في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وإنقاذ الأمة من المجاعة بأمر من 

، كما ابسبب القحط الذي حل بهالله، إذ أوردت القصة القرآنية ما كان سيصيب مصر من هلاك 
  (4)أخبرت به رؤيا الملك، يقول الشاعر:

 ()دُ ؤُ الز   كَ لَ  شْ ــــــــــــطِ يبْ  ولمْ  يد  عِ ا سَ ـى     أبَ رَ ت ـَ مَ وْ ي ـَ نكَ ا مِ شً أ ْـجَ  طُ ــربَ أَ  قَ لْ خَ  لاَ           
 دُ هُ ـا الش  ا لََ ورً جُ هْ مَ  ارَ صَ  دْ ـ لقَ تَّّ حَ      ا وحَلَتْ هَ اؤُ بـــــــــــــــــْـــنت أــــئع  عَذُبَ قاَ وَ           

                                                           
 .    216ص  ،1ج ،الديوان ،أبو تمام - (1)
 .33 :فسورة يوس - (2)
 ،2005فيفري  7: ع ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،مجلة العلوم الإنسانية ،أنموذجا ،التجديد في شعر أبي تمام. مطالع القصائد ،عليعالية  - (3)

 . 42ص 
 .16/21ص  ،2ج ،المصدر السابق ،أبو تمام - (4)
() - .أي لم يبطش بك الفزع 
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 دُ غَ ا رَ هَ دَ عنْ  ش  يْ عَ  فَ ـوسُ يُ  ـــــــوامُ عْ أَ     نةِ رَ من سَ غْ ــى الثَّ فَ نََّ ـــوسُ يُ  نَ ابْ  نَّ إِ            
 ، الذي نّجى الناسإن السياق الشعري يحمل في طياته مدحا، وثناء  على سعيد الثغري ممدوح الشاعر   

أهل مصر زمن العزيز، وربما جعل الشاعر ضيق أهل مصر في  التي كانت أعظم من شدة، من الشدة
رغدا، مقارنة مع ضيق الناس في زمن الثغري، وبهذا يكون قد تجاوز مضمون  زمن يوسف 

 يخ ُّٱٱوهذا الاستحضار يحيلنا إلى قوله تعالى: (1)الاستحضار، وأبْـعيدي  في تبئير الفكرة وتعميقها،
 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ٱفى ثي ثى ثن  ثم ثز
وعلق أحد الدارسين لشعر أبي تمام على هذا التفاعل بين النص الشعري والنص ، (2)َّ نم نز

زمن عبر الإنسان الفاعل القرآني، وما ورد فيهما من أحداث، بقوله: "وقد كان تفاعل المكان مع ال
  .(3)المؤثر"
، لكنه هذه المرة يتجاوز المضامين ليتواصل معها في ويحوم الشاعر مرة أخرى حول قصة يوسف     

  (5)، فنراه يقول مادحا المعتصم بالله:(4)أسلوب الخطاب
 رُ وَّ صَ تَ  يفَ كَ   ضِ الأرْ  وهَ ــجُ ا وُ ـريَ ـــتَ  ما    كُ يْ رَ ــظَ ا نَ ــــيَ قصَّ تَ  يَّ ـــبَ احِ  صَ ياَ             
  رُ ـمِ قْ و مُ ا هُ ـــــــــــأنمََّ كـ ـــَ فَ باَ الر   رُ ـــهْ زَ تـَـرَيـَــا نََاَراً مُشمِسًــا قـَدْ شَابهَُ                 

 ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱٱلنص الشعري يستحضر مباشرة قوله تعالى:اإن قارئ 
 .(6)َّ به يزير

 تظهر قدرة أبي تمام على استبطان مكونات ثقافته الدينية الواسعة  ومن التوظيفات الطريفة التي   
 (7)خدمة لسياق نصه الشعري ما ورد في قوله متغزلا: ،وتحويرها وتطويعها

 يحِ لِ ـالطَّ ا كَ عً ـــاضِ خَ  ب ِ ــالجُ  نِ عَ  رُ يـــــــــ    ـــــالعِ  هِ بِ  تْ لَّ ـــقَ ت ـَي اسْ الذَ  هَ بيِ شَ وَ             
                                                           

 ،2 ع: ،14 مج:سلسلة العلوم الإنسانية. ،غزة مجلة جامعة الأزهر (،قصة القرآنية في شعر أبي تمامالتناص مع ال) ،عبد الخالق عيسى ،ينظر – (1)
 . 436ص  ،2012

 .48-46 :سورة يوسف - (2)
 .74ص  (،ت-د) ،دار الينابيع دمشق ،أبو تمام في دائرة الضوء ،سليطين فيصل - (3)
 .257ص  ،1997 ،3ط ،شأة المعارف الإسكندريةمن ،بديع التراكيب في شعر أبي تمام ،سلطان منير - (4)
 .194ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (5)
 .41 :سورة يوسف - (6)
 180ص  ،4ج ،المصدر السابق ،أبو تمام -  (7)
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، في شقه الذي نقل سياق القرآنيالفي هذا المشهد، الذي كشف فيه جمال محبوبته  الشاعر يستحضر    
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱتعالى: قصة التآمر على يوسف، ورميه في غيابات الجب، يقول

      . (1) َّ ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

فيستلهم منه  ، وصبره على الأذى الذي لحقه،وهذا البحتري يستحضر مشهد سجن يوسف      
الرؤية الشعرية، والجمال الفني الذي يمكنه من مدح أبي سعيد الثغري، ويواسيه في مصابه، بعد أن سجن 

 (2)ظلما وعدوانا، يقول:
 يكِ شْ المُ  لِ ازِ ـو والنَّ كُ شْ المَ  ثِ ادِ الحَ  نَ مِ ليْسَ بِــُــنْفكِ       رُ ــهْ ! الدَّ اكَ دَ ـــفِ  لتُ عِ جُ          
 كِ ـــفْ والإِ  مِ لْ ى الظ  لَ ا عَ بوسً حْ ــمَ  كَ لِ ثْ مِ لِ فَ" إِسْوَة      ـنبـِـــــــيِ  اِلله "يوُسُ  ا في ــــــــمَ أَ           
  كِ لْ ــــــــــــ المُ إلَ  يلُ مِ ـالجَ  بُْ ـــه الصَّ بِ  آلَ فَ   جْنِ برُهَةً    ــيلَ الصَّبِْ في الس ِ جَِ  امَ ــقأَ           

، وهي محنة نقل حيثيات حبس يوسف يلى القصة القرآنية في مشهدها الذي إيتكئ الشاعر    
عسيرة مر بها، بعد أن فضل السجن على الوقوع في الخطيئة، ومعصية الخالق سبحانه وتعالى، وقد آثر 

العزيز سجنه لمدة غير معلومة، بعد أن ظهر له بالدليل القاطع براءته 
 ، ولعــــــــــــل هذا ما صوره(3)

 بىبن بم  بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ القرآن الكريم في قوله تعالى:
  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
 يزير ىٰ ني نى نن نم ٱنز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا
 ته تم ٱتخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جمجح ثم
 .(4)َّ قم قح فم فخ فح فجغم غج عمعج ظم طح

الذي سجن ظلما وعدوانا وتمكينه بعد ذلك،  -، وجد في محنة يوسف  لا ريب أن الشاعر    
معادلا موضوعيا لتجربة  -فجعل له العزّ والسلطان بعد الحبس والضيق ،بعد أن أراد الله له الفرج

ممدوحه، الذي سجن ظلما وإفكا، وكان عليه أن يصبر أسوة بيوسف، حتى ينال الجزاء الذي ناله 
 .يوسف 

                                                           
 .10 :سورة يوسف - (1)
 .1568-1567ص  ،3ج ن،الديوا ،البحتري – (2)
 .50ص  ،2ج، المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (3)
 .36-32 :ورة يوسفس - (4)
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  (1)حيث يقول مُعرّ ضا بعجوز وشيخ: ،تناول جانبا آخري ، لكنهقصة يوسفعند ن الرومي اب ويقف    
  فِ ـوسُ ويُ  زِ ــــــِزيـــالعَ  رأةِ امْ قصة  نْ مِ وا     بُ ــــعجَّ تَ  نَ ــيالذِ  رُ فَ ّـــَـــــــــــــا النهَ ا أي ـ ــيَ            
 رفِ ـعْ ــــَــــــــــن لمْ  نْ ــــومَ  اهُ ـــــــنَ رف ـْعَ  نْ ـمَِّ   ى   شَ ن مَ ن مَ سَ حْ ت بِ ن َـتِ م فُ ـــكُ يْ اتِ هَ            

   يفِ ـهْ الأَ  يبِ ضِ ــَـلقكاَ   ى وأغيدُ ـــــثَ أن ـْهِ     ـــنتْ بِ ــــــــَــــــــــــــــقِ هِ فـُـــتِ ا وبح هَ ــــق ِ ـــبحَ وَ            
 فِ ـقُ ــسْ ا كالأُ مَ ــلاهُ ـــكِ   ينِ مَ عَ شْ ــقَ  نْ مِ   وا   بُ عجَّ وتَ ا ــمَ نهُ مِ  بَ ــج  عَ وا التـَّ ـعُ دَ فَ            
   ني فِ بِ  هُ نْ ــــعَ  ينَ عِ ـــبْ السَّ  حَ زَ ـــحْ زَ  دْ ــــقَ  لاهُا     ــــــْـــــــــــــــلَهُ وكـِثمِ  دُ راوِ ــيُ  خ  ـــيْ شَ            

ص القرآني خدمة لأغراضه الشعرية، إبداع الشاعر، وقدرته على تطويع الن قوةالنص الشعري يكشف 
دلالة على  فابن الرومي يعرّض بالعجوز التي أحبت الشيخ، ويتخذ من قصة امرأة العزيز ويوسف 

عْذُر امرأة العزيز في حبها ليوسف، لأنه فاتن الحسن، وهو في نظره أجمل من مشى ييـ فهو إن كان المعنى، 
من الناس عجب يفالأيوْلى أن  بل ويعرّ ضُ بها، ا الشيخ،يعْذُل العجوز في حبها لهذ فإنهعلى الأرض، 

 .حب امرأة العزيز ليوسف ون من عجبيحب العجوز لهذا الشيخ، ولا 
بظلالها على النص الشعري، وكان  ،قد ألقت نفسية الشاعر المتهكمة، وروحه الميالة إلى السخريةف   

الها إلى المتلقي، حيث جنح إلى التلميح دون لذكر أسماء الشخوص دور في فهم الدلالة التي يريد إيص
 التصريح.

، وقد يأستالقوة الحزن و عظم  فيمثال يضرب  ،وفي حزن يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام     
 (2)استثمر البحتري هذا الموقف في تعزيته لأبي نهشل بعد وفاة ابنته، يقول:

  ـــاءَ ـــــــــــــــــــــيــ ـــَا رِ ـــوإمَّ  ةً،رَّ ــحُ  ةً ّـــَــيــــــــا      نِ ــــــ إمَّ رِ  ـلى الحُ عَ  ب  ـــــــى واجِ ــــسَ الأُ             
 اءَ ضَ قَ  بادِ ــى العِ ا علَ مً ـــــــــحتْ  انَ ــــكَ    مَرءُ مَِّا    الـــــــــــــــــ عَ زَ ـــيَْ  أنْ  اه  فَ ـــــــــسِ وَ             
 ءي اشَ ــــوه عِ نُ ــبَ  هُ ــــاءَ ـــــــج ــَ دْ وقَ  "بُ  قو      ـــــعْ ــــيــــ ـــَ"  نَ زِ ـحْ أُ  نَّ ــــهِ يِ غَ  ىلَ عَ وَ             

النص فيه مواساة ودعوة إلى الصبر على قضاء الله وقدره، وحتى يضفي الشاعر شيئا من القداسة     
، بعد أن أبيه يعقوب ، وما كان فيها من شأن على هذا الموقف، يتكئ إلى قصة يوسف 

  هي ُّٱ في قوله تعالى: م حزنه الشديد، وقد ورد المشهد بحيثياتهوصله نبأ فقد ابنه، فاعتصم بالصبر رغ
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىٱ يم يخ يح يج

                                                           
 .1594-1593ص  ،4ج، الديوان ،ابن الرومي - (1)
 .40ص  ،1ج ،الديوان ،البحتري – (2)
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 تى تن تمتز تر  بي بى بن ٱبم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ

 .(1)َّ كم كل كا قي قى في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي
، ()ولها أبياته الشعرية، وهذا ما وجدناه عند ديك الجنوقد يجعل الشاعر من ذاته محورا تدور ح   

  (2)الذي قال:
   وبِ كُ ـسَ  رُ دِ حَ ـــــنْ مُ  نِ ــيْ دَّ ى الخَ ـــلَ عَ       ع  مْ دَ ت بِ رَ ــــــــــــــــــــصبَ  دْ ــوقَ  ة  ائلَ ــَقوَ          
   وبِ ــنُ ى الذ  علَ  تَ رْ سَ ا جَ ـــا مَ يمً دِ قَ       و  لْ خِ  تَ أنْ ؟ وَ اءِ كَ ــ البُ في  بُ ذِ ــكْ أتَ          
 يبِ ئِ الكَ  بِ لْ لقَ باِ  سَ ـــليْ  كَ ــــــبُ لْ ق ـَوَ       يهِ ـفِ  ولُ ــتَُ  وبُ ـــنُ والذ   كَ صُ ـــــيمِ قَ          
 وبِ ذُ ـــــــــــــَـــــــــــك  م  دَ ـــــه بِ اتِ ـــبى لَ علَ     وا  اءُ جَ  ينَ حِ  ف  وسُ يص يُ مِ قَ  يهُ بِ شَ          

النص الشعري يقوم على حوار بين الشاعر وفتاة، رأت دموعه تنساب على خديه فأحست بكذبها،    
 بن ُّٱٱلأنها تعلم أنه مليء بالذنوب، ويستعين الشاعر بالصورة القرآنية التي استمدها من قوله تعالى:

 كا قي قى في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى

التي "قميص يوسف"  عبارة قام بتطويعلخدمة السياق العام لنصه الشعري، ف، (3)َّكم كل
استلهمها من القرآن، حتى يلبي مقتضيات التجربة الفنية، وهذا ما جعل التركيب يكون أكثر جمالا 

 وتلاحما مع السياق الشعري.
لقد كانت القصة القرآنية بكل تفاصيلها ودقائقها مجالا خصبا صالحا للاستثمار، وهذا ما ترك       

عليها علّهم يروون قرائحهم بمعينها الذي لا ينضب، ومن مجالات الاستثمار التي التفت الشعراء يقبلون 
إليها الشعراء، ظاهرة العدد في القصة القرآنية، وما تحمله من دلالات وإيحاءات، إذ قد يذكر الشاعر 

ابن  هوردأا مذلك ذج انمومن هذا العدد بحرفيته، حتى يحيل القارئ على الحدث المتعلق بثنايا القصة، 
  (4)يقول: حيث، في إحدى قصائده الرومي

 افِ وَ  عِ ـنْ المَ  نَ ـــــمِ  ـــرُ كْ بِ  تَ دْ ــــــجُ فَ       طة  نْ ـــــــــِــــــــح نْ مِ  نِ يْ فزَ قِ  تُ لأَ سَ                

                                                           
 . 18-16 :سورة يوسف - (1)
() -  هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام حبيب بن محمد بن عبد الله بن رغبان بن يزيد بن تميم الكلبي الحمصي من قرية مؤتة

أحمد  :تح ،الديوان ،ديك الجنينظر، هــ. 236وتوفي بها سنة  ،هـ 161ولد في حمص سنة  ،ك الجن لقصيدة قالها في رثاء ديك عميرلقب بدي
 .6-5ص  (،ت-د) ،دار الثقافة بيروت لبنان ،عبد الله الجبوري ،مطلوب

 .154-153ص  ،المصدر نفسه - (2)
 .18 :سورة يوسف - (3)
 .1596-1595ص  ،4ج ،نالديوا ،ابن الرومي - (4)
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 افِ ـجَ العِ  راتِ قَ ـــــالبَ  ةِ نَ ـــــــ سَ في  دِ  ا     ـــــبَ العِ  وتَ ك قُ ـتُ ألْ ـــَــــــــــــــــــ سني ِ أَ كَ              
 لافِ الأَ  انِ ــــــــــــمَ هما لأَ تَّ ــــُــــــــيُ م       ــْـيـــــــاشِِ  هَ ياَ  ةَ اعَ ـــــــــــــــالمَ  فْتَ ـــخِ أَ              
 افِ ت َـالَُ  دَّ ـــــَــــــــــــــــــــــشش أَ ريْ ــقُ ه لِ بـِ     ـــهي ـــِحْ ي وَ ــــفِ  ف اللهُ ـ ـــَــــَـــــــتهَ  دْ ــقَ وَ              

( فكان سخاؤه بالتأخير أو المنع، قفزين من حنطة) ؛الشاعر يعاتب رجلا سأله مسألة بسيطة     
وكأن ابن الرومي طلب منه قوت البشر كلهم في سنة القحط، وحتى يضفي الشاعر على عتابه شيئا من 

التفسير الذي قدمه  ثم، همنامالملك وما رآه في  ،يوسف قصة مشهدا منالقدسية، راح يستلهم 
 ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱٱالعدد سبعة، الذي ورد في قوله تعالى: يذكر الشاعر، و يوسف  سيدنا
ولم يكتف بهذا فقط، بل زاد من تهكمه ، (1)َّ له  غم غج  عم عج ظم طح

كثيرة على أهل مكة، إذ أنعم إلى نعمه ال ؛ التي أشار فيها المولى بسورة قريش"بالرجل، حين ذكرهّ "
، ومما يدلل على براعة (2)، ونعمة الغنى واليسارمة الأمن والاستقرارنع ؛عليهم بنعمتين جليلتين هما

الشاعر اعتماده على "اللفظ في استلهامه للنصوص القرآنية، وفي سخريته من هذا الهاشمي الذي خاف 
دلل على حماقة هذا الرجل وبخله، ومرة ينتقل بحدة إلى على قفيزين من الحنطة، فمرة يأتي بالاستلهام لي

وأهمية الأمر  ،البيت الأخير مذكرا إياه بوجوب التوكل على الله في قوله )هتف( التي تحمل معنى النداء
 . (3)المذكور في نص الآية"

 : موسى  قصة سيدنَ-2
وا في توظيفها، وتفننوا في قد أسهبفباهتمام شعراء بني العباس،  حظيت قصة سيدنا موسى       

عرض أحداثها، وفق ما يلائم أغراضهم الشعرية، وقد يعود سبب الاهتمام إلى أنها من أكثر القصص 
تكرارا في القرآن الكريم، إذ وردت مشاهدها متفرقة في عديد السور، ثم جاء بناء هذه المشاهد وتفاصيل 

، وعرّجت على خروجه من مصر، وخلصت  أحداثها في سورة القصص، ابتدأت بمولد النبي موسى
إلى فراره بقومه من فرعون وجنوده، وقد استمد الشاعر العباسي من هذه القصة وشخصياتها، المادة التي 

 يثري بها معانيه وصوره، ويغني بها نصه الشعري.
ي منه لقومه من تجبر فرعون وطغيانه، موردا يستق فهذا أبو تمام يجد في مشهد انقاذ موسى      

  (4)الفكرة التي تقوّي مدحه، يقول مادحا:

                                                           
 .43 :سورة يوسف - (1)
 .606ص  ،3ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (2)
 . 114-113ص  ،المرجع السابق ،الرحمنالشوشي أروى أحمد عبد  - (3)
 .129ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (4)
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    ادِ ـــــــــتَ وْ ا الأَ ن ذَ وْ ــــَـــــــــــــعرْ ه فِ تُ او ــــطْ سَ  ــرت    نشَ أَ  ان  ـزمَ  نْ ى مِ وسَ ــــُـــ بِِ نََ ذْ ــــعُ            
 يادِ ان العَ ــــمَ ة الزَّ ـــــيَ ادِ ـــــعَ  يدُ ـــِــــــيقْ ت ـَ     هُ ف لَ روُ ـــــْـــــــعمَ  وفِ رُ ـــــعْ المَ  نَ مِ  ل  ــــبَ جَ           
 يادِ ـــــفَ  كَ اؤُ طَ ـــــعَ  أوْ  كَ اؤُ ــــَـــــجرَ  لاَّ إِ  ـــــــــــــضَاءُ رجََاؤهُ    القَ  رَ ــسَ أَ  رئ  ـــمْ ا لأَ ــمَ           

قومه من شدائد الدهر وأهواله، إن ما قام به ممدوح الشاعر )موسى بن ابراهيم الرافقي( من إنقاذ ل     
مع قومه حينما أنقذهم من فرعون وظلمه، وقد اتكأ الشاعر هنا إلى  يشبه ويماثل ما قام به موسى 

 كى كم كل كا قي ُّٱ النص القرآني، الذي عرض مشهد طغيان فرعون وتجبره، يقول تعالى:
                      . (1)َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم لي لى لم كي

، لكنه هذه المرة يستعين بالتشابه تمام مع النص القرآني مستثمرا في مشاهد قصة موسى  ويمضي أبو
الحاصل بين الاسمين في كل من النص المتناص منه والنص المتناص، فممدوحه هو أبو المغيث موسى بن 

  (2)ابراهيم الذي يقول فيه:
 ىوسَ ـــم مُ اهُ ــــتَ أَ  ذاَ ى إِ ـــــوسَ مُ  نَّ أَ ــــكَ وَ      ةً ـــبَ قْ وا حِ ل  ــضَ  لِ ـــجْ العِ ــم بِ هُ ــنَّ أَ ــــكَ فَ            

لالهم ضبالعجل فأنقذهم من  لوا مدة  ض، حين موسى الأول هو الممدوح، وقومه كأنهم قوم موسى 
لما رجع إليهم بعد الميقات، ومن هنا كان ضلال هؤلاء كضلال قوم موسى بالعجل، فأرشدهم موسى 

م، "واستغلاله للاسم هنا لا يعني بأي حال أن الأسماء ذات أبعاد حددت مسبقا ولا الممدوح وأنقذه
تتغير، بل هي متمددة في دلالتها وظلالها، ويمكن للشاعر أن يلتقط الجزء الذي يعنيه من حياتها لتعينه 

 . (3)على التوضيح أو المبالغة"
ته من أرض مدين، وتكليفه بالرسالة، ويستحضر أبو تمام مشهد تكليم الله لموسى، بعد عود       

رآها من بعيد، وهنا كلمه الله  نارٍّ ودارت الأحداث في الواد المقدس، حينما ذهب ليأتي أهله بقبس من 
يدعو فرعون وقومه إلى طريق الهداية، وقد ورد هذا في أبيات من  ،واصطفاه واجتباه، فصار نبيا مباركا

فتنبأ له الشاعر بالحظوة  ،طوق، الذي أراد الوفادة على الخليفةقصيدة نظمها الشاعر في مدح مالك بن 
 (4)والمكانة الرفيعة، يقول في ذلك:

 سِ ــمُ ــالحُ وَ  لُ ــــبْ ق ـَ ل ِ ـــالحَ و  مِ لاَ ـــــــــسْ إِ  ـــي الـــــ     فِ  ينَ لَب ِ ي المُ ذِ  تِ يْ بالب ـَ تُ ـــــفْ لَ حَ           
    سِ الش مُ  مِ ارِ كَ ــــــــــــالمَ  رِ ـــأمْ  كُ الِ ــــــَمـــِـــــــــك       لك  مَ الِ ـــــــــــمَ  نِ ب وقِ ــطَ  نَ ـــابْ  نَّ أَ           

                                                           
 .13-10 :سورة الفجر - (1)
 .269ص  ،2ج السابق،المصدر  ،أبو تمام  - (2)
 .437ص  ،المرجع السابق ،عبد الخالق عيسى - (3)
 .241-240ص ، 2ج ،الديوان ،أبو تمام - (4)
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 سِ لَ ت ـَخْ ـــــُـم يُْ غَ  كِ لْ ـــــالمُ  نَ  مِ  ــ ظـــحَ ــــــــــــــهُ      ــــــــــــولـ ـــَ لِ هِ ــــــ ظِ  في الي ـــ ـــَع المَ نَ بْ ــتُ        
   دُسِ ــــــــــالقُ  ةَ رَ ـــــــــــــــــــــــــــيثِ ةً كَ لاَ ـــــــصَ ــهِ الرَّب        وحِ ى رُ لَ ى عَ لَّ ى صَ وسَ إنَّ مُ فَ        

 سِ ـبَ ــــــَـــق وْ أ لاءِ ص ِ ذْوة  للــــــي جِ ـــــفِ هِ       ــــــــــــــــــــــــــــــــتِ يا وعُظْمُ بُـغْ ي  ــــــــِـــــــبنَ  ارَ صَ        
 تح ٱ بهتج بم بخ بح ُّٱ وظاهر من البيتين الأخيرين استرفاد الشاعر من قوله تعالى:    
 ضخ ضح ٱضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 لى لم لخ ٱ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

ت "ليس مجرد التفاعلا هكما هو ظاهر تفاعل النص الحاضر مع النص الغائب، وهذ. (1) َّٱمح مج لي
أو تأثر بمصدر ديني، ولو كان كذلك لاستطاع القارئ أن يحددها بسهولة، ولكنها اقتباس أو تضمين 

 .(2)تتفاعل بوصفها ممارسات دلالية متماسكة"
البحتري في مدحه للمعتز بالله،  هوردأما  ،ومن التناصات التي تعانقت مع قصة سيدنا موسى      
 (3)يقول: حيث

     لُ ثَ ـــالمَ  ربُ ضْ ـــــــــــــــــــيُ  هِ ـــديْ يَ  ودِ بُِ  نْ مَ وَ  ها    رُ ــــــا وآخِ يَ ـــْـــــــــــــالعل لُ وَّ أَ  هُ ـلَ  نْ ا مَ ـــــيَ             
 لُ طِ الخَ  هُ ـيَ أْ ا رَ ـنَ ي ـْلَ عَ  لادَ بِ ـــــــــــــــــــــــال ــابَ أوْ      دْ وقَ  تعارِ سْ ـــُــالم الِ بَ ـــخَ  نْ ـــا مِ نَ ــــــتَ قذْ نْ أَ             

   زلُ ـعَ ن ـْي ـَ ي ِ ــــــــالغَ  اجِ جَ للِ  دْ ـــــــــــــــــــكَ يَ  ولمَْ      ر  ــــــى صُغـُـلَ عَ  وم  ــــــــــــمُ ذْ و مَ هُ وَ  هُ تَ ـــعزَلْ             
     اولُ هِ  جَ لَ الأُ  مَ وْ ى القَ دَ ى هَ وسَ مُ  نتَ وك  ه   ـــون بلُ اهِ ــرَّ الجَ ـــغُ  لِ جْ العِ كَ   انَ ـــــــــوكَ             

المستعين بالله الذي بويع بالخلافة بعد وفاة المنتصر، ثم  ؛فالمستعار في السياق الشعري هو الخليفة   
لى المعين إخُلع وبويع ممدوح الشاعر؛ أبو عبد الله المعتز بالخلافة بعده، والبحتري في نصه هذا يتكئ 

، فيشبه المستعين بالعجل الذي اتخذه قوم موسى في قصة موسى القرآني، ويستحضر مشهد العجل 
 :تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ من حليّهم، وقد ورد ذلك في قوله تعالى 
 صخ صح سم سخسح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ
 أما الممدوح فهو موسى الذي أخرج قومه من براثين الغي والضلالة.، (4)َّ صم

                                                           
 13- 9 :سورة طه - (1)
 .438ص  ،المرجع السابق ،عبد الخالق عيسى - (2) 
 .1726ص  ،3ج ،المصدر السابق ،البحتري – (3)
 .148 :سورة الأعراف - (4)
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فاء شيء من القداسة على ممدوحه، وجعل من وهكذا فالشاعر استثمر شخصية موسى لإض     
لما ترسب في ذاكرة الأمة من سلبية الرمز، وقد نظرا خصمه عجل قوم موسى، حتى يحط من مكانته، 

 جاء هذا كله منسجما متسقا مع سياق النص الشعري.
، وجبة دسمة يعبر بها عن مواقفه اتجاه خصومه، من كما وجد ابن الرومي في قصة موسى       

 (1)هؤلاء ابراهيم بن المدبر الذي يقول فيه:
      فْ ــــح ِ وصَ  اقَ حَ ــْـــــــــاس مَ ــــظْ نَ         ـبْ ــل ـــِقْ اق وأَ حَ ـــــــــــا إسْ ـــبَ ا أَ ــــيَ               

    فْ رِ صْ مَ  اءِ حَ ــــــــــــــــــْلا لِ ـــمَ فَ  ل    ا      ــــــــلى حَـــــــــع ـَ اءَ ــالحَ  كِ رُ ــــــواتْ               
 دفْ يُْ فَ  ــلِ ــــــــــــــضْ فَ  منْ  كَ نِ ــ        طْ ـــَــــــب نْ ــــع الكَ ـــ مَ في  سَ ـــيْ لَ               
 فْ لق ِ ــتـى المُ ــــــــــــــوس ـــَمُ  انَ ــــب ـــَـــ  ا ثعُــــــــــــْــــــــــ      ــلزَّادِ يَ ا وَّ ــــــدُ ا عَ ــــيَ               

(، والتلميح )موسىشخصية موسى تصريحا وتلميحا، فالتصريح كان اسم  الشاعرستحضر ا        
لازمة من لوازم الحادثة وهو الثعبان، فقد وصف ابراهيم بن المدبر بعدو الزاد، ثم نعته بثعبان موسى 

وأكلها والناس ينظرون، كما  ،باقي الثعابين الضخم، ذو القوائم والرأس والعنق والأضراس، الذي تلقف
 تلقف ابراهيم الزاد والتهمه.

موظفا إياه في خطابه الموجه لإحدى الجواري  لى مشهد من قصة موسى إوهذا أبو نواس يتكئ     
 :(2)بائعات الهوى، فيقول ؛الغانيات

  امِ عَ  لَّ ل كُ ـليْ ـــــــــــــــــــــف خَ ـــــألْ  لاَ وَ    ل  ليِ ا خَ هَ فيِ ـــــــْــــكيَ  سَ ـــيْ لَ  نْ ا مَ ـــيَ ف ـَ           
 !...امِ عَ ــى طَ ــلَ عَ  ونَ بُِ صْ  يَ لَا  همْ فَ ى     وسَ ـــــــــــــــمُ  ومِ ة قَ ــيَّ قِ بَ  نْ مِ  كِ ــن  ظُ أَ            

د تلو الآخر، تتقلب بين أيديهم الواحهي الملفوظ الشعري يصور عدم صبر هذه المرأة على الرجال، ف   
ظلال الآية فلم يصبروا على طعام واحد،  من الطعام، فهم همموقففي بني إسرائيل  شابهتوبسلوكها هذا 

 نى نن نم نزُّٱ ثنايا البيت الثاني، يقول تعالى: بينهذا المشهد جاثمة  التي سرد فيها المولى 
وحتى وإن كان ، (3)َّ لخ ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني

لأن جاء معكوسا،  فقد ،غايته الفنية، إلا أنه جاء في غير مراده، وفي غير معناه هذا التوظيف قد حقق
والمعنى الذي يريده  ،عدم صب بن إسرائيل على طعام واحد(هناك فارق بين المعنى الذي يريده القرآن )

                                                           
 .1563-1562ص  ،4ج ،الديوان ،ابن الرومي - (1)
 .542ص ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .61 :سورة البقرة - (3)
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 وتقليل من حرمة  ،(، فالتوظيف فيه عبثيةعدم صب هذه المرأة على رجل واحد)النواسي الماجن 
 وقداسة  كتاب الله.

 :أبونَ آدم  قصة-3
الشعراء  لدنوما تضمنته من مواعظ وعبر وتحذيرات، باهتمام كبير من  حظيت قصة أدم      

على مر العصور، وكان للشاعر العباسي نصيب من هذه الحظوة، ولو تأملنا ما جادت به قرائح الشعراء 
ا قابعة خلف سياقاتهم الشعرية، ابتداء من خلق آدم لهذا العهد، لوجدنا مشاهد هذه القصة بتفاصيله

 ثم خلق أمنا حواء، ثم تكريم الله لآدم بالعلم، ثم تشريفه ، بأن أمر الملائكة أن  ،من الله تعالى
للخطيئة، التي كلفته الخروج من الجنة بعد توبته من الخطيئة، ثم  يسجدوا له، ثم مشهد ارتكابه 

مارة بنيه لها جيلا بعد جيل، وهي كلها مشاهد متعانقة وردت في ثنايا في الأرض، بع استخلافه 
السور والآيات القرآنية، وقد وردت كلمة آدم في المصحف الكريم خمسة وعشرين مرة، وورد ذكر قصة 

، ولسنا هنا بصدد إحصاء المواقع التي وقعت فيها (1)آدم مع إبليس في ثمانية مواضع من القرآن الكريم
ة، لكننا نحاول أن نقف عند المشاهد التي استأثرت باهتمام الشعراء، وفازت بالحظوة، فكانت هذه القص
ساهمت في تشكيل فضاءاتهم الشعرية، فجاءت نصوصهم مشربة بإيحاءاتها، ومشبعة بالتقاطع  ،مادة ثرية

 .(2)والتمازج والتباين معها، فاكتسبت رحابة في الخطاب، وعمقا في تبئير الفكرة
من الجنة، بعد إغراء إبليس له الحضور المكثف، نظرا لما يقدمه من  كان لمشهد خروج آدم لقد   

عبر للناس، تجنبهم ارتكاب المعاصي وتبعدهم عن الوقوع في الخطايا، فهذا محمود الوراق يعظ قومه 
  (3)ويرشدهم إلى الطريق القويم، فيقول:

 دِ ـاهِ ر مشَ ـيْ ر غَ ـــمْ للَْ  داً اهِ شَ ـــــــــومُ ـد      ــــاقِ  رَ نِ ـــــــــــــــــــــعيْ و بِ ـرنُ ـــرا يَ ـــــظِ انـــَا ــيَ            
   دِ ـابِ العَ  فَ وْ ـــــخَ با وَ  انِ ــنَ ـــــالجِ  كَ رْ دَ صِلُ الذ نوُبَ إلَ الذ نوُبِ وتَـرْتـَجِي     تَ            
 دِ ـــواحِ  ب  ــــْــــــنذَ ا بِ يَ ــنْ الد   ا إلَ هَ ــنْ مِ  ـا     ــــرَجَ آدَمـــــ اللهَ أَخْ ـــتَ أنَّ ـــــْـــــــــــيسَ نَ وَ            

، وفي مشهد خروجه من الجنة، حتى يذكّ ر المسلم بأن خروج آدم من استثمر الشاعر في قصة آدم   
ن يلج الجنة، بأيطمع أن  ،الجنة كان لذنب واحد ارتكبه، فكيف بمن تراكمت ذنوبه، وقلت طاعته

 حم حج جم جح ثم ته تمُّٱ ويتنعم بظلالها، والشاعر هنا يستند على قوله تعالى:

                                                           
 .205ص  ،14ج  ،هــ1420 ،3ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مفاتيح الغيب التفسير الكبير ،الرازي فخر الدين ،ينظر – (1)
 ،1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط ،هـ4قرن الخطاب الديني في الشعر العباسي إلى نهاية ال ،هيجانة محمود سليم محمد ،ينظر – (2)

 ها. يلي، وما 216، ص2009
  106ص  ،الديوان محمود،الوراق  - (3)
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 عج ظم طح ضم ٱ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

 .(1)َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج عم
 (2)يقول:فويسوق البحتري المعنى ذاته أثناء مواساته لأبي نهشل في مصابه الذي ألمّ به بعد فقد ابنته،     

 اءوَ ـــــه حَ ــــى بِ رَ ـــْـــــــأغ م ــاَ لَ   ةِ نَّ ـــَـــــــ الـــــــ     جفي  مَ آدَ  انُ ــيطَ الشَّ  لَّ زَ ـــتَ اسْ وَ           
وزوجته، بعد أن أكلا من الشجرة المحرمة، فطردا من  فهو يستحضر مشهد إغراء الشيطان لآدم 

تقرار، وكان مآلهما الغربة في الدنيا، وقد سرد علينا القرآن هذه الجنة، التي كانا ينعمان فيها بالأمن والاس
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما ليُّٱ الحادثة في قوله تعالى:

 تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱين يم

 .(3)ٱَّ  ته تم تخ تح
أنُزل إلى الأرض التي لم يخترها، بل كانت له منفى إثر  فقدي مؤلم في حياة الإنسان، عصإنه يوم      
تتلائم تلاؤما تاما مع مضمون السياق الذي أراده  ،الفته لأمر الله، وهذه الإشارة العابرة للقصة القرآنيةمخ

الشاعر، حيث يربط بين عمق الحزن والأسى والألم الذي يعيشه أبو نهشل، وهو في الحقيقة ألم وحزن 
ظيف الرمزي العابر، يكشف لازيم الإنسان منذ وطئت قدماه الأرض، وهذا النوع من الاستحضار والتو 

 . (4)لنا تلك الطاقة الرمزية الهائلة للقصة في التعبير عن مثل هذا المضمون
جد و ويبقى متواصلا مع مشهد خطيئة آدم، الذي  ،ويمضي البحتري في استلهامه من القرآن الكريم     

في هجاءه لأبي قماش،  رةهذه المفيه معينا لا ينضب، يوظفه في أغراضه الشعرية المختلفة، فقد ساقه 
 (5):يقولحيث 

 والعُرسِ  لاكِ ــــْـــــمالإَ  فِ بيْنَ ــــــــمَنْصِ  ـــ    ى ال ــْلَ ي عَ وهِ  تَ رفْ صَ ا وانْ هَ ت ـَـــفْ لَّ خَ         
    ى!سِ نَ آدمُ ف ـَاللهَ  دَ ــــَــــــــــــــــاهــعَ  دْ ـــقَ      ــــــــب  جَ عَ  لاَ ا، فَ هَ ت ـَي ـْنْسِ ت أُ ــــــنْ كُ   إنْ         
 .(6)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ ستحضر قوله تعالى:يالشاعر 

                                                           
 .36- 35 :سورة البقرة - (1)
 .41ص  ،1ج المصدر السابق، ،البحتري – (2)
 . 121-120 :سورة طه - (3)
مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية  (،الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبل استدعاء) ،أحمد نهيرات ،عبد الغني ايرواني زاده ،ينظر – (4)

 . 09ص ، 2009ربيع صيف  ،11 ع ،وآدابها
 .1143ص  ،2ج ن،الديوا ،البحتري – (5)
 .115 :سورة طه - (6)
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ولم  ربهبألا يأكل من الشجرة، ولكنه نسي أمر  لآدم   فالسياق القرآني يشير إلى وصية الله
، وكذلك المهجو أبو قماش، الذي سخر منه الشاعر على ما اقترفه من جرم في (1)يصبر عما نهاه عنه

 تلك المرأة، ويقول قد تكون أنُسيتي فلا عجب في ذلك.حق 
ويقف ابن الرومي عند مشهد إخراج آدم من الجنة، لكنه ينظر إليه بمنظار آخر، فهذه الخطيئة هي جزء 

 (2)من تركيبة الإنسان التي تنزع به إلى الأرض، حيث يقول:
 اررَ ـــــــقَ  ر ِ ـــَـــــــشا لِ دً ـــــا أبَ ـنَ ــي بِ وِ هْ ـــتَ      ة  ـــيَّ ضِ رْ أَ  ة  عَ ـــِــــــــــــــبيــطَ  يكَ ــا وفِ ـــــينَ فِ          
 رداَ  لَ ــــضَ أفْ  سِ وْ ردَ ـــالفِ  ةِ ــــنَّ جَ  نْ مِ ــه     وجِ زَ ــِـــــــــا وبنَ ـــــــــلَ قب ـْ مَ دَ بِ  تْ طَ ــبَ هَ          
 ارِ هَ ـــات والأنْ ـــــــــنَّ الجَ  مُ كُ لْ ــــتِ  نْ ــــــها    مِ سِْ كاَ ة ِ يَّ ــــــنِ ا الدَّ ـــــيَ ن ـْا الد  ــضَ و ِ عُ ــــتُ ف ـَ         

إلى الشاعر يذم الحقد الذي يقبع خلف جدران القلوب، يطل بين الفينة والأخرى، فينزع بالإنسان 
موطن الشقاء والحزن، "وفي الأبيات رقة وهدوء جرس، وانسياب في رسم الأمكنة من خلال  الأرض

 ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سج ُّٱ ، يقول تعالى:(3)اقتباس قصة نزول آدم من الجنة"

(4)َّفم
 . 

وقصة خروج آدم من الجنة من القصص التي كثرُ تكرارها في شعر ابن الرومي، إذ جاءت في مواضع     
 متعددة من ديوانه، وقد وجد فيها متنفسا للحالة التي كان يعيشها، والتي انعكست على نفسيته، فنراه

يوردها في نقده لسلوكات المجتمع، كما يوردها في مدحه، يقول في مدح الطائي أبو جعفر بن محمد والي 
     (5):الكوفة 

 اــلافَ إزْ  مْ لََُ  اتُ ــــــــــــّـــَـــــــــــــنالجَ  تِ فَ ـــفأزُلِ  ا    لََ  ودَ ـــ خُُ ا لَا ارً ـــنَ  ونَ افُ ـــوا يََ اءُ ـــجَ           
 اـصَّافَ خَ  فِ ـصْ الخَ  اكَ ذَ  لَ بْ ق ـَ نْ ــكُ يَ  ولمْ      هِ ت ِـنَّ ـــجَ  اقِ ورَ أَ  نْ ــــمِ  مَ آدَ  فِ ـــصْ خَ كَ            

  افاَ كَ   منْ  يَ ا خَ ــيَ  هِ سِ ـاكْ ا فَ ــهَ ترْ سِ  نْ ه     مِ وَ سُ  ــْكا لتَ ــيَ ن ـْة الد  نَ ــــيزِ  نْ ـمِ  اكَ سَ كَ            
العطاء الذي مس أهل الكوفة عند تولي الطائي لأمورهم، وهم السياق الشعري يشير إلى الخير و     

الذين كانوا قد ظنوا أن ولايته ستكون نارا تلفح أجسادهم، ويتكئ الشاعر هنا على مشهد آدم وهو 
يُخصف عليه من ورق الجنة "وفي المعنى انزياح مضمر، فآدم عندما بدأ يخصف عليه من ورق الجنة 

                                                           
 .249. ص 2ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (1)
 .929ص  ،3ج ،الديوان ،ابن الرومي - (2)
 .104ص  ،المرجع السابق الرحمن،الشوشي أروى أحمد عبد  - (3)
 .123 :سورة طه -(4)
 . 1611-1608ص  ،4جالمصدر السابق،  ،ابن الرومي - (5)
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يئا إيجابيا في حياته، إلا أن ابن الرومي استلهم معناه فجعله إيجابيا فيما ليخفي سوءته، لم يكن هذا ش
 . (1)يتعلق بأهل الكوفة، الذين يخصفون عليهم من ورق الجنة"

وهذا أبو تمام هو الآخر يتخذ من قصة نزول آدم إلى الأرض مادة لهجاءه، فقد طوع النص القرآني    
  (2)عمش، الذي يقول فيه:ممثلا في هذه القصة لذمّ خصمه ابن الأ

      يضِ رْ  عِ في  عِ ــاتِ ى الرَّ لَ عَ  م  ــــتْ ل ه       حَ ـــى كُ دَ الرَّ  ن أنَّ ــــــــــــــــــمُ لَ ـــعْ ت ـَلَ             
    !ضِ رْ الأَ  ا إلَ عً مْ ـــا جَ نَ ـــطَ ـــَـــــبهْ أَ        م  ا آدَ ينَ ـــــــأبِ  بِ لْ  صُ في  كَ ـــنوْ كَ              

إن أبا تمام يعتبر أن السبب الحقيقي في نزول آدم إلى الأرض، هو أن ابن الأعمش كان في صلب آدم  
ك ما كان هذا الأمر، ويستند الشاعر هنا إلى القصص القرآني الذي نقل مشهد خروج ا، ولولا ذ

نصوص القرآنية آدم من الجنة، وهو خروج من الذي هو خير إلى الذي هو أدنى، وقد سبق وأن أوردنا ال
 .المشاهدهذه  نقلتالتي 
 (3)يصور ما أصاب حياته من شقاء وتعاسة بعد ارتحاله من بغداد، فيقول: ()وهذا علي بن جبلة    

     ةنَّ ـالجَ  قَ ــارَ ــــــــــــــــــــــــــَــــــــــــا فـلمَّ  مُ آدَ   ا  هَ ـي لَ ـــــــــراقِ ـــُــــــــــــــفــ دَ ــنْ  عِ ني ِ أَ كَ             
فبغداد جنته، وقد آلمه خروجه منها، وحزّ في نفسه فراقها، كما آلم آدم خروجه من الجنة، وهو بهذا  

 يكشف عن عمق تعلقه ببغداد وشدة ارتباطه بها.
في إحدى أراجيزه مستلهما من القصص القرآني، مغترفا من منابعها الصافية  ()ويقف علي بن الجهم    

دم غرضه، وحتى وإن جاءت هذه الأرجوزة لرصد بعض الحقائق، خاصة في جزئها الأول، فقد ما يخ
اهتمت بذكر قصص القدماء، وكان موردها الأساسي القرآن الكريم بقصصه وأحداثه وشخصياته، وعلي 

ردت بن الجهم أورد أرجوزته في قالب قصصي، محكمة الربط من البداية إلى النهاية، ومن المشاهد التي و 
 (4)فيها مشهد خلق آدم وحواء، يقول:

                                                           
 .105ص ، المرجع السابق الرحمن،الشوشي أروى أحمد عبد  - (1)
 .383ص  ،4ج المصدر السابق، ،أبو تمام - (2)
() -  هــ، وهو أصغر إخوته،  160واشتهر به ومعناه القصير السمين، ولد ببغداد سنة  العكّوك،ي بن جبلة، لقبه الأصمعي هو أبو الحسن عل

صره صغيرا ومنهم من قال أنه ولد مكفوفا، عرف بالذكاء ب فقد .حضرياما رأيت مثله بدويا ولا  إنشادا،كان أحسن خلق الله  :الجاحظ قال
هـ. ويقال أن المأمون هو من 213والفطنة وفقهه لأسرار العربية، عاش في كنف حميد الطوسي الذي أغدق عليه من نواله ما لا يحصى. توفي سنة 

 .94-93-92ص ، 10ج ،السابق صدرالم ،قتله.ينظر: الذهبي
 .73ص  ،1971 ،العراق ،مطبعة دار الساعة ،زكي ذاكر العاني :تح ،الديوان ،علي بن جبلة العكوك - (3)
() -   هُ أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي السامي. أسرته من عليّة القوم ولّى المأمون والده بريد اليمن وطرازها وولا

هـ.  249هـ. كانت بينه وبين أبي تمام علاقة حميمة، مات في معركة الثغور مع الروم سنة  188ولد سنة  بغداد،الثغر، ثم ولاه الواثق الشرطة في 
 .8-7-6-5 ص ،1980 ،2ط ،منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت بك،خليل مراد  :تح ،الديوان ،علي بن الجهم ،ينظر

 .229-228ص  السابق،المصدر  ،علي بن الجهم - (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
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  و اءـــــه حَ تَ ـــوجَ ه زَ نْ ــــــــــــــِـــــــــــــم دَّ ـــــقَ وَ        اءً ـــشَ ـــــإنْ  مَ آدَ  لقَ ــَــــــــــــــــــخ شأَ ـــــــــنْ أَ         
 هعَ ن ـْـــه صُ نْ مِ  لَ مَ ــْـــــــــــا أكذَ ى إِ ـــــــــتَّ حَ   ة     عَ ـــمُ م الجُ وْ ـــيَ  كَ ـــِـــــــلا ذَ ـدئً تَ ـــــــــــــبْ مُ         
 اـــــَـــــــــانكَ   اَ ــما مــــِـــــهرِ مْ أَ  منْ  انَ كَ ـــَـف ــــــــــــــــــــــــــكَنهُ وزَوجَــــــهُ الجــِــنــاَنََ      سْ أَ         
 هـــــابــــــَـــــــــــــت كِ في  اللهُ  انَ ــــــــا أبَ  ــَمـــكَ   ه      ـــبِ  راَ ـــــتَ ـــــــــفاغْ  ليسُ ا إبْ مَ ــُــــــــــــهرَّ غَ         
    هِ ـــب ِ رَ  اتَ ــمَ ـــــــــــــــــــــــلــ ـــِى كَ لقَّ  تَ تَّّ ـــح  ــبهُ     سْتغْــفرًا ذَنـْـــــــــــــــــــــــــمــ ـــُ لْ زَ ــيَ  ولمَْ         

 وَّاب  علَى مـــَـــــنْ تـَـابـَــاــــــَـــــــــــت ا      واللهُ ــــــَـقابوالعِ  ةَ ـــطَ ـــــخْ ـــــــــــــــــــالسَّ  نَ  ـــِوأم       
"المحبة في ( سميت بــــــ 333هذه الأبيات من قصيدة طويلة بلغت ثلاثمئة وثلاثا وثلاثين بيتا )        
يتكئ فيها الشاعر على مناهج العلماء في الإخبار، ويستخدم ألفاظ العلم )أخبرني الثقّاة(، ، التاريخ"

اختزل فيها الأحداث التاريخية منذ خلق آدم وانتهاء بالخلافة العباسية، وهو الزمن الذي عاش فيه، وحتى 
رضها لحقائق تاريخية مرتبطة إن لم تبلغ هذه الأرجوزة الجودة الفنية التي يجب أن تتوفر في الشعر، فإنها بع

بالإنسان، واعتمادها على التسلسل واقتباسها من القرآن الكريم، كانت ولا تزال محط أنظار الدارسين 
 على مرّ العصور، وهي إلى اليوم تستقطب العقول والأقلام.

 :سيدنَ سليمان قصة-4
إلى  ،ولن يكون لأحد من بعدهملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله،  سليمان سيدنا أتى الله      

 بم بخ بح  بج ئه ئمُّٱ لدعوة عبده سليمان: أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد استجاب 
 .       (1)َّ  حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به

كما أتاه الله العلم والحكمة، وعلمه منطق الطير والحيوانات، وسخر له أمورا لم تكن لأحد من البشر،   
 .أمره من لا يطيع اكان يحبس منهو تجري بأمره، والجن التي تخدمه،  فقد سخر له الرياح التي

الذي استخدمه في الحرب والسلم على السواء،  ؛كإسالة النحاس لهأخرى  كما أنعم عليه نعما عظيمة   
، يمتاحون منه ما موردا عذبافي مشاهد قصته وجدوا ، و مادة خصبةالشعراء فيه وجد  ولما كان كذلك

وأخيلة ومعاني وتراكيب، يعبرون بها عن تجاربهم الشعرية، فهذا البحتري ينظم قصيدة  شاؤوا من أفكار
  (2)صف بركته التي أنشأها في العراق، فيقول:في و بديعة في مدح المتوكل و 

   يهاــانِ مَغــــــــَـــــت حَ ا لاَ إذَ  اتِ سَ الآنِ وَ       هاتَ ؤي ـَرُ  ناءَ سْ الحَ  ةَ ـكَ البِ  أىَ رَ  نْ ا مَ ـــيَ        
 اهَ انيِ ــــــَــــــــــــــــعي مَ ــوا فِ ق  دَ ا فأَ هَ داعَ إبْ ــــــــــــــمانَ الذيـِــن وُل وا      ليْ ن  سُ جِ  أنَّ كَ         

                                                           
 .35 :سورة ص - (1)
 .2417-2416ص  ،2ج ،الديوان ،بحتريال – (2)
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 هِي الصَّرْحُ تَمثِيلاً وتَشْبِيهَا :تْ الَ ــقَ        ض  ـــــسُ عَـــنْ عُرُ يلقِ ا بَ هَ ــبِ  ر  تمَُ  وْ لَ ف ـَ       
ثمر الشاعر في الذاكرة لينتج لنا شيئا جديدا، لا قبل لنا به، فهو من شدة إعجابه بهذه البركة يست      

ها، لما عرف عنهم من كثرة العدد والدأب على العمل والاستمرار فيه، من شيدظن أن جن سليمان هم 
من قصر ذهولها  ولم يكتف بهذا فقط، بل ربطها ببلقيس ملكة سبأ التي صور القرآن فزعها وشدة

 كتاب الله، وبالتحديد على قوله تعالى:  في ثنايالى المعين القصصي الذي ورد إيتكئ سليمان، فالشاعر 
 نم نخُّٱ وله تعالى:وقـ، (1)َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى ٱٱُّ

  شه شم سه سمثه ثم ته تم به بم ئهئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه
 .(2)َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل

ا تحمله من مدلولات دينية، وأخبار تاريخية وحمولات فالشاعر اعتمد على هذه القصة، وم       
معرفية، كانت مستودعة في ذاكرته بعد أن استوعبها استيعابا عميقا وفهمها فهما دقيقا، فصهرها في 

مدح بها  ،، ونرى المعنى ذاته يتكرر في قصيدة أخرى له(3)نصه لتصبح جزءا حقيقيا من تجربته الشعرية
  (4):المعتز بالله، يقول فيها

 دِ ــيدِ ـــَالج اءِ نَ ـــِــوالب وبي ِ ـــــــنُ الجَ  حِ ـــــ      ـــــــــت ــْي الفَ ـــفِ  يفةِ لِ خَ للْ  اللهُ  كَ رَ اـبَ           
   دِ ــيشِ اك مَ  ـَمد الس ِ ـــنْ عِ  نيف   مُ في      يانُ يمن  ــــــنْ ج  وب ـُـــــِــــــــــــــــــــهبْ ر  مُ ـــبَ خَ          

 ريدِ ــمْ والتَّ  فِ ــــــــــــأليِ التَّ  بِ ــريَ غَ  رَ ـــ رح  مُِـَرَّدِ مِـنْ قَواريِـــــــــــــــ     صَ  قَ وْ ــفَ          
 ودِ جُ ــــع  وسُ رك   نْ ــــوا مِ ر  ـــَـــــــلخَ  "نَ  ا    ـيمَ لَ سُ " ن ِ ــِــــــــلجِ  هُ نُ ـــسْ ا حُ دَ ـــبَ  وْ ــلَ          
بعد القضاء على فتنة الطالبي في  ،إلى ممدوحه المعتز بالله، ليبارك له في الفتح الذي تحقق بحترييتوجه ال

، فهي من علوّ شأنها وبعد صيتها هالجنوب، كما يهنئوه على تلك السفن العظيمة التي شيد فيها قصر 
ملّس مثلّها بقصر سليمان الم ،بلغت النجوم، وحتى يكشف الشاعر عن سحر جمالها، وبديع صنعها

ولم يكتف بهذا فقط بل ، (5)َّ ـُّ سمثه ثم ته تم به بم ئه ُّٱ بالزجاج الصافي، يقول تعالى:
طوع السياق القرآني، ممثلا في قوة وعدة جن سليمان لخدمة غرضه الشعري، فإذا كان هذا الجن في قصة 

لك سليمان قد كشف عن القوة والعدد، والعمل باستمرار دون كلل أو ملل، فإن الشاعر قد حوّر ت

                                                           
 . 17 :سورة النمل - (1)
 . 44 :سورة النمل - (2)
 .145ص  ،المرجع السابق محمد،الدهون إبراهيم مصطفى  ،ينظر – (3)
 .730-729ص  ،1ج ،الديوان ،البحتري – (4)
 .44: سورة النمل -(5)
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الوظيفة، إلى التأمل والتدبر ثم الاندهاش والانبهار، ثم الركوع والسجود، تقديرا وتعظيما لهذا البناء 
الضخم، الذي لا شبيه له، فالبحتري استفاد من القصص القرآني، وهو يعرف كيف يوظفه لتطعيم شعره 

 بقوة إيحاءها وعمق دلالاتها.بأساليب مثيرة وفاعلة، وتراكيب مستوحاة من وهج القرآن الكريم،  تتميز 
بإعجابهم " الشعراء، فراحوا يوظفونه بتشكيلات فنية متعددة توحي "صرح سليمانلقد ألهم        

بجماله وفخامته، فنشأت بين ألفاظه التي شكلت سياقه والشعراء وشائح مودة، ظهرت جليا في   الكبير
 (1)، وهذا حال البحتري الذي يقول مادحا:كثرة توظيفه، والتمثيل به لكل ما هو جميل يبهر العقل

 دِ رَّ ـمَُِ  اجِ ـجَ ز  ــلف باِ ـــقْ سَ  تِ تَْ  نْ ــمِ  ا     بَ ـــوا الظ  ــلُ حََ  دْ ـوقَ  مُ هُ ي ـَشْ مَ  نَّ أَ ــــكَ و          
 دِ يَ ـــصْ الأَ  انِ نَ ــالس ِ  فَ لْ ـخَ  ةً ادَ ــَقــنْ مُ ضْــعَ عَشْـرَةَ فِقرَةً     ــْــــحِ فِـــيهِ بِ مالر  كَ           

(2)َّ ـُّسمثه ثم ته تم به ُّٱ أدرك الشاعر ما في قوله تعالى:
من قوة تعبيرية وطاقة إيحائية ، 

وعمق دلالي وبعد جمالي، فراح يوظفه ويوظفه مرات عدة، وفي كل مرة يفجر معان جديدة، مرة 
تها وإنما أراد الصورة التي بالتصريح والإشارة للقصة، ومرة بالإيحاء والصورة، وهو هنا لم "يقصد القصة لذا

تشبه سقف المعركة بما فيه من سيوف مجتمعة بالسقف الزجاجي الممرد، وذلك لإضفاء صفة القوة والمنعة 
 . (3)والشجاعة على الممدوح"

ويمضي ابن الجهم مع ركب الشعراء الذين استثمروا في قصة سليمان بن داوود عليهما السلام، ويجد في   
لجن المسخر لخدمته، معينا يستلهم منه معاني تتناسب مع ممدوحه، حيث نجده يقول سلطانه وملكه وا

  (4)في مدح المتوكل، ووصف القصر المعروف بالهاروني:
      اهَ ارَ ـــطَ أخْ  رِ دْ ــَــــــى قــلَ ي عَ ـــــنِ تبْ      وكَ ــــلُ المُ  أنَّ  عُ مَ ــــــسْ أَ  تُ ــلْ ا زِ ــــمَ وَ              

 اهَ ارِ ي دَ ــفِ  ةَ ـــفَ لاَ ـــــــــــــا الخِ نَ ـــــأيْ رَ      امِ ــمَ الإِ  اءَ نَ ــــِــــــــــــــــا بنَ ـــــــيْ أَ ا رَ مَّ ــــلَ ف ـَ             
 اهَ ارِ ـبَ أخْ  ضَ ـــعْ ب ـَ هُ ينُ ـــــــــــِـاط ـــَيشَ      هُ ـــــــلَ  تْ أدَّ  انَ ـــيمَ ــَــــــــــلسُ  أنَّ  وْ ــــلَ              
 اهَ ارِ طَ أخْ  مُ ـــــها عُظْ لُ ـــــــــــ ـــِيفُض        م  اشِ هَ  ــــــــــــــينَ ب ـَ نَّ أَ  نَ ـــَــــــــــــــــقيْ لأَ              

خلون أعماق البحار، ليستخرجوا بعض الشياطين، يغوصون في الماء ويد لقد سخّر الله لسليمان   
عجز أعمالا أخرى، كبناء المدن والقصور العالية، وكل الأمور التي تُ  لهالجواهر واللآلئ، ويعملون له 

                                                           
 .547ص  ،1ج ،المصدر السابق ،البحتري – (1)
 .44 :لسورة النم - (2)
 .104-103ص  ،المرجع السابق ،لرحمنلشوشي أروى أحمد عبد اا - (3)
 .31-28ص ،الديوان ،علي بن الجهم - (4)
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 نح نج ميمى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ، يقول تعالى:(1)البشر
 . (2)َّ نم نخ

تص من مشهد الجن معاني القدرة على إيصال الحقائق والأخبار، يمتناص مع قصة سليمان، و يالشاعر 
 المهابة والقوة والتمكن. 'بني هاشم'ممدوحيه ليمنح  هذابأكثر دقة وفي أقصر وقت، و 

لا يتحرجّ في استثمار النص القرآني وتوظيفه في فالنواسي يغلبه طبعه الميال إلى الترف واللهو، هذا و     
  (3)غزله ومجونه، يقول:

      ارطَّ ــــــــــعَ  كةَ ــْــــــــــــــــسا مِ ــــــــــويَ       ارِ دَ ــــــال رَ مَ ــَــــــــــــــــــــــــا قــــــــ يَ ألَا             
 ارِ جَ ـــــْـــــــــــــــــــــــأش ةَ دَ رْ ا وَ ـــــــــــيَ ن      وَ ريِ سْ ـــــــــنِ  ةَ حَ ــْــــــــــــــــــــــفنَ  اــــــويَ             
 ارِ فَ ــــــــــسْ أَ ــــــبِ  مَّ ــــــَــــــــــــــــــــــه إذاَ       مانَ ــــيْ ـــــلَ سُ  شَ رْ ــــــــــــــــا عَ ـــــــــيَ وَ             
 ارِ حَ ــــــــسْ أَ ــــــى بِ ـــلَ ـــْــــــــــــــتـــا يُ إذَ ــــــــُــــــــــــــــــــــورَ داود      مزْ ــا مَ ـــــــــــيَ وَ             

قلب الشاعر، كما يكشف عن علاقة الشاعر بالقرآن يكشف النص الشعري عن مكانة المحبوب من   
من خلال  ،(4)الكريم وبالدين الإسلامي، فأبو نواس لا يني في قصائده يتحرش بالدين والعبادة

 استحضار النصوص القرآنية في عبثه ومجونه، وفي غزله وخمرياته.
داود وابنه سليمان عليهما  والأبيات التي بين أيدينا فيها ذكر لشخصيتين وردتا في القرآن الكريم،

القصص  االسلام، وهو بهذا التوظيف يحيلنا إلى سياق القصص القرآني الذي ورد فيه، وقد طوع هذ
 خدمة لغرضه الغزلي.

كانت قصص الأنبياء منهلا عذبا صافيا، اغترف منه الشعراء للتعبير عن أغراضهم الشعرية وأفكارهم      
، وحينما أشاروا إلى المعجزات ووظفوها أشاروا إلى قصة يوسف  ورؤاهم، فحينما تحدثوا عن الحسد

 في أشعارهم لم يجدوا بدا من العودة إلى قصة موسى وإبراهيم ونوح وسليمان وداود عليهم السلام.
 :قصص شخصيات دينية مقدسةمع  التناص-بب/

عامرة بالإيمان  وظف شعراء هذا العهد قصصا لشخصيات دينية كثيرة، ذات دلالات إيحائية      
 .(5)والخضوع المطلق لله تعالى، وقصص هذه الشخصيات وعظية بحتة، تعرض بالقدر الذي يبلّغُ العظة

                                                           
 .270ص  ،2ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (1)
 .82 :سورة الأنبياء - (2)
 .368ص  ،الديوان ،أبو نواس - (3)
، 2013/  19841رقم الإيداع  ،مصر ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،بن هانئأبو نواس الحسن  ،العقاد عباس محمود ،ينظر – (4)

 .129ص
 .168ص  ،مقاصد الدين وقيم الفن القصة في القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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ومن القصص التي حوت بين ثناياها هذه الشخصيات، والتي استلهمها الشعراء واستغلوا مضمونها       
ى مشهد من مشاهدها في سياق ، فقد اتكأ أبو تمام عل'أصحاب الكهف'في تجاربهم الشعرية، قصة 

  (1)مدحه لأبي سعيد محمد بن يوسف الطائي، حيث يقول:
 )*(يدِ ـــصِ لوَ ا باِ يعً ـــــــجَِ  هِ يْ ـــَــــــــــــــاعرَ ذِ       ق  ـلْ و مُ هُ وَ  ةِ فَ ـــيرِ الغَ  ثَ ــــــا ليْ وُ أَ رَ               

م باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم، فالشاعر يوظف مشهد الفتية وهم نيام في الكهف، وكلبه
  لي لىلم كي كى كم كل كاقي قى في فى ُّٱ والذي ورد في قوله تعالى:

حتى  ، (2)َّ يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما
يعبر عن رؤيته الشعرية ويعطي للممدوح من الخلال ما يهدف إليه، فالقائد أبو سعيد الطائي أسد يحمي 

 كلب الفتية ذراعيه بالوصيد يحرسهم.  جنده ويمتد بأذرعه في كل اتجاه كما مد
حاجا ومعه خيله، قصة أصحاب ويستحضر في سياق آخر مدح به محمد بن يوسف، وقد قدم 

  (3)، حيث قال:الكهف
 ايمَ ـــقِ والرَّ  هُ لُ ــيْ خَ  فَ ـــهْ الكَ  تِ ازَ ــــ    جَ تَّّ حَ  ةَ كَّ ـــــــــــا بَِِ سً ــــفْ ن ـَ ثْ ـــــد ِ يحَُ  لمْ            

لقائد المظفر لم يمض لأداء مناسك الحج إلا بعد أن فتح الفتوح في بلاد الروم، ودل على ذلك ذكره فا
لموضعي الكهف والرقيم، وهما حسب التبريزي شارح الديوان موضعان بالروم، إلا أن ذكرهما هنا يحيل 

(4)َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱ القارئ إلى قوله تعالى:
 ،

د من خلاله أبو تمام أن يكشف قوة إيمان الممدوح، وقيامه بواجباته، ومسؤولياته وهو تناص إشاري أرا
تجاه الوطن، بالتصدي للأعداء الذين يتربصون به، إضافة إلى عدم التفريط في الواجب الديني ممثلا في 

 هم.الحج، وقدوته في ذلك أصحاب الكهف والرقيم الذين فروا  من الملك الظالم حتى يحافظوا على دين
حيث  ،الكهف ما ورد عند ابن الرومي في هجاءه لبعض الكتابأهل ومن أشكال التناص مع قصة     

                      (5):يقول
 يدِ ـــعِ بَ  نْ مِ  هِ ائِ دَ ــــى بِ ـــــدِ ـــــــ ـــْعيُ  هِ لَّ ـ الــــــ      يدَ ـــبَ عُ  إنَّ  ابِ تَّ ـــالكُ  اةَ رَ ـــ سُ ياَ               

 دِ ـــيرِ الحَ  ل ِ ــــــحَ بالمَ  وهُ ــــــــــــــــل  ـــــــحِ وأَ       مُ ــــــــــــــكُ ن ـــْمِ  بَ رَّ قَ ا ت ـَإذَ  وهُ رُ ــــحَ ادْ فَ              

                                                           
 .39ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (1)
 .18 :سورة الكهف - (2)
 .226ص  ،3ج السابق،المصدر  ،أبو تمام - (3)
 .09 :كهفسورة ال - (4)
 .715ص  ،1ج ،الديوان ،ابن الرومي - (5)
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، والله يبُ              يدِ صِ الوَ ــم بِ هُ ـــــب ـُـــــكلْ   تَ ــــة أنْ ـــتَّ       سِ انًَ ــ ـــَــــــقي بنُـــــــــــــــــــــــلبِنُان 
التي اختلف الناس آنذاك في عدد  ؛عمد ابن الرومي إلى التحوير والتغيير في مشهد قصة أهل الكهف

، لكن الشاعر يشير إلى العدد ستة؛ هم خصومه ومعهم سابعهم الذي يقف في فناء ساحتهم، فرادهأ
إذ يحط من مرتبة  لب مضمون الشخصيات المستدعاة، حتى يحقق غرضه من الهجاء،فالشاعر يقْ 

وهم ستة والمخاطب كلبهم، وهذا معاكس لما ورد في قصة  ،خصومه من الكُتّاب، فهم على ولاء لبـُنيانٍّ 
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱٱ أصحاب الكهف، حيث يقول تعالى:

 فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تىتن تم تز تر بيبى  بن بم

(1)َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى
 .   

، وسيدنا عليهما السلامشعراء هذا العهد، قصة موسى مع الخضر  ومن القصص التي اتكأ إليها     
على يديه الكرامات والأمور  أظهر الله  فقدأوليائه المقربين، من الخضر رجل من عباد الله الصالحين و 
، وقد أورد ابن الرومي مشهدا من مشاهدها في سياق وصفه (2)الغيبية، تعليما للخلق فضل العبودية

 (3)لناس، يقول:لسلوكات بعض ا
 نِ ــطَ ــالفِ  بُ ـــــواقِ ها ثَ ـــــــيْ و إلَ ـــــــعُ دْ تَ      ةً عَ ـــــــــفَ ن ـْر  مَ ـــــــــــتَُ  ار   ــــــــــــــضَ مَ  بَّ رُ              
 (*)نِ فُ الس   رَ خ ِ سَ مُ  يْ دِ لنَ الجَ  افَ ـــــــخَ     إذْ  ةِ ينَ ـــــــــــــفِ بالسَّ  رِ ضْ ـالخِ  ةِ لَ ـــــعْ كفِ               
 نِ ـنَ ــــــالس   ب ِ ــــــحَ لأَ  ارَ ــــــصَ ا فَ فَ السَّ ا    هَ ــقِ رْ  خَ في  كَ لْ تِ  اسُ النَّ  لَ ثَ ـــــــتَ امْ فَ              

إن السياق الشعري يشير إلى ميل الناس لبعض الحيل التي تمكنهم من الحفاظ على أشيائهم من السرقة  
الناس لخرق نوادر الطرف لئلا تسرق، بخرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك والضياع، فقد شبه ميل 

 لى لم كي  كى ُّٱ ، وقد استعان ابن الرومي في بناء صورته التشبيهية بقوله تعالى:(4)غصبا

والتناص ، (5)َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي
للسفينة(، هو  رق الخضر الحاصل هنا بين المشبه )حال الناس مع نوادر الطرف( والمشبه به )خ

                                                           
 .22-18 :سورة الكهف - (1)
 .182. ص 2ج ، المرجع السابق،الصابوني ،ينظر – (2)
صورة المن ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ابتسام مرهون الصفار :تح ،الاقتباس من القرآن الكريم ،منصور عبد الملك بن محمد والثعالبي أب - (3)

 .182ص  ،2ج ،1992 ،1ط
. حاشية ص 2ج المرجع نفسه، ،الثعالبي ينظر، الأصل الجلندي مصحّفة والجلندي لغة الفاجر، ويضم أوله وثانيه مقصورة، اسم ملك عمان. - )*(

182. 

 .182ص  ،2ج السابق،المرجع  ،الثعالبي ،ينظر – (4)
 .79 :سورة الكهف - (5)
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تناص تطابق وتآلف، فقد استطاع الشاعر أن يقرب الصورة من ذهن القارئ من خلال توظيفه البارع 
 للسياق القرآني.

ويستفيد أبو تمام من قصة الخضر فيستلهم منها مشهدا يلائم موقفه الشعري، حيث قال في وصف      
 (1)كثرة ترحاله:

 ي ــانِ زَ ـحْ ي وأَ ـــقِ وْ شَ  منْ  رُ ـــثَ أكْ  يْنُ ـالبَ     اني ـــــــــــ الثَّ ولَا  ع  ـــــيِ ودِ تَ  لَ أوَّ  مُ وْ ـــا اليَ مَ          
 اني طَ أوْ  يسِ ــــالعِ  ورُ ــــهُ ظُ ة  فَ دَ ــــلْ  ب ـَن     في ــطَ ى وَ لَ نْ يَـرْبَعْ عَ مَ  رِ ضْ الخِ  ةُ ـيفَ لِ خَ          

شواق الشاعر، لكن البين والبعد قد فاقها، فكان أكثر إن الملفوظ الشعري يكشف عن كثرة أحزان وأ
منها، وهذا حال من كان دائم التنقل والترحال، والشاعر كذلك فقد أصبح ظهر مطيته مستقره ومقامه 

 لا يغادره من كثرة السفر.
يبني الشاعر صورته التشبيهية اعتمادا على آلية التناص مع صفة من صفات سيدنا الخضر، "لأن طائفة 
من المسلمين يزعمون أن الخضر حيٌّ لم يمت، وأنه يطوف البلاد، ويدعون أنه شرب من عين 

، وقد أخذ التناص شكلا مطابقا في توظيف الشخصية المرجعية في النص الحاضر، فالدلالة (2)الحيوان"
الطواف التي أرادها الشاعر واحدة في كل من المشبه )النص الشعري( والمشبه به )النص القرآني( في 

 والتجوال من مكان إلى آخر.
ومن القصص التي تركت آثارها على شعراء هذا العهد، قصة لقمان؛ الرجل الصالح الذي آتاه          

والحكمة هي الإصابة في القول والسداد في الرأي، ، (3)ٱَّ يج  لي لى لم لخ ُّٱ الله الحكمة
نبيا بل " كان عبدا كثير التفكر، حسن اليقين،  ولم يكن لقمان، (4)والنطق بما يوافق الحق والفقه والعقل

 .(5)فمنّ عليه بالحكمة" ،أحب الله تعالى فأحبه
كيف اخترت الحكمة   :قيل لهوقد وقد خيّر الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة،     

فيها العون منه، ولكّنه خيرني على النبوة وقد خيرك ربّك، فقال: "إنه لو أرسل إلّي بالنبّوة عيزْمة  لرجوت 
فت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلّي" ، وقد وجد الشعراء على مر العصور في (6)فخ 

ستلهم منها الشاعر العباسي يحكمة لقمان معينا يغترفون منه، بل وكانت شخصية لقمان مصدرا ثراّ 
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ابن الرومي يمدح أبا الحسين إسحاق بن إبراهيم  الدلالة التي تعينه على التعبير عن تجربته الشعرية، فهذا
 (1)بن يزيد الكاتب، فيقول: 

   ()يِ ــــشِ  ةُ ـــولَ صَ  لمِ ـــــلْفُ الحُ ــــفحِ  يه  ــفِ ــــسَ  ا   غَ ــطَ  إنْ ــ، فَ يمِ كِ الحَ  مانَ م لقْ ـــلحُ  هُ ـــلَ        
 مج لي لى لم لخ ُّٱ ( الذي ورد في قوله تعالى:لقمان الحكيموظف الشاعر شخصية )

 . (2)َّ يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح

لقد أوتي ممدوح الشاعر صفة من صفات لقمان وهي الح لم عند الغضب، فكلما اتسعت جهالة       
الجهال زاد حلمه، لكنه لا يقبل طغيان السفيه، فهو مع حلمه يمتلك شجاعة الأسد، وبذلك جمع بين 

فالشاعر على دراية برمزية هذه الشخصية، وما تمتلكه من إيحاءات صفتين جليلتين )الحلم والشجاعة(، 
وصور ودلالات خاصة، محاولا استثمار تلك الدلالات خدمة لنصه الشعري، وإثراء  لدلالاته التي يسعى 

  (3)في مدح إسماعيل بن بلبل:كذلك لتثبيتها في ممدوحيه، يقول  
   انُ بَ ـــــــــحْ وسَ  وعُ مُ ــمَْ  انُ مَ ــــــْـــقلُ  يهِ ــفِ فَ ا    هَُ رُ دْ ــــقَ  لَّ ــــجَ  ان  ي َــــَـــــــــوب ة  مَ كْ و حِ ذُ          
      مانُ لقْ  اهُ ارَ ــــــو جَ ــلَ  مانَ ــــــــْـــــــقلُ لِ  لاَ وَ     هِ تِ ــاحَ سََ  نْ ــمِ  ء  زْ ـــجُ  انَ ــبَ حْ ــــــــا لسَ ــومَ          
 انسُهمَ  لِ ضْ  الفَ في  هُ لَ ى ف ـَدَ النَّ  لَ ضْ فَ    ا مَ ونََُ دُ  ازَ تَ حْ ى واــجَ  الحِ ا في اهَُ اوَ سَ          

يجمع الممدوح بين حكمة لقمان وبيان سحبان بن زفر بن إياد الوائلي؛ "الخطيب المصقع       
آتاه عقل الراجح، والثاني ، فالأول آتاه الله الحكمة البالغة وال(4)وب به المثل في البلاغة والبيان"المضر 

لى الشخصيات إوفصل الخطاب، والشاعر في تناصه هذا يستفيد من الشخصيات الدينية، ويتكئ البيان 
بغية بناء رؤيته الشعرية التي تغوص في أعماق شخصية الممدوح، وتكشف ما تفردت به من  ،الأدبية

تدعاها في صفات لا تتوفر في غيرها، فالشاعر حاول امتصاص جوهر تجربة هذه الشخصيات التي اس
 تناصه، والتي ساهمت في التشكيل البنائي والمضموني للنص الشعري.

يستلهم  ؛وهذا الشافعي يدعو إلى ضرورة التفرغ لطلب العلم، فلا يجد بديلا عن شخصية لقمان      
  (5) عن رؤيته وموقفه الشعري، يقول:منها الدلالة التي تعينه على التعبير

 لِ ــهْ ة الأَ ــــحَ لَ ـصْ ي مَ ـــفِ  حُ دَ ــــــكْ يَ  عُمْــــرُهُ     نْ ـــمَ  ةَ مَ ــكْ الحِ  كُ رِ دْ ــــيُ  لاَ              
                                                           

 . 999ص  ،2ج  ،الديوان ،ابن الرومي - (1)
() - نى الأسد.شير: كلمة فارسية بمع 
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  لِ غْ ــــوالش   ارِ  ــَكـــفْ الأَ  نَ ـــمِ  ال  ـــــخَ تًّ    ــــِــــــــــــــــلمَ إلاَّ فَ الع الُ نَ ـــــــــيَ  ولاَ              
   لــضْ لفَ بانُ باِ ـــــالر كْ  هِ ـــــبِ  تْ ارَ ــــــسَ ي    ذِ ــــال يمِ ــــــــكِ لحَ ا انَ ــمَ قْ لُ  أنَّ  لوْ              
 قْلِ ـ ـــَــــنِ والببــــْــــــــــالت   يْنَ رَّقَ بَ ـــــــفَ ا     ـــــقْر  وعِــــــــيال  لـَمـــَـــــــــــــــفيَ بِ ــبلُِ              

وتوجيهاته بتجاربه، وبرصيد ضخم من المعاني، استلهمها من القصص يستعين الشاعر في نصحه       
القرآني، ولعل المتأمل للبيت الثالث يلحظ استدعاء شخصية لقمان الحكيم، بما تمثله من دلالات قرآنية 
طافحة بالعبر والدروس والمواعظ، فكانت أداة طيّعة في يده مكّنته من التواصل مع المتن القرآني من 

الحاضر بالماضي، فمن أراد أن يصل إلى أعلى مراتب الحكمة فعليه أن يتأسى بلقمان  خلال ربط
 نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الحكيم، يقول تعالى:

وعليه أن يوفر لنفسه السّبل التي تمكنه من الوصول إلى هذا ، (1)َّ يج هي هى هم هج ني نى
علم والمعرفة في عهده، وما يعانيانه من الهدف، والشاعر بتناصه هذا يريد إلقاء الضوء على حال ال

ضعف، كما يريد أن يحدد الشروط الواجب توفرها في طالب العلم، ولكل من يتوق إلى تبوء المراتب 
 العليا في المعرفة.

يمدح بني عبد الكريم الطائيين، فيتكئ إلى قصة لقمان الحكيم، ويستلهم منها ما أبو تمام هذا و      
  (2)الثناء، فنراه يقول: يقوي معاني المدح و 

 ()يم ـــــجِ رَ  ان  ـطَ ـــــيْ شَ ا بِ هَ ـلُ ــــــــــراجِ ــــمَ   غلي   ـــتَ  ينَ حِ  هُ ــنمِ  بُ رْ  ــَى الحفَّ تُـثـَـــ          
 ــــيمِ كِ الحَ  انَ ـمَ ـــــقْ لُ  يَ ـــظِ نَ  تَ ــــــيْ أَ رَ      ل  ـصْ فَ  ومَ ـــيَ  ةَ امَ ــقَ المُ  دَ ـــهِ شَ  إنْ ــفَ           

إذا وقف  ،ممدوح الشاعر شجاع مقدام إذا سعّرت نار الحرب واشتدّ لهيبها، حكيم متزن العقل وراجحه
 ؛يضاهي لقمان الحكيم ،في مجمع من الناس يوم الفصل، وهو في حكمته وسداد رأيه وإصابته للحق

مع القصص القرآني عن  الذي كان نموذجا فريدا للحكمة وسداد الرأي، والشاعر في هذا يتناص مباشرة
طريق الإشارة إلى لقمان الحكيم، ويريد أن يُحف  ممدوحه بالصفات التي اتصف بها هذا الرجل الصالح، 

 الذي فضله الله على كثير من خلقه بما امتاز به.
ومن أروع النصوص التي وظفت فيها أسماء الشخصيات القرآنية، وما تحمله من دلالات وأبعاد،      

  (3)ي بن جبلة في مدح داود بن يزيد: قول عل

                                                           
 . 12 :سورة لقمان - (1)
 .162ص  ،3ج ،الديوان ،أبو تمام - (2)
() - أي وضعته في الأثافي.، يقال ثفيت القدر تثُفّى من الأثافي 
 .82ص صدر السابق، الم )العكوك(، علي بن الجبلة - (3)
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  ر ِ  ذَ أبي  قَ دْ ــوصِ  انَ مَ ـــــــــــليْ سُ  كَ لْ ومُ ـــِــــــكمَ لقُْمَـانَ وصُورةََ يـُـوسُفَ     ح هُ ـلَ           
  رِ دْ ـالقَ  ةِ لَ لي ـْ نْ مِ  انُ طَ يْ الشَّ  بُ رُ هْ ــا يَ مَ كَ       هِ ف ِ كَ   ودِ ـجُ  نْ مِ  والُ ـمْ الأَ  بُ رُ  تَْ تًّ فَ           

أحاط الشاعر ممدوحه بهالة من التقديس، وحفّه بجملة من الصفات، فذهب يستمد من القصص      
القرآني ما يقوي به غرض المدح، فأخذ من لقمان الحكمة ومن يوسف الجمال، ومن سليمان الغنى ومن 

ة من صفات رجال أبي ذر الصدق، وهي صفات تستهوي الملوك خاصة والممدوحين عامة، لأنها مستمد
وردت أسماؤهم في الخطاب الرباني، والشاعر ينقلنا عبر نسيج خطابه الشعري إلى ثنايا القرآن الكريم، 
بكل ما يحمله من قصص وأحداث وصفات ارتبطت بالشخصيات التي  ذكرت في المتن الشعري، وقد 

وتمكنه من ناصية القول،  وفق الشاعر في هذين البيتين  اللذين كشف من خلالهما عن قوة شاعريته،
وهذا ما جعل الوأواء الدمشقي يستلهم منه المعاني التي أوردها فيهما، ويستند إلى أسلوبه في التقسيم، 

 (1)حيث يقول:
 مَ ــيَ رْ مَ  ةَ ــفَّ ــِـــــــــــــــــــوع اودَ دَ  ةَ مَ ــــــغْ ون ـَ لـَهَا حِكَم لقْمَانَ وَصُورةََ يوُسُــفَ                
  مَ آدَ  ةَ ــشَ حْ وَ وَ  وبَ ـــــــــعقُ يَ  انَ زَ حْــوأَ     سَ ونُ يُ  ةَ ــبَ رْ ــُــــــــوغ وبَ يُ أَ  مَ قَ ي سَ ــــلِ وَ             

فإذا كان علي بن الجبلة قد استعان بالتناص القرآني خدمة لغرضه في المدح، فإن الوأواء الدمشقي    
له عن صفات محبوبته الظاهرة والباطنة، فهي استعان به في غرض آخر وهو الغزل، كشف من خلا

حكيمة جميلة حسنة الصوت طاهرة عفيفة، أما هو فعلى النقيض، غريب حزين يعيش الوحشة، وقد 
 ساعده في هذا اتكّاؤه على صفات الأنبياء التي اشتهروا بها.

 :قصص شخصيات منبوذةمع  التناص-جب/
رنين الثاني والثالث مع قصص الشخصيات القرآنية يسير لم يكن تناص شعراء بني العباس في الق      

على اتجاه واحد، ومسار محدد، بل كان متنوعا ثريا منح الخطاب الشعري الحيوية والقوة اللازمتين لأي 
إبداع يتوق فيه صاحبه تسنّم ذروة الشاعرية، ومثلما أحاطوا بقصص الشخصيات  القرآنية المقدسة،  

التي كان دورها سلبي، عُرفت بإضمارها للشرّ وحملها  ؛يات المنبوذةكانت إحاطتهم بقصص الشخص
للحقد، واتصافها بكل ما يزري بالإنسانية فيحطّ من قيمتها، ويدنس العقل الذي به فضلت على سائر 
المخلوقات، ويمكن التمييز بين نوعين من هذه الشخصيات؛ "النوع الأول شخصيات حلت عليها اللعنة 

، وعلى قمة هذا الفريق يقف الشيطان، ويتلوه في الصف قابيل بن آدم، أول ادة الله لتمردها على إر 
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قاتل على وجه الأرض متحديا إرادة أبيه وإرادة الله، أما النوع الثاني فسبب لعنته السقوط وليس التمرد، 
 .(1)وعلى رأس هذا الفريق يقف يهوذا تلميذ المسيح الذي وشى به إلى الكهنة "

لمتأمل لما تركه شعراء هذه الحقبة من موروث شعري، يلمح الحضور البارز لقصة فرعون، لما فيها ولعل ا  
ذكرها في  وردمن الدلالة والإيحاء، ومن العبر والمواعظ، وهذا ليس غريبا إذا عرفنا أن هذه الشخصية قد 

 .(2)آية 412في  ،موضعا 129القرآن الكريم في 
والمكر وادعاء  ،والاستكبار والعلو ،قرآن الكريم بالظلم والبطشاقترنت شخصية فرعون في ال    

الألوهية، والوقوف في وجه الحق والصلاح وحامليه، لذا وجد فيها الشعراء معادلا موضوعيا للطغيان 
والبعد عن درب الرشاد والفلاح، ومن الشعراء الذين أفادوا من مشاهد قصة هذه الشخصية  ،والتجبر

  (3)الذي قال في مدح الخصيب:  ،اسومضامينها أبو نو 
 يبِ ــصِ نَ بِ  ح  اصِ ــنَ  نْ ــــوا مِ ذُ ـــُـخ فُ ألَا  ـي   تِ يحَ صِ نَ  رَ ـصْ مِ  لَ ـ ـْها أَ ـــيَ  مْ كُ ـتُ حْ ــنَ مَ           
 وبِ رُ ــَـــــــش لادِ ـــالبِ  اتِ ـيَّ ــــلحَِ  ول  ــــكُ أَ  ة    ــــيَّ ــنـِــيَن بحَ ــــــــــــــــــــــــرُ المؤُمِ يمِ أَ  مُ اكُ ــمَ رَ           
 يبِ صِ ـــخَ  ف   كَ ى بِ ـــوسَ ا مُ صَ عَ  نَّ إِ ـــفَ     مُ يكُ فِ  ونَ رعَ ر فِ حْ سِ  اق   ــَب كُ ــيَ  إنْ فَ           

الأبيات تكشف قوة البديهية التي امتاز بها أبو نواس، إذ قالها مرتجلا، فقد "روي أن الخصيب قال     
لمسجد الجامع، أنت مدافع في الشعر ولكنك لا تخطب، فقام من فوره مرتجلا هذه له مرة يمازحه وهما با

الأبيات، ثم التفت إليه وقال: والله لا يأتي بمثلها خطيب م صْقيع  فكيف رأيت؟ فاعتذر إليه وحلف إن  
قد ، وإضافة إلى هذا الارتجال كان للنص القرآني حضورا قويّا في النص الشعري، ف(4)كنت إلا مازحا"

 هذه المشاهد  ؛وفرعون الكافر المتجبر استعان الشاعر بمشهد من مشاهد الصراع بين موسى 
 السابقة وردت في مواضع عديدة وحلقات متفرقة من القرآن الكريم، والسياق الشعري في هذه الأبيات

 هو لا يرحمفرسالة لأهل مصر، تحمل بين طياتها تحذيرا وترهيبا من سطوة الممدوح وشدة بأسه،  يوجه
من خرج عن طاعته، إلا أن الشاعر هنا يعطي للخصيب، )ممدوحه( عصا موسى، كرمز للانتصار على 
قوى الشر والطغيان، فهي معادل موضوعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، أما بعض أفراد المجتمع 

ية من سحر فرعون، ولعل المصري الذين يحاولون ضرب أمن البلاد، وتعكير صفو الحياة ففيهم البقية الباق
 نخ نح نج  مي مى مم ٱ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ هذا يحيلنا إلى قوله تعالى:

                                                           
 .98ص  ،المرجع السابق ،علي عشري زايد - (1)
 .159ص  ،المرجع السابق محمد،براهيم مصطفى إ الدهون ،ينظر – (2)
 .484ص  الديوان، ،أبو نواس - (3)
 . 191-190ص  ،1ج ،السابق صدرالم ،ابن رشيق القيرواني - (4)
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يج هي هى ٱهم هج ني نى نم

 .(2)َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ وقوله تعالى:، (1)َّ ئز ئر  ّٰ
جليلة، فنراه  ويستثمر البحتري في قصة فرعون وما تحمله من قدرات دلالية كبيرة، ومن دروس وعبر   

  (3)يمدح المعتز بالله ويصف قصر الزوّ ، فيقول:
   يرِ جْ ـيَ  هِ ت ِـتَْ  نْ ــــمِ  يلَ  ــِـــــالن نَّ ه لأَ ـ ـَلإِ     هُ ـأنَّ  نَّ ــظَ  ' إذْ ونَ ـــَـــرع'فِ  نْ ـمِ  تُ بْ جَّ عَ ت ـَ          
 'رَ صْ 'مِ  نْ ــر مِ ث ِ ا يكَ ـــــمَ  هِ ـــْـــــيدَ ل  لَ لقَ  ا   هَ ـكِ لْ مُ  عَ امِ ا وجَ يَ ن ـْالد   دَ ـــَــــــــاهشَ  وْ ــلَ وَ           

' لأزْ زُ ــ'الــــب اهُ نَ ي ـْت عَ رَ صَ بَ  وْ ـلَ وَ             رِ مْ الأَ  نَ مِ  اهُ دَ ـيَ  تْ ـلَ ي نََ الذِ  يَ ــقِ حَ     ىرَ دَ و 
صاره، وعلو إن الشاعر يسخر من فرعون ومن نهر النيل، فهذا الطاغية المتجبر على جلال قدره بين أن  

مجده، واتساع ملكه، لم يركب قصرا عائما كالذي ركبه المعتز، والبحتري يستدعي القصص القرآني 
وبالتحديد قصة فرعون التي وردت في مواضع كثيرة من القرآن، حتى يعقد مماثلة بين ملك فرعون وما  

 نه نم نخ ٱ نح نج مم مخ مح ُّٱ ، حيث يقول تعالى:خيرات ونعمكان عنده من 
( الذي فاق فرعون بما شيده من ملك وحضارة، ولعل قصر الزوّ ابن المعتزالممدوح ) كُ لْ ومُ  ،(4)َّ هج

العائم فوق البحر، لم يعرف مثله فرعون بما أوتي من ملك ذكره القرآن، بل إن ملك الممدوح يسخر من 
 ملك فرعون الذي لا تظهر قيمته إذا قورن به.

استغل مضمونها في تجربته الشعرية، بل و ص القرآني، نال دهاالتي أور هذه الشخصية في  ثمرفالشاعر است
 .وع ظيم  ملكه ،جعلها داعما قويا لإبراز مكانة ممدوحه

منها الدلالة والمعاني  واستقواشعراء هذا العهد التفت إليها التي  ،ومن المنابع الثرة والمصادر الخصبة      
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ قول تعالى:ي، القرآن الكريم أوردهاالتي  'قارون'والصور، قصة 
 سمسخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ

 .(5)َّ ٱضخ  ضح ضج صم صخ صح

                                                           
 . 81-79 :سورة يونس- (1)
 .45 :سورة الشعراء - (2)
 .1053ص  ،2ج ،الديوان ،البحتري – (3)
 .59- 58 :سورة الشعراء - (4)
 .76 :سورة القصص - (5)
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كان يسمى المنور لحسن صوته في التوراة، لكنه نافق، فأهلكه ،  عم موسى  هو ابنقارون و      
لا يقوى على حملها  السابقة كثرة كنوزه حتى إن مفاتحهالقرآنية ، وقد بي نت الآيات (1)البغي لكثرة ماله

في قصيدة هجا بها ابن الأعمش،  ظهر ذلك في هذه الشخصية،الرجال الشداد، وقد استثمر أبو تمام 
  (2)حيث قال:
   ضِ ــالبُـغْ  نَ ــــــــــمِ  ونُ ارُ ــــــَــــــــــــق واهُ ـــــــحَ  ــا    مَ  افَ عَ ــــــضْ أَ  كُ لِ ــــي يمَْ الذِ  تَ ــــأنْ           

 ضِ رْ ى الأَ ـــا إلَ ـعً مْ ـــــــــــا جَ ـــتَ نطَ ــــــــــــبَ هْ أَ  ــــــلْبِ أبَيِـــــنـَا آدَمُ     ي صُ ــفِ  كَ ــــــونُ كَ            
يطوع الشاعر القصة القرآنية ويحوّرها خدمة لغرضه، فإذا كان قارون في السياق القرآني شخصية      

الأعمش في السياق الشعري شخص منبوذ كذلك، يملك من البغض  منبوذة يملك كنوزا عظيمة، فإن ابن
قد منح النص  )القرآني والشعري(ضعف ما يملكه قارون من الكنوز، ولعل هذا التعالق بين النصين 

 الشعري طاقات تعبيرية، ودلالات إيحائية مكنت الشاعر من ذمّ خصمه والحط من شأنه.
ويستثمر منها جانبا آخر غير الذي استثمره  ،القرآنية كذلك قصةهذه اللى إوهذا أبو نواس يتكئ     

  (3)أبو تمام حينما وقف عند كنوز قارون وكثرة ماله، يقول أبو نواس معاتبا محبوبته: 
  دِ هْ ــــالعَ  نِ ــــــعَ  الَ ــــــَــــح دْ ـــــــــقَ وَ      دَ ـــــــعْ الوَ  فَ ــلَ ـــــــــأخْ  نْ ــــا مَ ـــــيَ أَ             
 د ِ ـــــــــــــــــوالصَّ  راضِ ـــــْــــعوالإِ  ،نِ ــرَطَ فِــــي الَِجْــــــرا     ــــــــ ــْفأَ  نْ ـــمَ وَ             
  ()دِ ــــعْ ي الوَ ـــوب فِ ـــُــــــرقا عُ ــــــيَ وَ      بِْ ــــــــَــــــا قـَـــــارُونَ فِــــــــي الكِ يوَ             

يكشف الملفوظ الشعري عن معاني العتاب واللوم التي وجهها الشاعر لمحبوبه، وغلّفها بالرمز الذي     
ومن التاريخ العربي القديم، ولعل ما يهمنا هنا هو تناص الشاعر مع قصة  ،استلهمه من القصص القرآني

 طح ضم ُّٱ عالى:قارون؛ التي استثمر منها جانب الكبر والتعالي الذي عرف به قارون، يقول ت

فقد أشار ، (4)َّكخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم
                                                           

 ،5ط ،القاهرة ،دار الطباعة والنشر الإسلامية ،الحي الفرماوي عبد-د :قصص الأنبياء. تح ،القرشي الدمشقيبن كثير عماد الدين ا ،ينظر – (1)
 . 513. 512ص  ،1997

 .383ص  ،4ج ،الديوان ،أبو تمام - (2)
 .713ص  ،الديوان ،أبو نواس - (3)
() - :عرقوب رجل ضرب به المثل في خلف المواعيد، قال الجاهلي 

 وعدت وكان الخلف منك سجية    مواعيد عرقوب أخاه بيتربَ                               
ينظر: ابن سيده أبو  .ويروى بيثرب وهو الصحيح، وقال ثعلب: عرقوب رجل وعد رجلا بنخلةٍّ سنته فلما أدركت صرمها عرقوب بالليل وتركه

، 2ج ،2000، 1عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، طالحسن علي بن إسماعيل المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تح: هنداوي 
 .410ص

 .83 :سورة القصص - (4)
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الشاعر إلى تمادي المحبوب في الهجر والصدّ والبعد، وإخلاف الوعد وخيانة العهد، وهي صفات ذميمة 
تصبُّ في نهر الكبر والتعالي، فكانت بذلك أشبه بقارون الذي كشف القرآن عن كبْره وتعاليه، ولعل 

خصيات يمد النص الشعري بعالم ثقافي واسع الثراء، عالم مليء بالإثارة والتشويق توظيف مثل هذه  الش
 .(1)والانفعال، متعدد الرؤى ومتنوع السياقات

وقيل اسمه موسى  ،"قيل اسمه هارون ،، وهو رجل يهودي'السامري 'كما أفاد الشعراء من قصة         
قر، وقيل كان رجلا من القبط، وكان جارا لموسى بن ظفر، وعن ابن عباس أنه من قوم كانوا يعبدون الب

، وقد أضل السامري قومه بعد أن ذهب موسى لميقات الله تعالى، فأخرج لهم (2)آمن به وخرج معه"
عجلا جسدا له خوار  حتى يفتنهم، فلجأ إلى الغواية حيث صنع هذا العجل الذي "لا حياة فيه ولكن 

أزيز من هواء يأجر، ثم قال هذا إلهكم وإله موسى أو  ،يصدر عنه صوت كصوت العجل الحقيقي
، وقد اتكأ البحتري على مضمون هذه القصة، فراح يستلهم منها ما يفيده في موقفه (3)فنسي..."

  (4)الشعري، يقول مادحا:
 تاسِ ــسْ مُ  ق  ــــمِ واَ  ةَ عَ ــــجْ رَ  تَ لْ بِ ـــَـــــقفَ  لَاوَة     ــمَ  دَ عْ ب ـَ كَ ــليْ إِ  تُ عْ ــــَـــجرَ  دْ ــــقَ لَ وَ          
 اسِ سَ ــبَِِ  م  حرَّ ـــــــــــمُ  ي ِ رِ ــــِــــــــــــامالسَّ كَ نِ  إنَّنِ     ـــخْفِضْ جَنـَـاحَك لي، وَصُ افَ          

يتوجه الشاعر بخطابه إلى ممدوحه محمد بن عبد الله بن طاهر، يكشف له عن عودته إليه ليتفيأ      
عودة محب حزين للفراق الذي كان، ثم يدعوه لأن يلُين جانبه ويعطف ويرق،  بظلال جناحيه، وهي

رّم عليه حُ  الذييتكئ إلى قصة السامري وحتى يمنح خطابه المصداقية والتأثير ويحفظ المودة التي يبنهما، 
 في قوله تعالى: أن يمس أحدا أو أن يمسه أحد، وقد ورد هذا في القرآن الكريم على لسان موسى 

وهو ، (5)َّ مج  فحفج غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخٱُّ
يستلهم المعنى الذي يعينه على كشف دلالاته والتعبير عن رؤاه، فالشاعر كالسامريّ محرم أن تكون له 
صلة بمجتمعه، وقد اكتفى الشاعر بالإشارة إلى القصة حينما ذكر الاسم، ليترك القارئ يستحضر الآية 

البحتري، الذي يبدو أنه "يحيط بقصة السامري، ويحسن تضمين فكرتها،  المقصودة، وهذه براعة من

                                                           
 ،م1999 ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر الظاهرة،تحليل  ،قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،بسيسو عبد الرحمن ،ينظر – (1)

 .306ص
 .106ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الشنقيطي – (2)
 .121ص  ،2008 ،1ط ،المنامة ،مكتبة فخراوي (،محاولة للإجابة ،لماذا تكرر قصص الأنبياء في القرآن الكريم) ،علي الدرازي عبد النبه - (3)
 .1174ص  ،2ج ،الديوان ،البحتري – (4)
 .97 :سورة طه - (5)
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الذي  ،ويكتفي بالإشارة العابرة إلى الآية أو الفكرة، التي يضمنها شعره انسجاما مع مذهبه في النظم
 .(1)ويرى أن الشعر لمح تكفي إشارته" ،ينأى عن الإطالة والتفصيل

  (2)يفُصحُ عن فتور علاقته مع محبوبته، إذ يقول:  ويستثمر أبو نواس في الآية ذاتها حينما
 اسِ ـسَ مِ  لاَ ـــبِ  اةَ دَ ـــــي الغَ ـــنِ لُ ــامِ ـــعَ ــي       يُ رِ ـــــامِ سَ ــبِ  اءِ ــقَ الشَّ  نَ ـــــتُ مِ يْ لَ ـــبُ             
     اسِ ــكَ ـبِ  اهُ ـــــــــــيى وإِ ـــقَ ــــــــــــــسْ أُ  أنْ وَ  وْبـِـي   ــــيْــه مَــــس  ثَ لا عَ ـجً رَ ــى حَ رَ ـــيً             
 اسِ ــــــنَ  وَ ـــــهُ  وَ إلاَّ  نَّ هِ ــــِـــــــــــــــتدَّ عِ ـــــبِ ـا     ــلاثً ـــــــــــــمُنِ ثـَــل ِ ـكَ يُ  لاَ  مَ ـــــــسَ قْ أَ وَ             

، فإن محبوب (*)سّ عقوبة له في الحياة الدنيام على السامري أن يميس  أو يمُ ر  فإذا كان موسى قد حي      
الشاعر قد سلط عليه العقوبة ذاتها التي سلطها موسى على السامري، ولعل في هذا التناص من الطرافة 
والجمال ما يؤكد شاعرية أبي نواس، وحفظه وفهمه لكتاب الله، واستيعابه للقصص الذي ورد بين ثناياه، 

ائق الإفادة والاستلهام من النص القرآني، فراح يستدعي قصصه وهو فوق هذا كله قد عرف طر 
 وشخصياته، يحوّرها ويطوّعها ويتلاعب في دلالتها عند التوظيف وفق الرؤية التي يريد كشفها.

لقد عمد شعراء هذا العهد إلى استدعاء القصص القرآني وأخذوا يمتصون دلالاتها القرآنية المشرقة      
دروس والمواعظ، فكانت وسيلتهم للتواصل مع القرآن الكريم، وربط المتلقين به، كما الطافحة بالعبر وال

استثمروا في شخوصه، فكانت رموزا معبرة تفصح عن رؤاهم، فيتخذونها نقطة ارتكاز، ومحطة تزود، تغني 
 سياقاتهم الشعرية وتكسبها المتانة والتماسك اللازمين لكل عمل إبداعي متميز.     

ء هذا العهد حظا وافرا من اهتمام شعرا سبق، أن قصص الأنبياء والرسل نالمن خلال ما والملاحظ 
ويمدها بالطاقة  نصوصهم ويثري أفكارهم يغني ام لافتا إذ وجدوا فيه حضوره )قيد الدراسة(، فكان

 والتجدد رارالاستمالتأثير فيهم، كما يمنح نصوصهم سمة من التواصل مع المتلقين و  تمكّ نهم التي، والإيحاء
 ، بقدر استمرار هذه القصص والتصاقها بأذهان الناس.ة هذا المتلقيفي ذاكر 

وجاءت قصص الشخصيات المقدسة في الرتبة الثانية من حيث الاهتمام والتوظيف، أما قصص 
وربّما كان هذا التدرج مسايرا لطبائع الأمور من حيث ، "الشخصيات المنبوذة فجاءت في المرتبة الأخيرة

 .(3)التي ينبغي أن تشمل كل مجموعة على حدة" ،بلغ العناية والاهتمامم

                                                           
 .70ص  ،المرجع السابق خليفة،الوقيان  - (1)
 .706 ص ،أبو نواس. الديوان - (2)

: لا مساس كلما قرب مى وتأخذك معه، فلا تفتر عن قولكوقد قال له موسى: اذهب فإن عقوبتك في الدنيا أن كل من لمسته تأخذه الح -)*(
  . 1174حاشية الشرح ص  ،2ج ،الديوان ،البحتري ،ينظر أحد.منك 

 .155ص  ،المرجع السابق ،حسني المختار - (3)
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كما تبين من خلال هذه الدراسة أن أغلب تناصات الشعراء مع القصص والشخصيات القرآنية،        
لم تكن تزيينا للنص الشعري أو تجميلا لألفاظه بل كان أداة مهمة لربط المتن الشعري بعمق الشخصية 

خلال التشابك مع دلالاتها وإيحاءاتها ورموزها الثرية الخصبة، لكن هذا لا ينفي ميل بعض  وأغوارها، من
الشعراء، كعلي بن الجهم في أرجوزته إلى أسلوب العرض الإخباري والسرد القصصي، وفي بعض الأحيان 

 التقريرية المباشرة في عرض أحداث وأطوار القصة.
 :الإيحائي مع آي الذكر الحكيم التناص-2

وهو التناص الذي لا يقوم على التعامل مع النص القرآني تعاملا مباشرا وصريحا، بل يقوم على      
الإشارة والتشرب والتلميح، ويعمد الشاعر فيه إلى الإيحاء دون التصريح، ويعتمد على المعنى دون اللفظ، 

غزى، وتلقي في روعنا معان لا وهنا يفسح المجال " أمام لغة تهمس في ذواتنا بأصوات غير مألوفة ذات م
، وهذا النوع من التناص يتطلب قارئا ذا (1)قبل لنا بإدراك كنهها مالم نتوافر على استعداد وتهيؤ خاص"

مواصفات محددة من حيث الثقافة، وقبل أن نسترسل في استخراج ألوان التناص الإيحائي مع آي الذكر 
 الإيحاء لغة واصطلاحا. الحكيم وقراءتها حريٌّ بنا أن نقف عند ماهية

الإيحاء من الوحي، ويقصد به الإشارة والكتابة والإلهام والإيماء والكلام الخفيّ، والوحي  :الإيحاء لغة-أ
ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه، وأصل الوحي هو الإعلام في خفاء، وعلى هذا سمي 

يثم قوله في التمييز بين الوحي والإيحاء، فالوحي من وحيت ، وقد نقل الأزهري عن ابن اله(2)الالهام وحيا
، أما الجرجاني فيشير إلى الإيحاء (3)إلى فلان، والإيحاء من أوحيت إلى فلان، بمعنى أشرت إليه وأومأت

 .(4)اء المعنى في النفس بخفاء وسرعة"بقوله: " إلق
معدودة منه، من  وهي لم ترد إلا في مواضع ' دورانا كبيرا في الشعر العربي،'الإيحاءلم تعرف كلمة     

نواس في قصيدة وصف فيها كلبا لسليمان بن داود الهاشمي، وكان الكلب يسمى  ذلك ما اورده أبو
  (5)، حيث قال: 'زنبورا'

ّــَ قل دْ ـــا      قَ ورَ بُ ــــنْ زُ  تْ أَ رَ  ينُ ـــياطِ ّـــَــــا الشإذَ                اورَ ــي ُـلس  وا قةَ لَ ــــالحَ  دَ ــــــ
 اي ورفُ الش   غَ لَ ــــوبَ  هِ ـــِـــــــــــــــن  سِ  نْ ــــا      مِ ورَ هُ ـــالش   ةَ تَّ  ــِـــ السوفَّ ـــــ تُ تَّّ ــح           

                                                           
 .37ص، 2012-2011جامعة وهران ،أحمد مسعود :إش (،دكتوراه) غة الصورة الفنية في الخطاب القصصي القرآنيبلا الدين،دحماني نور  - (1)
 .240-239ص  ،15ج ،ينظر. ابن منظور. لسان العرب - (2)
ص  ،5ج ،(ط-(، )دت-)د ،الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة ،جماعة من المحققين :تح ،تهذيب اللغة ،الأزهري أبو منصور محمد - (3)

296. 
 .59ص  ،1ج ،1984 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري :تح ،التعريفات ،الجرجاني علي بن محمد - (4)
 .633ص  ،الديوان ،أبو نواس - (5)
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 ايَ شِ ـتُ  أوْ  ئَ ـومِ تُ  أنْ  فَّ ـــَـــــــوالكا      يَ فِ ـوالصَّ  اءَ حَ ـــِـــــــــالإي فَ رَ ـــعَ وَ            
ب أبي نواس وصل إلى تمام بلوغه، فأصبح يستجيب لكل الإيعازات والتنبيهات التي تكون بالكلام فكل

 أو الإشارة أو الصفير.

 في الأدب: الإيحاء-ب
وا الأدب مصطلح الإيحاء، واستخدموه في خضمّ حديثهم عن تذوّق القيم ودارسُ  تداول النقادُ        

إشارة لهذا المصطلح يمكن أن تعود إلى ما ورد عن ابن المقفع في الفنية في النصوص الأدبية، ولعل أقدم 
تعريفه للبلاغة، حين عدّد جهاتها والوجوه التي تكون منها، فقال "...فعامة ما يكون من هذه الأبواب 

، وفي هذا إشارة إلى تجاوز الكلام حدود (1)والإيجاز هو البلاغة" المعنى،الوحي فيها، والإشارة إلى 
إلى جانب غير مصرح به يحمل دلالات ومعان جديدة، تلقي بظلالها على المعنى. أما الجاحظ  الملفوظ،

( يقول فيه: الوحي، الأول الإيحاء وسماه )فيقف عند نمطين من أنماط الأسلوبية في مخاطبات الله 
والحذف، وإذا  "ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي

، وفي هذا ما يشير إلى مراعاة (2)خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطا وزاد في الكلام..."
الخطاب القرآني لمقتضى حال المخاطبين، حيث يجنح إلى الإشارة والحذف والإيحاء بالمعنى الذي يبتعد 

قهم وتمكنهم من ناصية اللغة العربية عن التصريح الظاهر في خطابه الموجه للعرب والأعراب، بحكم حذ
المنافذ  وفقههم لأسرار بلاغتها، فهم موئل الفراسة الثاقبة والفطنة الحادّة وسحر البيان، لذا تخير الله 

 .(3)التي بها يتحقق الاقناع والتبليغ والتأثير فيهم
منهم يربطها بالإيجاز، ولعل  وإذا وقفنا عند مفهوم البلاغة عند النقاد القدامى وجدنا فريقا كبيرا     

 .(4)هذا يحمل في طياته معنى الإيحاء، الذي يقتضي "كثافة المعنى وتوهجه مع اقتصاد أدائي"
من غرائب الشعر عن منزلة الإشارة التي اعتبرها "وقد انعطف ابن رشيق إلى هذا المعنى حينما تحدث  

ة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز، والحاذق وملحه  وبلاغة عجيبة، تدل على بعد المرمى وفرط المقدر 
الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهر 

، وهو بهذا لم يبتعد كثيرا عما ورد عند ابن المقفع (5)لفظه...وهذا النوع من الشعر هو الوحي عندهم"

                                                           
 .116ص  ،1ج ،البيان والتبيين ،الجاحظ – (1)
 .94ص  ،1ج ،الحيوان ،الجاحظ – (2)
 .47ص  ،المرجع السابق لدين،احماني نور د ،ينظر – (3)
 .47ص  ،المرجع نفسه - (4)
 .302ص  ،1ج ،السابق صدرالم ،ابن رشيق - (5)
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يقوم على الإيجاز في الكلام، وبعد المعنى عن اللفظ الظاهر،  الذي )الوحي(حيث استخدم مصطلح 
 وهذا لا يتوفر إلا عند الحذاق المهرة فطاحلة البلاغة وجهابذة البيان.

الجرجاني إلى وظيفة الإيحاء من خلال  إشارته إلى قضية الغموض التي اعتبرها ظاهرة عبد القاهر ويلوّح 
تها على إثارة الأحاسيس وتحريك المشاعر، يقول: "من المركوز في صحية مطلوبة في فن الكلام، نظرا لقدر 

الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى، وبالميزة 
أولى، فكان موقعه في النفس أجل وألطف وكانت به أضنّ وأشغف، وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف 

، فالغموض يجعل المتلقي صاحب الذوق الرفيع يتفيّأ تحت ظلال الإيحاء، (1)على الظّمإ" موقعه يبرد الماء
 بعد أن اعتذر اللفظ الظاهر عن تقديم المعنى المقصود مباشرة.

ومن القدامى الذين أشاروا إلى الإيحاء كذلك؛ النويري الذي أورد كلام أحمد بن إسماعيل المعروف      
يغ من عرف السّقيم من المعتل، والمقيد من المطلق، والمشترك من المفرد، بنطاحة الذي قال: "البل

، فالبليغ الحاذق (2)والمنصوص من المتأول والإيماء من الإيحاء، والفصل من الوصل والتلويح من التصريح"
حسب ما  هو ذاك الذي يميّز بين الإيماء والإيحاء في الكلام، ويتواصل مع المتلقين عبر المسالك الملائمة،

 المتكلّم.يفرضه مقتضى الحال، لذا عدّ الإيحاء شرطا في بلاغة 
أما في العصر الحديث، فقد أصبح الإيحاء من المصطلحات الملازمة للأدب باعتباره فن كسائر       

الفنون الأخرى، وعن أهميته يقول غنيمي هلال: "وكثير من الكلام المنظوم لا يدخل في الشعر إذا خلا 
يحاء ومن التعبير عن تجربة ... والإيحاء والتصوير إذا انعدما في القصيدة صارت نظما وفقدت روح من الإ

 .(3)الشعر، كما أنهما قد يوجدان في بعض فقرات النثر فتكون له حينئذ صيغة الشعر"
اء، نظرا ومما لا يختلف فيه اثنان أن المذهب الرمزي في الشعر يعد من أكثر المذاهب احتفاء بالإيح      

لدوره في الارتقاء بالفن الأدبي، ولعل هذا ما يشير إليه محمد فتوح أحمد حينما أقرّ بأن الرّمز: "تركيب 
بما لا يمكن تحديده، بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل  –طريق المشابهة  عن-لفظي أساسه الإيحاء 

هو إيحاء، يلجأ إليه الشاعر حينما  ، فالرمز إذن(4)حدود التقرير، موحدة بين أمشاج الشعور والفكر" 
لا يريد أن يسمي الأشياء بمسمياتها، فيدل عليها عن طريق ما تمتلكه اللغة من طاقات تصويرية، معتمدا 

 في ذلك على قوة خياله.

                                                           
 .118ص  ،1988 ،1ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،محمد رشيد رضا :تحقيق ،أسرار البلاغة في علم البيان ،الجرجاني – (1)
 .10ص  ،7ج ،2004 ،1ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،علي بوملحم :تح ،الأدبنهاية الأرب في فنون  ،النويري شهاب الدين - (2)
 .357ص  ،2005 ،6ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع الحديث،النقد الأدبي  ،محمد غنيمي هلال - (3)
 .41ص  ،1978 ،2ط ،القاهرة ،دار المعارف، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر محمد،فتوح أحمد  - (4)
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فالشعر الرمزي يمتلك شحنة مفعمة بالإيحاء، تشعّ من الذات الإنسانية من خلال اللفظة الموحية التي 
 عواطف والانفعالات.تتعانق مع ال

 :الإيحاء القرآني وبناء الصورة الشعرية-ج
تأثر الشاعر العباسي )القرنين الثاني والثالث( بالإيحاء القرآني فعمد إلى الاتكاء عليه، والنهل من       

ه معين رموزه وإشاراته، حتى يثري تعابيره الشعرية، ويكسبها القوة والطاقة التي تمكنها من نقل انفعالات
ومواقفه وآراءه، وليس ثمة شك في أن كل شاعر يمتلك مجموعة كبيرة من النصوص المرجعية المستودعة في 
ذاكرته؛ من ألفاظ وتراكيب وجمل وسياقات قرآنية، يستغلها ويستند إليها كلما دعاه  المقام لذلك، 

الألفة بينها وبين فتضفي على نصوصه الشعرية العمق والجمال والقداسة، وتساعده على ربط أواصر 
المتلقي، وهذا ما يمنحها البقاء والاستمرارية في الذاكرة أكبر قدر من الوقت، والأمثلة على ذلك كثيرة 
يمكن أن نرى من خلالها بصمة هذا الكتاب المبين في المتن الشعري العباسي، وكيف استلهم الشعراء 

لصين منها ما يحتاجونه من شحنات دلالية العباسيون الإشارات والإيحاءات والرموز القرآنية مستخ
 :(1)وإيحائية اتخذوها معادلا فنيا لقضاياهم، يقول أبو نواس

 يسِ أْ ى رَ لَ عَ  يء  ى شَ وَ ثل الََ  مِ رَّ ــا مَ ــمَ  اس     ـبَ  نْ مِ  قِ شْ  العِ في  لْ وهَ  تُ قْ شِ  عَ إني ِ         
 اسِ ـنَّ للِ  اسِ ـالنَّ  نُ ــيي ودِ ــــِـسنفْ ي لِ ــنِ يِ دِ   سَفَهاً    ـحُونَنِ ــــــــــيَـلْ  مْ ـكَ   اسِ ـلنَّ ي ولِ ــالِ مَ         
عُوه وشأنه، فهو راض بحياته وكل     يرفض الشاعر كل من يعذله عن حبه وعشقه، ويطلب منهم أن ييدي

قدر جميل أصابه، ثم يصف نفسه بأنه عنده ما يعيشه من حبّ وعشق، بل هو يتلذّذ بهذا العشق، وهو 
كي القرآن الكريم،   عاني لا يجد بدّا من أن يتناص معفعاله وتصرّفاته، وحتى يكشف عن هذه المحرّ في أ

تناص  في هذاأنه ليس من حقهم لومه، فهو على دينه الذي ارتضاه، وهم على دينهم، و و  يؤكد حريته
ٱٱإيحائي، استلهمه الشاعر من قوله تعالى: ٱ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ

 رٰ ٱذٰ يي يى يم يخ يح ٱ يج هي هى هم هج ني ٱنى نم نخ نح نج مي
تظهر براعة أبي نواس في تمكنه من توظيف الأثر القرآني توظيفا إيجابيا، ، (2)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

وقدرته على ضرب حجاب صفيق على المعاني، بحيث لا يظهر معنى الآية القرآنية إلا بعد إمعان النظر 
نص، بل قد يكون القارئ لا يتوقع في النص، وهذا النمط من التناص يجعل المتلقي أكثر تفاعلا مع ال

حضور هذه المعاني، وهذا ما يزيد من تفاعله مع النص، ويزيد النص الشعري تألقا وجمالا فـــــــــــ "اللامتوقع 
أو بعبارة أخرى التابل الضروري لكل  ،والفجاءة والذهول تشكل بدورها جزءا جوهريا من المفعول الفني

                                                           
 .265ص  ،الديوان ،أبو نواس - (1)
 .6-1 :سورة الكافرون - (2)
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بمدى ذوبان النص المرجعي في النص الحاضر، وقدرة الشاعر على  تشرب  ، والجمال هنا يتحدد(1)جمال"
المعاني وإخفائها، فلم يعد يظهر منها إلا إشارات وإيماءات، وأبو نواس كثيرا ما يجنح إلى مثل هذا النمط 

  (2)وتباريح العشق وأثرهما في جوارحه، يقول: ،من التناص الإيحائي في مواقف كشف معاناته من الحب
ــرُ مَنْ أهْوَى     ــــَــجشَ              ىوَ لْ والب ـَ ر ِ الضُ  نَ ــ مِ باً وْ ــ ثَ نِ ـــــــَـــــسـبَ ألْ وَ انـِـي وأبْـلانَـِي تَذكَ 

 ىوَ يهْ  لاَ  نْ مَ  صِ خْ شَ  إلَ  هِ يْ ن ـَي ـْعَ  بُ ل  قَ ت ـَ في الضَّمِيِ مِـنَ الفَـتَّ     اـى مَ لَ عَ  ل  دُ ــيَ            
 يَ يحَْ  ولاَ  تُ وُ ضْو  لا يمَ ـــــبِ  نِ ـــــو الحُ ـخُ أَ      ق  ادِ و صَ هُ  وىً ى هَ وَ هْ ي ـَ نْ ـمَ  ل  ا كُ ـمَ وَ            

يكشف السياق الشعري عن العذاب الذي يقاسيه الشاعر من العشق والهوى، وتزداد هذه المعاناة كلما 
فيرتاح، ولا هو حي يستمتع تذكّر هذا الحب، حتى أصبح وكأنه يعيش الحياة والموت، فلا هو ميت 

بمطايب الحياة وطمأنينتها، وحتى يفصح الشاعر عن جملة هذه المعاني وينقلها بفاعلية إلى القارئ، 
 نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ُّٱاستعان بالنص القرآني الوارد في قوله تعالى: 

(3)َّ نخ نح
 .  

الحصول على  يروميها الشاعر، حيث مقصدية يبتغفيه هذا الاستيحاء من القرآن  أن لا ريب        
تعاطف المتلقي، فيتقاسم الآلام معه، والواضح أن الشاعر أدرك ما في الآية من إعجاز بيانّي، فإذا كان 
السياق القرآني يكشف عن العقاب الذي سل طه الله سبحانه وتعالى على هذه الفئة إذ سلب منهم 

بالكدر والعذاب والألم، وهذا جوهر ما يريد أن ينقله  مليئة حياتهمخصائص الحياة الكريمة، فأصبحت 
الشاعر إلى المتلقي، إذ تشرب معاني الآية الكريمة وصهر مدلولاتها في فرن قريحته الشعرية، ليكشف عن 

 .بهذا العشقإليها  وصلتلك الحياة الصعبة التي أصبح يحياها، وتلك الحالة المزرية التي 
عج العشق وتباريح الهوى، ولا يجد بدّا من النهل من معين الإيحاء ويسترسل أبو نواس في كشف لوا

  (4)القرآني الذي لا ينضب، يقول: 
 اءــطَ ـــــعْ بِِِ  سَ ـــيْ لَ  ع  ــالِ ــطَ ـــِـــــــــــــــب      تِ ـــــيَ ن ـْا مُ ــيَ  كِ ــب ِ ي حُ ـفِ  تُ دْ ـــلِ وُ               

   اءرَ ــضْ خَ  لَّ ـــي كُ ـــــــونِ دُ  ف  ـــــتُِ       رُ ــصَ رْ ـم صَ كُ ــنْ ي مِ ــحِ ـــيِ ا ورِ ذَ ـــهَ               
رّ معاناة مريرة، وفي الجهة تج صبابةيعيش الشاعر حبا جارفا يهدّ أركان قلبه، فمن جهته هيام وعشق و 

، كان وقعها على نفسية الشاعر كالإعصار  ل الحب أن ، فإذا كان أصالمدمرالمقابلة صدٌّ وهجر واعراض 

                                                           
 .183ص  ،1988 ،1ط ،الرباطدار توبقال للنشر  ،محمد الوالي ومبارك حنوز :ترجمة ،قضايا الشعرية ،رومان جاكبسون - (1)
 .118ص  ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .74 :سورة طه - (3)
 .235ص  المصدر السابق، ،أبو نواس - (4)
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هي  ،يحمل النسيم الذي يدغدغ جوانح القلب، فقد أصبح عند الشاعر ريحا مدمرة لا تبقي ولا تذر
 ضم   ضخ  ضح  ضج  صمٱُّ أشبه بريح الصرصر التي أهلكت  عاد، والتي ورد ذكرها في قوله تعالى:

الصّور التي   فالشاعر يمتلك مقدرة على ابتكار المعاني بعد تشرب المدلولات، واستيحاء، (1)َّ ظم طح
كانت اللبنات الأساسية في بناء نصه الشعري، ولعلّ من دلائل عبقريته اختزاله لمعاني الآية في لفظتي 

استفاد من التطور الدلالي الذي عرفته بعض الألفاظ بعد نزول القرآن  أنه لا ريب' و صرصر -'ريح
سوة، فإذا تلونا آيات القرآن الكريم ' التي تحمل معاني الشدة والضرر والق'ريحالكريم، فقد وظف لفظة 

نجد كلمة وعلى النقيض  ،(2)ع المرء من مكانهالتي أوردتها وجدنا أنفسنا أمام زوابع وعواصف تكاد تقتل
الطمأنينة والهدوء والطيبة والخصب، فهي كلها خير، "فالرياح نسائم خير  معاني' في القرآن تحمل رياح'

ا من أسرار القرآن التي ربما ينكشف العلم عن بعض الحكمة طيبة، والريح عاصفة قاصفة، إن هذ
لم يفرق بين اللفظتين، فقد حملتا قبل الإسلام ، وقد يعظمُ هذا السرُّ إذا أدركنا أن اللسان العربي (3)فيها"

الريح الشديدة القوية التي تسفي  تحمل معنى هما، فكلا الصورة نفسها والدلالة ذاتها في كلام الشعراء
، وبهذا يكون الشاعر قد استفاد من الدلالات (4)ال وتعصف بالناس وتهدُّ البيوت وتقتلع النباتالرم

الجديدة التي صنعها القرآن الكريم، مثلما استفاد من الحادثة التاريخية التي وردت في القصص القرآني، 
' التي صرصربلفظة 'ا يكتفي ر نبيه، وهو هنواقعة صُعق فيها قوم عاد الذين كفروا بالله ولم يستجيبوا لأم

 النص القرآني.مشهد القصص الوارد  في لى إتحيل القارئ 
من الشعراء من يميل إلى الاعتماد على الإيحاء بالرمز، من ذلك ما ورد عند أبي هذا وقد وجدنا       

  (5)تمام في مدحه لمحمد بن يوسف وقد قدم مكة: 
 يماــــــــاً رحـــــثرى رؤوفـــــلِ الــــــبذلي    اً ــي  ـــــــــــــاً حَفِ ــدِي  ـ ـــَم  ـــــــاً محَُ ـي  ـــــوسُفِ ـــــيُ            
 امَ ـيــقِ هُ والرَّ يلُ فَ خَ هْ ـــَـتِ الكازَ ـــَــج   ى ــكةَ  حتَّ ـــــــــساً بِــــدِ ثْ نفـــــــــلمْ يح          
 ريماَـــلَالِ حَ ــفْرِ والضَّ ــــــبْقِ للكُ ــــــــــيُ     مْ ـــدَ أَنْ لَ ـــــــــعْ  ــَهُ بنِ زاَرَ ـــــــيحَرَمُ الد ِ           
 يماــــــــراهــــباقَامَ ـــــــــــــــا مَ ــــطاَيَ ــــالمَ ـــب    قَامَ إِبليسَ سَامَى ـــى مَ ـــيَن عَفَّ ــــــحِ           

لمشبه والمشبه به، لينقل جملة من الدلالات التي يريد إيصالها إلى الجهة يستغل الشاعر تشابه الأسماء بين ا
الأخرى، فهو محمدٌّ ومحمّديٌّ، وهو ابن يوسفي ويوسفيٌّ، فنحن أمام رمز للنبّي صلى الله عليه وسلم، 

                                                           
 .6 :سورة الحاقة -(1)
 .511ص  ،المرجع السابق عودة،عودة خليل أبو  ،ينظر – (2)
 .513ص  ،المرجع نفسه - (3)
 .510ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (4)
 .227-224ص  ،3ج ،الديوان ،أبو تمام - (5)
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ٱٱلى:التي استلهمها من قوله تعا ؛"بذليل الثرى رؤوفا رحيماتكشفه عبارة الشطر الثاني من البيت الأول "
فالآية تجعل من النبي صلى الله عليه ، (1)َّ حم حج جم  جح ثم تهُّٱ

وسلم مصدرا للرأفة والرحمة، لكن "الشاعر يجعل هاتين الصفتين تتجاوزان المؤمنين لتصل إلى التراب 
، الذي لنبي يوسف ا إضافة إلى هذا يستعين الشاعر بشخصية، (2)الذليل تعميقا وزيادة في المدح"

إلى اسمه، وهو بذلك يرتقي بمكانة ممدوحه، فيضعه في مصاف الأنبياء، وهذا ليس غريبا  اكتفى بالإشارة
فقد أصبح الشعراء يحيطون الخلفاء بهالة من التقديس، ويحفونهم بصفات التقوى والرحمة، وحماية الدين 

، (3)بيل الحقوالحفاظ عليه، وأنهم يستمدون سلطانهم من الله ويحكمون بأمره، ويتركون الهوى ويتبعون س
وقد تكون نصوص قرآنية محددة أو آيات بعينها محطّ اهتمام مجموعة من الشعراء، يوظفها الواحد منهم 

من  ،إيحاءات متعددةتحمل الواحدة  الآية الإفصاح عنها، هذا ما يجعلحسب رؤيته والدلالة التي يريد 
  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ : اهفي قولهذه الآية التي يذلك 

فالسياق القرآني فيه تشبيه للكفار بالأنعام، فهم بعيدون عن ، (4)َّ هج ني نى نم نخ نح
إدراك النافع من الضار، وقد أخذ أبو تمام معنى الآية وبنى لا يستطيعون الوعي والتعقل لفهم الأشياء، و 

  (5)قوله: معانيه في منه
 ثرُواــــل  وإنْ كَ ــيْهُم قُ ــــل وا كمَا غَ ـــــــقَ ــــــــرام كثــي فــــي البلاد وإن     إن  الك         
 ـرُ قَ ـــــــــبَ  مْ هُ ــــــــلَّ كُ   لْ ـــــــبَ  مُ هُ لَّ ـــــــإنَّ جُ ــــفَ      دد  ـــمائهمْ عـــــهْ كَ منْ دَ ــــــنَّ هََ دْ لا يَ          

ا قليلا، أما أهل الشرّ وهو السّواد الشاعر عظيم شأنهم، يكثر بهم الخير ويربو حتى وإن كانو عند الكرام 
يرمز حتى تكون فكرته أشد وقعا في النفوس الأعظم فهم أعداء الخير، يمتازون بخفّة العقل وثقل الجسم، و 

من  معناه يستوحيببعدها عن العقل، وثقل وزنها وكبر حجمها، ولعل الشاعر هنا  المعروفةهم بالبقر إلي
 الآية السالفة الذكر.

  (6)البحتري في الآية ذاتها، فيقول في مدح علي بن مرّ: ريستثمو     
 عرُواا شَ يفِ مَ في الجهَلِ لوْ ضُربِوا بالسَّ     ن  ــوَاماً ذَوي وَسَ ـــــعرِ أقْ ـــز  بالشَ ـــأهُ         

                                                           
 .128 :سورة التوبة - (1)
 .139 ص ،السابقالمرجع  الرحمن،الشوشي أروى أحمد عبد  - (2)
ص  ،1991 ،2ط ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،أحمد عبد الستار ،الجواري ،ينظر – (3)

109- 110. 
 .44 :سورة الفرقان - (4)
 .186ص  ،2ج ،الديوان ،أبو تمام - (5)
 .955ص  ،2 ج الديوان، ،البحتري – (6)
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 قَرُ ــــــهَمَ البَ ــــنْ تَفم أــي  لََُ ــــا عَلـــــــــوَمَ    اطِعِها،ــــنْ مَقَ ـتُ القَوَافي مِ ــعَلي  نَْ           
السياق الشعري يحمل بين طياته اعتزاز بالشاعرية، ودفاع عن خصوصية المشاعر والحرية في القول، 
فالشاعر حسبه أن يعطي شيئا جميلا في ذاته، يبعث على الرضا في نفسه، وفي نفس من يوجه إليه 

عبوا دلالاته فهم أشبه بالبقر، وفي هذا إشارة إلى ، وأما الذين لم يفهموا شعره ولم يستو (1)خطابه الشعري
 المعنى الذي حملته الآية القرآنية السابقة.

إن كلا من أبي تمام وتلميذه البحتري، قد استمد من الآية الكريمة الصورة والإيحاء الذي يعينه على     
اختلفت  دلالة المقصودةالشرب منه الشاعران، لكن  ؛الإفصاح عما يجول في خاطره، فكان المعين واحد

بينهما، فأبو تمام يصف أعداء ممدوحه بالبقر لأنهم اختاروا طريق الضلالة على الخير، أما البحتري 
فيعطي هذا الرمز لأولئك الذين لا يفهمون شعره، وحسبه في ذلك " أن نور الشمس إذا لم يره الأعمى 

 . (2)عمى حيث لم يستطع النظر إليه"لا يكون ذلك نقصا في استنارته وإنما النقص في بصر الأ
  (3)حيث يقول: ،امرأة متلونةوصف في  ()ومن الإيحاء المعتمد على الرمز ما أورده دعبل الخزاعي    

 دِ ـــــــعَام  واحـــبِينَ عَلَى طَ ـــلا تَصْ   ة ً ــــوَى ذو اقــــدتُكِ في الََ ـــإ ني  وَج           
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ لى قوله تعالى:إيستند صاحبه يجد النص الشعري  فيالمتأمل 
 تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز
 صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم ته تم تخ تح
  فم فخ فح فج غم غج عم عجظم  طح ضم ضخ ضح ضج
فالسياق القرآني فيه إشارة إلى اليهود ، (4)َّ  لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح

لمعنى استثمره الشاعر ليكشف عن تلون هذه المرأة في الذين لم يصبروا على نوع واحد من الطعام، وهذا ا
" هي التي الطعامالهوى، حتى غدت لا ترضى بهوى واحد، كما لم يرض اليهود بطعام واحد، ولفظة "

استعمالها في السياق الشعري لا يخلو من الطرافة والغواية كما أن أحالت المتلقي على النص المرجعي،  
أراده كذلك، فهو  سلوك، إلا أنّ دعبلالم لم يكن في يوم ما رمزا لخلق أو طعاوالخيال الواسع الأفق، "فال

                                                           
 .134ص  ،2012 ،1ط ،دار دجلة ،مقالات في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة اسماعيل،أحمد  النعيمي ،ينظر – (1)
 .258ص  ،2ج ،المثل السائر ،ابن الأثير - (2)
() -  هـ( شاعر هجاء أصله من الكوفة، أقام ببغداد في شعره جودة. كان صديق البحتري، توفي  246-148رزين أبو علي ) علي بندعبل بن

ص  ،1ج ،2006 (،ط-د) ،القاهرة ،دار الحديث ،معجم ترجمة الشعراء الكبير ،يحيى مراد ،تدعى الطيب بين واسط وخوزستان. ينظرببلدة 
378. 

 .135ص  ،1983 ،2ط ،دمشق ة،مطبوعات مجمع اللغة العربي ،عبد الكريم الأشتر :صنعة ،شعر دعبل علي الخزاعي ،دعبل الخزاعي - (3)
 .61 :سورة البقرة - (4)
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الشاعر طوعّ المعنى القرآني الوارد في الآية القرآنية للتعبير عن موقفه فالواضح أن ، (1)طرح جديد"
الشعري، وهو لم يكتف بتشرب المعاني وتحويرها، بل حاول أن يجعل من وهج القرآن حجة ودعامة 

ضلالهم  قد دفعهمويدعم بها موقفه أمام هذه المرأة وأمام الآخرين، فإذا كان اليهود  ،عليهايرتكز 
لاختلاق الأعذار لموسى عيه السلام، حيث دعوه لأن يدعو الله أن يستبدلهم طعام  السعي إلى انحرافهمو 

 سخ سح سج خم خج حم ُّٱ :، فكان الردّ من الخالق وغيرهبالثوم والبصل والقثاّء  ،المنّ والسلوى
 فج غم غج عم عجظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم
وذلك بسبب ، (2)َّ  لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم فخ فح

هؤلاء في تفضيلها لسبيل الضلال على  تشبهجحودهم واستكبارهم، فإن هذه المرأة في نظر الشاعر 
أهواءها سبيل الهدى، فهي لم ترض بعلاقة تقوم على ما أمر به الله تعالى، وراحت تلوّن علاقاتها وتتبع 

 بما نهى الله عنه.
هوالها ومناظرها بأمشهد يوم القيامة  ؛وتأثروا بهافي قصائدهم ومن الشواهد التي استوحاها الشعراء    

قد استغلها الشعراء في مواقف الوعظ، فكانت وسيلة فالتي تزرع الخوف والرهبة في النفوس،  ،المرعبة
  (3)الله بن المبارك:من سخطه وعذابه، يقول عبد وترهيبهم  ،فعالة لترغيب الناس في طاعة الله

 لِعُ ـــــرَارِ يَطَّ ــــى الَأسْ ـــــــــيب  عَلَ ـــهُ رقَِ ــلَ    هِن  ــــــسْبِ مُرْتَ ـــذَا الْكَ ـــــي  بَِ ــــــــوَالآدَمِ        
 عُ  ــْمــــلْدُ وَالأبَْصَارُ وَالسَّ ـــوَخَصْمُهُ الجِْ    ردًِا فَ ــــــــمْعِ مُنْ ــوْمَ الجَْ ــيهِ يَ ـــــــــفِ اوَ ـــحَتَّّ يَ        
 والإنْسُ والِجن  والَأمْلَاكُ قَدْ خَشَعُوا     ـــائِمَة  ــــــــهَادُ قَ ــــــــونَ والَأشْ ــــــــي ــــ ــِإذَ النَّب       
 عُ لَ ــــــطَّ بَارُ تُ ـــــــرُ وَالَأخْ ـــرَائِ ـــا السَّ ــهَ ــــيفِ     رَةً ـــشَّ  الص حُفُ في الأيَْدِي مُنَ وَطاَرَتْ        

 قَعُ ــــــا تَ  ــَدْرِي بِِ ـــــــا تَ ـــلِيل  وَمَ ــــــا قَ ـّــَ عَم    عَة  ــــــبَاءُ وَاقِ ــــــاسِ وَالأنَْ ـــــنَّ ــيْفَ بِالـــــفَكَ        
 دعَُ ـــقِي وَلا تَ ــــلا تُـبْ ــي الْجحَِيمِ فــأَمْ فِ     هُ ـــطاَعَ لَ ـقِ ـــوْز  لا انْ ــــنَانِ وَفَ ـــــي الجِْ ـــــأَفِ        
هَا قُمِعُواـــنْ غَ ــــرَجًا مِ ـــوْا مخَْ ــــــإِذَا رجََ     هُمْ ـوْراً وَتَـرْفُـعُ ــــــــــكَّانَِاَ طَ ــــهْوِي بُسُ ـــــتَ          مِ 
  زعَُ ــغْنِ وَلا جَ ــة  تُ ــــهَاتَ لا رقَِّ ـــــــــــــهَيْ      هُمْ ـر عُ ــــــــفَعْ تَضَ ــــــلَمْ يَـنْ طاَلَ الْبُكَاءُ ف ـَ      
 الَ قَـوْم  باَ الرَّجعَى فَمَا رجََعُواـقَدْ سَ       الِمَهُ ــفَعُ العِلْمُ قَـبْلَ الموَْتِ عَ ـــــهَلْ ينَ       

التناصات الدينية التي استوحاها الشاعر من القرآن الكريم، وكان  حفل النص الشعري بكمٍّّ هائل من
هوالها ملامحها على بأفي بناء الصورة وترتيب أجزائها، فقد فرضت مشاهد القيامة  البارز هللخيال دور 

                                                           
 .144ص  ،المرجع السابق أروى،الشوشي  - (1)
 .61 :سورة البقرة - (2)
 .(89- 88-87) ص ،الديوان ،عبد اللهبن المبارك ا - (3)
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يبتدئ من  ؛بطلنص الشعري، مكونة نسيجا محكم الر نص ابن المبارك، وهي ما فتئت تشد خيوط ا
طة الأولى للإنسان، والتي فيها يعدّ العدّة اللازمة لرحلته إلى يوم الفصل، وقد استوحى الحياة الدنيا المح

فيه إشارة إلى كما نجد ، (1)َّ مم ما  لي لى لم كي ُّٱ عنى من قوله تعالى:المهذا الشاعر 
إذا كان يوم الفصل وقف الناس للحساب، ثم ، (2)َّ نح نج مم مخ مح  مج ُّ قوله تعالى:

(، وهي صورة استمد الشاعر دلالاتها من قوله وسعه ،وبصره ،جلدهارحه )كان الفرد في مواجهة جو ف
 لخ نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح ُّٱ تعالى:
 هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم
في هذا الموقف حيث النبيون والأشهاد قائمة والإنس والجن قد خشعوا، وعرضت ، (3)َّ هييج

 بي بى بن ُّتغفل ذرة من خير أو شر، يقول تعالى: لمإذ عمل الإنسان،  بما تحويه منالصحف 
ويعيش الانسان لحظات عسيرة وهو ينتظر مصيره بين الجنة أو النار، وهنا يحلق خيال الشاعر ، (4)َّتر

لجحيم، فيجعل هذا المقر الذي لا يعلم كُنهه إلا الله تعالى، كائنا يهوي ل امشهد ليرسمفي الصورة الغيبية 
ا آخر، وتضفي الحركة على المشهد حيوية، فيتضاعف الذّعر ويتعاظم الخوف، بصاحبه طورا ويرفعه طور 

 تصب في نهر الصورة الكلية التي خطط لها الشاعر خدمة لفكره الزهدي.لهذه الصور الجزئية وتاتي 
وهو  ،ولعل أهم ما ميز هذا النص الشعري هو الترتيب الذي استوحاه الشاعر من رؤية النص القرآني

بقصدية التناص، ووعي الشاعر به، وما يميزه كذلك هو قرب الصور التي استوحاها الشاعر  ترتيب يوحي
وهذا  ،على النص المرجعي )القرآن( فتحيلهمن ذهن المتلقي، إذ يستطيع أن يمسك بخيوطها بأقل جهد، 

  (5)نلمسه واضحا في قوله: 
قَلِبُواــــب  يـُـريِـركََ  م   ــهُ ــــــــــــــل  كَــــأنََّ دِينَ عَلى رحََ ــمُسْتـَوْفِ             دُونَ أَنْ يـَــــمْضُوا فيَنـْ
 وْفُ والوَجَلُ ـفالَصِ دْقُ مَذْهبُـهُمْ والخَ  همْ عَنْ كُـلِ  فـَاحِشَة     ـــــعفَّتْ جَواَرحُِـ          

ين بالله، فكان النص الشعري جواب لسؤال طرحه رجل على ابن المبارك، دعاه فيه أن يصف له الواله
الوصف بالبيتين الشعريين اللذين كشف فيهما صفات هؤلاء المتقين الزاهدين في الدنيا، فقد شبههم 

                                                           
 .21 :سورة الطور - (1)
 .38 :سورة المدثر - (2)
 . 21- 20 :سورة فصلت - (3)
 .10 :سورة التكوير - (4)
 .95ص  ،الديوان ،ابن المبارك - (5)
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       بقوله:تمرّ من مكان إلى آخر في سرعة وعجل، وهؤلاء وصفهم المولى سبحانه  ،بالركب من القافلة
(1)َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ

 . 

ضحة في هذه الصورة المستمدة من التراث الشعري القديم، فالركب والرحل والحل تبدو معالم التجديد وا
تراثنا الشعري الجاهلي،  من مستمدةوالانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلأ، صورة  ،والترحال

ذلك اتخذت أبعادا جديدة واستمدت نفسا جديدا من لغة القرآن الكريم، الذي انتقل بها من  هنا هالكن
إلى معاني جديدة ترتبط بالسلوك الأخلاقي للإنسان، والشاعر بثقافته  ،المعنى القديم المرتبط بالديار

"عف ت : عبارة تجاء حيثوظف هذا المعنى للتعبير عن موقفه الشعري،  ،القرآنية وذكاءه المتميز
نسان الصالح، وعن كل ما يزري بالإ ،للدلالة على بعدهم عن الفواحشجوارحهم عن كل فاحشة" 

الصدق والخوف فتأبى أن تلتصق بها أي فاحشة؛  وهيقامت جوارحهم بفعل الازالة والمحو، حيث 
 والوجل لم يترك مكانا للمعاصي.

  (2)ما ورد في قول صالح عبد القدوس: ،ومن الصور المستمدة من سحر الآيات القرآنية
  بُ ـــي  الأهْـيَ ــــــيَّ هُـوَ الـبَهِ ـــــإنَّ الـتَّـقِ      زْ ــــــهَا تـَفُ ــزَمْ ــــفـَعَـلَيْكَ تـَقْوَى اِلله فـَالْ           

 رَّبُ ــقــــــــــه لـمُـــــــــيعَ لـِرَب ـِــــــــإنَّ الـمُـطِـ     ا ـلْ مِنْهُ الرِ ضَ ـــتِهِ تـَنَ ـــــاعَ ــوَاعْـمَلْ لـِطَ           
 ابُو ــهُمْ إنْ أذْنـَــحْ لـَـــــذَل ل  وَاسْـمَ ــــبـتـَ     احَكَ لـلقاَرِبِ كُلِ هِمْ وَاخْـفِضْ جَـنَ           

 جم جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱ فخفض الجناح صورة قرآنية مستوحاة من قوله تعالى:
 ثز ثر تي تى  تن  ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ سح سج  خم خج حم حج

وفي لين واللطف والتواضع والإحسان، فالسياق القرآني في الآيتين يحمل معاني ال، (4)َّ ثن ثم
  نْ ل  الآية الثانية موجّه للرسول صلى الله عليه وسلم فحواه؛ يا محمد أي في الخطاب علم البيان استعارة، ف

"جعل سبحانه خفض الجناح ههنا في مقابلة قول العرب إذا فقد ،كنفك للمؤمنين ودُمْ على لطفك بهم
طار طيره، وقد هفا حلمه، وقد طاش وقاره، فإذا قيل قد خفض وصفوا الرجل بالحدّة عند الغضب: قد 

، والكظم عند الغضب، وذلك ضد وصفه بطيرة لمراد به وصف الإنسان بلين الكنفجناحه، فإنما ا
 .(5)المغضب ونزوة المتوثب"

                                                           
 .16 :ورة السجدةس - (1)
 .125-124ص  ،1967 ،بغداد ،دار منشورات البصري ،عبد الله الخطيب :دراسة وتحقيق ،شعره ،صالح عبد القدوس البصري - (2)
 .24 :سورة الإسراء - (3)
 .215 :سورة الشعراء - (4)
ص  ،1955 1ط ،القاهرة ،حياء الكتب العربيةدار إ نمحمد عبد الغني حسن :تح ،تلخيص البيان في مجازات القرآن ،الشريف الرضي - (5)

187. 
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 قد صاغ الشاعر تعبيره عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر، عندما يشعر بالخوف من طائر أشدل
منه، فيخفض جناحه متذللا، وهذا التعبير استعارة مكنية يمثل لطف الرعاية، وحسن المعاملة ورقة 

 الجانب، في صورة محسوسة يفهمها القارئ وتؤثر في نفسه.
يغترف من الصورة القرآنية الإيحاءات التي تمكنه من الافصاح عما يجول في  ()وهذا محمد بن حازم    

  (1)يقول:خاطره، فنراه 
 اـهَ رُ ــاديِ قَ ـــمَ  هِ ـــــَـــالإل ف ِ ــــَـــــكبِ      ورَ ــــُــالأم نَّ ــــــإِ فَ  نَّ ــــصَ رِ ــْـــتَ  لاَ              
 اـهَ ورُ ـــأمُ ــمَ  كَ نْ  ـَع ر  اصِ ــَــق ولاَ  ـــ ــها    يــهَ ـــْنمَ  يكَ ـــِـــتأْ ــي سَ ـــــْــــليفَ              

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم ُّٱ لمتلقي إلى قوله تعالى:ينقل الشاعر ا

، ويضفي على هذه المعاني القرآنية شيئا من الخيال، حتى يجعل نصه أكثر (2)َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ
جاء بالجزء وأراد به الكل، فالجزء هو  حيثتأثيرا وأبعد غورا في نفس المتلقي، فقد جعل للإله كفًّا، 

نه، والتي استلهمها من الآية السابقة التي أشارت إلى القدرة الكف، والكل هو عظمة الخالق جل شأ
 الإلهية المتحكمة في مقاليد السموات والأرض.

ابن الرومي يصور فئة من الناس اختاروا طريق التقوى والعبادة، فراح يستلهم من الوصف هذا و     
  (3)القرآني ما يسد به جوعه للإبداع، يقول:

 عِ اجِ ضَ ـــــالمَ يء ِ ـــــِـطوَ  نْ ـــــ ـَعــــُـــــــــهُم       بنوُ ــُـــــــى جــــ ـــَافـــــجَ تتَ               
 ـــــــلكُ                  عِ ــِــــــــــــامـــَــوط ي  ـــــــِجــــَـتسْ مُ        ف   ـــِائـــــَـــــــــ خيْن ـــــَم بهُ ــ
 عِ ـــِالـــــَـط دَ عْ ـــــَــــا بـعً ـــــــِــــال ــَط  ى     ـــــَـــجالد   مَ جُ ــــــْـــوا أنـــــــرعُ وَ               

 عِ وارِ ــــــــَــــــــــــالق ر ِ ـــــــَم دَ ــــْـــنعِ  ـــــُــــــــــــوا      هأوَّ ـــَــت مُ ـــــــــــــــــــهُ  إذاَ               
ّـــَـــــــــــــثـــــوا الرُ ـــاشَ  ـــَا بإذَ وَ                 عِ وارِ ّــَــــــــالض ودِ دُ ـــــُـــــــالخـــــِب       رىَ ــ

 عِ ــامدَ ـــــَـالم اتِ ــــــــَــــــضائِ ــَـــــف   م    هُ ـــــُــــــــونـــ ـــُيعُ  تْ ّـــَــلهَ ت ـَـــــواسْ               

                                                           
() - يقول المقطعات فيحسن. ولد بالبصرة وسكن بغداد  مكنز،شاعر  ،محمد بن حازم بن عمرو الباهلي أبو جعفر مولى باهلة. نزل مدينة السلام

 كلية الآداب  ،جامعة باريس ،حسن معمري :تح، رهماالمحمودون من الشعراء وأشع ،القفطي علي بن يوسفينظر، هـ.  215ومات فيها سنة 
 .226ص  ،1980 ،والعلوم الإنسانية

 .207ص  ،3ج ،1983 ،دار الكتاب العربي بيروت ،مجموعة من الكتاب :تح ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه - (1)
 .12 :سورة الشورى - (2)
 .1482ص  ،4ج ،الديوان ،ابن الرومي - (3)
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من قوله  تهصور  قد استوحىا من ربوع النص القرآني الخصب، و امتاح ابن الرومي مضمون نصه هذ    
 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ تعالى:
فالسياق القرآني يتحدث عن قوم أبت جنوبهم أن تسكن بساط الغفلة، فتركوا الفرش الممهدة ، (1)َّير

ين خوفا من سخطه الموطئة التي هي محل الراحة والسكون والنوم، وأقبلوا على ربهم عابدين داعين متضرع
هو يرسم صورة المضاجع في آناء الليل فوطمعا في عفوه، والإعجاز البياني يظهر في هذا التعبير القرآني، 

تغازل الجنوب وتدعوها إلى التلذذ بالنوم، لكنها تقاوم هذا الإغراء ولا تستجيب، فما تطلبه أسمى 
  .، يملأها الخوف والطمعوأكبر؛ إنها تريد أن تخاطب ربها في خشوع وتذلل وانكسار

هذه الصورة القرآنية بكل تفاصيلها ببلاغتها وإعجازها دخلت نسيج النص الشعري، ففجرت خيال 
 )رعوا أنم الليل(الشاعر وجعلته يعيش لحظات ملؤها السكينة والطمأنينة، هذا ما تكشف عنه عبارة 

يحيلنا إلى تلك العملية البشرية الأرضية التي التي توحي بالطاعة والتهجد في آناء الليل، ولعل الفعل رعى 
مارسها الإنسان منذ القديم ولا يزال، وما فيها من هدوء وطمأنينة وتأمل في هذا الكون الفسيح، فإذا  
كان راعي الغنم يتأمل الأرض وما عليها، فإن هؤلاء العباد يتأملون السّماء ويرعون النجوم، وهذا كله 

 بالعابد وهو متبتّل إلى ربهّ. يكشف ذلك الجو الذي يحيط
يحوّرها ويطوعّ دلالتها لتتناسب مع المعنى الذي يروم ثم وقد يتشرب الشاعر معاني الصورة القرآنية،      

  (2):يقول الذي ،إليه، ومن نماذج ذلك ما ورد في شعر أبي نواس
 تَبَْ ـــــــــــحنُ معْ ـــــــــداً نَ ـــــــــوغَ     ، ــناــــرة  لـــــــى عِبـــــنْ مضَ ــــــمَ                

 مْحَ بالبصَرْ ـــــــبِقُ الل  ـــــــــــــــسْ تَ      ، ـــــــــــــــــذَةً وْتِ أخْ ــــــــــــمَ لْ لِ  إنَّ               
 رْ ــــــــجَ دَ ازْ ـــــــف اللهَ  رَ ــــــــــــــــــكذَ     ا   لمً ـــــــــــــــــــــــسْ ــمُ  اللهُ  مَ ـــــــــحِ رَ               

 رْ ذَ ــالحَ  رَ عَ شْ ـــــتَ سْ فاَ  فَ اَ ــــــــخ       نْ ـــــمَ  بَ ـــــــــنْ ذَ  اللهُ  رَ ـــــــــــــفَ غَ               
، وقوله (3)َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: واضح أن أبا نواس قد تشرب قوله تعالى

 سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم  ته تم تخ تح تج به  ُّٱتعالى: 

فسياق الآية الأولى يكشف أن قضاء الله في خلقه أسرع من لمح البصر، ومعنى اللمح بالبصر ، (4)َّ سم

                                                           
 .16 :سورة السجدة - (1)
 .612ص  ،الديوان ،أبو نواس - (2)
 .50 :سورة القمر - (3)
 .77 :سورة النحل - (4)
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  ، وأما سياق الآية الثانية فيكشف على أن القيامة "في سرعة قيامها وبعث الخلائق،(1)النظر بسرعة
بل هو أسرع، وقال ، (117 :البقرة) َّ صح سم سخ ُّٱ :كلمح العين لأن الله تعالى يقول

الزّجاج: "ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها 
، فالشاعر أخذ التمثيل الوارد في النص القرآني وبنى منه صورة جديدة شبّه فيها الموت في (2)متى شاء"

سرعة، والواضح أن أبا نواس أدرك أسرار القوة سرعة انقضاضه على البشر كلمح البصر، ووجه الشبه ال
بيه نفي الت ظ "أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغفي التشبيه القرآني فراح يوظفه في وعظه، لأنه في الوع

  (3)ويشفي الغليل"  ،ويبرئ العليل ،ويبصر الغاية )(،وأجدر بأن يجلي الغياية ،والزجر
  (4)حال الدنيا واضطراب أحوالها، فيقول:  يصف ()وهذا الحسين بن مطير الأسدي

 اهَ يُ ــــقِ فَ  س  ؤْ ـــــبُ  دَ  بعْ نَ ـــغْ ي ـَيا وَ ــــقِ ها     فَ ي  ى غن ـَحَ ا فيُضْ ـنيَ الد   رُ دُ غْ ـــتَ  دْ ــــقَ وَ           
 اهَ يُ سِ عَ  قادَ ـتَ ا واسْ واهَ ــــــقِ  تْ ـــــنَ ولَا      تْ رَ ــــــــسَّ تيَ  ورَ ـــــــــمُ الأُ  اللهُ  رَ ـــــسَّ ا يَ إذَ           
 اهَ يُ ــــــــشِ بَ  اهُ ـــا أتَ نهَ ــمِ  س  ــائِ ــيـَ مْ ــــوكَ  ا    الَُ ـنَ ـــــلا يَ  ة  اجَ ــــ حَ في  ع  امِ ـــــطَ  مْ ـــوكَ           

 فهي لا تؤتمن ولا تبقى على حال واحد، تجعل من ،يكشف المتن الشعري عن غدر الدنيا وتقلب حالها
أن حال الدنيا لا يدوم  أكد فقدويُمسى غنيّها فقيرا، وهي الحقيقة التي أقرها القرآن الكريم،  ،الغني فقيرا

 ويقول كذلك:، (5)َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ على وجه واحد، يقول تعالى:
 ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئزُّٱ

ذا النص الشعري في تقريب المعنى من لقد ساهم التصوير في ه، (6)َّ كل كا قي قى في فى
ذهن القارئ، وتقديمه له بأجمل نسج وأبهى حلّة، إذ نسب الشاعر سمة الغدر للحياة الدنيا، وهي سمة 

                                                           
 .1374ص  ،2002 ،1ط ،دار ابن حزم بيروت لبنان ،زاد المسير في علم التفسير ،الجوزي علي بن محمد القرشي البغداديابن  ،ينظر – (1)
 .788ص  ،نفسه صدرالم - (2)
() - :أظلك فوق رأسك.، كل ما بياءين مثناتين الغياية 
 .96-95 ،أسرار البلاغة ،الجرجاني – (3)
() -  وهو مولى لبني الأسد ، أغلب الظن أنه ولد في نهاية القرن الأول وهو مخضرم الدولتين الأموية والعباسية،   مكمل،اسمه الحسين بن مطير بن

حسين  :الحسين بن مطير الأسدي، شعره جمع وتحقيق ،الكتبي. ينظر هـ. كما ورد في عيون التواريخ لابن شاكر 170كان يقيم بالكوفة. توفي سنة 
تح، عبد الستار أحمد  ،طبقات الشعراء ،ابن المعتز ن. وينظر 124-123. ص 1ج ،15مج  ،مستل من مجلة معهد المخطوطات العربية ،عطوان

 .114ص  ،، )د ت(ط()د  ،فراج دار المعارف مصر
 .168-167ص  ،صدر نفسهالم ،الحسينبن مطير الأسدي ا - (4)
 . 6. 5 :سورة الشرح - (5)
 .7 :سورة الطلاق - (6)
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إنسانية بحتة، فهي تغدر وتقلب الأحوال كيفما شاءت، وهي صورة وظفها الشاعر حتى ينتقل من 
 خيال القارئ.التقريرية إلى الشعرية التي تثري المعنى وتحرّك 

إنّ الشعراء القدامى وإن لم يعرفوا مصطلح التناص الحديث، وعوا فكرة الاقتباس من القرآن، وفهموا      
طرق امتصاص معانيه فهما دقيقا، لذا لو نظرنا إلى بعض نصوصهم الشعرية وما فيها من استيحاء من 

رد في النص القرآني غير المعنى الذي جاء في القرآن الكريم، للمسنا ذلك الانزياح الواضح، فالمعنى الذي و 
  (1)تركيب القرآني، يقول ابن الرومي:نصوصهم الشعرية، حتى وإن حافظ الشاعر على اللفظ أو ال

 وبُ لُ ـــــنَّ القُ ئِ ــ ـــَمطْ تَ  ي أنْ ادِ ـــيللَْ       اً ـــــــامـــ ـــَعُد  تمَ ـــــــــي يَ تَ الذِ ـــــــــــــــــلأنَْ وَ            
 وبُ ـــــتِ أي  ـــــيِ مْحنَ ـــــيِ  فــــــنِ فإِنــــــ   ـــ   ـكاةَُ يـَـا ابْن الوزيِريـْــــــكَ الشَّ ـــــــوَإليْ            
 قُوبُ ـــعْ ـهُ يـــــــــلبـالَ قَ ـــا نـَــــرِ مَـــــــ    بـــــْ   ــالَ بِالصَّ ــو كَماَ نَ ـــأَرْجُ يِ  ـرَ أنَـــغَيْ            

من دلالة وإيحاء على معاني الصبر، فقد   شخصية أيوب  تكتنزهقد أدرك ما  ابن الرومييبدو أن 
هلون ، فسلب منه ذلك جميعه، الأولاد و الأ يركثالمال من سائر صنوفه وأنواعه، وكان له   وفير كان 

نه يذكر بهما الله ابتُلي في جسده، فلم يبق فيه عضو سليم سوى قلبه ولساثم 
، لذا اتكأ شاعرنا (2)

الذي صبر على فرُاق أحد أحب  على هذه الشخصية القرآنية كرمز للصبر، ثم عرجّ على يعْقوب 
، ول نهاية صبره إلى ما آل إليه صبر أيوب وفي البيت الثالث يتمنى أن تؤ (، أبنائه إليه )يوسف 

لنهاية التي آل إليها صبر النبيين عليهما السلام، فقد ، ولا يخفى على دارس القرآن اوصبر يعقوب 
عاد سيدنا أيوب إلى سابق صحته ووضعه القديم، والتقى سيدنا يعقوب بابنه يوسف عليهما السلام، 
بعد أن مكنه الله فأصبح الأمين على خزائن الأرض، فما الغاية التي يريدها الشاعر باستحضار الرمزين؟ 

ها لصبره؟ والجواب في البيت حينما يتوجه الشاعر بخطابه لابن الوزيرين الذي يراه وما النهاية التي يريد
طوق نجاة، يخرجه من براثن الظلم، فيعيد إليه حقّه المسلوب، وهيبته الضائعة، ويخفف عن كاهله حمولة 

كانت تحنو عليه، الفقر والمعاناة القاسية التي يعيشها، خاصة وأنه فقد أبناءه الثلاثة وزوجه وخالته؛ التي  
وخاله الذي مات قبل أولاده، وفيـقيد أخاه أبا جعفر محمد، وهو قد جاوز الثلاثين من عمره، "وهكذا  

وهو يودع هذه القافلة الفانية التي تركته سريعا  ،كان ابن الرومي يقف في وجه زمنه كالحا عاريا سليبا
أن يجد الشاعر في قصص الأنبياء والشخصيات  ، لذا لا غرابة(3)أو في مطلع الكهولة" ،وهو لم يزل شابا

                                                           
 .322-318ص  ،1ج ،الديوان ،ابن الرومي - (1)
 .336ص  ،قصص الأنبياء ،ابن كثير ،ينظر – (2)
 .17ص  ،2012 ،1ط ،ابن الرومي الشاعر المجدّد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة دمشق ،ركان الصفدي - (3)
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الدينية التي عاشت أحاسيس الفيقْد ومعاناة الفقر عزاءه، فتكون له موئلا يلوذ إليه كلما اشتدت به 
 الخطوب، وعضّه الزمان بنابه.

في الغزل، فلمعنى القرآني، مزجه بين الزهد و ودلائل اغترافه من إيحاء ا ،ومن طريف زهد ابن الرومي     
  (1)يتغزل بحورية الجنة كأنه يتغزّل بفتاة دنيوية، يقول: نراه قصيدة زهدية 

 حْ ـمَ رفُ طَ ا الطَّ إذَ  فَ رْ ـــالطَّ  وارْدعَِ      مَحْ ـلبُ جَ ــا القَ بَ إذَ ـــلْ رِ القَ ـــازْجُ         
 ــ دْنيَ ــــــ عَ إلَ  سَ ـــفْ ـــرف النَّ ــــاصْ وَ           حْ رَ ـــــــــــــومَ  ل  لَا ج  ودَ ــــــــــــــــغنْ  اتُ ذَ  ة     ــــ
ُ بَِ ــــــــــانَ زَ           رحْ ــه لجَُ يْ ــَـــــــر  علد  ــــى الــــــــمَشَ  وْ ــلَ      شْرِق  ـــــــــــد   مُ ــــــــــــــــــــها اللََّّ
 دحْ ــــــكَأس  وَقَ ـــــــــرَّاح بــــقَ الــــاتَ ــــعَ      دَهُ ـــدَاها يَ ـــــــتْ يَ ـــــــنْ عَاطَ ـازَ مَ ــــفَ         

 بَحْ ـرى الس  ــورِ في مــتْ بالن  ـــر فَِ ــــطُ     ضَّة   ـــــــــــدَارِي فِ ـــــــــــــــــمَ ـنان  كَ ــــــــــــببَِ         
رأة، ولكن يبقى الشيء الأكيد أنه  قد يكون تغزل الشاعر بحورية الجنة مظهرا من مظاهر اخفاقه مع الم

عن رؤاه  للتعبيروالقرآنية خاصة  ،كثيرا ما يوظف ثقافته الدينية عامةهو  كان بارعا في المعاني الجديدة، و 
يستلهم منه الخيال الذي ينقله بأجنحة  ،ينضح من الإيحاء القرآنينراه ، وفي هذا النص ةقفه الشعريامو و 

خرة، حيث الجنة بنعيمها والحور العين بجمالها وسحرها، وهو هنا يتكئ إلى صوره من الحياة الدنيا إلى الآ
ٱ: الحور كقوله فيها المولى الآيات الكثيرة التي وصف   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰٱٱُّٱٱ

 ئه ئم ئخ ٱئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ: ، وقوله (2)َُّّ
 مج ٱلي لى لم لخ ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ تج به  بم بخ ٱ بح بج
 ٱ  هى هم هج ني نى ٱ نم نخ نح نج  مي  ٱمى مم مخ مح
فالشاعر تناص مع هذه الآيات عن طريق استلهامه المعنى ، (4)َّ يي يى يم يخ يح يج هي

أو يقتبسه اقتباسا كاملا، ومن  ،ضمّنهما في شعره من غير أن يعيد لفظ النص القرآني حيث ،والفكرة
لشاعر بعملية حفر على "علاقة تفهم وإدراك واع، يقوم فيها ا امع الإيحاء القرآني قائم ههنا كان تناص

وتفجير لطاقات كامنة يستمدها من النص القرآني، لأن النص القرآني منبع مهمٌّ قادر على منح الشعر 

                                                           
 .558-557ص  ،5ج ،الديوان ،ابن الرومي - (1)
 . 23-22 :سورة الواقعة - (2)
 .58-56 :سورة الرحمن - (3)
 . 74-70 :سورة الرحمن - (4)
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واكسابه خصوبة وثراء كبيرين؛ من خلال ما تحمله الآيات والألفاظ القرآنية من طاقات إيحائية وإشارات 
 . (1)تخدم غرض الشاعر، وتكشف عن محور رؤيته الأساسية"

وإذا كان ابن الرومي قد تغزّل بحورية الجنة في قصيدته الزهدية، فإن أبا نواس في وصفه للخمر لا     
  (2)معاني وصفه هذا من القرآن الكريم، يقول:  في استيحاءيتورعّ 

 ()ونِ نُ ــــــــــــالظ   مِ ــــــــجي رَ ـــــــــو فِ ــى     هُ ــــــــــــتَّ حَ  رِ مْ ـــــــى الخَ ـنَ ــــــــعْ مَ  قَ ذاَ            
 ونِ فُ ـــــــــالجُ  رفِ ــــــطَ  نْ ــمِ  رُ ــــــــــظِ ــــا      ـــــــــــــــها النَّ ــــــــلَ اوَ ــــــــما حَ ـــــــــلَّ كُ             

    ()ونــــــــــرجُ زَّ ـــــال يالِ ــــــــــخَ  نْ ـــــــا      عَ يً ــــــــسِ رفُ حَ ــــــالطَّ  عَ ـــــــــــــــــجَ رَ             
ينظر الشاعر إلى خمره بعين الاحترام والتقديس، فيسبغ عليها هالات الهيبة والوقار، لدرجة أن البصر 

 تم تز  تر بي بى بن ُّٱ يرتدُّ معها خاسئا حسيرا، ولعل هذه اللفظة تحيلنا إلى قوله تعالى:
نان لنفسه تأخذ ما تشاء من النصوص المرجعية فالشاعر يطلق الع، (3)ٱَّ ثز ثر تي تى تن

 التي يمكن لها أن تثري دلالاته، وتمنح خطابه الجمال.
ويسترسل الشاعر في كشف فاعلية الخمر في وجدانه، مستلهما من الإيحاء القرآني الصور       

  (4)والإشارات التي تعينه على إبراز موقفه الشعري، يقول: 
 الـــى حَ ــــلد جَ لضَوْء سَنَاه  رِ دْ ـالبَ ـا    كَ ـهَ جُ زُ يمَْ  يلِ ي اللَّ ـها فِ ـبِ  لامُ ـــلغُ ا امَ ــــقَ            
  ()اليــــــــــا الجونََِ ــاءِ واجْتُلِيَتْ في لــزجَِتْ    بالمَ ــــا مُ ا إذَ ارً ــصَ أبْ  فُ ـادُ تْخطِ ــكَ تَ            

ا بلا ملل، بل يقدّسها  ويعظمّ شأنها، وهو لا يكتفي من حياة النواسي يشربه القد أصبحت الخمر جزء
بكشف آثارها على نفسه، بل يتجاوز إلى كشف آثارها على نفوس الناظرين، فهي تغريهم حتى تكاد 

لى الإيحاء إتخطف أبصارهم لشدّة صفائها وبعدها عن كل ما يكدرها، وحتّى يكشف هذه المعاني اتّكأ 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي ُّٱ تعالى: القرآني الذي استلهمه من قوله

فإذا كان ، (5)َّ نز نر مم  ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى  فيفى ثي

                                                           
 .144ص  ،المرجع السابق ،إبراهيم مصطفى محمدالدهون  - (1)
 .74ص ،الديوان ،أبو نواس - (2)
() - .الرّجم: الغيب 
() -  ّمعربة عن الفارسية. ،رجون: الشّراب الذهبيالز 
 .4 :سورة الملك - (3)
 .680ص  المصدر السابق، ،أبو نواس - (4)
() - .اجْتلُيت: عرضت مجلوة كالعروس. الجالي: الواضح 
 .20 :سورة البقرة - (5)
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حتى ليكاد يذهب بأبصار الناظرين، فإن  ،السياق القرآني قد كشف عن قوة وميض البرق وشدة لمعانه
لخمر ليصف شدّة لمعان ا ،)تخطف أبصارا(وراح يوظفه من خلال عبارة  ،الشاعر استوحى هذا المعنى

 ته  ُّٱحال مزجها، وقدرتها على خطف الأبصار، ويؤكّد هذا ما ورد في قوله تعالى في سورة النور: 
تكاد أبصارهم تذهب عند رؤية البرق، فجعل وخلاصة المعنى "، (1)َّ شم سه سم ثه ثم

 . (2)تعالى الفعل للبرق دونها لما كان السبب في ذهابها"
حينما يكشف عن حبه الشديد لها، ورغبته في عدم مفارقتها، ويبلغ احتفاء الشاعر بالخمر ذروته      

الوحيد للتسلي هي السبيل فوهي عنده إذا حضرت حضر الجمال وبسط حلته في كل ما يحيط به، 
ما أمكن،  كذلك كان لزاما عليه أن يغترف من معين اللذة  لما كانتن الهم النفسي والفكري، و والهروبم
  (3)يقول:
 يعُ ـــضِ مُ  اعَ ـــا أضَ ـــه مَ ــــــنْ تُ مِ عْ ــــــّـَ وجََ    ا بَ  ــِالص   ش  إلهُ ي ـَلا  با منْ لص ِ ا يتُ فَ كَ          

 ــــــيعُ بِ تَ  يفَ ـــــكَ   ارِ ـمَ ــــــخَ للْ  تُ لْ ــــــــقُ  ولاَ     ة  بِ لذَّ ـــي جنْ ـفِ  تُ ــطْ ا فرَّ ـــــل مَ ذِ اـــعَ أَ         
 لخ لح ُّٱ لى قوله تعالى:إآن عن طريق التحوير، حيث نراه يستند يلجأ الشاعر إلى التناص مع القر 

فقد قام باستبدال ، (4)َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم
الحرص على الإيمان والعبادة وطاعة الله، بالحرص على التلذذ بشرب الخمر، وتقنية التحوير التي لجأ إليها 

إنتاج معناه ومبناه وشكله وحجمه...ويكتسب  الشاعر في تناصه هذا "تعني إعادة إنتاج النص، إعادة
، ولعل ميل الشاعر إلى (5)النص الغائب في هجرته الجديدة ملامح وصفات جديدة لم تكن فيه من قبل"

توظيف القرآن بهذه الطريقة وتحويره لمعانيه الجليلة خدمة لأغراضه الدّنيئة يعكس مدى الفجور والعبث 
 الذي وصل إليه النواسي الماجن.

ومن الشعراء من يلجأ إلى استدعاء بعض الرموز القرآنية بدلالتها وإيحاءاتها للتعبير عن مواقف      
  ()شعرية معينة، أو للكشف عن رؤى ودلالات محددة، من ذلك ما نجده عند العباس بن الأحنف

 

                                                           
 .43 :سورة النور - (1)
 .115ص  ،المرجع السابق ،الشريف الرضى - (2)
 .07ص  ،لديوانا ،أبو نواس - (3)
 .56 :سورة الزمر - (4)
 .52ص  ،2000 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،في الشعر العربي الحديث والمعاصر خليل، قراءاتالموسى  - (5)
() -  جميع شعره في كان رقيق الحاشية لطيف الطباع،   ،أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة بن لُجيم الحنفي اليمامي المشهور

 .24-20ص  ،3ج ،1978 ،دار صادر بيروت ،إحسان عباس :تح ،وفيات الأعيان ،ابن حلكان ،هـ. ينظر 192الغزل. توفي سنة 
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  (1)الذي يقول متغزّلا:
  لِ ــعْ فِ  نْ ــمِ  كَ ـــــذلِ ا لِ ــتب   ،هاـــسِ فْ ى ن ـَـــلَ عَ     ـاهَ ــتُ دْ  أرَ أني ِ ــ' بِ نُ ـــ'يمُْ  تْ ـــ ـَمــــــعَ زَ  دْ ـــــقَ وَ          

 لِ ـقُـبُ  نْ ـمِ  دَّ ـــقُ  نْ كُ ــيَ  ي لمْ ـــصِ ميِ قَ  إنَّ ـــفَ     وسُفَ يُ  دِ اهِ ل شَ ثْ ي مِ يصِ مِ قَ  نْ وا عَ لُ سَ         
عن المغريات صائن لنفسه من الوقوع  الأبيات تكشف عفّة الشاعر والتزامه قدرا من الأخلاق، فهو بعيد

'، ادّعت بأنه أرادها على نفسها، فينفي ذلك ويسوق يمنفي الزّلات، يقف هنا في مواجهة امرأة اسمها '
من القرآن الرّمز الذي يعينه على إثبات المصداقية في موقفه الشعري، ويضرب المثل بقميص يوسف 


 نن نم ُّٱٱطيئة واعراضه عنها، يقول تعالى:، الذي كان شاهدا على بعد يوسف عن الخ(*)
  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز يرىٰ ني نى
، ويثبت بالقميص عفته، وبعده عن الخطيئة، يتقمص الشاعر دور يوسف  ،(2)َّ به بم

ص هنا رمزيا ودلاليا من قصة نقدّ من قبل، وعلى هذا تقاطع القدّ من دبر ولم يلأن هذا القميص قد 
ئها المرتبط بقدّ القميص من دبر، ولا يخفى ما حققه النص الشعري بفضل هذا يوسف القرآنية في جز 

التناص من حركة وحيوية، ومن جمال استلهمه من النص القرآني، كان فيه قميص يوسف معادلا 
 موضوعيا للعفة والبعد عن الرّذيلة.

التي كان حضورها إيحائيا  'عصا موسى'ومن الرموز القرآنية التي وردت في قصائد شعراء هذا العهد     
  (3)واضحا في شعر ابن الرومي الذي يقول: 

 () احَ  ــَضحْ ضَ ى فتَ دَ بِهِ بَحر النَّ  تُ ربْ ضَ      ـــينــى وَذَلِكَ أنـــــا مُوسَ صَ ــــعَ  ــــــييحدِ مَ         
 ؟اـحَ ــيَّ سُ  ولُ اده جَ ـــــنْ ي مِ ـــــلِ  ثُ عَ ـــبْ ي ـُأَ ا    فَ الصَّ  هِ بِ  تُ ربْ ضَ  إنْ  :يرِ عْ شِ  تَ ـا ليْ يَ ــفَ         
 احَ سُفَّ  ةِ جارَ  الحِ  في ونًَ ــــيُ عُ  شَقَّــــتْ وَ   ـا   سً بِ ياَ  بَحْــــرِ ى الرَ ــثَ  تْ دَ بْ  أالتِ  كَ تلْ كَ          
 احَـمَّ ــتسَ ــــيَ  أنْ  ياسُ ــــــقْ المِ  دَ رَ ــــاطَّ  إنْ      هُ لَّ ـعَ ـــــلَ  نَ ـــليــــاخِ ـــبَ ــال ضَ ـــــــبعْ  حُ دَ ــــــمْ أَ ــسَ         

                                                           
 .213ص  ،1954 ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية ،عاتكة الخزرجي :تح ،الديوان ،العباسبن الأحنف ا - (1)

)*( - "أجرى الله تعالى أمر يوسف من ابتدائه إلى انتهائه على ثلاثة أقمصة: أولها قميصه المضرجّ بدم كذب، والثاني قميصه الذي قدّ من دبر، 

لما والثالث قميصه الذي ألقي على وجه أبيه فارتدّ بصيرا، ولكلّ من هذه الأقمصة موضع من ضرب المثل وإجراء النادرة، ويروى أن إخوة يوسف 
 ،17يوسف  ،َّبم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰٱُّٱ قالوا لأبيهم:

ينظر، الله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا وأرفق، أكل ابني ولم يمزّق قميصه".  قال لهم: " أروني قميصه" فأروه إياه مضرّجا بالدّم غير ممزّق، فقال:" تا
.46 -45ص  ،2003 ،1ط ،يروتالمكتبة العصرية ب ،أبو الفضل إبراهيم :تح ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،الثعالبي  

 .26: سورة يوسف - (2)
 . 520ص  ،2ج ،الديوان ،ابن الرومي - (3)
() - .تضحضح: ترقرق 
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تحيلنا هذه الأبيات إلى فضاءات واسعة من التناص القرآني، يمكن إدراك كنهها بالعودة إلى مظانها ومن 
 لى كثير من الإشارات القرآنية التي استحضرها منإثّم ربطها بسياقاتها في النص الحاضر، فالشاعر يتكئ 

  تم تز تر بي بى ٱبن بم بز  بر ئي ُّٱ :قوله تعالى آيات كثيرة، ممنها

  بن بم بز ُّٱ وقوله تعالى أيضا:، (1)َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 قيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي بى
 لخ ُّ وقوله سبحانه:، (2)َّٱنر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا
 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محمج لي لى لم
 ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هجني
 بن  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ

  يح يج هي هى هم ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ تم تز تر بي بى

في الآيات السابقة يقف السياق القرآني  ،(4)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ
معجزات باهرة، فقد تحولت إلى ثعبان  عند الإعجاز الرّباني في عصا موسى التي جعل  فيها المولى 

ا اثنتا عشرة عينا من ، وضرب بها البحر فيبس، وضرب بها الأرض فانفجرت منهالشّجر والحجريبلع 
، حيث شبّه استثمر في هذا الرمز الذي أضفى عليه شيئا من الخيالالمتن الشعري  ،(5)الماء بعدد الأسباط

الشاعر مديحه بعصا موسى التي ضرب بها البحر فيبس، وضرب بها البحر فانبجس، وذلك أن ابن 
، ولا ريب أن (6)على هذا المقياسالرومي مدح جوادا فبخل، فقال: سأمدح بخيلا، فلعله أن يجود 

الرموز والإيحاءات القرآنية، إذ جاءت منسجمة متسقة مع سياق هذه الشاعر قد برع في تناصه مع 
فتح فضاءات دلالية جديدة، من خلال توظيفها توظيفا يلائم الفكرة التي يطرحها، بها و النص الجديد، 
 .(7)ترع غير هذا المعنى البكر لكان أشعر الناس""ولو لم يف ،على شاعر أحسن و أبدع اوهذا ليس صعب

وجد الشعراء في نغمة داود معادلا موضوعيا لكل صوت يطيب في الأذن فتستسيغه، هذا وقد      
إذا قام في محرابه يقرأ الزبور، عكفت عليه الوحوش والطير تصغي  ويتغلغل في القلب، وكان داود 

                                                           
 .18-17 :سورة طه - (1)
 .60 :سورة البقرة - (2)
 .160 :سورة الأعراف - (3)
 .63 :سورة الشعراء - (4)
 .477.ص 1ج ،السابق المرجع ،الصابوني ،ينظر – (5)
 .49ص ،ثمار القلوب ،الثعالبي ،رينظ – (6)
 .49ص  المرجع نفسه، – (7)
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ولكن من باب  ،هذا الرمز ليس من باب الاستحسان والمدح ، إلا أن ابن الرومي يتكئ على(1)إليه
  (2)يقول:  ،الذمالاستهجان و 
 ودِ ــالعُ ــبِ  ةِ ـــــــمالأُ  قِ ـــــــــــذَ حْ أَ  نْ ــــــمِ       ودِ سعُ مَ  آلِ  نْ ـــا مِ ــنَ ــــــلَ  خ  ــــــــيْ شَ            
 دو او دَ  رابُ حْ ــــــــــــــــــــــــمِ  هُ ـــــأنَّ ـــــــــكَ         هِ ــسِ وْ ق ـَى ــــــإلَ  يُْ ـــالطَّ  سُ ــأنِ ـتَ سْ تَ            

الذي يرمي بقوس البندق ولا يخطئ  ؛من آل مسعودالصياد ذا الشيخ لهذم الملفوظ الشعري جاء فيه    
ورته من بإصابته، وحتى يقرب المعنى من ذهن المتلقي يجنح إلى التصوير، فلا يجد بدّا من أن يستمد ص

تجمعت  داود،المعنى القرآني، فيشبه القوس التي يحملها هذا الشيخ وقد اجتمعت حولها الطير بمحراب 
 حوله الطير والوحوش تستمتع بصوته الشجي.

يستلهمون منه الإيحاء الذي سخيا قد وجد الشعراء في القرآن الكريم وينابيعه السخية موردا ل      
طافحة بالمعاني والدلالات  'هاروت'طفهم تجاه من يحبون، وكانت شخصية يعينهم على التعبير عن عوا

، وهاروت "ينسب إليه بجمال المحبوب وسحرهشدة الافتتان ل اتخذها الشعراء معادلا موضوعياالتي 
 يخ يح يج هي هى هم ُّٱٱالسحر دون صاحبه ماروت لأن الله تعالى بدأ به، فقال:

  .(3)من يأجوج، ولا يقال: مأجوج" ، وكذلك يقال: أيقْصرُ ١٠٢البقرة:  َّ يىيم
 جمالهحديث محبوبته و  سحر واستثمرها في التعبير عناستثمر بشار بن برد في هذه الشخصية       

  (4)وعذوبته، فقال:

 ارَ زهْ  ينَ ــــــسَ كُ   اضِ ــــــــــالر يَ  عُ طَ ــــــــا    قِ هَ ثِ ـــــــــــديِ ــــــــحَ  عَ ــــــــــــجْ رَ  نَّ أَ ـــــــكَ وَ             
 ارَ حْ ـــــسِ  هُ ـــــنْ مِ  ثُ ــُفـــــنْ ي ـَ وتُ ارُ ـــــــهَ  ا   هَ ــــامِ ـــثَ ـــــــــــــــلِ  تَ ــــــتَْ  أنَّ ـــــــــــــوكَ             

في البيت الثاني حينما يكشف السياق عن تأثير كلام هذه الفتاة في نفس  واضحاالتناص  بدوي
من حديث الرسول المعنى تأثير يجذب النفس إلى طاعتها بتأثير السحر، وهو هنا يأخذ  سامعيها، وهو

ا اشتهر هاروت بتمام المقدرة على السحر شبه هذا "، ولم  إن  من البيان لسحرا" :صلى الله عليه وسلم
ث في م يعالجون السحر بالنفلأنه ،السحر بسحر هاروت، مبالغة ينفث فيه بسحره، وجعل هاروت نافثا

وقد اتكأ ، (5)َّ ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ كما جاء في سورة الفلق، يقول تعالى:  ،العقد

                                                           
 .53ص  ،ثمار القلوب ،الثعالبي ،ينظر – (1)
 .802ص  ،2ج ،الديوان ،ابن الرومي  -(2)
 .62ص  ،ثمار القلوب ،الثعالبي – (3)
 .56 -55ص  ،4ج ،1954 القاهرة، ،شرمطبعة لجنة التأليف والترجمة والن ،محمد الطاهر بن عاشور :تح ،الديوان ،بشار بن برد - (4)
 .4: سورة الفلق - (5)
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 مج لي لى لم لخ ُّٱٱالشاعر في بناء أجزاء صورته إلى النص القرآني الوارد في قوله تعالى:

 هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح

  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي

 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ممما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى  ثن ثمثز

 .(1)َّ يم يز ير ىٰ نينى  نن نم نز نر
ناصية اللغة العربية، إضافة إلى ثقافته ومن تمكُّن من واسع خيال  بما أوتي منفقد استطاع بشار بن برد 

قل الآية من سياقها القرآني )سحر هاروت للناس اختبارا لهم(، إلى سياق نصه الشعري أن ينالدينية، 
تأثره بجمالها  والعذر في ذلك، ه لهلمحبوبته وانجذابه نحوها وطاعت ،فها للتعبير عن تأثره بكلاميوظو 

 وسحرها، وهو سحر إيجابي يحبه الشاعر وكل من يعيش مثله تجربة العشق.
هذا وقد يستغل الشاعر الشبه الحاصل بين الشخصية القرآنية والشخصية الشعرية، ويقوم ببناء       

، بما ينسجم مع موقفه الشعري، يقول أبو (2)التلاعب بالألفاظ والتراكيب والأسماء تناصه عبر
  (3)، في جارية اسمها هدهد:()الشّيص
 يسِ ـاطِ رَ ــالقَ  ي  ــــطَ  أوْ  كَ رُ ــيْ ري وغَ ـــيْ م     غَ ـر كـي وسِ ر ِ ى سِ ــلَ عَ  نَّ نَ ــــــمَ أْ ــــتَ  لاَ         
 يسِ سِ وتَْ  ي  دبِ ـــتَ  بَ ـــاحِ صَ  الَ ا زَ ـــمَ      هُ ــــــــتُ عَ ـــــــــوأنْ  هُ ـلُ ـــيـحِ أُ ــا سَ رً ــائِ ـــطَ  أوْ         
 موسِ غْ مَ  نِ ـــسْ  الحُ في  هُ القُ ـــحَ  ر  ـــفْ صُ      هُ ــبــــوائِ ذَ  يل  ـــــــــــمِ  هُ ن ُـــــراثِ ـــــبَ  ود  ــــــسُ         
 يسِ لقِ ــبَ  كِ لْ ي مُ ـــــفِ  هُ تُ عاي ـَـــــــولا سِ ــــلَ      هُ بحَ ذْ ـــليَ  ليمانُ ـتـــسُ  مَّ ــهَ  انَ ـكَ   دْ ـــــقَ         

يحث السياق الشعري في بيته الأول على ضرورة حفظ الأسرار ويحذر من إفشائها، ثم ينتقل في البيتين 
اته، فيكشف على تلك الجارية التي تحمل الاسم ذ هطيسقوصف  هوالمواليين إلى وصف طائر الهدهد، و 

الذي يضمر في باطنه -وصفه لونه وحجمه، ومنقاره وريشه، ويعتبره آية في الحسن والجمال، وحتى يمنح 
ينفتح على عوالم النص القرآني الذي يمكنه من التأثير في  ،القوة والثراء والجمال -غزلا بهذه الجارية

                                                           
 .102 :سورة البقرة - (1)
 .15ص  ،عطا أحمد محمد، المرجع السابق ،ينظر – (2)
() -   هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن رزين بن سليمان بن نهشل، حده أبو علي بديل بن ورفاء، صحابي جليل أسلم يوم فتح مكة، الشيص

 ، أبوهـ. ينظر196التمر، لم يصل من أخباره إلا القليل، ولم تذكر سنة مولده واكتفت المراجع بسنة وفاته التي كانت  ءرديرف به وهو لقب ع
 .15-8ص  ،1984 ،1بيروت ط ،المكتب الإسلامي ،عبد الله الجبوري :تح ،الديوان ،الشيص الخزاعي

 .175ص ،1ج ،الاقتباس ،الثعالبي – (3)
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 خم خج ُّٱت في قوله تعالى: استحضر قصة سيدنا سليمان مع الهدهد، والتي وردحيث المتلقي، 
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج
 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم
 .(1)َّ ٌّ ىٰ

تبط بالعالم الذي الثقافة العامة؛ التي تر  مثقافة واسعة، سواء أتعلق بالثقافة الدينية أ ذو بدويالشاعر ف    
يعيش فيه، فهو مطلع على أنواع الحيوانات صفاتها وخصائصها، ثم هو مطلع على قصة هدهد سليمان 

(، ولعل اتكاء الشاعر على النص القرآني  هدهدوبعض مواصفاته، وقد أسقط كل هذا على الجارية )
لعميقة، لذا نراه في موقف آخر كان من باب الاستفادة من ايحاءه المشرق، وأساليبه المثيرة ودلالاته ا

  (2)قال مادحا هارون الرشيد: فقديمتّح من ينابيعه السخية ما يعينه على تعميق مدحه، 
 نانِ ــالبَ  طَ ــسبْ  بِ ــرائِ ـــــم الضَّ ــريِ ـــــكَ    ـــــم   اشِ  ــَ هنِ ـــبَ  نْ ــمِ  ك  ـــــلى مَ ــــإلَ             

 نِ تاَ ـــاخَ ــضَّ نَ  نانِ ـــــيْ عَ  ودِ ــــــالجُ  نَ ـــمِ ه     فِ  ـــــــي كـــفِ  أسِ ــــالبَ  مِ لَ ـــــى عَ ـــَــإل            
 يقف أبو الشيص في عرضه لصفات الخليفة موقف المحلل، وهو لا يكتفي بذكر صفة واحدة، بل طفق

لشجاعة، والانتصار في وا والهيبة والكـرم، والجود والنسب، الحسب علو من الأخرى،يعددها الواحدة تلو 
، وحتى التي اعتاد الشعراء على المدح بها من الجاهلية المعاني من ذلك غير إلى الأعداء الحروب،وإخضاع

راح يستعير الإيحاء من القرآن الكريم للتأكيد على هيبة ممدوحه في عيون  ،يجعل هذه المعاني أكثر بروزا
فوّارتان بالماء لا تنقطعان،  ؛أي، (3)َّ كح كج قم  قح  ُّٱ لى قوله تعالى:إالناس، فيتكئ 

، والواضح أن (4)كزخّات المطر  لعنبر والكافور في دور أهل الجنةعلى أولياء الله بالمسك وا انتنضح
الشاعر استحضر مضمون هذه الآية وأبعادها الدلالية، وصورها الإيحائية، وراح يبثها في ثنايا شعره، 

 مرأة جميلة، أكسبت النص الرونق والجمال. فكانت كقلادة ذهب متلألئة في جيد ا

                                                           
 .24-20 :النمل سورة - (1)
 .110ص  ،الديوان ،أبو الشيص الخزاعي - (2)
 .66 :سورة الرحمن - (3)
 .301ص ، 1ج ،المرجع السابق ،الصابوني ،ينظر – (4)



- 156 - 
 

يمتح من المعين القرآني فونجد البحتري يخاطب ممدوحه ويهنّئه بسلامة الفتح بن خاقان من الغرق،     
فضاءات إيحائية يمزجها في بنية نصه الشعري، فتتكون بين ثناياه مجموعة من الإشارات ينقلها إلى 

  (1)ل: الممدوح حتى ينال الرضا عنده، يقو 
 !يبُ ــطِ ا ويَ هَ لُ ـــو نيْ ــزكُ ـــيَ  اللهِ  نَ ــــمِ     ي ة  ــــــطَ عَ  ينَ ـــمنِ ؤْ المُ  يَ ــــئ أمِ نِ هْ ت ـَـــلِ           
 يبُ ـجِ عَ  كَ ـــيْ لَ عَ  يهِ ـــفَ  هُ ــامُ عَ ـــــإنْ وَ     ة  لَ يِ جَ  كَ إليْ  ح  تْ ي ف ـَــــفِ  اللهِ  دُ ــــيَ           

 لم لخ ُّٱالثاني استثمار الشاعر في المجاز الذي ورد في قوله تعالى:  يبدو واضحا من البيت

 هى همهج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى

فالسياق القرآني يشير إلى بيعة الرضوان ، (2)َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي
التي جرت بالحديبية، حين بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، فقد روى الشيخان 

عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت" وسميت ببيعة الرضوان يسلمة بن الأكوع قال: "باعن 
مبايعة  لقول الله فيها: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة"، وقد جعل المولى 

عن ابن كيسان: اليد  وقد روى الواجدي .(3)رسوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة المبايعة له سبحانه وتعالى
 .(4)وة الله تعالى ونصرته فوق نصرتهمالقوة أي ق

الأول يد الله في الوفاء فوق أيديهم، والثاني في الثواب  ة؛ثلاث أما الزجاج فطرح في هذا احتمالات     
 .(5)الطاعة في الهداية فوق أيديهم فيفوق أيديهم، والثالث في المنّة والطاعة، بمعنى يد الله في المنة عليهم 

النص القرآني والواضح أن البحتري استلهم من التفاسير معاني القوة والوفاء والطاعة، ثم ذهب يذيب 
، ليصوغه بعد ذلك صياغة توافق مضمون الموقف الشعري الذي يريد الإفصاح عنه، وقد ترك ويغير بنيته

ية من هذا التناص إبراز مكانة الفتح بعض اللوازم الإشارية التي تحيل القارئ على النص المرجعي، والغا
بن خاقان عند الخليفة، فهو رمز القوة في الدولة ورمز الطاعة ورمز الوفاء، لذا كانت سلامته خدمة 

 جليلة للخليفة الذي يثق به.

                                                           
 .203ص  ،1ج ،الديوان ،البحتري – (1)
 .10 :سورة الفتح - (2)
 .220ص  ،3ج السابق،المرجع  ،الصابوني ،ينظر – (3)
 ،1ط ،دار الكتب العلمية. بيروت لبنان ،مجموعة من الدارسين :تح ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،النيسابوري الواحدي أحمد ،ينظر – (4)

 .136ص ، 4ج ،1994
 ،5ج ،1988 ،1ط ،بيروت ،عبد الجليل عبده شلبي عالم الكتب :تح ،معاني القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق إبراهيم بن السّري ،الزجاج ،ينظر – (5)

 .22ص 
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إن جمال الصورة وبراعتها يكمن في قدرتها على الجمع بين المتناقضات، لأن المتشابهات تتآلف لوحدها 
فكر، أو إجهاد خيال، ولعل هذا ما عناه الجرجاني حينما وقف عند أسرار التشبيه فقال:  دون إعمال

"ويعمل عمل السّحر في تأليف المتباينين، حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب  ...ويجمع ما بين المشئم 
وينُطقُ الأخرص، والمعرق، ويرى المعاني المتمثلة بالأوهام شبها بالأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، 

ويعطي البيان من الأعجم ويرى الحياة من الجماد، والتئام عين الأضداد، ويأتي بالحياة والموت مجموعين، 
، هذا وقد اشتهر ابن الرومي بأنه شاعر الاختراعات والابتكارات وبديع (1)والماء والنار مجتمعين"

صنعة، بل ذهب كثير من النقاد على التشبيهات والأوصاف، فقد تفوق على أهل زمانه في هذه ال
فمن طرائف أوصافه ما قاله في هجاء أبي  (2)تفضيله حتى على من سبقه من الشعراء في هذا المجال،

  (3)يوسف الدقاق:
 اسَ لَ ـــسْ ا وأَ ـــحَ الرَّ  قِ وْ ـــطَ  نْ ـــمِ  عَ ــــــسَ وْ أَ                           

 ا ـسَ ونُ ــــيُ  وتَ ــــــع حُ لُ ــــــبْ ا ي ـَــــع مَ لُ ــــــــبْ ي ـَ                           
يصور الشاعر شراهة أبي يوسف في الأكل، وكثرة إقباله على الطعام، وحتّى يقرّب المعنى إلى مخيلة المتلقي 

بلقمة  شبهّه بحوت يونس في ضخامته وكثرة أكله، والدليل على ذلك هو التقامه لسيدنا يونس 
 لى ٱ لم كي كى كم كل كا ٱ قي قى  في فى ثي ُّٱ عالى:واحدة، يقول ت

 ئج يي  يى ين يم يز  ير ىٰ ٱ ني نى نن نم نز ٱنر مم ما  لي

 .(4)َّ  بج ئه ئم ئخ ئح
كبير اللقمة   ،ساهم التناص في رسم صورة جلية، واضحة المعالم لابن الدقاق، فهو ضخم الجثة       

قدرته على و ابن الرومي  براعة هذا يكشفسريع البلع نهم، يحب الطعام، ويقُدمُ عليه بشراهة كبيرة، و 
التي استحضرها من  ،الربط بين المتباعدين، صورة ابن الدقاق الحاضرة، وصورة حوت يونس الغائبة

ذاكرته المرجعية، وكان بإمكانه أن يشبهه بالحوت وكفى، لكن خياله الواسع وقدرته على استحضار 
ويجعلنا نستحضر مشاهد قصة يونس  المشاهد، جعلته ينقلنا إلى أعماق القصص القرآني، ويربطنا به

 بأكملها. 
  (5): أكول في وصف رجلكذلك يقول  

                                                           
 .128ص  ،أسرار البلاغة ،الجرجاني – (1)
 .194ص  ،المرجع السابق ،ركان الصفدي ،ينظر – (2)
 .1205ص ،3ج ،الديوان ،ابن الرومي - (3)
 .144-139 :سورة الصافات - (4)
 .33ص ،ثمار القلوب ،الثعالبي – (5)
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 اــاهَ ـــا فَ هَ ــل ق اللهُ ــلُ ــخْ ـيَ  مْ ــلَ     هُ نِ  ـــكى ولَ ــوسَ ــا مُ صَ ــــبه عَ ــــش             
 ااهَ ــيَ ـــــقْ سُ وَ  اللهِ  ةَ ــــــــاقَ ـــا نَ ـــيَ    ه ِ نِ ــفْ ت ـُ لاَ  مِ وْ ـــالقَ  زادِ ــــــا بِ ــقً ـــــفْ رِ              

لى نصين قرآنيين، يستلهم منهما الدلالة التي تعينه إلقد وصف ابن الرومي الرجل بشدة الأكل فأحالنا 
 تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ على الوصف وتؤثر في المتلقي، الأول ورد في قوله تعالى:

لموسى بتلك العصا،  منحه الله  يكشف الإعجاز الذيهنا فالسياق القرآني ، (1)َّ ثز  ثر
حقيقة له، والتي حين ألقاها راحت تبتلع بسرعة كبيرة ما يد عونه ويزوّرونه من الفرْية والسّحر الذي لا 

، والشاعر شبه ذلك الإنسان الأكول بعصا موسى في سرعة الأكل والتّلقف، (2)وإنما هو مخاييل وخدعة
 ، فهذه العصا عكس الإنسان لم يخلق الله لها فما.إلا أن الاختلاف يبنهما يكمن في الفم

ثم راح الشاعر في البيت الثاني يكثّف من تصويره؛ حيث دعم الصورة الأولى بصورة ثانية استمدّها     
 صم صخصح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جمجح ثم ته تم ُّٱ من قوله تعالى:

 كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج عم عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج

 ،لى قصة صالح وناقتهإهنا يحيلنا  القرآنيسياق ال ،(3)َّ لخ لح لج كم كل كخ
وقومه ثمود، والناقة كانت آية من الله لقوم صالح ثمود، على طغيانهم وكفرهم وعتوهم، فقد " كانت ترد 
غبّا، فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر، فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها، ثم تتفحج فيحتلبون 

، والشاعر استدعى مشهد الناقة وما يحمله من دلالة (4)ويدّخرون" ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم، فيشربون
على ضخامتها وكثرة أكلها وشربها، ليدفع بالسياق الشعري للتلاحم مع هذا المشهد، حتى يبرز ويُجلّ ي 

، فيه إشارة إلى "رفقا بزاد القوم لا تفنه"الصفات التي يريدها في هذا الرجل الأكول، ولعل قوله: 
قوم صالح من كثرة أكل وشرب هذه  كما تضجر  هذا الرجل الذي أكل حقه وحق غيره، ه  منتضجر 

 . (5)أصبحوا لا يردون ماء البئر إذا كان يوم ورودها، فيرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهمفالناقة، 
إلى سياقه  وابن الرومي من الشعراء الذين يمتلكون المقدرة الفنية التي تمكنه من إدخال النص القرآني

 (6)الخاص، وشحنه بالدلالات والإيحاءات الجديدة التي تتوافق مع موقفه الشعري، فلو تأملنا قوله: 
 اص  ــَنمَ  ينَ حِ  تَ ي؟ لَا ــــن ِ مِ  نَ ــى أيْ ــإلَ  :    هُ اؤُ طَ ــعَ  ينَ ـــــــاربِ هَ ـــي الادِ نَ ــيُ  واد  ــــجَ        

                                                           
 .45 :سورة الشعراء - (1)
 .505ص  ،5ج ،1994 ،1بيروت ط ،مؤسسة الرسالة ،عصام فارس الخرستاني ،د معروفبشار عوا ، تح:الطبريتفسير ، الطبري ،ينظر – (2)
 .73 :سورة الأعراف - (3)
 .370ص  ،2009 ،3ط ،بيروت لبنان ،دار المعرفة ،خليل مأمون شيحا: تح ،تفسير الكشاف ،الزمخشري – (4)
 .134ص  ،قصص الأنبياء كثير،ابن   ،ينظر – (5)
 .1364ص  ،4ج ،انالديو  ،ابن الرومي - (6)
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 ىـاصِ وَ  كَ ـــضُ وْ ورَ  ارُ رَ دْ ـــــمِ  كَ اؤُ مَ ـــــسَ       يَّمُ ـــــــمخُ  تَ ــنْ ي وأَ ـــــضِ يمَْ  هُ ـــــــى أنَّ ـــلَ عَ        
   (*)اصــصَ قُ  لَّ ـكُ   انِ دَ ـــلْ الوِ  نَ ـمِ  تْ ـابَ ـــشَ أَ       ة  ـئلَ مْ صَ ن مُ مِ  سِ ــمْ الأَ  ـــِب هُ تَ ــاركْ دَ ـــــــتَ         

ة جوده، فقد أصبح الناس يفرون من عطائه لكثرته، ولكن لرأيناه يرسم لوحات فريدة في كرم ممدوحه وكثر 
    تعالى:هيهات أن يكون لهم ذلك، وهنا يقتبس الشاعر تركيبا إنشائيا من النص القرآني ورد في قوله 

وتبدو براعة الشاعر في طريقة بناء هذا التناص، الذي اعتمد فيه ، (1)َّ يم يخ يح يج هي ُّٱ
من خلاله يكشف أن هذا التركيب إنشائي لا يحمل خبرا، ضح الواعلى تحوير التركيب وتطويعه، و 

لكن هذا الوقت لا  هل من منقذ؟نادوا فقد  ،الكفار عند رؤيتهم لأوائل الهلاك موقفالسياق القرآني 
وكذلك  ،(*)ينفع معه النداء فهو وقت معاينة العذاب، ولا ملجأ فيه ولا مفر من الهلاك بعد معاينته

 والطرافة هنا؛، لا مفر منه، لكن يعطي والناس يفرونوهو  ؛الممدوح ةصور جسد السياق الشعري الذي 
هل يعقل أن يهرب الناس من العطاء والجود؟ هنا يتجلّى الانزياح الذي كان فضاء  تتحرك من خلاله 

، تجربة الشاعر حينما انتقل من المعقول المتضمن في النص القرآني إلى اللامعقول الوارد في النص الشعري
الذي يصل سخاؤه حدا تبغضه  ،وهو بذلك أراد أن يجعل الأحاسيس والعواطف متجهة صوب الممدوح

، ولم (2)النفس وتفرّ منه، وما كان للنفس أن تقوم بهذا لولا كثرة العطاء وقوة تدفقه وعدم محدوديته
ب السماء يكتف الشاعر بهذا فقط، بل راح يدعّم هذه الصورة ويؤازرها بصورة أخرى، حينما ينس

كأنها ملكه وخاصته، أبوابها مفتحة تجود بالغيث والخير العميم، وهي الصورة التي ه،  دوحممالمدرار إلى 
 لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ استمدها من قوله تعالى:

إلى  توقعفالتناص هنا اعتمد على الرمز؛ استطاع من خلاله الشاعر أن ينقلنا من الواقع الم، (3)َّمج
 .(4)لمتوقعاالخيال غير 

                                                           
   ولمْ تَـتَأَكَّدْهُم المعْضِلاتُ   ولاَ مُصْمَئِلَّتُها الضِ ئْبِلُ المصْمئ ل ة: الداهية، أنشد الكميت:  -)*(

 .386ص، 11ج ،لسان العرب ،ابن منظور ،ينظر      
 .03الآية:  صسورة  - (1)

وعجز عن إدراكه، ويطلق المناص على التأخر، لأن من تأخر ومال إلى ملجإ  المناص مفعل من النوص، والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا فاته - )*(
 . والعرب تقول: استناص إذا طلب المناص أي السلامة والمفلا مما نخافهالمناص هو الملجأ والمفر والموئلينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص، و 

فيعمل عملا به يكون خلاصه ونجاته. والعرب تطلق النوص على التأخر والبوص والمناص هو مصدر ميمي معناه: أن يكون صاحبه في كرب وضيق 
 .16ص  ،6ج ،السابق صدرالم ،الشنقيطي ،على التقدم. ينظر

 .151ص  ،المرجع السابق ،أروى الشوشي ،ينظر – (2)
 .11- 10 :سورة نوح - (3)
 .151ص  السابق،المرجع ، أروىالشوشي  ،ينظر – (4)
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وقد يلجأ ابن الرومي في استدعاء النص القرآني إلى اعتماد آلية التكثيف، بحيث يستحضر هذا        
في المدح، ما أورده مجموعة من الآيات دفعة واحدة، كأداة لإنتاج الدلالة وتعميقها، من نماذج ذلك 

  (1)حيث يقول:
  يبِ ـــــرُ عَجِ ـــــان غَيْ ــــمَ يبُ الزَّ ــــــوعجِ     بِ ي ولات حيَن مَشيـــــسِ أْ ابَ رَ ــــشَ           
 يبِ ـلصَ  دَّ ـــجِ  انَ ــكَ   ودِ ــــسَر العُ ــــمَكْ      مَ منهــــــــــــإنْ ريِــــفَ  ،فُهــــــــن  عِطْ ــــــ ـــِلي            
 يبِ ــب ِــــتْ ي ت ـَـــيكَ فــا مُرتــــــــــمَ وَ  ،دِ ـــــ ـ    ـــــفي المــاقَك ـــــبَّ من يرتي لحََ ـــــــت          
 عيبِ ـــاهُ الشَّ ـــصَ انَ في عَ رَ ــمْ ــــلابنِ عِ     تْ ــانَ ــآربُ كَ ــــــهِ مــاهِ ــي جَ ــــــــيَ فِ ــــــلِ           

 الشوكة،يكشف المتن الشعري عن جملة من الصفات التي اتصف بها الممدوح، فهو ليّن الجانب، صلب 
شخص العظيم حاجات كثيرة،  هلك، وابن الرومي يجد في هذا ال رفيع المجد، من أراد مزاحمته في مجده

وقد تزاحمت في النص الشعري وحقق حاجاته، موسى في عصاه مآربه، وقضى بها أغراضه  كما وجد
الشاعر؛ إليها  جملة من التناصات القرآنية، أضفت عليه إيحاءات جديدة صبّت في الغاية التي يهدف

الدور في التأكيد على أن  " تتبيب"وهي إرضاء الممدوح، وبالتالي الفوز بالقربى والنوال، وقد كان لكلمة 
الممدوح قصيٌّ على من يريد مجاراة مجده، وكل من نافسه خسر، والواضح أن كل هذا استلهمه من قوله 

لرومي ذات دلالات وإشعاعات فالمفردة القرآنية عند ابن ا، (2)َّفى ثي ثى ثن ثم ُّٱ تعالى:
لا تخفى رغم توظيفها في سياقه الشعري، فقد أغنت النص الجديد ونفثت فيه طاقة دلالية تشعُّ بالإيحاء 

 الذي أراد الشاعر نقله للمتلقي.
كما ربط الشاعر بين عصا موسى؛ بما منحته من فوائد جليلة وحاجات كثيرة، وبين علاقته         

 اتكأ ابن الرومي إلى الآيات القرآنية التي تناولت  هنااج إليه في أمور حياته الكثيرة، و بالممدوح الذي يحت
 بي بى ُّٱ ، التي وردت في قوله تعالى:(*)"مآرب"استثمر في مفردة  قدمشهد العصا من قصة موسى، و 

والتي شكلت بؤرة ، (3)َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر
خلالها عن مكانة الممدوح في حياته، ودوره في جعله يعيش  دلالية بما تحمله من إيحاءات،  كشف  من

                                                           
 .144-214-138ص ، 1، ج، الديوانابن الرومي - (1)
 .101 د:سورة هو  - (2)

، إلا بالتقريب وذكر ما يخطر على البال، 18قال الجاحظ من يستطيع أن يدعي الإحاطة بما في قول موسى: " ولي فيها مآرب أخرى" طه  -  )*(
والذئب والفحل الهائج في زمن هيج الفحول، ويتوكأ عليها  ولمنّي سأذكر جملا تدخل في باب الحاجة إلى العصا، فمنها أنها تُحمل للحية والعقرب

وتتخذ محراكا للتنور، وهي الدق الحصُّ والحشيش والسمسم  قائده،الشيخ الدالف، والسقيم المدنف والأقطع الرجل والأعرج وتنوب للأعمى عن 
 .98 -97ص  ،3ج ،والتبيينالبيان  ،الجاحظ ،ولخبط الشجر...ويتخذها الراعي لغنمه وكل راكب لمركبه... ينظر

 .18 :سورة طه - (3)
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حياة كريمة، مثلما كانت العصا لسيدنا موسى مُعينا له على إبراز نبوته وصدق رسالته، وبذلك فإن هذه 
المفردة كان لها أثر في جعل الصياغة صياغة تصويرية تشد النفس إلى التأمل والتمثل بها، وتجعل القارئ 

 ا وثيقا بالمشهد الذي وردت فيه، بل ويعيش في أجواءه.يرتبط ارتباط
يظهر مما سبق تفاعل شعراء هذا العهد مع النص القرآني تفاعلا واضحا، فما من شاعر إلا واتـكأ      

إلى المعين القرآني، يستلهم منه القليل أو الكثير، ساعدهم في ذلك حفظهم لكتاب الله وفهمهم لآياته 
لمواطن الاقتباس أو التلميح أو التحوير أو غيرها من صور التناص مع القرآن  ومعرفتهم ،وأحكامها

 الكريم.
تارة بالمعنى، وأخرى  يأتيوكان استثمارهم لهذا الخطاب الرباني متعدد الأوجه، متنوع الأشكال، هذا 

  .، أو بالإيحاء والإشارةالتركيب، كما جاء بالقصص وشخوصهاباللفظ أو 
خلال الدراسة، أن إفاداتهم من النص القرآني جاءت متفاوتة بينهم، فمنهم من جاء  من كما يبدو       

، ومنهم من جعلها في لهوه وخمرياته كأبي نواس، ومنهم من ربطها في مدائحه كالبحتري وابن الرومي بها
م وأبي موزعة على أغراضه المختلفة كابن الجه عندهم تجاء البقيةبالحكمة كالشافعي ومحمود الوراق، و 

 تمام الطائي.
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ي
 
ان صل الن 

 الف 

 الزهديات أنموذجا ،التناص القرآني في شعر أبي العتاهية   
 توطئة - •

 : الزهد مفهومه نشأته ومكانته في ديوان أبي العتاهية.أولا  
 الزهد لغة واصطلاحا. مفهوم-1 •
 في العصر العباسي. الزهد-2 •
 .العتاهية وفن الزهد أبو-3 •

 ومعالم شخصيته. نشأتهأبو العتاهية  -أ
 مكانة الزهد في ديوان أبي العتاهية. -ب
 زهد أبي العتاهية في عيون معاصريه ودارسيه. -ج

 .: فاعلية النص القرآني في مضامين الزهد العتاهيةثانيا
 القرآن في شعر أبي العتاهية. أثر-1 •
 القرآنية في موضوعات الزهد العتاهية. المتناصات-2 •

 فكرة الموت. -أ
 والَا.القيامة وأه -ب
 الترهيب من الدنيا والترغيب في الآخرة. -ج
 التقوى.    -د
 توحيد الله.   -هـ
 القناعة والاستسلام للقضاء.     -و
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ي
 
ان صل الن 

 الف 

 التناص القرآني في شعر أبي العتاهية، الزهديات أنموذجا                   

 توطئة:
هذا كان دافعا إلى انصراف  كثير كانت بغداد ترفل في حلل الشرف والحضارة والنعمة، و         

، لكن هذه الحياة المفعمة من المترفين إلى الانغماس في اللذة والمتعة والاستغراق في اللهو والعبث
بألوان الخلاعة وأصناف المجون لا ب ديعي أن تعترضها حياة الورع والتقوى، ولا بدعي أن يكون الزهد 

لمجون والفساد تحمل في ثناياها لقاح الخير وعناصر ب  حياةٍّ مليئة بجراثيم اصدى الفسق، ورُ 
فقد ظهرت طائفة من الصلاح والعقلاء، الذين بذلوا جهودا عظيمة في صد هذا التيار الصلاح، 

إلى التقى والتزهيد بشؤون الدنيا وملذاتها الرخيصة، "فكما كان بشار وأبو نواس  ةو دعالجارف، بال
ون نارها، كان أبو العتاهية يعبر عن نزعة الزهد ويروي غلة وأضرابهما يمثلون نزعة اللهو ويضرم

 .(1)الزاهدين"
 :أولا: السياق القرآني ودوره في إنتاج الدلالة الشعرية

 :لغة واصطلاحا الزهد مفهوم -1
تدور مادة )زهد( في معاجم اللغة حول ترك الشيء والإعراض عنه، فالجوهري يرى أنه  لغة:      

كذلك الشأن مع ابن منظور الذي يرى أن " الزهد ضد الرغبة والحرص على ، و (2)"خلاف الرغبة "
، ويعرفه ابن دريد بقوله: "الزهد خلاف الرغبة، (3)الدنيا والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة "

، ولعل ما يجمع بين هذه المفاهيم هو ارتباطها بالمعنى (4)والزاهد في الدنيا: التارك لها ولما فيها"
، وكان الزهد فيها ضد الرغبة، ويقابل الرغبة الإعراض، أي ترك كل ما يشغل الإنسان عن الديني

 .الله 
فهو الكف عن المعصية، وترك كل ما يشغل عن الله، والإعراض عن الدنيا  :اصطلاحاأما        

ا قال: وترك ملذاتها، وإفراغ القلب من التعلّق بها، وقد أشار ابن عباس إلى هذه المعاني حينم

                                                           
 .138ص  ،1ج ،ضحى الإسلام ،أحمد أمين - (1)
 .481ص ،2ج، 1979 ،2ط ،دار العلم للملايين بيروت ،أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق ،الصحاح ،الجوهري بن إسماعيل بن حماد - (2)
 .197-196ص ،3ج ،السابق صدرالم ،ابن منظور - (3)
 باب الدال والزاي )زهد(. ،هـ1345 ،1ط ،مكتبة المثنى. بغداد ،جمهرة اللغة ،دريد ابن - (4)
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، وقال رسول الله صلى (1)"الدنيا، ولا يرغبُ في مفقود منهايسكن قلبك إلى موجود في  ألا"الزهد 
الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى 

 .(2)الحكمة"
موضع واحد، وذلك في قصة يوسف  ومشتقاتها في القرآن الكريم إلا في )زهد(لم ترد مادة      
:بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّٱٱٱ، في قوله تعالى 

وكان إخوة يوسف من الزاهدين، لا يعلمون كرامته على الله، بي؛ "طبر ، جاء في تفسير ال(3)َّبه
، (4)ولا يعرفون منزلته عنده، فهم مع ذلك يحبّون أن يحولوا بينه وبين والده، ليخلوا لهم وجهه منه"

، بل المعنى يدل على ديأن لفظة الزهد في هذه الآية ليس فيها ما يشير إلى المعنى التعب والواضح
فقد المعنى الديني التعبدي  أماأنهم كانوا من الراغبين فيه، فلذلك باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، 

 عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّٱعند قوله تعالى: ورد في آيات أخرى كثيرة، فلو وقفنا 
لرأينا أن الزاهد هو ذاك الذي  ،(5)َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج

 لم  لخٱٱُّقوله تعالى: أما لا يفرح بما أتيح له من الدنيا، ولا يتأسف على ما فقده منها، 

لحقيقة ففيه بيان ، ٱ(6)َّ نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ محمج لي لى
يستمتع بها يحوّل اهتمامه إلى مظاهر الحياة التي يجب أن لا فزاهد، يجب أن يتوق إليها كل التي 

 أصحاب الزينة، بل يتطلع إلى الأفق العالي، يبتغي وجه الله ورضاه سبحانه.
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱقوله تعالى: يتضح من و       

 كم كل كا  قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱ تي  تى تن تم تز
الذين كانت الدنيا همهم ونيتهم،  أولئكالزاهد ليس من أن ، (7)َّ لي لى لم كي كى

 في الدنيا، وإذا كان يوم الآخرة لم يجدوا حسنة توضع في ميزانهم. بهمنصيالله فوفاهم 

                                                           
 .86ص ،1983 ،2ط ،الكويت ،دار القلم ،الزهد الكبير ،البيهقي أحمد بن حسين - (1)
 .1373ص  ،2ج ،ط(.)د ،مصر دار إحياء الكتب العربية القاهرة ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،سنن ابن ماجة ،القزويني أبو عبد الله - (2)
 .20 :سورة يوسف - (3)
 .339ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الطبري – (4)
 .23 :سورة الحديد - (5)
 .46 :سورة الكهف - (6)
 .16-15 :سورة هود - (7)
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الزهادة في الدنيا قال: " ماحينوالزهادة لزهد ا معالمفي الرسول صلى الله عليه وسلم  لفص  قد و هذا 
ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما 

 ،(1)أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك" ،صبت بهايك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أُ في يد
ازهد في الدنيا " قد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزهد سببا في محبة الله لعبده، فقال:و هذا 

 .ٱٱ(2)ازهد فيما في أيدي الناس يحبونك"يحبّك الله، و 
حنبل  منهم ابنين عند ظاهرة الزهد بالشرح والتوضيح، وقد وقف كثير من علماء المسلم      

ثلاثة: أوجه ولا الحزن على إدبارها، وجعله على  ،الذي يرى أن الزهد هو عدم الفرح بإقبال الدنيا
الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك 

 .(3)لعارفينيشغل عن الله وهو زهد ا ما
ويرى ابن القيم أن الزهد لا يكون إلا في الحرام، أما الحلال فنعمة من الله تعالى على عبده،     

واتخاذها  ،والله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، فشكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته
 .(4)ا، والتخلي عنها ومجانبة أسبابهاطريقا إلى جنته أفضل من الزهد فيه

أن الزهد ظاهرة عامة من الظواهر الروحية، نشأ في أحضان الدين القول لى إ فعناوهذا كله يد
وانبثق عنه، وتطور في نطاقه واستمد من مخزونه الهائل الطاقة التي تمكنه من مقاومة مفاتن الحياة 

 ومغرياتها التي تغازل الانسان.
 :الزهد في العصر العباسي -2
بما أتُيح له من  ،اسي بلا منازع عصر التطور والازدهار، وعصر التلاقح والنمويعدّ العصر العب      

ما لبثت بغداد أن أصبحت فأسباب وعوامل، وما توفر له من ظروف لم تعرفها العصور السابقة، 
ابتهجت بالحياة والحضارة والعلماء والأدباء، فأمّدت ما حولها من مدن وحواضر بإشعاعات  منارة

 تتبوأ ريادة العالم آنذاك.أهلتها لأن 

                                                           
 ،1978 ،2ط ،مصر ،مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده ،أحمد شاكر :تحقيق ،سنن الترمذي ،ابن سورة أبو عيسى محمد بن عيسى - (1)

 . 517ص  ،4ج
 .1374ص  ،2ج ،سنن ابن ماجة ،القزويني – (2)
بيروت  ،دار الكتاب العربي ،محمد المعتصم بالله البغدادي :تح ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،ينظر، ابن القيم الجوزية– (3)

 .14ص  ،2، ج2003 ،7ط ،لبنان
 .17ص  ،2ج ،سهالمرجع نف ،ينظر – (4)
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فبعد ، "ومع هذا التطور المتسارع انتقل العرب إلى عهد آخر من الانفتاح والتطوّر والتحضر     
أن كان الناس يسكنون في الأخصاص وبيوت الش عْر والقصب أخذوا يتدرجون في العمران منذ 

ر الضخمة، وأصبح الأثرياء القرن الأول، حتى أصبحوا في القرن الثاني يهتمون بإقامة القصو 
، وطغت (1)ء أحواض للسباحة وحدائق للحيوان"يهتمون بزراعة البساتين الفواحة بالشذى، وإنشا

الحضارة على تقاليد الدولة، ووصل الأمر بالعباسيين أن جعلوا لباسا خاصا لكل طبقة من طبقات 
يّ، و للشرط زيُّ، و للكتاب الموظفين، وأصبح "لكل قوم زيٌّ، فللقضاة زي، ولأصحاب القضاة ز 

 . (2)، ولكتب الجند زيٌّ"زيٌّ 
الذي أصبحت تعيش فيه بعض طبقات المجتمع  لنعيمولعل هذا كله يكشف مظاهر الترف وا     

عوامل الميل إلى حياة المجون واللهو والترف، فانتشرت أسواق الرقيق أهم هذا أحد وكان العباسي، 
يد طويلة في الترويج لهذا المجون، فقد غصّت قصورهم بالجواري من غلمان وجوار، وكان للخلفاء 

والغلمان، فكان للرشيد زهاء ألفي جارية، وكان للمتوكل أربعة ألف، وأصبح الخلفاء يقيمون 
حفلات الرقص والغناء والطرب وشرب الخمر، وينفقون في سبيل ذلك أموالا طائلة، وأخذ المجون 

داتهم وسط وانتشار عا ،م الشعراء، وذلك لاختلاط الناس بالفرسيعمّ طبقات المجتمع وفي مقدمته
ظاهرة بارزة في عموم البلاد،  ،الخمر والغزل بالمذكر ومنادمة الجواري المجتمع العربي، وأصبح

في  برزفقد  ؛وأصبحت الحانات أماكن للهو وارتكاب الآثام، لكن هذا لم يكن شأن المجتمع كله
ويحاربه بكل ما أوتي من وسيلة، فشبّ الصراع بين المجانة  ،وينفّر منه من يرفض المنكر هذه البيئة

ولعل في شعر بشار وأفكارها وبين التدينّ ومذاهبه، وقد صوّر الشعر هذا الصراع ونقل حيثياته، 
 ما يؤكد ذلك. -في مرحلة نسكه–بن برد وأبي نواس وأبي العتاهية 

ياة الماجنة، والممارسات الخليعة التي سرت في كيان إذا فقد جاء الزهد كردة فعل لتلك الح      
المجتمع، وكان هذا العصر حافلا بالشخصيات الأدبية التي أسهمت في تقوية هذه النزعة وتثبيتها 

وأبو  ،الأدهم وإبراهيم بنوالإمام الشافعي  ،في النفوس، أمثال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك
مضات زهدية أو سبحات روحية صوّر فيها تفاهة الدنيا وزوالها، وبصّر العتاهية وغيرهم، ممن ترك و 

ورغّب في الجنة  ،الناس بالموت وأهواله، وحبّب إليهم التقوى والصلاح، ورهّب من الآخرة وعذابها
 ونعيمها.

                                                           
 .67ص  ،1963 ،مصر القاهرةاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة، دار المعارف  ،هدارة محمد مصطفى - (1)
 .114ص  ،3ج ،البيان والتبيين ،الجاحظ – (2)
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فأصبح له شعراء  ،تطوّر في هذا العصر بداية من القرن الثاني للهجرةـوأخذ شعر الزهد ي     
من قبل، وأصبح شاعر  للقول فيه، وهذا لم يتوفر للشعراء الذين نظموا في الشعر الديني منقطعون

"بعد أن كان شعر التدين في العصور  ،الزهد معروفا بين الناس بأنه متخصص في الحياة الروحية
مذهب له خصائص معينة وله الزهد "وأصبح  (1)شعراء غير متخصّصين" يعرجُ عليه ،السابقة فنّا

حالات كز عليها، وليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى الله، أو حالة من رتوعناصر ي اصول
 .(2)الإيمان يصورها الشاعر"

ويرجع الدكتور مصطفى هدارة أول شعر يحمل ملامح الزهد في القرن الثاني إلى تلك      
ى الاستغراق في يقوم عل ، والتي كان مذهبها الزهديدينية التي نظمتها رابعة العدويةالمقطوعات ال

 (4) :قولها ن ذلكعبّرت فيه عن حبّها الجارف القوي للذات الإلهية، م ،(3)حب الذات الإلهية
 ااكَ ذَ ـــــــلِ  ل  ــــــــــ ــْأه كَ ــــب ا لأن  ـــــــ ـــُوح  ى   وَ ــالََ  ب  ـــــ: حُ ينِ ـــب  حُ  كَ ــــــ ــ بحِ أُ           
 كاَ واَ ـــــسِ  نْ مَّ ــعَ  ركَ كْ ذِ ـــــي بِ غلِ ـــــشُ فَ      وىَ ـــالََ  ب  ـــــــــ ـُو حي هُ الذِ  اّــَ أمفَ           
 ااكَ ى أرَ ـــتَّ حَ  بِ ـحُجُ للْ  كَ ــفُ شْ كَ فَ       هُ ــــلَ  ـــــــــــل   ـْهأَ  تَ ــــــــــي أنْ ا الذِ وأمَّ           
 ا كَ ا وذاَ ي ذَ ــفِ  دُ ــمْ ــــالحَ  كَ لَ  نْ ـكِ ولَ ـي     لِ  اكَ ا ولا ذَ ي ذَ ـفِ  دُ ــمْ  الحَ فلَا           

، (5)عر الديني في الأدب العربي بحقّ"أبو الشبو العتاهية الذي اعتبره هدارة "ويجئ بعد رابعة، أ    
وقد عاش أوائل حياته منغمسا في الإثم، ثم عافت نفسه هذا النوع من الحياة، فانطلق يصدح بأرق 

وأقوال العباد  ،لى المعين القرآني وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمإ أ  متكّ  ،الشعر وأعذبه
  (6) :ا عن يأسه من الدنيامفصح  م، يقول والزهاد الذين عاصره

 الي ـحَ رِ  ي ِ طِ ــــالمَ  رِ ظهْ  عنْ  تُ طْ طَ وحَ       الِ الآمَ  ائلَ حبَ  نكِ ــــــــ ــِم تُ عْ ــــ ـــَطقَ            
 ى ليِ قَ ب ـْي ـَ يا وأنْ ــــــ ــْندُ  ياَ  كِ ــــــا فيِ مَِّ       لتُ نِ  ء  يْ شَ ى لِ ـقَ أب ـْ أنْ  تُ ــــــــــــــسْ يئِ وَ           

 الي حَ رْ ي وت ـَل ِ ــــــــــــ ـــَح نْ ـــــمِ  تُ ــــــ ــْحوأرَ   ي   وانِِ ــجَ  بيْنَ  أسِ ـــاليَ  دَ رْ ــبَ  تُ دْ وجَ فَ           

                                                           
 . 57ص  ،أدب الزهد في العصر العباسي الستار،متولي عبد  - (1)
 .284ص  ،المرجع السابق ،هدارة – (2)
 .291ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (3)
 .64ص  ،1962. 2ط ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،رابعة العدوية ،شهيدة العشق الإلهي الرحمن،بدوي عبد  - (4)
 .292ص  السابق،المرجع  ،هدارة – (5)
 .31ص  المصدر السابق، ،أبو العتاهية - (6)
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الفضيل بن عياض، وقد أورد ابن الجوزي أبياتا له قالها بعد أن  نجد ،ومن الزهاد الشعراء كذلك  
  (1):بلغ من العمر عتيّا

 ر؟ظِ ــــــــــــــتنْ أَ  أوْ  لُ ــــــم ِ ؤَ ا أُ اذَ ـــــــــ ـَمها    فَ ــزْتُ ـــــجُ  أوْ  ينَ ــــانِ ـــــــــ ـــَمالثَّ  تُ غْ لَ ــبَ            
 رظِ ــــ ــَتنْ ا ي ـَــمَ  ينَ ـــــانِ مَ ـــــّـَ الث دَ عْ ــــ ـَبوَ    ي دِ ـلِ وْ مَ  نْ ــــــمِ  ونَ ـــنُ امَ ــــ ـــَي ثــى لِ أتَ            

 يـنِ نَ ــــيْ لَ أب ـْـــفَ  ونُ ــنُ ـــــــي الس  ــــــنِ ـــ ـْتلَّ عَ            
 فقال: ،فأتم البيت بالشطر الثاني ،برة، وكان معنا علي بن خشرمقال: ثم خنقته الع

لَيْــــنَنـِي           ـــــــنـُـونُ فـَــأبْـ  رصَ البَ  لَّ ـكَ ي وَ ـــامِ ظَ ـــــــعِ  تْ ــــــقَّ رَ ــــ ــَف    عَلَّتــْــنـِـــــي الس 
  (2):، الذي يقول()شعراء الزهاد كذلك بشر بن الحارثومن ال

 لقِ قَ ــــــــوال م ِ ـالََ  واقِ رِ  تَ ـــــتَ  ومُ ـــوالنَّ    ق    لْ ــ خَ ام في ــــيَّ الأَ  عَ  مَ لي ـــــــــــياَ اللَّ  عُ طْ قَ          
 تلقِ مخُْ  ف ِ ـك  نْ ى مِ ـنَ الغِ  تُ مسْ تَ  الْ ني ِ إِ   ا     دً غَ  قالَ يُ  أنْ  نْ ـمِ  ليِ  ذرُ ــــ ـْعى وأَ رَ حْ أَ          
 قِ رَ والوَ  والِ ـ ــْمالأَ  رةُ ثْ  كَ نِ ـــــــــالغِ  سَ ليْ       نَ غِ  وعُ : القنُ لتُ ا، قُ ذَ ت بِ نعْ ا: قَ الوُ قَ          
 قِ رُ الط   حَ ـضَ أوْ  لاَّ إِ  كُ لُ ــــــــسْ أَ  تُ سْ لَ ي       ف ـَرِ سْ  يُ في وَ  يرِ سْ ي عُ ـفِ  للهِ باِ  تُ يْ ضَ رَ          

هد المشهور إبراهيم بن الأدهم، ا، وهو ابن أخت الز )*(اعر الزهد المعروف محمد بن كناسةوش   
صور فيه حياة الزهد والورع، يقول في ردّه على بعض مّجان الكوفة وقد ترك كثيرا من الشعر الذي ي

  (3):الذين يحاولون إغراءه واستمالته إلى تيارهم، ويكشف عن ترفّعه عن حياتهم واعتصامه بالتّقوى
 يصُ ــــصِ بَ  ئامِ ل ِ ــــال نابِ ــأطْ  يْنَ ـــــــ ــَا بهَ ـلَ        ة  ـابَ ـصَ ــي عِ رضِ عِ  تُ نْ ــــصُ   أنْ نِ ـــبُ ن ِ ؤَ ت ـُ        

 ريصُ لحََ  نْ ي إذَ ــــــــإن ِ  :ملَُ  تُ لْ ــــــــــــ ـــُقفَ        عةً فْ رِ  تَ دْ دَ ت لازْ ضْ ــ ـــَم  و غَ لَ  نَ ولوُ قُ ي ـَ        
 يصُ خَ  امِ ـئَ وى اللِ  دْ ــــــ ـَج نْ ـ عَ نِ طْ ــوبَ  ر      ـض واخِ رْ والعِ  وتِ القُ  نَ ي دُويْ اشِ  ـَعمَ         

  وصُ لُ ــ ـَق اتِ ـخْزيَ  المُ  في بي  رْ ـسِ تَ  مْ ـلَ وَ   ـــــــــي ةً      ــِندَ  طْ الِ خَ أُ  مْ ـا لَ ـايَ ـنَ ـــــــى المَ قَ ــألْ سَ         
                                                           

 .387ص  ،2012 ،بيروت لبنان، دار الكتاب العربي ،خالد طرطوسي :تح ،الصفوةصفوة  ،ابن الجوزي جمال الدين بن الفرج - (1)
() -  وكان لا يلبس نعلا بل يمشي حافيا، فجاء ، ببغداد وعاش فيها هـ 150ولد سنة  ،أحد أعلام الزهد ،هو بشر بن الحارث المعروف بالحافي

قالوا: وكان سبب  ،ه جارية صغيرة: لو اشترى نعلا بدرهم لذهب عنه اسم الحافيفقالت ل ،يوما إلى باب فطرقه فقيل: من ذا؟ فقال: بشر الحافي
من رجله  تركه النعل أنه جاء مرة إلى حذّاء فطلب منه شراكا لنعله فقال: ما أكثر كلفتكم يا فقراء على الناس؟! فطرح النعل من يده وخلع الأخرى

ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي  ،، وينظر425ص  ،فوةصفوة الص ،ابن الجوزي . ينظر،وحلف لا يلبس نعلا أبدا
 .291، ص 14ج ،1998، 1ط ،الجيزة مصرالبداية والنهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والمشر 

 .430-429ص  ،المرجع نفسه - (2)
 3اب الأغاني. تح: إحسان عباس، إبراهيم الساعفين، بكر عباس، دار صادر بيروت لبنان طكت  ،الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين – (3)

 .239ص  ،12ج ،م2008
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أنه صاحب  الذي يبدو من شعره ،قاومن الذين أفاضوا في شعر الزهد محمد بن الحسن الور       
شيء من بردّ بيتين من الشعر للوراق برز فيه أحسن توظيفها في شعره، وقد أورد الم ،ثقافة واسعة

  (1):فيهما يقول ثقافة اليونان،
 عُ ــيدِ ـبَ  ياسِ ـي القِ ـــفِ  ال  ـحَ ــ ـُا مذَ ــهَ  ـــهُ     حُبَّ  رُ هِ ـــظْ تُ  تَ ــوأنْ  هَ ــلَ ي الإِ ــــ ـِصعْ ت ـَ           

 ــيعُ طِ ب  مُ ــــــــيحُِ  نْ ــــلمَ  بَّ ـــــحِ إنَّ المُ       هُ تَ ـــــــعْ طَ لأَ  اً قادِ ــصَ  كَ ــب  ـــــحُ  انَ و كَ ــلَ            
، فالمحبّ يعصونه مفالشاعر اعتمد على المنطق والقياس ليسكت أولئك الذين يدّعون حبّ الله وه

 .(2)ب، وهو طاعة المحبّ وعدم عصيانهينبغي أن يؤدي فروض الح
تزهدين الذين ظهروا في نهاية القرن الثاني، هو أحد المو  ()الشاعر محمد بن يسيركما نجد       

ن شعره الذي يذكر فيه الموت لعلم وحبّه للقراءة، كما عرف بتزهّده وتنسّكه، ومباعرف بشغفه 
  (3):قوله

 اهوَ ــــــثْ مَ  ارُ ــــــالنَّ  ونُ كُ ــــــــ ـــَت نْ ــــــ ـَموَ       اللهُ  مِ ــــــــــــــرحَ ـيَ  مْ ــن لَ مَ ـــــ ـــِل ل  ـــــــــــــيْ وَ            
 اهسَ ــــــــ ــْنوأَ  وتُ ــي المَ ـــنِ رُ ـــــــــــــــ ــِ كذَ يُ    ى   ضَ مَ  م  وْ ل ي ـَـــي كُ ــتى فِ رَ ـــــسْ ا حَ ـــيَ            
 اهارَ ـــــــــــصــقُ  تُ وْ ـــــــــــلمَ فاَ  اشَ ــــــوعَ  ه     مرُ ه عُ  ــِا بــي َـ ـْني الد  ــفِ  الَ ــــطَ  نْ ـــــمَ            
 اهشَ ــــه وأغْ ـيــــنت آتِ ـــــــــــ ــُك  دْ ــــــــقَ  س     لِ ـــي مَْ ـــفِ  يلَ ــــــــ ــِق دْ ـــــــقَ  هُ ـــأنَّ ـــــكَ             
 اهـــــــــــــــــــــــــــــّــَ يوإِ  ا اللهُ ــنَ ــــــــــــــــحَُ رْ ـــــيَ       ــــــــــــــــــــهِ  ـِب  ى رَ ـــــــــإلَ  ارَ ــــــــــصَ  د  ــمَّ ـــــ ـَمحُ            

أنشدنا يوما محمد بن يسير في مجلس أبي محمد الزاهد، صاحب الفضيل وقد جاء في الأغاني "   
 .(4))الأبيات( قال: فأبكى والله جميع من حضر" :بن عياض لنفسه قال

الذي كان في أول أمره ماجنا ينظم في  ،)*(وتهتك كسعيد بن وهبكوا بعد مجون وهناك شعراء نس
 الغزل والخمر، ولكنه ما لبث أن تاب ونسك، وانطلق إلى الحج سائرا على قدميه ليكفر عما 

                                                           
 .48ص  ،الديوان ،الوراق – (1)
 .48ص  نفسه،المصدر  ،ينظر – (2)
() -  في ترجمة بن يسير: "وكان في عصر ابو هـ( يقول ابن قتيبة  210-هـ150القرن الثاني للهجرة )ولد محمد بن يسير الرياشي في البصرة أواسط

 ،الديوان، محمد بن يسير الرياشي ،نواس وعمّر بعده حينا" عرف بميله لتصوير وقائع حياته اليومية ولم يعرف عنه أنه اشتغل بالمدح كأقرانه. ينظر
 .14-12ص  ،1996. 1ط، دار الذاكرة حمص سورية ،مظهر الحجي :تح

 .125ص  ،المصدر نفسه - (3)
 . 26-25ص  ،14ج ،الأغاني ،الأصفهاني – (4)

وقد رثاه  ،مات أيام المأمون ،وهو شاعر مطبوع ،كان كاتبا للبرامكة  ،ولد ونشأ بالبصرة ،سعيد بن وهب أبو عثمان مولى بني سلمة بن لؤي - )*(
 .214ص  ،20ج ،الأصفهاني، الأغانيينظر، أبو العتاهية. 
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  (1) :ارتكبه من ذنوب وآثام، وقد قال في رحلة توبته تلك

 يبِ ـــلِ القَ  اءِ ـمَ  نْ مِ  نَ ا الآجِ رُقَ ـــــــــواط     يبِ ـثِ الكَ  ملِ رَ  نْ ــمِ  وراَ ـــ ـَـتي  اعْ مِ دَ ــقَ           
 يبــــــصِ خَ  د   واَ ا وفي ـيَ ـــنْ الد   رةِ ــــــ ــْهزَ  ـى    لَ يه عَ ــــــــــــــمُا فِ ــــــــرحُْت وم  ــــــ ــَي بَّ رُ           
 يـوبِ ــــذنُ  و عنْ فُ ــــــــــــــــــــ ـْعيَ  اللهَ  لَّ عَ لَ ف ـَ ب      نِ ـذْ ـــــــــــــــ مُ ي لأني ِ شِ ــــــــــــــ ـــْا أمـــإنمََّ           

كثرة    إنيطول بنا المقام لو ذهبنا نعدّد كل شعراء الزهد لهذا العهد، ويكفينا أن نقول قد و    
يعاكس  ،وميلهم إلى القول في الزهد دلالة على أنه أصبح اتّجاها جديدا في الشعر ،هؤلاء الشعراء

الذي سلك درب المجون والخلاعة، وشعر الزهد لهذا العهد "لا يخلو من نظرات  الاتجاهلك ذ
 .(2)وتأملات في الحياة والموت" ،وأفكار زهدية حقيقية ،وعواطف دينية ،جدية

 :أبو العتاهية والزهد -3
 :ومعالم شخصيته نشأته-أ

بو العتاهية، أما نسبه فينتهي هو إسماعيل بن القاسم بن سويد، كنيته أبو إسحاق، ولقبه أ      
إلى عنزة بالولاء من قبل أبيه، وإلى بني زهرة من قبيل أمّه، وهي بنت زياد المحاربي، كان جدّه  
كيسان من سيبْي )عين التمر(، وهو أول سبي دخل المدينة زمن أبي بكر الصديق، سباهم خالد بن 

المجون والخلاعة، فكُني ل بل كان يحب كان فيه، وقيضطراب  ، ولقبه بأبي العتاهية لا(3)الوليد
 ، ولد سنة ثلاثين ومئة قبل سقوط الدولة الأموية.(4)لعتوّه

بي العتاهية كان لأ  ،قرب الحجاز "عين التمر"تدعى  متتبعو سيرته على أنه ولد في بلدةيتفق       
، وأمهم يقال "لله"خرى والأ "بالله"، ويكنى أبا عبد الله، وابنتان يقال لأحدهما ابن يقال له "محمد"

، كان ذا منزلة عند الخلفاء والوزراء وعليّة أهل (5)لها هاشمية بنت عمرو اليمامي مولى معن بن زائدة
، (6)الدولة، وأخباره كثيرة مع المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون، نشأ نشأة فاسدة وضيعة 

                                                           
 .310 ، صالمرجع السابق ،هدارة – (1)
 .315ص  نفسه،المرجع  – (2)
أبو ظبي للثقافة  ،علي إبراهيم كردي :حت ،الإهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال ،أبو عمر يوسف بن عبد البر ،القرطبي – (3)

 .28ص  ،2010 ،1ط الوطنية،دار الكتب  ،والتراث
 ،4ج (،د. ت) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،سهيل زكار :تح ،حلب بغية الطلب في تاريخ ،ابن العديم الصاحب كمال الدين- (4)

 .1751ص
 .1752ص ، 4ج ،المصدر نفسه ،ينظر – (5)
 .1757ص ، 4ج ،المصدر نفسه ،ينظر – (6)
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ردت في شعره إشارات كثيرة إلى فضل التقى ، و (1)أو كان حجاما  ،فأمه مولاة وأبوه بائع جرار
لأصل والنسب، والراجح أنه كان يحس بالضعة في أعماق با والحث على الترفع عن الفخروالعلم 

  (2):نفسه، وهذا ما أشار إليه كثير من متتبعي سيرته وأخباره، وقد استشهدوا على ذلك بقوله
 مْ دَ ـــــذل  والعَ ـــــو اليَا هُ ـــند  كَ للْ ــــب  وحُ      رَمْ،ـــالكَ ز  وَ ــــــا الت قوَى هيَ العِ  إنم َ لَا أَ        
 مْ جَ حَ اكَ أوْ حَ  ، وَإنْ الت قوَى ا صَحَّ إذَ      صة   ــيقِ ي   نَ ـــــــد  تقـــبْ ى عَ لَ سَ عَ ـــــــــيْ لَ وَ        

ه بذلك، فقد أورد هذا الاحساس بالضعة ظل يراوده طوال حياته، وقد تعلّم الحجامة ليذل نفس
دعاه إلى هذا؟  " أُخبر يحيى بن خالد بذلك، فقال: ما صاحب بغية الطلب ما يؤكد ذلك، قال:

قيل: أراد أن يذلّ نفسه، قال: أما كانت له صناعة قبل هذا؟ قيل: بلى، كان يبيع الجرار، فقال: 
 .(3)لقد كان له في بيع الجرار من الذل ما يغنيه عن الحجامة"

يلحظ عن أبي العتاهية أنه كان متمسكا بنسبه، فقد فاته من شرف هذا النسب الشيء لم      
أب  ابنةوأبيه الذي كان مولى وبائع جرار، وزوجته التي كانت  ،التي كانت مولاة ،الكثير في أمه
صاحب الأغاني أن رجلا من كنانة جاذب أبا العتاهية في شيء، ففخر عليه  ىمولى، وقد رو 

  (4) :ستطال بقوم من أهله، فقال أبو العتاهيةالكنانيُّ وا
 دِ ــجْ المَ  ورَ ـــــسُ  يكَ ـــــب  يُـعْلِ ـــــــسَ ونَ     دَّ ـــــــــــــجَ وَ  أب   رِ ـــكْ ذِ  نْ ـــــ مِ نِ ــــــعْ دَ         
 دِ ــــالخلُْ  انَ ـنَ ـــــي جِ طِ ـــــــتُـعْ  ة  اعَ ـــــوطَ     دِ ـى والز هْ ي التـ قَ ـفِ  إلاَّ  رُ ـخْ ا الفَ ــــمَ         
 )*( د ِ ـــــــــا عــــــل  وإِمَّ  ـْحـــــى ضَ ــــــلَ ا إِ ـــــإمَّ رْد    وِ ــــل الــــــــهْ وِرْد  لِأَ  نْ ــــدَّ مِ ــــــــبُ  لاَ         

فقد يكون هذا الإحساس الذي ظل يراوده منذ صغره دافعا من دوافع الزهد عنده، وإذا أضفنا إلى 
ا تلك الروايات التي تناقلها الدارسون عن بخله، فإن هذا يعكس جانبا من نفسيته التي اكتوت هذ

"فهي تعوض بهذا الحرص والكنز ما فاتها من إقبال الدنيا  ،بنار الفقر والحرمان منذ الطفولة
 .(5)أو تجد في هذا الحرص أمنا بعد خوفها وقلقها الطويلين" ،ويُسْرها

                                                           
 .5-4ص  ،4ج ،الأغاني ،الأصفهاني، ينظر – (1)
 .07ص  ،4ج ،المصدر نفسه  -(2)
 .1757ص  ،4ج ،بقالمصدر السا ،ابن العديم - (3)
 .8- 7ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني – (4)

 العدّ: الماء الجاري. - )*(
 .48ص  ،1957، بيروت لبنان ،الجامعة الأمريكية )مخطوط(،رسالة ماجستير ، أبو العتاهية رائد الزهد في الشعر العربي أسامة،عانوني  - (5)
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ت في تاريخ وفاة أبي العتاهية، إلا أنها اتفقت على عدم وجود سبب خاص اختلفت الروايا     
لوفاته، مما يرجح كفة الموت الطبيعي، حتى وأن اختلفت هذه الروايات في ضبط سنة محددة للوفاة، 

 هـ.213-هـ205فإن الفترة التي عرضها الدارسون جاءت محصورة بين 
، الذي ه وهوما أورده ابن قتيبة 205سنة في وقد رجح بعض الدارسين أن يكون الشاعر تو   

هـ، وهو أقدم دارس تعرّض 276نطمئن إلى روايته، لأنه الأقرب إلى جيل الشاعر، فقد توفي سنة 
إلا أن هذه الرواية لم يشترك معه فيها أحد من الدارسين، وهذا ما يرجح   ،لشخص أبي العتاهية

هـ، وهذا ما أورده الأصفهاني الذي نقل 210سنة  أباه توفي، الذي قال بأن محمد ابنهكفة رواية 
الرواية عن الصولي، حيث قال:" أخبرني الصولي عن محمد بن موسى عن أبي الشيباني عن محمد 

 .(1): أن أباه توفي سنة عشر ومائتين"بن أبي العتاهية
 ،هذا الرجل والحقيقة أن تقديم سنة وفاة أبي العتاهية أو تأخيرها لا ينقص شيئا من شاعرية    

وعظيم زهده في الحياة، ويكفيه أنه قد سار قوله، وانتشر شعره، وشاع ذكره، ويقال أن أحدا لم 
يجمع له ديوانه بكماله لعظمته، فقد نظم في الغزل والمديح والهجاء قديما، ثم نسك وعدل عن 

لك المذهب، ذلك إلى النظم في الزهد والوعظ، فأحسن القول وأجاد، وتفوّق على كل من ذهب ذ
و جاء زهده مثخنا بالحكم والأمثال، مال فيه إلى السهولة وقرب المأخذ، وابتعد عن التكلف 

حياة ، إذ نزع به إلى (2)والغرابة، وهذا ما جعل شعره يلقى الرواج بين الناس ويتجه به اتّجاها شعبيًّا
نفسه حينما قال:" إن  هذا ما كشف عنه الشاعرالعامة من الناس مستجيبا لدوافع هذه الطبقة، 

 . (3)الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب"
 :منهج حياة ومذهب شعري أبي العتاهية زهد-ب
مذهبا له، وصار شعره على الدنيا، فصار الزهد  عنفي أيام الرشيد تنسّك أبو العتاهية، وزهد      

قبل الجمهور من العامة والخاصة على شعره، يروون ظمأ ، وملأت شهرته الآفاق، فأالألسنة
والتي كانت تملأ آفاق  ،نفوسهم من منبعه الصافي، بعد أن سئموا من موارد اللهو والمجون المكدرة

 الجديدة. حضارتهم

                                                           
 .111ص  ،4ج ،الأغاني ،الأصفهاني – (1)
 .188ص  ،المرجع السابق ،هدارة ،ينظر – (2)
 .70ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني – (3)
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 ،، وجاء شعره يصدح باحتقارهاأبو العتاهية في الحياة الدنيا وفي لذائذها وشهواتها دي زهي      
 حياةخرة، ولعل ذمّه لهذه الدنيا منحه الراحة التي كان يسعى إليها، فقد كان يعيش وتعظيم الآ

حينما كانت الدنيا أكبر همه، ومبلغ شعره، أما الآن فقد تكشّفت له حقارتها  والقنوط يأسال يملؤها
  (1):، فراح يقولانزاحت الغشاوةو 

 وحططتُ عن ظهرِ المطيِ  رحالي     الِ،ـــــــائِلَ الآمــكِ حبَ ـــعْتُ مِنْ ــــقَط           
 يـــقَى لِ ـــــبْ يا وإن ي ـَــــنْ ا دُ  ــَكِ يـــــفي     وَيئَِسْتُ أنْ أبقَى لشيء  نلِتُ مِ ا         
تُكِ فاذهَب،ـالآنَ، يـف           ت  وَزَوَالِ ـــــت  ــــل  تَشَ ــــــارَ كُ ا دَ  ــَــــــي     ا دُنْيا، عَرَفـْ

 ثاَلِ ــــــــي  وَراَحَ بالأمْ ـــــــدَا عَلَ ـــــــفَـغَ      ؤدَّباً ــانُ مُ ـــيَ الزمَ ـــــارَ لــــــوالآنَ صَ          
 نِ الأشْغالِ ـــمي عَ ــــتْ هَِ ـر غَ ـــوَتَـفَ      دَى الَُ لَ يلَ إِ بِ رتُ السَّ ـصَ بْ أَ  والآنَ         

تاهية وشعره، أن الرجل عاش أوائل حياته لاهيا عابثا ومما يتفق عليه دارسو حياة أبي الع    
لأنه كان يحب التهتك والمجون والتّعتّه، لكن الخلاف  ،متهتّكا، حتّى زعموا أنه كنّي بأبي العتاهية

التي استهلها  ؛في صدق هذا الزهد ودوافعه، فمنهم من ردّه إلى فشله في تجارب الحببينهم كان 
بحيث كان أبو ؛ "هل الحيرة، وقد كانت علاقتهما قائمة على المنفعةبسعدى المرأة النائحة من أ

، وقد انتهى به الأمر أن (2)وت والتزهد في الدنيا لتنوح به"العتاهية يقول لها الشعر، ويذكر فيه الم
ضربه بسببها مولاها أبو الفضل عبد الله بن معن بن زائدة  الذي كان يهواها، وما إن ينفض عن 

ه التجربة المـــهُينة، حتى يسقط في تجربة حب أخرى، حيث تعلّق قلبه بجارية المهدي نفسه غبار هذ
، لكنه لم يظفر بها لأن المهدي حينما وصله نبأ تشبيب الشاعر بها التي أحبها بكل جوارحه "عتبة"

عاد إلى لكنه سرعان ما ما يجد هذا الجراّر أحدا يعبث بُحرمه غيرنا؟"، فحبسه، " غضب وقال:
، ويذكر (3)به بالسياط في الدواوين بين يديه، فأحضره المهدي وضر بعد خروجه من سجنهله حا

انقطع بعدها  ثم، (4)غزله بعتبة ت بسببونفي إلى الكوفة  ،الحصري أن أبا العتاهية ضرب مئة سوط
عن ذكر هذه الجارية لأنه خاف المهدي، ولما مات عاد أمله فطلبها من الرشيد كما نقل 

ي، ولكنه باء بالفشل، فقد سعى الرشيد إلى تحقيق أمنية الشاعر، فتوجه إلى بيت عتبة المسعود

                                                           
 .211-210ص  ،بن عبد البر، الإهتبالاالقرطبي  – (1)
 .193ص  ،1968 ،القاهرة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،أبو العتاهية حياته وشعره ،الدش محمد محمود - (2)
 .230ص  ،طبقات الشعراء ،ابن المعتز ،ينظر – (3)
 .381ص  ،2ج ،4ط ،دار الجيل بيروت لبنان ،محمد محي الدين عبد الحميد :تح ،شرح زكي مبارك ،الألبابزهر الآداب وثمر  ،الحصري – (4)
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"فقال لها: لست أذكر حاجتي أو تضمنين قضاءها، قالت: أنا ، ومعه جماعة من خواص خدمه
ك نافذ في  ما خلا أمر أبي العتاهية، فإني حلفت لأبيك رضي الله عنه بكل يمين يحلف رُ أمتك وأمْ 

كلما أنقضت عن حجة وجبت عليّ أخرى لا   ،وبالمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، وفاجربها برُّ 
 .(1)أقتصر الكفارة...وبكت بين يديه، فرقّ لها ورحمها وانصرف عنها"

وهناك من ردّ زهده إلى ما عاناه من وضعية نفسية كونه ينتمي إلى أسرة وضيعة، وهذا جعله      
"إذا كان  لا ينالها أصلا، وهي الحقيقية التي أدركها خلف الله حينما قال:في متع الدنيا التي  يزهد

تنسكه ثورة نفسية على ماضيه، فإنه كان كذلك صدى لثورة أوسع منبعثة من الجانب المتدين من 
المجتمع ضدّ الخلاعة والفجور، وربما حاول الباحث أن يقرأ فيها ردّ فعل لغضب الطبقات الفقيرة 

أوحى بها ضمير  ،الطبقات الغنية، فهي في هذا الفهم ثورة دينية اجتماعية اقتصادية المحرومة على
 . (2)الفرد وضمير الجماعة، وعبّر عنها بيان الشاعر الشعبي أصدق تعبير"

وعلى هذا يمكن اعتبار الفقر وضعة النسب من بين الدوافع القوية التي جعلت الشاعر يسلك      
بوضوح في بعض أشعاره التي يحثُّ فيها الناس على تجنُّب الفخر  مسلك الزهادة، ويظهر هذا

  (3):بالحسب والنسب والمال، يقول
 اـــومَ  راب  ـــــتُ  اسُ نَّ ــــــــــــــــــــــــــا الــإنمََّ ـــــفَ      م ابِ سَ أنْ ــبِ  اسُ ــــالنَّ  رِ خَ ــــــــــــ ـــْفيَ  لاَ            

 (4) :ويقول كذلك
  ىــــلَ وْ ــد والمَ ـبْ ـــــــالعَ  نَ ــــيْ ب ـَ تُ زْ ـــــــــــــ ـــَي  ا      مَ مَ فَ  ورِ بُ ـــــــــــــ ـُى القــلَ عَ  تُ رْ رَ مَ  دْ ولقَ          
عن القول في ابتعاده زهد أبي العتاهية و في سين ر وقد يكون أغرب سبب ساقه بعض الدا   

شاعر الاتفاق السريّ الذي كان بين ال مزاعم دح( هوالم -)الغزل ؛الأغراض التي أجاد فيها من قبل
لإبعاد الرشيد عن مجالس  ،وزبيدة زوجته من جهة أخرى ،وزير الرشيد الفضل بن الربيعمن جهة و 

كانت تريد أن زبيدة   زعموا أنالجواري اللواتي كن ينافسن زبيدة في زوجها، و عن و  ،الأنس والطرب
عتاهية وشعره في الدنيا لا يلتفت إلا إليها، فكان أبو ال زاهدا ،تجعل من الرشيد رجلا عابدا

ومن أولى بأداء تلك المهمة من أبي العتاهية فهو ساخط على الرشيد بل وسيلتها إلى ذلك، "
                                                           

كتبة العصرية الم ،مراجعة: كمال حسن مرعي ،مروج الذهب مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي – (1)
 .295ص  ،3م ج2005 1بيروت لبنان، ط

 .94ص  ،1948 ،لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ،دراسات في الأدب الإسلامي ،محمد خلف الله أحمد – (2)
 .08ص  ،الديوان ،أبو العتاهية – (3)
 .09ص نفسه،المصدر  – (4)
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ساخط على الحياة والأحياء جميعا، وهو رجل حريص يحب المال ويسعى إليه، ولا يبالي بما يركبه 
قول الشعر في كل فنّ  هو قبل كل ذلك شاعر مطبوع علىمن أهوال في سبيل الحصول عليه، و 

 . (1)ومناسبة"
الذي أبداه الشاعر تجاه نظم شعر الحب واسماعه  وقد أورد الدارسون ذلك الموقف الحازم     

لما تنسك أبو العتاهية ولبس الصوف، أمره الرشيد " للرشيد، فقد نقل الأصفهاني عن مخارق قوله:
ل فامتنع، فضربه الرشيد ستين عصا، وحلف ألا يخرج من حبسه حتى يقول أن يقول شعرا في الغز 

، وقد مكث الشاعر في سجنه عاما كاملا، وزاره مخارق في اليوم الذي انقضت (2)شعرا في الغزل"
، ودعاه لأن يقول شيئا في الغزل ينقله إلى الرشيد ليطلق سراحه، فقال قد قلت في ()فيه يمينه

  (3)قوله: امرأتي شعرا، وأنشد
 راقِ ــالفُ  ولَ ــــــــــــــــ ــُه وطــوقُ ـــشَ  هُ ــــــفَّ شَ      تاقِ ــــشْ ـمُ  ــــلب  مُتــــــيَّم  ـــــــــــنْ لِقــــــم          
 يلاقِ تَ  نْ ــا مِ نَ ــل لَ هَ ري ف ـَعْ ـــشِ  تَ ـــليْ  ـي    تِ يْ ب ـَ ةِ دَ ــــــيــ قعِ ي إلَ ــــقِ وْ شَ  الَ ــــطَ           
 واقِ ــــــ ـْطوالأَ  ودِ ــقُ ــــــــ ـُالع واتِ ذَ  نْ ـــــمِ ا     يهَ ـعلَ  تُ رْ تصَ اقْ  دْ ــي قَ ــــظ ِ حَ  يَ ــهِ           
  ياقِ ــوثَ  نْ ــي مِ ـــــنِ وفكَّ  ب  ـــــ ــِيرِ قَ  نْ ـــعَ  ي    ــــملِ  ــَش كَ ــــب لاً ـاجِ ــــعَ  اللهُ  عَ ــــجََ           

في هذه الأبيات احتيالا من أبي العتاهية للخروج من سجن  قد رأواالأدب  مؤرخوان وإذا ك     
لا يخرج عن كونه  -زعمه حسب–، فهو يذهب بعيدا في تفسير هذا الأمرفإن الكفراوي  ،الرشيد

لم يعد ينشد  الشاعروفاء للعهد الذي قطعه الشاعر على نفسه لزبيدة زوجة الرشيد وابنة عمه، ف
ار الحب التي تغريه بالجواري كما كان يفعل، بل يضرب له المثل فيما يحب أن يفعله في الرشيد أشع

زبيدة ويثلج صدرها، ويجعلها لا تتوانى  رُّ حياته الخاصة من الاقتصار على امرأة واحدة، وهذا ما يسُ 
 امحين إلى جانبهفي الدفاع عنه وصد أعدائه كلما تربصوا به، ومثال ذلك ما كان من وقوفها 

 للقاسم حين مرّ به موكبه،  حتراماإوقف الشاعر فاختلف مع القاسم بن رشيد أحد ولاة عهده، 
 

                                                           
يونيه  2 ،السنة العشرون ،987 :ع ،القاهرة ،مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون ،سالةالر  ،أبو العتاهية ،الكفراوي محمد عبد العزيز - (1)

 613-612ص  ،1952
 .25. ص 4ج ،الأغاني ،الأصفهاني – (2)
() -  محمد رسول الله. كان أبو العتاهية قد قطع على نفسه باليمين أن كل مملوك له حرٌّ وامرأته طالق إن تكلم سنة إلا بالقرآن أو بلا إله إلا الله 

 .291ص  ،1ج المرجع السابق، ،العقدة محمود فرج عبد الحميدينظر، 
 .26ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني – (3)
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 (2):عن سخطه أبياتا يعبر بهافنظم وهذا ما حز  في نفسه ، (1)لم يلتفت إليهو لكن الأخير تجاهله 
 هنُ ــــحَ طْ لا تَ  وتِ ــــا المَ ـــــــــحَ رَ  نَّ أَ ـــــكَ        لهِ ــــهْ جَ  نْ ـــمِ  مَ آدَ  نُ ـــــب يهُ ـــــتِ ــــــــــــــ ـــَي            

فأحضره وضربه مئة جلدة وحبسه عنده، فأرسل أبو العتاهية إلى  ،القاسم الأبيات مسامع توبلغ
كلمت الرشيد في أمره ما كان منها إلا ان  زبيدة يشكو ما أصابه من ذلك الشعر الذي نظمه، ف

 .(3)أبا العتاهية وأدناه واعتذر إليهولم يرض عن القاسم حتى برّ  فاستدعاه وأجزل له العطاء،
أما العامل الآخر فهو مرتبط بالتركيبة النفسية للشاعر واستعداداته الفطرية، فقد رُزق شاعرنا     

رهافة الحس منذ نعومة أظافره، ووجد في نفسه قدرة على نظم الشعر والإجادة فيه، وقد كشف 
وكان هو نفسه  ،إنه كان ذا لباقة وحصافة" عض هذه المؤهلات فقال:صاحب الأغاني عن ب

 .(4)يعرف موهبته، ويعتدُّ بها، فقد سئل عن نفسه، فقال: أنا جرار القوافي وأخي جرار التجارة"
كما عرف عنه ميله إلى الرفق واللين في طلب حاجته، ولا يقابل الشر بالشر، فعندما سُجن طلب 

  (5):هارون الرشيد أن يرفق بحاله ويطلق سراحه، فقال برفق ولين من الخليفة
 واهُ ــــــسِ  ع  ــــــــــ ـــِافشَ  نْ ــــمِ  هُ ـــالَ ـــــــــــــمَ     هُ ولاَ ــــــــــــمَ  هُ ــــــّــَ لأذَ  د  ـــبْ عَ ــــــــ ـــِل نْ ـــــمَ              
 اهُ شَ ــــــــــــما يَْ  ــَلـثْ ــــــمِ  وهُ ــــجُ رْ ـــــويَ  ا    هُ شَ ــــويَْ  هِ ـــــيْ إلَ  هُ ــــــآبُ ي مَ ــكِ ــــــتَ شْ يَ              

كأهل عصره في ذلك -ويضيف محمد مصطفى هدارة عاملا آخر يتمثل في اتصال الشاعر      
بالثقافات المختلفة التي وفدت إلى البيئة العباسية، لا سيما الثقافة الهندية التي أخذت  -الزمن

التي ظهرت بعض أفكارها في شعر ؛ كتبها الدينية  كثير منتطور يوما بعد يوم، بعد أن ترُجمت  ت
في الزهد لا تطابق  الذي يرى أن بعض أفكار أبي العتاهية ؛الزهد، ويؤكد هذا الرأي خلف الله

" كتاب بوداسف وكتاب أدب الهند  :عل من أبرز هذه الكتب التي ترجمتول ،(6)موقف الإسلام
، وهي (7)وكتاب بيدبا في الحكمة" ،وكتاب حدود منطق الهند ،وكتاب هايل في الحكمة ،صينوال

في  ابصماتهظهرت وقد  ،ه أبو العتاهية ولو النزر القليلثقافيا استقى منموردا بلا شك تمثل  
                                                           

ص  ،1952يونيه  9 ،20 س: ،988 :ع، الرسالة ،أبو العتاهية )أبو العتاهية مع الفضل بن ربيع وزبيدة( ،الكفراوي محمد عبد العزيز -(1)
640. 

 .53ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني – (2)
 .53ص  ،4ج ،المصدر نفسه ،ينظر – (3)
 .10ص  ،4ج نفسه،المصدر  - (4)
 .52ص  ،4ج ،المصدر نفسه - (5)
 .286ص  ،المرجع السابق ،محمد خلف الله أحمد - (6)
 .424ص  ،2009،الفرقان للتراث الإسلامي لندنأيمن فؤاد سيد مؤسسة  :تقديم، الفهرست ،النديم أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن - (7)
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موضوعات شعره في حياته الأولى التي تناولت موضوعات الغزل والمدح والهجاء، كما ظهرت في 
إنه الزهد في الحياة الدنيا،  ،الثانية بعد أن أصبح يتناول موضوعا واحدا لا يكاد يحيد عنه حياته

والابتعاد عن كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وهذه العوامل  ،ودعوة النفس والناس إلى تقوى الله
، وقد كان في التي ذكرناها آنفا هي في أغلبها دنيوية ارتبطت بالنفس الإنسانية ونوازعها وميولاتها

دافعا مهما أو ثانويا للزهد في الحياة الدنيا، وهناك  ،جلب نفعها أو عدم القدرة على دفع ضررها
، أمثال: إبراهيم بن أدهم فالشاعر عاش في عصر برز فيه عدد غير قليل من الزهاد ،ةيعوامل دين

 ،ا طعم التقوى والورعتذوقو من الذين  ،وشفيق البلخي والفضيل بن عياض ورابعة العدوية وغيرهم
وعكفوا على أنفسهم يطهرونها  ،زخارفها وملذاتها فانصرفوا عن ،واستشعروا تفاهة هذه الحياة الدنيا

شوائبها، ما علق من نها عمن الأدران التي علقت بها جراء هذه الحياة المادية، ثم أخذوا يزيلون 
ريق هذه التجربة الروحية عن ط ،يةأملهم أن تتحقق لهم الراحة النفسية والسعادة القلبكان و 

مع بروز طائفة منذ القرن الأول للهجرة  ابتدأت، ولعل الإرهاصات الأولى لهذه الحركة (1)الصافية
، الذي ز الحسن البصريبر  وما إن أخذت شمس هذا القرن في الأفول حتىالعباد والوعاظ،  من

وما وقصص الصالحين من عباد الله،  ، يلقي فيه مواعظه وحكمه،من مسجد البصرة مجلسا لهاتخذ 
، فظهر عدد كبير دُّ وتتقوّىتأخذت الحركة المعاكسة لتيار المجون والزندقة تش هي إلا سنوات حتى

الذي لم يكن يعرف غير البكاء والتهجد والتضرع إلى  ؛من الزهاد أمثال رياح بن عمرو القيسي
من حديد في عنقه،  لاغأسدل الليل ستائره وضع إذا حتى بين القبور،  يامالهالله، وكان يرُى دائم 

من خرج عن  رُّ الحُ براهيم بن أدهم الذي كان يقول: "إنجد ، و (2)يبكي ويتضرع حتى الصباح وأخذ
وعبد العزيز بن  ،كما نجد أبا سليمان الداراني، ووهيب بن الورد  ، (3)الدنيا قبل أن يخرج منها"

كان إذا ذكرت القيامة والموت صرخ كما تصرخ د العابدين،  الذي لقبته رابعة بسيّ سليمان الراسبي 
 .(4)رخ معه الحاضرون من جوانب المسجديصفالثكلى، 

ومحمد بن واسع  ،وإبراهيم النخعي ،وعلقمة الأسود ،وهرم بن حيان ،نجد محمد بن سيرينو       
وصلّيت أنا   " كنت عند رابعة ذات ليلة فصلّت حتى مطلع الفجر، وسفيان الثوري الذي قال:

                                                           
 .286ص  ،المرجع السابق ،هدارة ،ينظر – (1)
 .5ص  المرجع السابق، الرحمن،بدوي عبد  ،ينظر – (2)
 .19ص ،المرجع نفسه - (3)
 .34ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (4)
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، (1)كذلك وفي الصبح قالت: علينا أن نصوم اليوم شكرا على هذه الصلوات التي أقمناها الليلة"
ن الزهاد والزاهدات والقائمة طويلة م ،وإبراهيم التيمي وابن السماك ،ونجد كذلك ثابت البناني

تي هي ذاتهم، وتستمر تلك عبورهم في الدنيا بمثابة زناد يقدح الشرارة المقدسة ال فترةالذين كانت "
ودافعا  ،هذه الشرارة كانت أساسا في زهد أبي العتاهية، (2)الشرارة تضيء للناس قدرا من الزمان"
بعد أن عافت نفسه حياة المجون والخلاعة التي عاشها أوائل  ،قويا لسلوكه ذلك النهج الذي اختاره

ركة الزهد والتصوف الإسلامي في شهد حلأن أبا العتاهية كان قد "طبيعي وهذا أمر حياته، 
مهدها، فقبله بقليل عاش الحسن البصري، وفي أيامه عاش إبراهيم بن أدهم وشفيق البلخي ورابعة 

، والواضح من هذا كله أنّ الشاعر قد عاصر حركة الزهد وهي (3)العدوية والفضيل بن عياض..."
لوعاظ والقصاص التي أخذت طريقها إلى في أوج قوتها، فتأثر بنسائمها العليلة، كما تأثر بحركة ا

ذلك  تظهر بين الفينة والأخرى، مننفسه، فكانت مواعظ الحسن البصري جاثمة في ثنايا شعره، 
 (4)قوله:ما ورد في 
 هافِ ـــــــــريِ اــــصَ لتَ  وف  ــــــــــــ ــَخ ةَ دَّ ـــــشِ      تْ لَ ـــــ ـَبأقْ  إنْ  امُ ــــيالأَ  هُ دُ ــــــــــــ ـــِزيـــتَ           
 هاـــــــويفِ ــــــ ـــْات تخَ ــــــقَ معُهُ أوْ ـــــــــتُسْ  ــــــها    افِ ــــــــعَ  ــْإس الِ ــــــــــــ حَ ا في هَ ــأنَّ كَ           

قال: شغلني فسئل عن الدنيا  الذيمن كلام الحسن البصري  البيت مستلهم معنىواضح أن فال
 .(5)ائهاتوقع بلائها عن الفرح لرخ

 (6):، فلو تأملنا قول سابق البربرياء الوعظ والزهد في العصر الأمويكما يظهر تأثره بشعر     
 نُ اكِ سَ  المَ نَ بْ ت ـُ ورِ الد   ابِ رَ ا لخَِ مَ كَ   ا     الَََ سخَ  اتُ دَ الِ و الوَ دُ غْ ت ـَ موتِ لْ ولِ           
 نُ اطِ قَ  لِ ـــــصْ الأَ  تُ بِ ثاَ  فيهِ  كَ ــنَّ كأَ        لِ اطِ ــبَ  نزلِ و بَِِ هُ ـــــــــــــلْ  ت ـَتَّ  مَ حتَّ فَ           
 ازِنُ ـــيِْكَ خَ ــيَا لِغَ ــيِ الد نْ ـكَ فـــكَأنََّ      ــــبا  رَ دَائِ ـاَ لا تَْكُلُ الدَّهْ ــوتَمَعُ م          

                                                           
 .31 صالمرجع السابق،  الرحمن،بدوي عبد  - (1)
 .04ص ،المرجع نفسه - (2)
 .85ص  ،المرجع السابق ،محمد خلف الله أحمد - (3)
 .302ص ، المرجع السابق ،الماوردي – (4)
 .295ص  ،هدارة، المرجع السابق - (5)
 ص 2004 1مصر، ط ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية ،سابق عبد الله البربري، شعره، جمع وتحقيق ودراسة بدر أحمد ضيف - (6)

130-131. 
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ي كثيرا ما يحقر لرأينا هذه التساؤلات ذاتها تتكرر بمعانيها ومضامينها وأهدافها عند أبي العتاهية الذ
وكل مولود يولد  ،الدنيا، ويتساءل: لمن نبني البيوت ومصيرنا الزوال؟ وكل حيٍّّ مصيره الفناء

 (1):ليموت، يقول
   ابِ رَ ت ـُ ا إلَ نَ قْ ـــــلِ ا خُ يُ كمَ ـــــــــــصِ نَ       راب  ـــتُ  ىَ ـــإل نُ ـــ ونَْ نِ نبْ  نْ مَ لِ            
 (2):ويقول أيضا

 لَّدُ يُ  يء  ـــــي ا لشَ ى حَ رَ أَ  تُ ــــــولسْ      دُ ولَ ـــيُ  موتِ لْ لِ فَ  ود  ـــــمولُ  ل  كُ   لاَ أَ           
  (3):ويقول كذلك

 دِ يِ ـــــوالالمَ  اعاتُ ــه سَ ؤديِ ــــوت  تُ مَ      إلِ  تُ داَ الِ الوَ  هُ ـــتْ ا ولدَ ــــــوكل  مَ           
، كما فعل  بالديانة المسيحيةتأثر  العتاهية زعم أن أباوهناك من ذهب أبعد من هذا حينما      

 ،"أين" ن الشاعر مولع بافتتاح أبياته بلفظبأ رأىالذي  (C-Brockelmann) كلمانبرو كارل 
كما أورد أبياتا للشاعر رأى فيها تأثره بالشاعر السرياني؛ وهذا راجع إلى تأثره بوعاظ النصارى،  

حينما ترجم ديوان أبي  (،Oskar Rescher)شر يساقة ر والكلام ذاته  ،(4)يعقوب السروجي
 .(5)العتاهية إلى الألمانية، فكشف عن المعاني والأفكار النصرانية في زهدياته

ومن سار على دربهما لا يعدو إلا أن يكون  ،والحقيقة أن كل ما ذهب إليه هذان المستشرقان     
اصر الروحية في الإسلام تنبع من المسيحية، الهدف منها محاولة إثبات أن العن ،ادعاءات مغرضة

وغيره من زهاد هذا العصر مستمد من منابع اسلامية بارزة  ،عند أبي العتاهية إن الزهدلكننا نقول 
 إلا أنوأقوال الزُّهاد والعبّاد،  ،هي القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمصافية، 

والتي كان أثرها ضعيفا جدا  ،فات التي وفدت إلى البيئة العربيةعض الثقابب رهنفي تأثيلا  هكلهذا  
 على الزهد الإسلامي.

أما العامل الديني الآخر فهو أثر الإسلام في نفسية الشاعر، ودور الفطرة النقية الصافية في        
مركزا لتيار  التخلّص من شوائب الإثم، وكنا قد أشرنا إلى أن أبا العتاهية نشأ في الكوفة، التي كانت

اللهو والمجون في المجتمع الإسلامي، وقد خالط شعراء اتخذوا من المجون دينا لهم وأساسا لحياتهم، 
                                                           

 .33ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (1)
 .109ص  ،المصدر نفسه - (2)
 .123ص ،المصدر نفسه - (3)
 .35ص 2، ج1983، 5ينظر، بروكلمان كارل، تاريخ الأدب العربي، ترجمة: عبد الحليم النجار، دار المعارف القاهرة، ط - (4)
 .295ص ،المرجع السابق ،هدارة – (5)
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وهذا ما أثر في نفسيته، وإذا أضفنا عامل الأسرة الفقيرة التي دفعت به إلى الحياة العملية في وقت 
س في انغمأبو العتاهية قد  كان  نوإ حتى، و (1)بائعا للفخار في الكوفة إذ اشتغلمبكر من حياته، 

ن عناصر الإيمان وتقوى الله كانت موجودة بصورة قوية في ، فإحياته الأولىفي  المجون والعبث
نفسه، فكان اللهو والعبث "بمثابة غشاء رقيق يستر الإيمان العميق ولا يذهب به، أو هي  

الغالب إثر حادثة معينة، وتكون في  -كالضباب تغشيه ولا تمحوه حتى إذا حانت لحظة الصحو
، وقد كان شاعرنا ذا نظر (2)ينقشع هذا الضباب ويزول الغشاء" -وربما كانت تافهة إلى حد بعيد

إلى الانفاق  ميالايكن  هو لموهذا ما لا نجده  عند مجان عهده، ف وانضباط نفس،في العواقب، 
الحرص والرزانة، فعلى الرغم من أنه  ميله إلى المجون لم يقتل فيه ميله إلىو ، والنزوات الشهواتعلى 

سرعان ما عاد إلى رشده وترك الغزل إذ لم يرخ لنفسه العنان،  فإنه ،اندفع إلى تيار المجون
 .(3)والمنادمة

هي التي  ،وجذوة الإيمان التي ظلت مشتعلة في داخله ،ونحن لا نشك في أن الوازع الديني      
لخلاعة، وجعلته يختط لنفسه أسلوبا أخر، أحب أن يتفردّ حركت فيه نوازع الاقلاع عن الفجور وا

ويتضح ذلك جليا في الرواية التي نقلها ابن منظور عن أبي  )*(بي مطالب نفسه ومجتمعه،فيه ويل
"جاءني أبو العتاهية فقال لي: إن أبا نواس لا يخالفك، وقد أحببت أن  مخلد الطائي حين قال:

ني قد تركت له المديح والهجاء والخمر والرقيق وما فيه الشعراء، تسأله ألا يقول في الزهد شيئا فإ
وللزهد شوقي، فبعثت إلى أبي نواس فجاء إلّي وأخذنا في شأننا، فقلت لأبي نواس: إن أبا إسحاق 
)أبو العتاهية( من قد عرفت جلالته وتقدمه، وقد أحب أنك لا تقول في الزهد شيئا، فوجم أبو 

أبا مخلد! قطعت عليّ ما كنت أحب أن أبلغه من هذا، ولقد كنت  نواس عند ذلك، وقال: يا
على عزم أن أقول فيه ما يتوب فيه كل خليع، وقد فعلت، ولا أخالف أبا إسحاق فيما رغب 

                                                           
 .5ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،نيالأصفها ،ينظر – (1)
 .292ص  ،المرجع السابق ،هدارة – (2)
 .153ص  ،المرجع السابق أنيس،المقدسي  - (3)
هم نزعة أبي العتاهية في الزهد ظاهرة فيه منذ مراحله الأولى، صحبته في ريعان شبابه، فقد نقل صاحب الأغاني قصته مع الفتيان الذين راهن –)*( 

 ه: ساكني الأجداث أنتم  على أن يجيزوا قول
 ساكن الأجداث أنتم ..   مثلنا بالأمس كنتم  فلم يستطيعوا فأكملها بقوله: 

 ليت شعري ما صنعتم ... أربحـــــــتم أم خسرت                                 
 .39ص  ،4ج ،الأغاني ،ينظر، الأصفهاني 
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وهذا يكشف  ليه بشوق، فأبو العتاهية أحب هذا النوع من الشعر وتعلق به، فاندفع إ(1)فيه"
إلى اللهو والمجون متأثرا بما ساد في بيئته من أمراض صفاء نفسه وطهارة قلبه، رغم انزلاقه 

اجتماعية، ولعل ما يؤكد هذا الاستعداد الفطري  عند الشاعر للنظم في هذا النوع من الشعر، ما 
في كتابه المستنير، قال: حدثني عمرو  المرزبانيأورده صاحب كتاب بغية الطلب، نقلا عما قرأه عن 

أبو العتاهية من عندنا، وكان أبوه بياع الجرار، وكان ضيّق المعاش، قال: " كان  بن مالك المذاري
وكان أبو العتاهية كثيرا ما يجالس من يجتاز بنا من النساك، وكان قليل العلم، فخرج مع بعض 

حينا، فرجع وقد تفقّه وحسُن أدبه، وقال الشعر في الزّهد، ثم شخص إلى  بعبدانالنساك فأقام 
ولعل هذه  (2) قدم بغداد ورأى نفسه متخلفة عن أولئك الشياطين..."الكوفة فتأدب هناك، ثم

الرواية إن صحّت تكشف البدايات الأولى لأبي العتاهية مع الزهد والتنسك، وكيف مالت نفسه 
وعوامل البيئة المحيطة،  في مراحل عمره الأولى إلى المعين الديني، تغترف منه، لكن ظروفه الخاصة

، وشدّهُ سرعان ما عاد إلى رشدهفهو ، وهذا لم يدم طويلا، عن جادّة الصّواب بهركت رجله تزلُّ ت
 الحنين والشوق إلى تلك المعاني الدينية السامية التي داعبت أوتار قلبه وعقله مع نشأته الأولى.

، وهو يؤشر إلى عمق الإيمان في نفس اوهناك عامل آخر لا يقل أهمية عما أوردناه سابق      
فقد أورد ابن العديم قصة في إقبال أبي العتاهية على الزهد وانصرافه عن الغزل وشعر الشاعر، 

: ما الذي صرفك عن قول الغزل سلمة الغنوي: قلت لأبي العتاهية "قال أبو الحب، حيث قال:
 إلى قول الزهد؟ قال والله إذا أخبرك، إني لما قلت:

  تِ لاَ لاَ ي الص دَّ والمَ ـــل تْ دَ ــــأهْ  ـــي     تِ لَا وْ ـــ ـــَمن وبين ـــــــــــــــ ــْبي اللهُ             
 اتي ــــافَ كَ ــا مُ رانََُ جْ ـــــــــــ ـــُه انَ ــفك     تِ ـــ ــَصالِ  وخَ تِ جَّ ــها محََ تُ ــــــحنَ مَ             
     اتي ارَ ــــجَ  عِ ـــــــيفي جَ  ةً ــــوثَ دُ ـــــحْ أُ   ــرني   يَّ ــــــــــــــــــــــــــهُا وصَ ب   حُ نِ ـهيَّمَ             

، فقال: ما أصبت أحدا تدخله بينك وبين عتبة يحكم ام في تلك الليلة كأن آتيا أتانيرأيت في المن
، (3)لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى؟ فانتبهت مذعورا، وتبت إلى الله من ساعتي من قول الغزل"

ة تكمن في أنها تبرز الاتجاه الذي رسمه الشاعر لنفسه، وعقد العزم على ولعل أهمية هذه الرواي
من خلال  ،المضي فيه، فقد اختار طريق الخير والصلاح، ابتدأ فيه بتهذيب نفسه وكبح جماحها

                                                           
 .111-110المرجع السابق، ص د،العقاد عباس محمو - (1)
 .1762ص  ،4ج ،المصدر السابق ،ابن العديم - (2)
 .1768ص  ،4ج نفسه،المصدر  - (3)
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البعد عن نظم شعر الغزل، ثم وعظ الناس وتوجيههم إلى الطريق الذي يحقق لهم الفوز بالدار 
وحلم ليس فيه  ،ست سوى آمال ضائعة وسراب خادع وخيال سريع التلاشيالآخرة، لأن الحياة لي

  (1):بل كل ما فيه ممزوج بالعناء والمرارة، يقول ،راحة ولا حلاوة
 لاءــد بَ ـــهْ يا بَِ ـــنْ ق الد  اشِ ــى عَ رَ ــــيَ  ا    يَّ فإنم َ ــخَ يا أُ ــــنْ الد   قِ ــــشَ عْ ت ـَ لاَ ـــفَ            
 اءنَ ــــــــــــــــــ ــَعـــبِ  ة  ـــوجَ زُ ــــــ ــْها مَِ ــــــتُ احَ ورَ      ة  رارَ ـــــــــــــبَِِ  ة  وجَ ــــــــــــزُ ها مَِْ ـــتُ لاوَ ـحَ            

 :عيون معاصريه ودارسيهزهد أبي العتاهية في -ج
لزهد، لكنهم لقد اتفق الدارسون قدامى ومحدثون على أن أبا العتاهية قد ختم حياته با       

اختلفوا في نظرتهم إلى هذا الزهد، فمنهم من اعتبره صحوة من الشاعر عبر فيها عن صدقه مع 
بل ورماه بالزندقة أو الاعتقاد بمذهب  ،هذه الحياة الجديدة، ومنهم من شكك في اتجاهه هذا

 يحتج بها. أدلة يتكئ عليها وحجج موقفهفي الفلاسفة، ولكلّ 
ككوا في زهده، ورموه بتهم كثيرة، لعل أبرزها تهمة الزندقة وهي تهمة كانت ونبدأ بالذين ش     

 ،تتردد في عصره، فهذا أبو العلاء المعري يؤكد أن الزندقة كانت منتشرة خلال القرن الثاني للهجرة
وبخاصة بين الشعراء، بحيث كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون المناوية، ويبرر ذلك بقوله: " أن العرب 

ءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترغب في القصيد، وتقصُرُ هممها عن القصيد، فاتبّعه منها جا
راته وات سق ملكه على أركانه، مازج العرب  مت بعون والله أعلم بما يوعون، فلما ضرب الإسلام بج 

ائفة  فمالت منهم ط ،غيرهم من الطوائف، وسمعوا كلام الأطباء وأصحاب الهيئة وأهل المنطق
، فإن ابن قتيبة يلحق تهمة الزندقة بأبي أبي العلاء يحمل صفة التعميم، فإذا كان كلام (2)كثيرة"

بنتان يقال العتاهية حيث يقول:" ويرُمى بالزندقة، وحدّثني شيخ من قدماء الكتاب أنه كان له 
 . (3)لإحداهما )لله( وللأخرى )بالله( ورأيته يستعظم ذلك"

"ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في  عتز يعالج هذه القضية فيقول عن الشاعر:وهذا ابن الم      
" ولعل ما  ،(4)الزهد والمواعظ وذكر الموت والحشر والنار والجنة، والذي يصحُّ لي أنه كان ثنوياًّ

 يقصد 

                                                           
 .3-2ص ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية - (1)
 .420ص ، 1993 ،القاهرة ،دار المعارف ،عائشة عبد الرحمن :تح ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري - (2)
 .791ص  ،2ج ،الشعر والشعراء ،ابن قتيبة - (3)
 .228ص  ،طبقات الشعراء ،ابن المعتز - (4)
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من ألصق به العتاهية بالزندقة لم يكن بعد وفاته بل هناك  ، واتهام أبي)*(بالثنوية هنا هي الزرادشتية

نفسه، وكشف هذه التهمة حتى في حياته، وقد نفى شاعرنا عن نفسه هذه التهمة، ودافع عن 
قال الرشيد لأبي العتاهية، الناس يزعمون أنك زنديق؟! فقال: يا " براءته منها، يقول ابن العديم:

 سيدي كيف أكون زنديقا وأنا القائل:
 دُ احِ ــَـــج هُ دُ ــــــحَ يْ  فَ ــ ـــْيكَ   أمْ  ــــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــالإلــ ـــَ يصَ عْ ي ـُ يفَ ي كَ ـبِ جَ  عَ أياَ              
  (1)"دُ ـــــــــــاحِ وَ  هُ ـــــــى أنَّ ــَـــل  علدُ ـــــــــ ـَت   ء  لهُ آيـَـة    يشَ  ل ِ ـــــــــــــــــــــــــُــــي كـــــــفِ وَ              

اتفقت جل الدراسات التي وقفت عند هذه القضية أن الذي أشاع فكرة زندقة أبي وقد        
عداوة كانت بينه وبين شاعرنا،  بسبب-الثانيأحد قصاص القرن  –العتاهية هو منصور بن عمار 

وقد نقل ثلاثة أخبار تؤكد صدق مزاعمه تجاه الشاعر، كان أولها حينما زعم أنه سمع أبا العتاهية 
الخبر الثاني قال ابن  ، وفي(2)قلت قصيدة أحسن منها(، ثم )عم  يتساءلونالبارحة يقول: قرأت 

بعض مجالسه، فحمد الله وثنى عليه، وقال: إني أشهدكم أن أبا جلس منصور بن عمار العديم: "
 العتاهية زنديق، فبلغ ذلك أبا العتاهية، فكتب إليه:

   يُ ـــــــصِ نَ  هِ ــــــــــيفِ  ينَ ـــمِ الِ ـظَ ـــللْ  سَ ـــليْ     يُ ـــــــ ـِسعَ  وم  ــــــيَ  ابِ ــسَ م الحِ وْ ـــيَ  إنَّ         
 ورصُ ـ ــْنا مَ ــيَ  اطِ رَ ـــالص ِ  لِ وْ ـــــهَ وَ  رِ ــــ ـــــــــــــــــــــــ     ـبْ القَ  لعِ ــطْ لمَ  ةً دَّ ــعُ  ذْ ــــاتخَِّ فَ         

قوله، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أشهدكم أن أبا  ووجه بها أبا العتاهية إلى منصور، فندم على
، وأما الخبر (3)بالموت والبعث، ومن اعترف بذلك فقد برئ مما قذف به"العتاهية قد اعترف 

  (4):يقوم على ادّعاء منصور أن في شعر أبي العتاهية معان تدل على الزندقة، منها قولهفالثالث 
   س هاَ ــــــقِ  تْ نَ ـــــ ـــَتـــ ـَس   فـــــــــــــ ـِدُمية ق ها     ــــنِ سْ ـــــحُ  نْ ـة مِ ـــابَ ـــــــــتَ ــــ ـــُع نَّ أَ ــــكَ وَ            

  اهَ سَ ـــنْ لم أَ  سِ وْ دَ رْ ـــــــــالفِ  ةِ نَّ ـــي جَ ـــــفِ  ما     ـــــــــــبِ  ايهَ ــــنِ ــــــــــــــــــــــــ ــَتيْ سَ ــــــ ـــْنو أَ ـــل           

                                                           
تنسب الديانة الزرادشتية إلى زرادشت وهو من الأقوام الآربة التي توافدت إلى بلاد إيران على شكل وجبات حسب التسلسل التاريخي  -  )*(

ا في إيران. والراجح أن معنى زرادشت تعني صاحب ( وقد اشتهرت كلهالفرثيين-الفارسيين-)الميديينها(، ويقصد بهم  بارتي-ها بارسي-ها)مادي 
 .115، ص 2012 ،11ع: ،01المجلد  ،جامعة واسط ،مجلة كلية التربية ،الزرادشتية ثنوية أم توحيد ،كاظم معين  نار ينظر، الجمل الأصفر. 

 .1762-1761ص ،4ج ،السابق صدرالم ،ابن العديم - (1)
 .92ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الأصفهاني – (2)
 .1762ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،ابن العديم - (3)
 .566ص  ،أشعاره وأخباره ،ةأبو العتاهي - (4)
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، ويذكر (1)فقد قال معلّقا على البيتين: يتهاون بالجنة ويتبذّل ذكرها في شعره بمثل هذا التهاون
 (2):بيتين آخرين لأبي العتاهية يقول فيهما

   كالَ مَ ـــى جَ أَ رَ وَ  هِ قِ ــــــــــــ ـْلن خَ سَ ــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـــ ـــْآك أَ رَ  يكَ ـــــــــلالمَ  إنَّ          
     الكثَ ى مِ لَ عَ  انِ ــنَ ــــــــــــــــــالجِ  ورَ ـــــحُ      هِ ـــــــــــــــــــــــــــــسِ  ـْفنَ  ةِ رَ دْ ــــــــقُ ا بِ ذَ ــــــــــــــ ــُخفَ          

أشاع هذا ثم ، (3)ويعلق عليهما بقوله: أيصوّرُ الحور على مثال امرأة آدمية والله لا يحتاج إلى مثال
 فلقي من ذلك بلاء كبيرا. ،الأمر بين الناس، فأصبح على كل لسان

 وخلاصة ما في هذه الأخبار الثلاثة التي نقلها منصور بن عمار، أن  أبا العتاهية دهريٌّ لا يؤمن 
 طلع ، وهذا افتراء لأن من ي)*(د عدم ذكر الجنة ونعيمها في شعرهم  بالبعث ولا الحساب، لذا يتعي 

  (4):على ديوان الشاعر يجده يذكرها في مواضع كثيرة، من ذلك ما ورد في قوله
  يللِ ـظَ  لا  ــظِ   ةِ نَّ ــــــــــي الجَ ــفِ  نَّ إِ ــــفَ  ا    هَ لمِ ـظُ  نْ ــعَ يا وَ ــ ـــْــــنالد   نِ ــعَ  لُ ـــسْ أَ           
 لبيَ سَ لْ ــــــــــــــــة والسَّ ـــــــاحَ والرَّ  انِ ـــــ      ــــ ـَيحْ الرَّ وح و رُ ـــلْ لِ  ةِ نَّ ــــــي الجَ ـــفِ  إنَّ وَ           
 يلقِ ــــــــالمَ  طابَ ــــتَ  واسْ نَّ مَ ـــا تَ مَّ ـمِ  ى    ضَ الر ِ  الَ ــنَ  ةَ ــــنَّ ـــــــــالجَ  لَ ـــخَ دَ  نْ ــمَ           

  (5):وقوله كذلك
ّــَرُوا    ــنَّاسِ لَوْ فَكــــــاَ عَجَـــــــباً للْــيـــ            رُواــ ـــَهُمْ أبَْصــأنَْـفُس اسَبُواــــأوْ حَ   ـ

نــــــــــــــــيـاَ لََمُْ مَعْـــــــبَُ    ــى غـَــــيْهَِا   ــــــيا إِلـَـعَــــــــبَوُا ال دنـْــــوَ            اَ الد   فـَــــــإنمَّ
ــــــذاكَ الموَْرِدُ الَأكْبَُ    ــــوْتُ، ومَا بَـعْدَهُ الـْـــــــ   والموَْردُ الَم            ـــحَشْرُ، فّـَ
 ـــدَرُ  ــــــاَ دُونـــهَُما مَصْـــــــــــجَنَّةُ  م  والمصَْدَرُ الــــــنَّارُ أَو المصَْدَرُ الـْــــ              

   (6)وقوله كذلك:
 فلَيْتَ شِعْري بَـعْدَ الموَْتِ مــاَ الدَّارُ    دَخِلُهُ   وكُل  النـــــــّــَاسِ الموَْتُ بــــــاب           

                                                           
 .42ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني ،ينظر - (1)
 .567-566ص  المصدر السابق، ،أبو العتاهية - (2)
 .42ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني - (3)

على هذا بقوله: " وكانت طبقته الأولى تعيبه حسدا له، وبغضا فيه، حتى قالوا: إنه لا يؤمن تاب "الاهتبال" ق القرطبي صاحب كوقد عل  - )*(
كذبهم وافتراؤهم، لما فيه من ذكر التوحيد   وعُني بهبالبعث، وإنه زنديق، وإن شعره ومواعظه إنما هي في ذكر الموت، لقد بان في شعره لمن طالعه 

 .29ص ،ة والنار، والوعد والوعيد." القرطبي ابن عبد البر، المصدر السابقوالبعث، والإقرار بالجن
 .291ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 .151ص  ،المصدر نفسه - (5)
 .141، صنفسهالمصدر  - (6)
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ارُ جَنَّـــــةُ خُلْ            ــد  إِنْ عَملْتَ بـِـماَ    يُـرْضِي الِإلـَــــهَ وإِنْ قَصَّرْتَ فـَـالــنَّارُ الدَّ
 (1):وقوله

 ةً       ونََراً يقَِين   صادِق  ثَّ نَمَتِ قنَت أنَّ جنَّ ــوللََِّّ عيْن  أيْ               
لا ينزله من و الكريم للشاعر، بأنه لا يؤمن بالقرآن  كما تحمل هذه الأخبار بين ثناياها اتهاما آخر

نفسه منزلة القداسة، وكأنه بهذا يريد أن ينافسه في الفصاحة والبلاغة، بل يريد أن يظهر تفوقه 
قال: "ما أظن حيث  ،وقد فند ابن حجر العسقلاني هذه الخرافةنه، عليه، فلو شاء لجاء بأفضل م

وهي اتهامات باطلة لا يعيرها  ،(2)هذا يصح عنه، فإن ثبت حُمل على أنه كان قبل أن يتوب"
 قعت بينهما حيث قال:الأصفهاني صاحب الأغاني أي اهتمام، فقد أورد قصة الخصومة التي و 

قال أبو العتاهية إنما سرق منصور هذا  ،مجلس البعوضةلما قص منصور بن عمار على الناس "
، فبلغ هذا الأمر أبا (3)الكلام من رجل كوفيًّ، فبلغ قوله منصور، فقال: أبو العتاهية زنديق..." 

  (4):العتاهية، فقال
هُمْ أمُُـــإِذْ عِبْ     ا همً تَّ ــمُ  تَ بحْ أصْ  دْ ــقَ  اسِ النَّ  ظَ ا واعِ ــيَ          أْتيِهَاـتَ تَ ــا أنَْ ورً ــتَ مِنـْ
ّــَ للِن    رْي وَعَوْرتَهُُ ـوْبَ مِـنْ عُ ــــــكَالْمُلْبِسِ الثَّ                  هَاـوَاريِــــــا إِنْ يـُـــــادِيـَة  مَ ـــــــــــاسِ بَ ـ
  ايهَ اوِ سَ مَ  نْ ا عَ ماهَ  عَ س  لِ  نفْ ي كُ ـــفِ   ـمُهُ   ــنعْلَ  كِ الشِ رْ  دَ بعْ  مــــمُ الإثْ ـــــــــــ ـَظعْ وأَ        

هُمْ وَلَا تُـبْصِرُ الْعَيْبَ الَّذِي فِيهَا     رُهَا ـِتُـبْص اسِ ّــَ نـــــــال يُوبِ ــــبِعُ  رْفاَنَُاَــعِ           مِنـْ
منصور بن عمار، فوقف أبو العتاهية  لم تمض إلا أياما يسيرة حتى مات :صاحب الأغاني ويواصل

 .(5) لك أبا الس ريّ  ما رميتني به على قبره وقال: يغفر الله
وقيل إن " أن الأصفهاني لم يكن يؤمن بهذه الاتهامات، لذا كان يبدأ ذكرها بقوله:فالواضح 

، ثم إنه ذكر قصة الخصومة بين أبي (6)شنّع عليه منصور بكذا"شنّع عليه بهذا" أو " المنصور
ر كانت نابعة من تلك الخصومة، المنصو  ادعاءاتحتى يلفت الأنظار إلى أن  ،العتاهية ومنصور

                                                           
 .69ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (1)
، 1بيروت لبنان، ط ،: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعاعتنى به ،لسان الميزان ،العسقلاني أحمد بن حجر - (2)

 .159، ص 2، ج2002
 .29ص  ،4ج ،المصدر السابق ،الأصفهاني - (3)
 .382ص  ،المصدر السابق ،القرطبي أبو يوسف بن عبد البر - (4)
 .29ص  ،4ج ، الأغاني،الأصفهاني ،ينظر - (5)
 .42-29ص  ،4ج ،المصدر نفسه ،ينظر - (6)
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حينما ذكر بأن ما يلقيه في مجالسه يسرقه من  ،منصور يريد أن ينال من الشاعر كما نال هو منهف
 غيره.

ما أورده الأصفهاني في قوله: "أنُشد  ،ومن الروايات التي اعتمدها المشككون في زهد أبي العتاهية
 )*( :الخاسرالمأمون بيت أبي العتاهية يخاطب سلما 

     الِ ــجَ الر ِ  اقَ نَ ـــــــــعْ أَ  صُ رْ ــــــلَّ الحِ أذَ    و   رُ ـمْ ــعُ  بنَ  مُ لَ ـــا سَ ـــيَ   اللهُ الَ عَ ــــتَ          
فْسد  للدين والمروءة، والله ما عرفت من رجل قطُّ حي فق

ُ
رها رصا ولا شي ال المأمون: إن الحرص لم

ا، فقال: ويلي على المخنث الجرار الزنديق جمع الأموال وكنزها لمفرأيت فيه مصطنعا، فبلغ ذلك سي 
ردّ الجمّاز وقد  ،(1)وعبّأ البدور في بيته ثّم تزهّد مُراءاة ونفاقا، فأخذ يهتف بي إذ تصدّيتُ للطلب"

  (2):يقتصُّ لخاله منه، فقال ،على أبي العتاهية )*(وهو ابن أخت سلم الخاسر
 دُ ــــــــزْهَ ــــــاسَ وَلَا يَ ّـَ نــــــدُ الــــــزَه ِ ــيُ      ظ  ـــنْ وَاعِ ـــبَحَ التـَّزْهِيدَ مِ ـــــا أَقْ ــــمَ           
 تُهُ الْمَسْجِدُ ــسَى بَـيْ ـى وَأَمْ ــأَضْحَ      ادِقاًــــــــيدِهِ صَ ـزْهِ ـــانَ في تَ ـــــــلَوْ كَ           
 دُ ـــــفُ ـــــــــ ــْين لاَ  اللهِ  دَ ـــــــ ـْنعِ  قُ زْ لر ِ واَ      هُ ــــــقُ زاَ أرْ  ذَ فُ ــــــــــــن ـْــــــــــت أنْ  افُ ــــــيََ           
يَ ـــعَى بِ ــــيَسْ      نْ تَـرَىــى مَ ـسُوم  عَلَ ــــرِ زْقُ مَقْ ــال            وَدُ ـضُ وَالْأَسْ ـــــهِ الْأبَْـ
 هدُ جْ ـيَ  نْ ـومَ  د  هْ ـجُ  نْ فَّ عَ ـكَ   نْ ـمِ      لاً امِ ـــكَ   هُ ــــــــ ــَقزْ ى رِ ـــــــــــّـَ وفــل  يُ ـ ـُك           

وى عن الحصري أن أبا واية أخرى يستدل بها المشككون في صدق زهده، فقد رُ ناك ر  هو    
فقال ألم أكن نهيتك عن هذا؟ فقال ابنه: وما عليك  ،العتاهية دخل على ابنه محمد وقد تصوف

 ،ا أعود عليكوقك فإنه  قبل على سُ خذ أبو العتاهية يؤنبه ويقرّعه، ثم قال له: أي أن أتعوّد الخير؟ فأ
 .(3) وكان ابنه بزازا

                                                           
ُ فِـــــــــــــــي حَــــــــاجَة  وقد رد سلم الخاسر على أبي العتاهية بأبيات منها:  - )*(   أَتَاكَ النَّجَاحُ عَلَى رَسْلِهِ       إِذَا أَذِنَ اللََّّ

 سَ مِنْ فَضْلِهِمْ     وَلَكِنْ سَلِ اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ وَلا تَسْأَلِ النَّا                                                           
ص  ،2008 ،5ط ،بيروت لبنان ،دار المعرفة ،طعمه الحلبي :تح ،المستطرف في كل فن مستظرف أحمد،شهى شهاب الدين محمد بن بينظر، الأ

425. 
 .61-60ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الأصفهاني - (1)

الشعراء، من تلامذة بشار بن برد، هو سلم بن عمرو بن حماد، مدح المهدي والرشيد، وعكف على المخازي، ثم  سلم الخاسر هو من فحول - )*(
 .195-194ص  ،8ج ،الذهبي، سير أعلام النبلاء ينظر، نسك، ثم مرق وباع مصحفه واشترى بثمنه ديوانا، فلقب بالخاسر.

 61-60ص  ،4الأغاني، ج ،الأصفهاني – (2)
 .865ص  ،3ج ،السابق صدرالم ،لقيروانيالحصري ا - (3)
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د أن ينفرد بهذا النوع أراوا أن الشاعر ادعفقد أخذ الدارسون على زهده، وشككوا في صدقه، و     
جاء، فراح يتخذ من من الشعر عن بقية الشعراء، فهو لم يستطع أن يجاريهم في الغزل والمدح واله

التي لم يستطع أن يشبعها بالفنون الشعرية  ،الشعر الزهدي فنا، وأخذ يشبع به شهوته الفنية
أي صاحب طريقة جديدة  ،(1)مسلكامنه أكثر  ،ن زهده كان فناإالأخرى، وكأنهم يريدون القول 

 اتخذها وسيلة للتعبير عن المعاني الزهدية التي تجول في خاطره.
، وما إلى الزرادتشية الثنوية أو الزندقة أورموا الشاعر بالسمعة والرياء أو  ك هؤلاء الذينونتر     

أولئك الذين أقروا بصحة زهده  نُ شطرونيمّ  تهم أغلبها نابع من الحسد أو قلة النظر، ذلك من 
ن عذلك ما نقله الأصفهاني  على صحة آراءهم، منمن أدلة ما ساقوه  قف عندنونقاء عقيدته، و 

فقال: قد عزمت على أن أتزوّد منك  ،هارون بن مخارق، قال: حدّثني أبي قال: جاءني أبو العتاهية
يوما تهبه لي، فمتى تنشُطُ؟ فقلت: متى شئت، فقال: أخاف أن تقطع بي، فقلت: والله لا فعلت 

سوله وإن طلبني الخليفة، فقال: يكون ذلك في غدٍّ، فقلت: أفعلُ، فلمّا كان من غدٍّ باكرني ر 
فجئتهُ فأدخلني بيتا له نظيفا فيه فرش نظيف، ثّم دعا بمائدة عليها خبز سميد وخلّ وبقل وملح 

فأكلنا منه، ثم دعا بسمك مشوي، فأصبنا منه حتى اكتفينا، ثم دعا بحلواء فأصبنا  ي  مشوي  ي  دْ وجي 
ا يصلح لك منها، منها وغسلنا أيدينا، وجاءونا بفاكهة وريحان وألوان من الأنبذة، فقال: اختر م

 فاخترت وشربت، وصبّ قدحا ثم قال: غنّني في قولي:
   ق اــــحَ  بةَ ــــــتْ عُ  داةَ ــــــب  الغَ ـــــــــــــــ ـِتُ أَ      ا بي مَ  رِ يدْ  ي ولمْ ـــلِ  الَ ــقَ  دُ ـــحَْ أَ            

 فغنيته، فشرب قدحا وهو يبكي أحر  بكاء، ثم قال: غنّني في قولي:
 بِْ ـــنَ الــصَّ ـــــــــيْ  مــــــوجُـــــود  خَــــمَ      يلةً ــــيْسَتْ لهُ حِ ــــنْ لــــيْسَ لمَ ــــلَ           

يته و هو يبكي وينشج )غص بالبكاء(، ثم شرب قدحا آخر، ومازال يقترح عليّ كل صوت فغن  
بنه وغلامه فكسرا كل من بين أيدينا ويشرب ويبكي حتى صار العتمة، فأمر ا ،غُنّي به شعره فأغنيه

الملاهي، ثم أمر بإخراج كل ما في بيته من النبيذ وآلته، فأُخرجي جميعه، فما زال آلته و من النبيذ و 
يكسر ويصّب النبيذ وهو يبكي حتى لم يبق من ذلك شيء، ثم نزع ثيابه واغتسل، ثم لبس ثيابا 

عليك يا حبيبي وفرحي من الناس كلهم، سلام بيضا من صوف، ثم عانقني وبكى، ثم قال: السلام 

                                                           
 .139ص  ،المرجع السابق ،عانوني أسامة ،ينظر - (1)
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الفراق الذي لا لقاء بعده، وجعل يبكي، وقال: هذا آخر عهدي بك في حال تعاشر أهل 
 .(1)الدنيا"

وهذه الرواية تدل على أن الشاعر تاب من حياة اللهو والمجون، وترك كل ما يتصل بحياته         
ك حتى النظم في الغزل رغم ما لاقاه من الرشيد من الأولى، وانصرف إلى الزهادة والتنسك، وتر 

في الغزل والحب،   خشية بطشه، فهو يريد منه أن ينظم ى لقاءهأصبح يتحاشحتى تعنيف وحبس، 
كما عهده منذ أن عرفه، لكن الشاعر أبى أن يعود إلى حياة الغيّ  والضلالة، وأصر أن يتفرغ للنظم 

قد روى الأصفهاني على لسان أبي العتاهية قوله: كان الرشيد في النوع الذي يقربه من الله تعالى، و 
يعجبه غناء الملاحين في الزلالات إذا ركبها، وكان يؤذيه فساد كلامهم ولحنهم، فقال: قولوا لمن 
معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعرا يغنون فيه، فقيل له: ليس أحد أقدر على هذا من أبي 

: فوجّه إلّي أن أعمل شعرا حتى يسمعه منهم، ولم يأمر بإطلاقي العتاهية، وهو في الحبس، قال
 فغاظني ذلك، فقلت: والله لأقُولن  شعرا يحزنه ولا يسر به، فعملت شعرا غناه الملاحون أقول فيه:  

 ــبُ الجــَـــــــــــمُوحُ ـهَا القَلــــــْــــــــــأيَ    مُوحُ   ــــــانَكَ الطّـــَــــــــــرْفُ الطَّ ـــــخَ                
ـــــــدَواعـــِــــــــــــي الخَ ـــــــلِ                  ـــــزوح           ــــــــــو  و نــُــــــــرِ  دنـُــــــــــــــــــــ      ــيِْ و الشَّ

 ـــــــهُ نَصُـوحُ ــــــــوْبة  منـــْـــــــــــب      تـــــــــَـــــــــــلْ لِمطــْـــــلـوُب  بـذَِنـْــــــــــــــــــهَ                         
ائه أشار إلى فلما سمع الرشيد ذلك جعل يبكي وينتحب، ولما رأى الفضل بن ربيع كثرة بك

، ولعل في هذا ما يدل على شجاعة الشاعر وإصراره على المضي في الدرب (2)الملاحين أن يسكتوا
لنفسه، فلو كان يدعي الزهد لما ع رض نفسه لمخاطر بطش الرشيد، الذي قيل أنه من  الذي اختاره

 أشد الخلفاء عيسف ا في وقت الغضب والغلظة.
وينقل الحصري رواية أخرى تكشف صدق زهد الشاعر، وإصراره على المضي في الدرب       

ة الزهد والتصوف وترك الغزل، فأمره لما قدم الرشيد الرقة أظهر أبو العتاهي: "الذي رسمه لنفسه يقول
 فحبسه، فغنى  بقوله: ،الرشيد أن يتغزل فأبى

 رَّتي      تكُونُ علَى الَأقْدارِ حتْمًا منَ الحتَْــمِ ـــــالي لا تَزالُ مَضَ ــــخَلِيــــــــــلَيَّ مَ            
 تنِ      فَهذَا مُقامُ المسُــْـــــــــــتَجِيِ مِنَ الظ لـمِ ـــدْ ظلَمْ ــا قَ ــــكَفَاكَ بحـَـــــقِ  اِلله م            
 وَّتي     أَلاَ مُسْـــــعِد  حتَّّ أنوُحَ علَى جِسْمِــيــــمِي وقُ ـــــأَلاَ في سَبيلِ اِلله جِسْ            

                                                           
 .86-85ص ،4، جالسابق صدرالم ،الأصفهاني -(1)
 .82-81ص  نفسه، المصدر ،ينظر -(2)
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ا ومحكا، واليوم فأمر بإحضاره وقال: بالأمس ينهاك أمير المؤمنين المهدي عن الغزل، فتأبى إلا لجاج
فتأبى جرأة عليّ وإقداما، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الحسنات يذهبن السيئات،   ،آمرك بالقول

كنت أقول الغزل ولي شباب وجيد ة وبي حراك وقوة، وأنا اليوم شيخ ضعيف لا يُحسنُ بمثلي 
، فرده إلى حبسه "  .(1)تصابٍّ

فهو لم يطاوع في توبته، وصفاء زهده، هذه الرواية إن صحت تكشف صدق الشاعر ف      
هذا ما دفع ، مع احتمال معاقبته بالسوط وهو لا يقوى عليه، و وينقاد إلى النظم في الغزل الرشيد

ألم يكن قد  ،، ثم لو كان الرشيد قد لمس شيئا من الرياء والزندقةالرشيد إلى الزج به في السجن
مه بالأدلة التي تناقلها حساده ومناوؤه؟ لكن كثرة استغل هذا حتى يقيم عليه الحجة الدامغة، ويفح

زهدياته، وقوة تدفقها وصدق عواطفه فيها، هي التي أبعدت تلك الشبهات التي كانت تحوم 
 حوله.
قد سلك  ،صدق زهادته كذلك، أن ابنه محمد )العتاهية( كما يسميه ابن المعتز ومما يعزز      

 ،ناسكا زاهدا معروفا في عصره، ومما تركه في هذا النوعدرب أبيه في النظم في الزهد، فقد كان 
      (2)قوله:

 ـــــــيِ الكلَامِ قــوتُ لَام واعِــــــــــــــك   مُوتُ    ـــسَّاكِتُ الصَّ ـــدْ أَفْلحَ الـــــقَ               
 كوُتُ ـجوَابَ مــــــــا يـــَـــــــــكرَهُ الس     ـــوابُ  ـــــــــــــق  لـهُ جا كــــلُ  نطُـــــــــــــمَ               
ّـــَـمُست لـُــوم      ــ ظئ  ر ــــــجــَـــــــــــــــــــبِ لامْ ــياَ ع                ـهُ يَمـــُــــــــــــــــوتُ ــــــَـــــــــــيْقـنِ  أنـ

ال عنه: " كان العتاهية صحيح الدين ورعا استحسنها له قالها في الزهد، وق يورد ابن المعتز أبياتاو 
 وولي القضاء برهة، وكان محمود السيرة حسن الصفة، جمع مع الشعر الفقه"، ومما أورد له قوله:

 ـبَابِ البَلاَ وَيَـبـُــوحُ يبَــــث  بَسْــــــــ    وُحُ  ــيب  في السَّوادِ يلَــأَراعَكَ شَ             
 ـرُوحُ      ـتــَـرَّةً و طوُبِ ومَر هَِا     لعُمرُكَ تـــــــَــــغْدُو مَــــــيثَبُتُ إلاَّ للخُ  ومَـــــا            
 (3) "ذْهَبُ رُوحُ ـــيَ مًا     سَيُصبِحُ مَفْقُودًا و وكَمْ جَسَد  يَـهْتـَز  بالخفَْضِ نَعِ             

زهد أبي العتاهية، والتي نقلوا فيها موقفه من ولو عدنا أدراجنا إلى الرواية التي أوردها المشككون في 
زهد ابنه  وتنسكه، وما أوردوه له من حث له  على التزام سوقه، وذهبوا إلى اعتماد هذه الرواية 
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دليلا على التناقض بين أقواله وأفعاله، حتى قالوا لقد صح فيه قوله تعالى في وصف الشعراء: 
أغلبهم أورد الرواية منقوصة، مبتورة  ، إلا أن226الشعراء:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صمٱُّٱ

من الدوافع والأسباب التي قدمها الشاعر ليوجه ابنه ذلك الاتجاه، حيث قال له: "يا بني، يحتاج 
المتصوف إلى رقة حال، وحلاوة شمائل ولطافة معنى، وأنت ثقيل الظل، مظلم الهواء، راكد النسيم، 

 .(1)جامد العينين"

أن من يسلك درب الزهادة والوعظ يجب أن يتوفر على  ،خبرته وتجاربهفأبو العتاهية يدرك بحكم 
مهارات تمكنه من تحقيق القبول لدى الناس، فمن السهل على الإنسان أن يدعو الناس ويعظهم 
ويذكرهم، لكن الصعب هو أن يحقق لدعوته الذيوع والانتشار، ولو أن الشك يراودنا في صدق 

أبو العتاهية قد منع ابنه من أن يسلك هذا المسلك، ما كنا لنراه هذه الرواية بأكملها، فلو كان 
بعد زمن قصير يبرز في الفقه والقضاء، فقد تبوأ هذه المكانة، لأنه نشأ على العلم الصحيح منذ 

 نعومة أظافره. 
والحقيقة أن أبا العتاهية شاعر زاهد حقا، صحيح الدين، وهو بعد أن تاب و قطع صلته بحياته   

في دينه  ستقامةالا اللاهية العابثة، ولبس الصوف، لم يعد إليها، ولم يتقاعس في تحقيق الأولى
ا إلا من صحت عقيدته، وهما موخلقه، بل كان مواظبا على أداء فريضتين لا يوفق للقيام به

التهجد وقيام الليل، فقد روى صاحب الأغاني، أنه كانت لأبي العتاهية جارة تشرف عليه، رأته 
يقنت، واد عتْ بأنه يكلم القمر، ووصل الخبر إلى حمداويه صاحب الزنادقة، فصار إلى منزلها ليلة 

، (2)وبات يراقبه ورآه يصلي، ولم يزل يراقبه حتى قنت واتجه إلى مضجعه، فانصرف حمداويه خاسئا
ى وكان يحج في كل سنة مرة ولا يمضي إلى صلاة الجمعة إلا راجلا، فإذا انصرف ركب، وبقي عل

لعل هذا ما جعل كثيرا من أهل عصره ينزلونه منزلة ، و (3)هذا حتى حينما بلغ من العمر عتيا
ع الحياة، فقد روى لى أعراف المجتمع وانغمسوا في مُتي الاحترام والتبجيل، حتى أولئك الذين تمردوا ع

جعل البغدادي عن هارون بن سعدان، قال: " كنت جالسا مع أبي نواس في بعض طرق بغداد، و 
أبنائهم، ووجوه أهل بغداد، فكل  بني هاشم وفتيانهم، والقو اد و  الناس يمرون به وهو ممدود الرّ جْل  بين

يسلم عليه، فلا يقوم إلى أحد منهم، ولا يقبض رجله إليه، إذ أقْبلي شيْخ  راكبا على حمار مريسي، 
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أمسك الشيخ عليه حماره ، و سواوعليه ثوبان ديبقيان، قميص، ورداء قد تقنع به، فوثب إليه أبو ن
يحادثه وهو قائم على رجليه، فمكثا بذلك مليّا، حتى رأيت أبا نواس يرفع  سواعتنقا، وجعل أبو نوا

، سإحدى رجليه ويضعها على الأخرى مستريحا من الإعياء، ثم انصرف الشيخ، وأقبل أبو نوا
ا الإعظام، وتجلّه هذا الذي رأيتك تعظمه هذ خفقال له بعض من بالحضرة، من هذا الشي

رأيته قط إلا توهمت  قال: ويحك لا تفعل، فو الله ما !الإجلال، وساعة منك عند الناس أكثر منه
، وينقل ابن العديم رواية أخرى تكشف المكانة التي حظي بها أبو العتاهية (1)أنا أرضي"أنه سماوي و 

وأصبح إماما برع فيه أيّما براعة،  عند أهل زمانه، خاصة وأنه زهد واختط في الشعر نوعا جديدا
قال نقلا عن يعقوب بن إسحاق فيه، يترسم الشعراء خطواته، ويسيرون على نهجه، حيث 

الرخامي عن أبيه، أنه كان جالسا مع أبي نواس عند باب داره بالبصرة، فمر عليه شيخ على 
 :، ثم رجع، قالن الحيّ معه يحادثه، حتى اختفى م ، قام إليه، ومشىسحماره، فلما رآه أبو نوا

غيرهم، ولا من بني هاشم و ويمر بنا طبقات الناس  ،فتعجبت منه، كيف أني أجالسه منذ الغداة
هذا أبو العتاهية الذي  ؟يحفل بأحد منهم، كما فعل مع هذا الشيخ، فقال لي، أو ما تعرف هذا

  (2): يقول
 وضــــَــــــــــاقَ بِا عَمَّا يرُيدُ طَريقَــهُ  صَدِيقُهُ     ــــلَّ الُ المرَْءِ قـــلَّ مــإِذَا قَ               
 يقُـهُ ــوأَسْرعََ فِيما لاَ يُحــــــِــب  شَقِ  منْه كلَالةً     رْفُ العَينِ ــــصَر طَ ـــــوقَ               
     (3)دْ كَانَ يَسْتحْلِيهِ حِيَن يَذُوقهُُ ـــوق  ــــودِهِ   ــعْمَ عُ يهِ خِدْنهُُ طـــَـــــــوَذَمَّ إلَ               

ق الدنيا سما شأنه وارتفع قدره بين أهل زمانه، وأصبح مضرب المثل في إن أبا العتاهية بعد أن طل     
 الصفاء والنقاء والورع والتقوى، في عصر تعاظمت فيه تيارات الفوضى السلوكية، وتعددت موارد

 للعهد الذي قطعه على نفسه إلى أن لقي ربه. المنكرات الأخلاقية، وبقي وفيّا
أما حرصه على المال، وبخله فقد أفاض في ذكره الدارسون، واعتبروا ذلك يناقض ما يدعو إليه من 

دُّوا ذلك حجة عليه، إلا أن الأستاذ خلف الله حاول أن يقدم تفسيرا قناعة وتقشف وزهد، وعي 
يبدو لنا إنسانا بما تستلزمه الإنسانية من مظاهر النقص مقنعا لهذه الظاهرة، فبين أن أبا العتاهية 

والكمال، وإن زهده ليس فيه تناقض، ولكنه قريب من واقع الحياة اليومية، لا يمنع صاحبه أن 
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ما حرصه على أي محمد مصطفى هدارة الذي يقول: "يؤكد هذا الرأ، و (1)يعيش وأن يجمع المال
لدنيا، ودليل إنسانيته وصدقه في نزعته، وإلا لما عبّر عن ذلك المال أو تعلقه بعتبة، فهو بقية حبه ل

 بصراحة في قوله:
نيَا و                 (2)ــــــبَتِ مَِْزوجَة  بِزَهادَتي"اغِب      أَرَى رغَْـــإني ِ لرَ تَـزَاهدْتُ في الد 

يزعم حساده فلو كان كما ، ثم كيف يكون الشاعر بخيلا، ويحث الناس على الصدقة والإنفاق
  (3)لغفل عن هذا ولم يتعرض له، واشعاره في هذا كثيرة منها قوله:

 نْهُ الَأجَلَّ لَأوْجُهِ الصَّدَقاَتِ ــــمِ    وَإِذا اتَّسَعتَ بِرِزْقِ ربَِ كَ فاَِجْعَلَنْ             
 بِقَضَاءِ مَا طلََبُوا مِنَ الْحاَجَات    تَبَ عًِاــلِهِ مُ ــــــــــــــــوارِ لَأهْ ـــــــوَارعَْ الجِْ             

 (4)وقوله:
 اـــوابــــيهِ ثَ ـــــــــــبغِ عَلَ ـــــــــثَّ لا تَ      ثِرــشِ مَعروفَكَ فيهِم وَأَكــأَف            

  غابافَهوَ يعُطيكَ العَطايا الر ِ       فتَ فَقراً ـــلِ الَلََّ إِذا خِ ـــــــوَسَ             
 (5)وله أيضا:وق

 خَيُْ سبيِلِ المـَـالِ تفْريــــقُهُ       فَي طـَــاعَــــةِ اِلله وتَمـْـزيــــــــقُهُ              
ومن دلائل صدقه مع نفسه، ونقاء سريرته من الشوائب، أن يقف في وجه الخلفاء في شجاعة     
، وانحطاط معيشتها، وعدم قدرتها هوان شأنها، وضعف أمرها نظيرها، يبصرهم ببؤس الرعية، و قلّ 

 (6):على الصمود أمام غلاء الأسعار والتهابها، فنراه يقول
 حاً مُـــــتواليِةً ــمَ نَصـــــــــائِ ـــا       ي الِإمَ ـــلِغ  عن ِ مَنْ مُبـــ              

  الرَّعـــــيَّةِ غَاليِةً أسْـــــعارَ  ـعَارَ      ـــــإن ــِـــــــــي أَرَى الَأس ــْ              
 اشِيةً ـــوأَرَى الضَّــرُورةََ فَ  زرةًَ      ـــكاسِبَ نَ ــــوأَرَى المَ               

 ــرِ       رائَحَةً تــَــــــــــــمُر  وغَادِيةً ـوأَرَى هـــُــــــــمومَ الدَّه              
 وتِ الَخاَليَِةـــلَ في البيُــرا       مِ ـامَى والأَ ـــوأرَى اليَتــَـــ              
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 ،ب نفسه محاميا ومدافعا عن الطبقات المحرومة، مطالبا أولي الأمر بمراجعة الأمورفالشاعر نص  
فاقة وجوع وعري وظلم، وأصوات تحجب  ؛والنظر بعين الرحمة واللطف، فالناس في ضيق اقتصادي

ودولة تخلت عن واجبها الاجتماعي، ولا ريب أن فلا تسمع، ورزق محتكر في أيدي فئة جشعة، 
صدق الشاعر مع نفسه ومع ربه، جعله يتخطى حواجز الخوف والترهيب، لينقل آهات الضعفاء 
بت عن جدران البلاط، هي شجاعة أدبية قل نظيرها في زمن تعطلت فيه السنن،  التي حُج 

 ممت الأفواه.بت العدالة، وكُ يرم الحلال، وغُ لل الحرام وحُ وانقلبت الأوضاع والقيم، فحُ 
إن الأدلة التي تبرئ ساحة الشاعر من التهم التي نسبها إليه حساده ومناؤوه شاخصة بارزة،       

نلمسها في ثنايا ديوانه، فهو ينضح بالمعاني الإسلامية السامية، وبالقيم الأخلاقية الرفيعة، نقل فيها 
اقترب به من واقع الحياة اليومية، فكان سراجا وهاجا ملامح الحياة الروحية التي سادت في عصره، و 

أنار للناس سبل العلم والصلاح في الدنيا والدين، فزه دهم في الدنيا ونعيمها وذك رهم بالموت، 
ونهاهم عن الاسترسال في الشهوات والانغماس في الملذات، وبقدر ما كان لهذا الشعر الزهدي 

 تكن تعرف ترفا ولا نعيما، وإنما كانت تعرف الفاقة وشظف التي لم ،صدى عميق في نفوس العامة
العيش، كان له صدى أعمق في نفوس الخاصة، فقد روى الماوردي والمسعودي أن الأصمعي قال: 

فلما رآني قال: أرأيت ما كان  ،دخلت على الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خديه
: أما إنه لو كان لأمْر الدنيا ما كان هذا، ثم رمى إلّي مني؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فقال

 بالقرطاس، فإذا فيه أبيات من شعر أبي العتاهية:
 ()رهاكـِــــمنْهُ غـــــــَــــــداةَ قَضىَ دسَ ــــــرجْتَ        هَلْ أنْتَ مُعتـَـــبِ  بِنْ خَ                

 نهُ عسَـــاكـــــرِهـــــبََّأتْ مفتَـــــــــــــــــــــرعَهُ        ــــرُ مَصْـــــــنْ أذ لَّ الدَّهـــــوبِِ                
 ره ـــنِهُ منــَــابِ ــــــــطَّلتْ موتعَـــــــــَـــــــــــــــــــــــــــرتهُُ        لتْ منْهُ أُســـْـــــــوبِنْ خَ                

 ! تَ صــــَــــائِرُهــــــصَارُوا مَصِياً أنْ ــز هُـمْ        ــــُـــــــــــــــــــوكُ وأيْنَ عِ أينَ الملُ               
نــــــــــــــْــــــــــ                تهِ        يــَا مُؤْثرَ الد   فاخِــــرُهــــنْ يُ ــــــــعِد  لمـَوالمسُْتـــَــــــــــــــــــيا للَذَّ

  ــــــــرَهــــــوْتَ آخِـــــإنَّ المَ فـــــــنَلْ ما بَدَا لكَ أنْ تَـنَالَ منَ الد         نـْــيَا                

 فقال الرشيد: والله لكأني أُخاطبُ بهذا الشعر دون الناس، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى
 .(1)مات، رحمه الله
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ف فيها عن عميق الأثر الذي تركته مواعظ أبي وأورد صاحب سراج الملوك قصة أخرى كش 
وأحضر أبا العتاهية، وقال  ،العتاهية في نفس الرشيد، فقال: صنع الرشيد طعاما وزخرف مجالسه

 :ما نحن فيه من هذه الدنيا، فقال له: صف لنا
 شاهِـــــــقَةِ القــُــــــصُورِ لِ  ـــــــفي ظِ   الماً     ــــعِشْ ما بـــَــــــدَا لكَ سَ                         

 وقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: 
 بُكورِ ــــــتَ لـــــَـــــــدَى الرَّواحِ وال   ك بِا اشْتَهيْـ    ـــــيُسْــــــعَى عَلي                       

 فقال: حسن ... ثم ماذا؟ فقال:
 شْرجَةِ الص ــــــــدُورِ ـــلِ  حــــوُسُ تقَــــــــــــعْقَعَتْ       في ظِ إذَا الن فــــــــف                      
 ـــــرُورِ ــــمـاَ كـــــُـــــــــــنتَ إلاَّ في غ ــُمُوقـــِــــــــــــنـاً       لمُ ــــفهُنــــــَـــــاكَ تَعــْ                      

 : بعث إليك أمير المؤمنين لتسُر ه فحز نتيه، فقال ()مكيفبكى الرشيد، فقال الفضل بن يحي البر 
 .(1)الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فيكيره أن يزيدنا منه

الخليفة المأمون كان محبا لأبي العتاهية ميلا إلى شعره الوعظي، وكثيرا ما كان يطلب  إنويقال      
 (2)إليه أن يسمعه شيئا منه، ومما استحسنه قوله:

 باتاَ ــــيَا الثَّ ـــفَطلبــْتَ فـــي الد ن   ـاَ  ــــــــماتاكَ مُحـــَــــيَّاكَ المَ تــــــــأنْس                       
 ـتَ تــَـرَى جَاعَتـَهَا أَشْتاتــاَـــ     ــــــيا وأن ـْـــــــــــأَوَثقِـــــْــــــــــتَ بـــالد ن                       

 ا بتــَاتـاًــــــــزْمً ةِ وطوُلـــــَـهَا، عــــَ   يا  ــــتَ مِنكَ على الحَ ـــــــــوعَزَمْ                        
وأورد صاحب الأغاني أن عابدا مر  براهب في صومعة، فقال له: ع ظني، فقال: أعظك وعليكم 

م، قال: فاتعّظ ببيت من قلت: نع ؟نزل القرآن، ونبيكم محمد صلى الله عليه قريب العهد بكم
 شعر شاعركم أبي العتاهية، حين يقول:

نيَا وأنْتَ مَُرَّدْ                      اَ     وقَـعْتَ في الد  يَا فإنَّكَ إنمَّ نْـ     (3)تَرَّدْ منَ الد 

                                                           
()- ه ، 178، تولى خرسان سنة ه، وكان من أجود الناس147لرضاع، ولد سنة، وزير هارون الرشيد و أخوه في اهو الفضل بن يحي البرمكي

، تاريخ بغداد ،البغدادي ،ينظر .ه و قال عنه ابن الأثير )كان الفضل من محاسن الدنيا ... و لم ير في العالم مثله(193ةتوفي في سجن الرقة سن
 .339ص ،12ج

، 1994 1ط ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،محمد فتحي أبو بكر :تح ،سراج الملوك ،الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد الفهري ،ينظر -(1)
 .66ص ،1ج

 .74ص  ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(2)
 100ص، 4ج، الأغاني ،الأصفهاني -(3)
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هكذا سرت مواعظ أبي العتاهية وشعره الزهدي بين الناس عامتهم وخاصتهم، فملأ الدنيا وغزا و 
صوامع الرهبان، وقد وجدوا فيه كلهم حاجاتهم الروحية، فقد استطاع أن يعبر عما يختلج في حتى 

نفوسهم بأنقى تعبير وأصفى عاطفة، واستحق أن يكون رائد نزعة خلقية كسدت في عصره 
وأصابها الوهن، بعد أن شرب الناس حتى الثمالة من سموم الثقافات التي دخلت إليهم من كل 

اللهو والمجون، وبسط الفسق والعبث نفوذه على أخلاق الناس فعم اليأس،  حدب وصوب، فكثر
وغمر القلوب غشاء القنوط، فجاء أبو العتاهية وأروى ظمأ نفوسهم إلى الصفاء والصدق، بشعر 

 ع هذا النوع من الشعر لا ول بالأخلاق، ولا ريب أن من ابتد لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل مشغ
فاء ليس من حظ النفوس المقتولة بالشواغل الدنيوية، ولا مفرّ من الاعتراف بد له من صفاء، والص

 . (1)ينظم هذه الدرر الأخلاقية القيمةبأن أبا العتاهية استطاع أن يخلص من دنياه بعض الخلاص، ل
إن أبا العتاهية الذي ظلُم حيا وميتا، ليس في حاجة إلى أن نسوق من أجله البراهين والحجج      
ة على صدق إيمانه، وصفاء عقيدته، فديوانه فيه الكثير من الأدلة والبراهين، التي تدحض الدال

ه، وقد صدق أنيس المقدسي حين قال: اقرأ كل ديوانه، فلا ترى ئيحجج وأباطيل خصومه وشان
إلا دعوة للتحرر من قيود المطامع ...فأنت في ذلك وفي سائر شعره أمام منبر واعظ، يرشدك إلى 

 .(2)لقناعة، سبيل الخير كما ينص على ذلك الدينسبيل ا
إن من دلائل صدق زهد أبي العتاهية وترفعه عن ملذات الحياة الدنيا، اعتزاله لقصور       

الخلفاء، فقد ترك منادمة الرشيد، وتخلى عن المكانة الرفيعة والمنزلة الشريفة، التي انتزعها بما أوتي من 
 ،أجل أن يسمو بأخلاقه ويرتقي بخصاله، فاعتزل حياة الدعة والهناءنبوغ وتفوق في الشاعرية، من 

 ،والبسط مع الخليفة وحاشيته، يبهج مجالسهم ويطربهم بشعره، واختار حياة أخرى نبذ فيها الدنيا
  (3)وتجرد من متاعها وانقطع للآخرة، يقول مصورا حياته الجديدة:

 ـهَــابِس       تْكــــُــــــــــــــــــــلُهُ فِــي زاَوِيــــز  يبْ ــرغَـــــِـــــــــيفُ خُ                 

 يهـن صَـــافِ ــــاردِ       تَشْــــــــــــــــرَبهُ مــوكُـــــــــــــــــــوبِ مــــاء  ب                

 ـــِــــــــــ                  اليَِهـــــــفْسُـــــــــــكَ فيها خــَن ـَــــــــقَة       وغـرُفــــَـــــة  ضَيــ

 ي نََحــِــيَهـــــــنِ الوَرَى فــــعَ  ـــــــزَل     عْ ــأوْ مَســــْـــــــــجِد  بِِ                 

                                                           
 .107ص ،2012 ،القاهرة، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، زكي مبارك ،ينظر -(1)
 .158-157ص ،1989 ،17ط ،لملايين بيروت لبنانأمراء الشعر في العصر العباسي، دار العلم ل ،أنيس المقدسيينظر،  -(2)
 .441ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3)



- 196 - 
 

 ـــــاريِهَـنِداً بســـَــــــــــــــــــــمُسْتـــَـــــتراً     تَدْرسُ فيـِـــــــــــــــــــهِ دَفْ                 

  ــرونِ الخاَلـــِــــــــيَهــنَ القُ ــــــــمِ ـى     ــــــنْ مَضــَمُعْتــَـــــــــــــبِاً بَِ                 

إنه الصدق يشع من الأبيات، فالشاعر رغب عن حياة القصور البهية وموائد الخلفاء الشهية، ولم 
ومّجتها سريرته، بل أصبح يتوق إلى حياة الزهد  يعد يركض خلف تلك الحياة التي عافتها نفسه

 الحقيقية.
وإن من ثمار ذلك الصدق أن يرفع الشاعر رأسه إلى السماء متضرعا مناجيا، وقلبه يعتصر     

ندما وتوبة وخوفا، فتفيض على لسانه أبياتا رائعة، صورت خلجات قلبه وخطرات ضميره، 
بذنوبه كاشفا عن تقصيره في طاعة ربه طول حياته،  أشواقه إلى خالقه جلّ شأنه، مقراّوعصارة 

، فقد قال (*)سائلا منه وحده العفو والصفح، وقد قيل أنها كانت آخر قصيدة نظمها قبل وفاته
 ابنه محمد آخر شعر قاله أبي في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله، قوله:

بنِْ فإن ـِـــي      مــُــــــــقِر  بالَّ إِلاهِـــــــــــي لا تعُـــَــــــــــــــــ                                ـــنِ                                                                                                             دْ كانَ مــِـــــــــــــــذِي قَ ــذِ 
 نِ  ـــــــلة  إلاَّ رجَــــــــــــائِي       وعفْوُكَ إنْ عَفوْتَ، وحُسنُ ظَ ومَالِي حِيــــــــــــــــ             
 ن ِ ــــتَ لي ذُو فَضـــْـــــــــــــــــــــل  ومَ ـبَايَا       وأنَـْــــوكـــَـــــــــــــــــــم منْ زلَّة  لِي في ال             
 ن ِ ــــتُ سِ وقَرعْـــــها       عَضَضْتُ أنَمَلِي  ــْ في قُدْمِي عَليإذَا فــــَــــــــــكَّرتُ              
نيا جُنونََ      أُجَن  بِزهـــــْـــــــــــــــــــــ               نِ   ــَالتَّمـوأَقْطَعُ طوُلَ عُمـــــْـــــــــــــرِي بــــرَةِ الد 
 هُ كَأنِي  ـــــــيْتُ لَ قدْ دُعـــــَـــــــــــــــــكَأني ِ   م       ــــــــــــــقَات  عَظيوبَيْنَ يَديَّ مِيـــــــــــ             
 (1)ي ــعْفَ عَن ِ ــــي       لَشــــــَـــــر  الن اسِ إنْ لمْ يُ ــيَظن  النَّاسُ بي خــــــَــــــــــــــياً وإن ـِ             

يناجي ربه بحرارة الشوق ولظى الوجد، يرجو الخلاص من كل  إنه الصدق الذي يجعل العبد
الذنوب والآثام التي علقت به في لحظات الضعف والوهن الأخلاقي، في زمن كادت تغيب من 

 قواميس المجتمع، لولا رحمة الله بعباده ورأفته بحالهم.
 

                                                           
 ، فقامت فندبته بقوله:  ك بهذه الأبياتقومي يا بنية فاندبي أبا :بنته رقية في علته التي مات فيهاأورد صاحب الأغاني، أن أبا العتاهية قال لا  - )*(

 ىَ بِعَالميِ ورُســـــــومِي       وقُبتُ حَي ا تتَ ردْم هُومِيلعِبَ البِل                   
   لزمَِ البِلى جِسْمي فأوْهنَ قُـوَّتي      إنَّ البِلىَ لموكُـــــــــــــــــــــــل  بلُزوُمِي                   

 .87ص  ،4السابق، ج صدرالأصفهاني، المينظر، 
 .75-74ص ،السابق صدرالم ،الطرطوشي – (1)
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 : فاعلية النص القرآني في مضامين الزهد العتاهية.ثانيا
 توطئة.- •
 .أبي العتاهية في شعرلقرآن اأثر -1 •
 المتناصات القرآنية في موضوعات الزهد العتاهية.-2 •

 فكرة الموت.  -أ
 القيامة وأهوالَا.      -ب                                 
 الترهيب من الدنيا والترغيب في الآخرة.      -ج                                 

 التقوى.       -د                                 
 توحيد الله.      -هـ                                 
 القناعة والاستسلام للقضاء.         -و                                 
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 ة:ثانيا: فاعلية النص القرآني في مضامين الزهد العتاهي
    :توطئة 
ر الأول للتشريع الإسلامي، والمورد الأساسي للفكر والثقافة عند  المصديميعد القرآن الكر        

المسلمين، فقد تبوأ على مرّ العصور الريادة في بناء الفكر العربي، حتى أصبح المهيمن الأول على 
ثقافة الفرد على امتداد الأزمنة، بما أتيح له من سلطة روحية وجمالية، كما أصبح منبعا ثراّ لقرائح 

ودقة تركيبه وقوة أدائه وروعة  ،ى مرّ العصور، فقد تأثروا به واستفادوا من عذوبة لفظهالشعراء عل
إعجاز بلاغته، وإيحاء ن للتزود بشيء من معين فصاحته، و بيانه، وتنوع أساليبه، وذهبوا يتسابقو 

قابليتها المستمرة ة، ومن دلالات متعددة، فضلا عن "لغته، وما تحمله من طاقات تعبيرية كبير 
لإعادة التشكيل و الصياغة من جديد، بحيث يستطيع عدة شعراء أن يستثمروا الآية الواحدة، من 

الفردية من دون أن يلتزموا   تجاربهمخلال إسقاط مغزاها أو شكلها على أزماتهم الخاصة، لتعبر عن 
 فقد ،شعراءنفوس هؤلاء ال في، إضافة إلى ما أحدثه الايقاع القرآني من أثر عميق (1)صيغة واحدة"

جماله الموسيقي، وهذا ليس غريبا إذا عرفنا أن القرآن ابهم فطفقوا يستلهمون منه سحره و سلب ألب
ن في شعر الشاعر دون مشقة أو عنت ضم  الكريم جاء في معظمه "متناسق المقاطع، يصلح أن يُ 

ية، تطمئن فمن جمال الأسلوب القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونة موسيق
فضلا عن رغبة الشعراء في الاتكاء على القصص القرآني،  (2)إليها الأسماع و تنفذ إلى القلوب"

بوصفه فنا أدبيا رفيعا، انفرد به القرآن الكريم، وكان سرا من أسرار الإعجاز فيه، وضربا من ضروب 
الخيال أو مخالفة ن الوهم و ده الشريفة، وابتعاده عالتربية والتهذيب، انفرد بغاياته السامية ومقاص

 ،للإفادة منه –، ونظرا لجمال مبناه وعمق معناه سعى الشعراء منذ أول إشراقة له (3)الواقع
 ،واستثمار معطياته التي زخرت بالرموز والدلالات، فكان زادا ثقافيا غنيا بالأفكار والمعاني والصور

تأثر بالقرآن الكريم، والأحكام الواردة فيه، التي تعين الشعراء على سد حاجات تجاربهم الشعرية، وال
يختلف من عصر إلى آخر، ويتفاوت حتى في العصر الواحد بين شاعر وشاعر، كما يتباين بتباين 
 موضوعات الشعر، وأغراضه المختلفة، ويعد فن الزهد من أكثر الأغراض الشعرية اتكاء  على المعين

اعظ وعبر، ومن ترغيب وترهيب، ومن دعوة واضحة آياته من مو القرآني، لما يحمله بين سوره و 

                                                           
 .266ص ،المرجع السابق ،أحمد طعمه حلبي -(1)
 .307ص  ،1952 ،2ط ،مطبعة لجنة البيان العربي ـ مصر ،موسيقى الشعر إبراهيم،أنيس -(2)
 .473، ص1ج، 1996، 1، طالقاهرة -نهضة مصر للطباعة والنشر، القصة في القرآن الكريم ،طنطاوي محمد سيد ،ينظر -(3) 
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 ثم ته  تم تخ تح ُّٱصريحة إلى البعد عن زخارف الحياة الدنيا وملذاتها، يقول تعالى: 

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ ويقول سبحانه:، (1)َّ جم جح
ويقول جل شأنه في ، (2)َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى

 مي مى  مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱالترغيب في العمل الصالح: 

وهذه الموضوعات من دون شك هي التي حام حولها الشعر ، (3)َّ نى نم نخ نح نج
الزهدي، وعالجها الشعراء على مر العصور، وقد  برع كثير منهم واستطاع أن يترك بصماته في هذا 

 العتاهية. على رأس هؤلاء، أبوالفن 

 :أثر القرآن في شعر أبي العتاهية -1
ذلك الحضور المشرق للنص القرآني، فقد ترسبت  إن القارئ لشعر أبي العتاهية يلمس      

بأساليبه التي كانت غاية في البلاغة والفصاحة ودقة التعبير،  هتأثر ظهر العناصر القرآنية في شعره، و 
وقد وجد فيه مرتعا خصبا ينهل منه ما يغني به تجربته الشعرية، وحديقة غناء يزين بها نصوصه 

نا من التعبير، منحت نصه مظهرا ما لحسنه غاية، ومأخذا ما الإبداعية، فراح يستلهم منها ألوا
 .(4)لرونقه نهاية، واكتسب حلاوة وطلاوة ما فيها إلا معسولة الجملة والتفصيل

كتاب ولعل غزارة تناصات الشاعر مع النص القرآني يكشف ثقافته الدينية، وقوة ارتباطه بهذا ال    
على شاعر، ولد وشب في أحضان دولة إسلامية، وترعرع آياته، وهذا ليس غريبا المقدس، وسوره و 

وسط أمة تقرأ القرآن وتفسره، وتقيم حياتها على ما رسمه من حدود، ولعل هذا ما جعل الشاعر 
5في أيام شبابه الأولى يتقفى أثار النساك والعباد ويصاحبهم

، قبل أن تعصف به رياح الحضارة (*) 
ولكن سرعان ما عاد إلى جادة الصواب فأقلع عن تلك الحياة الجديدة وما فيها من مجون وخلاعة، 

 العابثة.اللاهية 
متأملين شعره الزهدي، رأينا الخطاب الرباني شاخصا ينير ويوحي، بما  بصارناوإذا ما القينا بأ     
من هداية للعباد وتبصير، وبما حواهُ بين ثناياه من تحفيز للناس على الخير، وإنارة للقلوب  هتضمن

بالإيمان والتقوى، وبما اشتمل عليه من ترغيب وترهيب، إضافة إلى ما اتسم به من عمق المعنى 
                                                           

 .185ن: سورة آل عمرا -(1)
 .09سورة المنافقون: -(2)
 .46سورة الكهف:  -(3)
 .24ص، 1ج ،الاقتباس ،الثعالبي، ينظر -(4) 
 .181كنا قد أشرنا إلى هذا في ص   -(*) 
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 لرباني، التي زخر بها هذا الكتاب اشكال البلاغيةوجمال المبنى، فكل هذه المعاني الروحية والأ
تنا ، فنحن إذا ذهبنا نتفحص شعره الزهدي واجهإلى قلب أبي العتاهية وإلى شعره وجدت طريقها

، وهذا يكشف قدرته العجيبة على ، التي استمدها من القرآن الكريممئات المعاني والأفكار والصور
، "وأشعاره في الزهد والمواعظ وصه الإبداعيةوتطويعها خدمة لنص رجعيةاستثمار النصوص الم

 بي العتاهية، وهذا أمر طبيعي، فلم يكن لأ(1)والحكم لا مثيل لها كأنها مأخوذة من الكتاب والسنة"
الشاعر الذي ملأ الآفاق بزهدياته، فأفرد ديوانا فسيحي الجنبات لهذا الموضوع وشقق معانيه، -

أن يغفل عن القرآن الكريم أو يصد عنه، بل   -(2)وفرعها وسلك بها سبلا فجاجا، وطرقا قددا 
 . (3)كان استلهامه منه واغترافه من نهره الدافق ظاهرة تستحق التأمل والتفكير

 :القرآنية مع موضوعات الزهد العتاهية المتناصات-2
إن أبا العتاهية كأحد أبرز أقطاب الشعر الزهدي في العصر العباسي خلال القرن الثاني       

للهجرة، تفاعل بكل جوارحه مع النصوص القرآنية، وتعلق بها فأصبحت جزءا لا يتجزأ من تجربته 
عانيها السامية شاخصة، تفصح عن نفسها في كل قصيدة، الشعرية، فإذا الموضوعات القرآنية وم

بل في كل بيت شعري، وإذا بالشاعر يسعى سعيا حثيثا لإعادة بعثها في نفوس قومه، بعد أن 
حاولت الحضارة الجديدة طمسها، وإعفاء آثارها، وكادت موجة اللهو والمجون والزندقة، تقضي 

الشك الشعراء في تيارها الدافئ، وبدأت سهام  غمسفيها، بعد أن ان ةعلى بقايا القيم الأخلاقي
 والحيرة تتسرب إلى قلوب الناس.

لها، التي درج عليها الزهاد المعتدلون في سلوكهم جوإذا كانت أغلب المعاني الروحية إن لم نقل 
ل منبعثة من صميم القيم التي حملها القرآن الكريم، فليس غريبا أن يكون هذا المورد هو المعين الأو 

لهم منه أبو العتاهية موضوعات زهده، والمنبع الصافي الذي يستند إليه في وعظه للناس، تالذي يس
ودعوتهم إلى الانقطاع عن ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، والانشغال بالآخرة، والصبر على المكاره، 

 والقناعة بما قسم الله.
فكار والموضوعات الإسلامية، ولعل الدارس لهذا لقد جاء زهد أبي العتاهية مثخنا بالمفاهيم والأ    

الشعر يلمس منذ الوهلة الأولى تفاعل الشاعر الكبير مع قيم الإسلام وتعاليمه، رغم أن بعض 
                                                           

 38ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(1)
، 1ط ،ن الدينية، سلسلة الكتب الحديثةف والشؤو وزارة الأوقا ،التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ،بهجت مجاهد مصطفى ،ينظر -(2)

 .233 ص ،م1982
 .272ص  ،المرجع السابق، الجواري أحمد عبد الستار ،ينظر -(3)
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الدارسين حاول التشكيك في وجود أثر إسلامي في الشعر العربي، ومن هؤلاء عز الدين إسماعيل 
، أما (1)الأدب والنقد فيأنكر ذلك الأثر  الذي أنكر وجود أي أثر للإسلام في الشعر، بل

 ، حييثالمستشرق بروكلمان، فيرى أن الإسلام لم يظهر تأثيره في الشعر إلا بعد القرن الثاني للهجرة
يقول: "ولم يؤثر الإسلام تأثيرا عميقا في شعراء العرب، كما يريد النقاد العرب أن يقنعونا بذلك، 

مبالاة في مسلك أسلافهم الجاهليين، ولم تيسُدْ روح الإسلام فقد سلك شعراء العصر الأموي دون 
 .  (2)حقا إلا بعد ظهور العباسيين"

ثُّر الو      والشعراء العرب بالقرآن الكريم أمر لا يخفى، وحقيقة لا يمكن  كتابالحقيقة أن تأي
، فهم يتلون وين الثقافي للمسلمينطمسها، ومردّ ذلك إلى أن القرآن يعد العنصر البارز في التك

يحفظونه، فلا عجب في أن يتأثروا به وينهلوا من ليل وأطراف النهار، ويتدارسونه و آناء ال آياته
دمهم، وأصبح أهم  رىمورده الصافي، وأبو العتاهية واحد من هؤلاء الذين سرى القرآن في مج

ن إسلامه الموضوعات التي عالجها في زهده حس كشفمصدر يستند إليه في إبداعه الشعري، وت
تغلغل الروح القرآنية في نفسه، وهي حجة له على براءته من التهم المنسوبة كما تبرز وقوة إيمانه،  

إليه )الكفر، الزندقة، الرياء...(، وسنقف عند أبرز الموضوعات الشعرية التي كانت مدار  لزهده، 
 فاهيمه الزهدية.والتي تناص فيها مع آيات الذكر الحكيم، فكانت مادة سائغة لأفكاره وم

 :الموت فكرة-أ
أفاض الشعراء منذ أقدم العصور في الكشف عن المصير المحتوم الذي ينتظر الإنسان في هذه     

الحياة، واعتبروا أن الموت هو العدو اللدود، الذي يترصد كل حي في كل زمان ومكان.         
قانون أزلي، وسنة الله وهو  الدنيا والآخرة الحياة ممر بينبين أن الموت توبعد أن أشرق نور الإسلام 

 لهلم  لخ لح لج ٱُّٱفي خلقه، يصيب كل الكائنات الحية دون استثناء، يقول تعالى:
ذيب را لدوره في ترقيق القلوب وتهونظ ،(3)َّ نم نخ نح نجمم مخ مح مج

 شغل حيزا وافرا بين ثنايا الآيات، فقد، فقد النفوس، والاقلاع عن الذنوب، والتزهيد في الدنيا

                                                           
 .136-135ص ،1974 ،3ط ،دار الفكر العربي القاهرة ،الأسس الجمالية في النقد العربي ،عز الدين إسماعيل ،ينظر – (1)
 .36ص 1ج بق،المرجع السا ،كارل بروكلمان  - (2)
 .35 الأنبياء:سورة  - (3)

http://www.masrawy.com/Islameyat/Tag-search/43014/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9#bodykeywords


- 202 - 
 

وردت لفظته اثنتين وخمسين و   آية،ينذكر الموت بجميع اشتقاقاته في أكثر من مئة وخمس وسبع
 . (1)مرة
بة لدى كثير من الزهاد والوعاظ ورجال الدين، هذا وقد وجدت فكرة الموت والفناء أرضا خص   

وأبو العتاهية واحد من هؤلاء الذين استثمروا في هذه الفكرة، فاتخذها مطية لتبصير الناس بحقيقة 
 الحياة الدنيا، وأداة طيعة لشحذ الهمم على الاستعداد للحياة الباقية.

، وكأنه بهذا يلتزم بنصيحة سيد هر فكرة الموت من أكثر الأفكار دورانا في شع من هنا كانت    
 فقدأي الموت،  ؛(2)"أكثروا ذكر هادم اللذات"الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: 

حفلت زهدياته، بذكر الموت وتصوير أهواله وآلامه، وكان من أقوى الأسلحة التي اعتمدها في 
 ،المؤمنين على السواءل قلوب العصاة و سمفونيته، فيزلز  فيكثيرا ما يعزف   إذتخويف العصاة وزجرهم، 

   (3)يقول:
  ــَازَ اللهُ عــــَـــــــــــنـــمـــَـا أقـــْــرَبَ الموتَ مــــِـنَّا      تـــَـــــــــجـــــاوَ                 

 ـــنَّــــاـــــثُ كــُـحيــْــ بِكـــــــــأْسِه ــــــانَ     قــــــــــَـكــَـــأن هُ قــــَــــدْ سَ                  
يكشف الشاعر قرب الموت من الإنسان، فهو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكأس المنية لا بد 

قصر شارب منه، والواضح أن أبا العتاهية قد استلهم هذا أم عمر به الأن كل مخلوق سواء أطال 
 سج خم  خج   ُّٱك قوله تعالى: من ذل ،المعنى من الآيات الكثير التي أقرت حقيقة الموت

سح سخ سم صح صخ صمضج َّٱٱ)4(، فالموت مصير ينتظر كل مخلوق، فهذا نبي الله محمد صلى 
كتب الله عليه الموت، فكيف الحال مع بقية المخلوقات؟ حبيب الحق  ، و د الخلقيسالله عليه وسلم 

 يقول الشاعر:)5(
ّــَنا بـــــــائِ أ              ـــــــــــــــــــــــدُ    وأي  بنَـِــــــــــــــــــــــــــــــي آدم  خَــــالــــــدُ لا إنّـَـــــنا كُلــــ

  (6)ويقول كذلك:

                                                           
، 1ط ،دار الفكر المعاصر بيروت لبنان ،محمد عدنان سالم :إشراف ،المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ،الزين محمد بسام رشدي ،ينظر – (1)

 ها. يليوما  ،1153ص  ،2ج 1995
 .1422 ص ،2ج ،سن ابن ماجة، القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد -(2) 
 .396ص ،أشعاره و أخباره ،أبو العتاهية  -(3) 
 .78 النساء:سورة   -(4)
 .102، صالسابقالمصدر  ،أبو العتاهية  -(5)
 .74ص ،المصدر نفسه  -(6)
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 وأي  امْرئ  منْ سَكْرةِ الموَتِ يفَلُتُ  لكُلِ  امْرئ  مِنْ سَكرةِ الموَتِ سَكْرة                
ت التي اتكأ إليها أبو العتاهية في الإفصاح عن هذه لى الآياإإن القراءة الأولية للبيتن تحيلنا مباشرة 

 قمقح  فم فخ فح فج غم ُّٱالأفكار، فالمعنى في البيت الأول استوحاه من قوله تعالى: 
 نجمم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج
  ئر ّٰ ُّٱٱأما المعنى في البيت الثاني فمستمدٌّ من قوله تعالى:  ،(1)َّ  نم نخ نح

  .(2) َّ بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز

يرسم صورة مفزعة لمصير للإنسان، الذي يصارع في هذه الحياة، يكدح ويشقى لكنّه في  والشاعر
  (3)النهاية لا بد أن يتجرع مرارة الموت، يقول:

نُوا للخَرابِ     فَكُل كمْ يَصِــــــــــيُ إل               ـــابِ تبَــلِدُوا للْمَوتِ و ابْـ
 ا خُلقْنــَــا مِنْ ترُابِ  ـــَراب      نَصــِـــيُ كَمـــــــنُ إلَ تُ نَْ لِمنْ نبْـــــــنِ و             
اً     أبََـيْتَ فلا تَِ               يـــيفُ ولا تـُــحَابِ ــألَا يـــَــــــا مَوتُ لَمْ أرَ مِنْكَ بدُ 
ئج القربى لقى صدى، لأنها نابعة من مصدر تربطه بالإنسان المسلم وشاتتجد في نفس المالأبيات 

الشاعر معانيه فأضحت جزءا من نسيجه الشعري، وركيزة أساسية منه إنه القرآن الكريم، استلهم 
ت في إبداعه، وحتى وإن كانت كل المعاني التي ساقها في هذا النص قد استقاها من صميم الآيا

 تز تر بي  بى ُّٱفإن البيت الثاني نراه أكثر انسجاما مع قوله تعالى:  ،القرآنية

 .(4)َّ ثر تي تى تن تم

لى فكرة الموت كأحد الركائز الهامة في الوعظ، فإن أبا إوإذا كان كل الزهاد قد اتكأوا                            
العتاهية قد استثمر فيها، وأحسن توظيفها، لأن استحضار قرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة 

والمبادرة بالأعمال الصالحة، ومحفز الحياة، من أنفع الأدوية للقلب، وهو باعث على الاستقامة 
 (5)على إعداد العدة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يقول أبو العتاهية:

 أرَى النَّاسَ عَنْ داَعيِهِ في غَفلَاتِ  ـيِ   ـغـَيَْ أنَّنــ ولــلِْموتِ داع  مُسمع             
                                                           

 .35-34 :سورة الأنبياء -(1)
 .19 :سورة ق -(2)
 .33، صأشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3)
 .55 :سورة طه - (4)
 .64صالسابق، المصدر  ،اهيةأبو العت  -(5)
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 اتي يــــقْــــــلِي لَاغْتَنمْتُ حَ ولــَو تََّ عَ ـاقَِصُ    ـلِي إنَّ عَقلِي لنَفلَلَّهِ عَقـــْــــــــ           
يتكئ الشاعر على المعين القرآني ونرى آيات الذكر بمعانيها جاثمة في ثنايا النص الشعري، من 

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱذلك قوله تعالى:

 لى لم ُّٱوقوله تعالى:   ،(1)َّ هي هى  هم هج ني نى نم نخ
  .(2)َّ نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي

فهذه الآيات وغيرها كانت مصدرا مهما للشاعر، استقى منها أفكاره التي أراد لها أن تكون 
شديدة الوقع في نفس المتلقي، فتحقق الهدف المنشود، والمتمثل في زجره على ارتكاب المعاصي، 

 واقتراف المنكرات. 
لقرآني إلى إنتاج الدلالة التي من خلال تفاعله مع النص ا ىيسع ةلا ريب أن أبا العتاهي      

يهدف إليها، وقد منحه هذا التناص الإلهام لذاكرته، وقوة التأثير في المتلقي، فهو حينما يتحدث 
عن الموت يكشف عن رهبته، وعظم أهواله، ولا يختلف اثنان في أنه يستمد مضامين هذه الرهبة 

يب والترهيب، يقول مصورا رهبة هذا من المعين القرآني، الذي قامت كثير من آياته على الترغ
 المصير الذي ينتظر الإنسان:

  (3) ـــــــا لِشَـــيْء  يُلَّدُ ــولـــــَــسْتُ أرَى حَيــ  ـدُ   ــوُد  فلَلْمَوتِ يوُلـَـــــل  مَولـــــــــــــألَا كُ            
 (4)ــدَاخـــاً ولا أحَــــــولاَ صَغــِـــياً ولا شَيْ   ـدَا   ـــالموَتُ لا والـــــــــــــدًا يُـبْقِي ولاَ ول           
 (5)هُ ـنب  مِـــــــنْهُ مَصْرعَـــــــولِكُــــــــــــلِ  جَــــــ ــد     ـــقــــــــِـــي على أَحــَـــوالمـَــــــــوْتُ لا يُـبْ            
 (6)ـــاَدِ ــــدُ كُـــــــــــلَّ العِبــــلادِ     والمـَـــــنـــاَيــــاَ تبُيـِــــــــــــــوسُ كُــــلَّ البـِــــــــــــــــالمـَــــــنـَـايـَــــا تَُ            
 (7)ــدِ ــدِيــــــلَّ جَـــــدُ كُ ــلِ  شَيْء     والبـِــــــــــلـَــى مَــــرْصَـــــي عَـــلَى كُــــوالمـَـــــنـَــــايـــاَ تَْتـِــــ           

 (8)مَعُ الس يـُـــــلِ مَْــــ كُره ،ـــــللِنـّــَاس كُـــــــلِ هم     قَسْـــــراً إليْهِ بِ  وْتُ مَـــــدْرجََـــــــةُ ـــوالمَ            

                                                           
 .2- 1سورة الأنبياء:  - (1)
 .133سورة آل عمران:  - (2)
 109ص ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (3) 
 111ص ،نفسهالمصدر   -(4)
 .234ص ،نفسه  -(5)
 .112ص ،نفسه  -(6)
 .124ص ،نفسه  -(7)
 .295، صفسهن  -(8)
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 (1)عْدَ واردِِ ــــاسُ إلاَّ وَاردِ  بـــَـــــــالنَّــ در     ومَــــــــاـــنْهُ مَصْ ــــومَا الموَتُ إلاَّ مــَـــــــوْردِ  ع           
ابِ رفـــــيِعُــهُ ووضِــــيعُــــــهُ ــــــتَْ  اتَ فاَتَ وفي المقَابِرِ يَسْتوِي   ـــمَنْ م              (2)تَ الــــتر 

حه كثيرا من يبدو الشاعر ناضجا في توظيفه للنص القرآني، الذي كان داعما قويا، حيث من     
المصداقية لتجربته الشعرية، كما منحه القوة على التأثير في المتلقي، الذي كثيرا ما تدغدغ عواطفه 

لما فيها من صدق وقداسة، وواضح أن الشاعر وهو يتحدث عن الموت الذي  ،النصوص الدينية
رآنية التي يترصد بكل كائن على وجه هذه البسيطة، قد وضع نصب عينيه جملة من الآيات الق

 تي تى تن تم تزتر بي بى بن ُّٱٱتضمنت هذه الفكرة، منها قوله تعالى:

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى:  ،(3)َّ
 .(4)َّ ني نى نم

إنه الموت يأخذ الغني والفقير والملك والحقير، الصغير والكبير، الصحيح والسقيم، فالكل       
 (5)يسلك سبيلا واحدا مشتركا:

 ــــــكُ ل ــِقـــَــــى ولا مَ ـبْ ي ـَتَرك      لا سُوقــــَــــــــــــةُ ــالمـَـــــوتُ بــيَْنَ الخـَـــــــــــــلقِ مُشْ              
 ابَ القَليلِ ومَـــــا     أَغْنـَـــــــــى عَــــنِ الَأمْـــــــلاكِ مَا مَلكُوامَا ضَــــــرَّ أصْح             

 لكُهُم     لا بَلْ سَبيــــِـــــلاً واحِـــــداً سَلــــــــــكُواــــــــ يَتْلِفْ في الموَتِ مَسْ لمْ              
يربطهم بما فيه من حقائق غابت  الناس، فراحعمق في نفوس من لأثر القرآني ما لالشاعر درك أ   

تمد مضمون هذه لا ريب يس هوعن عقولهم في لحظات الغفلة، والضعف الديني والأخلاقي، و 
 ين يم  يزير ىٰ ني نى ُّٱٱٱتعالى:الأبيات من ثنايا الخطاب الرباني، يقول 

 تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى
 . (6)َّ جم جح ثم ته  تم

                                                           
 122ص أبو العتاهية، المصدر السابق، -(1)
 .332ص  نفسه،المصدر  -(2)
 .57: سورة العنكبوت -(3)
 .16 :الأحزابسورة  - (4)
 .267ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(5) 
 .185 :عمران سورة آل -(6)
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الحي الذي لا يموت، وكل مخلوق  إنهبالديمومة والبقاء،  المتفردهو الله وحده سبحانه وتعالى         
في قصورهم الشامخة يحفّهم الجند والحجّاب والحرس، والناس إلى فناء، فهؤلاء الملوك الذين تحصنوا 

يقول أبو العتاهية كاشفا  ،المنية كما طوت سائر البشر طوتهمترتعد لصولتهم، وتخشى بطشهم، 
 (1)عن هذا المعنى:
 ـتَ صَائـِـــرُهُ صـــَـارُوا مَصيـِـــــرًا أن ـــْ  ـــنَ المــُـلوكُ وأيْنَ جُنـــْدُهمْ   أيَــ ـــْ              
 ـــابِرُهُ ــاغـــــرَهُ أكــَـــــــــفَسبــــِـــــيلنَُا في الموَتِ مُشْتركَ       تـــَــــتلُوا أصَــــ              
   (2)ويقول كذلك:

 ر اسِ ــجاب  وحُ ـاَيـاَ بحُ ـــــفَّتْ مَدائنُِـهَا    دُونَ المنَأيـْــنَ الملُوكُ التِ حُ               
  (3)ويقول أيضا:

 ـنودُ والعَـــــــدَدُ ـحُـــــــراسُهُ والجـُـــــ يفِ بـِــهَا   نَ القُبَّــــــةِ المطُِـــــا سَاكـِــــــي               
 ـا الأبَـَـدِ ــــنُـهَا     دَارُكَ يُـبْلِــــــي جَديِدُهَـــــــــموتُ سَــــــاكِــــــدَارُكَ دار  يـَ               

 (4)ويقول كذلك:
 خْمَاـوربَّ مُسلَّـــــط  قـَـــــــــدْ كَــــانَ فِـــــــــينَا     عزيِــــزًا مُنْكرَ السَّطَواتِ ضَ              
  عَظْمَاعَدَدْتَ عِـــظاَمَـــهُ عَظْمًا ف ـَ   و ينَشَــــقُ تـُــرْبَ الَأرْضِ عَــــــــــنْهُ   ــــول             

فأبو العتاهية لم يكن يتوجه بوعظه للعامة فقط، بل كان يوجهه حتى للخاصة، إذ عُرف بشجاعته 
لخلفاء والأمراء، وعدم محاباته في النصح أحدا حتى في أحلك على وعظ ا اقدامهفي الحق، و 

بموت إلى الاتعاظ  هو في الأبيات السابقة، يدعوفي قصور الخلفاء، و قسوة الظروف، وأشدها 
الملوك والخلفاء، فالله قدّر على خلقه الموت ليذلّ به كل جبار عنيد، ويقهر به كل مستبد عتـــــيد، 

  . (5)ٱٱَّ تي تى تن تم تزتر بي بى بن ُّٱٱوقد استلهم في ذلك قوله تعالى:

وقد تكون مثل هذه المعاني التي كان أبو العتاهية يرددها في شعره، ويكثر منها، ويلح عليها،  
العامة من مع لة الملوك في الدنيا، وطغيانهم على الرعية، ثم زوال ملكهم عنهم وتساويهم فيصور غف

أن ينظم في  إلحاحه عليهقد يكون ف، من طرف الرشيدسجن تعرضه للالناس أمام الموت، سببا في 
                                                           

 .179ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(1)
 .190ص ،المصدر نفسه -(2)
 124ص  ،المصدر نفسه -(3)
 .358-357ص  ،المصدر نفسه -(4)
 .57 :سورة العنكبوت - (5)
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 ،كان يرى في الإلحاح على هذه المعانيلأنه "الزهد،  النظم في عن الغرض منه صرفهالغزل، 
ارها في الأوساط الشعبية، التي كان شعر أبي العتاهية يجد فيها مرتعا خصبا، ما يسيء إليه، وانتش

لا يأتيه  ،ويضع من قدره في أعين الشعب الذي كان يحرص على أن يظهر أمامه شخصا مقدسا
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولعله قد أحس في بعض تلك المعاني تلميحا له وتعريضا 

 .(1)به"

والشاعر يبرز سريان سنة الموت في الخلق جميعا دون استثناء، فهذا سيد الأولين والآخرين محمد 
 (2)صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين مات، وسرت فيه حكمة الله في الخلق، يقول:

 ـدَاــدَ اللهُ حي ـــــــــــــا قبَلَهُ خُلِ ــكَـــــانَ النَّبِ  فلَمْ يـُـــــخَلَّدْ لأمَُّتِهِ     لو خَـــــل              
    (3)يقول كذلك:و 

يعَ الــ   المنَــــــَايـَـــــا تَـُــــوُس كُلَّ البـِـــــــلادِ                 عِبادِ ـوالمنَــَــايــــَا تفُنـِـــــــــــي جَِ
 ـادِ  رَشِـــــــــــيد  وهــَــيهِ اللَّـــــــــــــــــهُ مِـــــنْ مُهْـــــــتَد  أيـْـــنَ أيــْنَ النَّبـِـــي صَلَّى عَلَ            

 (4)ويقول أيضا: 
 لّـَدِ ـــهُ لمْ يَُ ـــــــوكـاَن رَسُولُ اِلله أفْضَلَ مَنْ مَشَى    عَلـــَــى الَأرْضِ إلاَّ أنّـَــ           
ةَ بعْدَهُ     لا ن ـُشَهِـــدْتُ عَلَى أَنْ              دَهُ بـِـمُخَلَّـدِ ــوأَنَّ ليْــــــــسَ حَـــــي  بَـعْ بـُــــوَّ

مات الرسول صلى الله عليه وسلم كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه    
الشاعر في هذه لكل المخلوقات وليست دار مقرّ، و الحياة الدنيا لأحد من الخلق، فهي دار ممر 

يستلهم منه ما يدعم به موقفه الشعري، فنراه يتناص  ،لى المعين القرآنيإضامين التي ساقها يتكئ الم
 ُّٱوقوله تعالى:  ،ٱ(5)ٱَّ نخ  نح نج مم مخ ُّٱٱٱٱٱمع مجموعة من الآيات منها قوله تعالى:

 تىتن تم تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
  . (6)َّ كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي

                                                           
 .519ص ،1995 ،2ط ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب للهجرة،خليف يوسف، حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثالث  -(1)
 .111ص  ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(2)
 .211المصدر نفسه، ص  -(3)
 .116ص ،نفسهالمصدر  -(4)
 .30 :سورة الزمر -(5)
 .144 :آل عمرانسورة  -(6)
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تنقل مشهد تعزية آل بيت رسول الله صلى الله عليه  ،رد بعض المفسرين رواياتوقد أو هذا        
"عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم  ــوسلم، بوفاة النبي محمد، فــــ

وسجى بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت، يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم 
 َّ تي تى تن تم تزتر بي بى بن ُّٱه، السلام عليكم أهل البيت، ورحمة الله وبركات

إن في الله خلفا عن كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء  من كل مصيبة،   ،57العنكبوت: 
، يعني فبالله فثقوا، وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، فكانوا يرون أنه الخضر 

(1)أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمّ".
 

 سيبقىو  ،وهناك من استدل بهذه الرواية على حياة الخضر، وقالوا إنه لا يزال حياّ إلى اليوم      
قال: "على حيث  ،، لكن الشنقيطي يرى أن لا شيء يصح من هذاحسب زعمهم يوم القيامةإلى 

فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا، ولا شرعا، ولا عرفانا أن يكون ذلك 
لخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن، لأن الجن هم الذين قال الله المعزي هو ا

ٱٱفيهم: زى هو الخضر عودعوى أن ذلك الم،  َّ  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱٱ
 . (2)تحكم بلا دليل"

سمفونية الموت أشجى الألحان، وأشدها وقعا في النفوس، لذا لا  فيلقد عزف أبو العتاهية      
بشعره العام والخاص، ويتردد على ألسنة الأغنياء والفقراء، فقد هز من في القصور  غرابة أن يفتن

 وترّنم على مقاطعه من في أكواخ الطين والحجر، ولكثرة ما وقف أمام الموت متعظا واعظا، وشامتا 
 ان من الغافلين عنه، المتبعين لشهواتهم، كاد أن يطُْلقي عليه اسم شاعر الموت في الأقدمين، كما ك

 
، لكنه تجاوز كيتس وفاقه في (1)شاعر الموت في المحدثين )*(الإنجليزي "(John Keats( "جون كيتس

لى مورد عذب صاف، ينهل منه المعاني والصور والتراكيب والرموز، إالشاعرية والتأثير، لأنه اتكأ 
                                                           

 .209ص ،4ج ،السابق صدرالم ،لشنقيطيا – (1)
 .210ص 4ج ،نفسه صدرالم - (2)

عاش في عائلة  ،ووالداه هما توماس وفرانسسي جيننيغ كيتس ولا يوجد معلومة أكيدة عن مكان ولادته 1795ولد جون كيتس في لندن عام  - )*(
لم يحظ في حياته الا بالتجاهل والاحتقار من قبل النقاد  ،1821كرا وهو المرض الذي أودي بحياته عام فقيرة جدا في لندن وأصيب بمرض السل با

سنوات لكي   والشعراء الآخرين، مات أبوه وعمره ثماني سنوات، وهجرت أمه المنزل وتزوجت بعد شهرين من موت زوجها ثم عادت إلى البيت بعد
لم يعد يثق بالحياة ونوائبها، وأصبح يعاني من القلق  جدا بل والى حد المرض كما يقول العارفون به، تموت هي أيضا! وهكذا أصبح كيتس حساسا

رية العامة الوجودي. وما كان يجد امامه الا الكلمات كعزاء. ينظر: ايفور ايفانس، مجمل تاريخ الأدب الأنجليزي، ترجمة: زاخر غبريال، الهيئة المص
 .53، 52ص 1996للكتاب مصر 
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لرسالة، ونور الأبصار اتكأ على الكتاب المجيد، كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآلة ا
، فتفوق على أقرانه في الشاعرية، وتخصص دون غيره بمواعظه الشعرية، ودرره الزهدية، (2)والبصائر

حتى عد أشعر الإنس والجن، فقد قال ابن الأعرابي عنه، والله ما رأيت شاعرا قطُّ أطبع ولا اقدر 
 .(3)على بيت شعر منه ولا أحسب مذهبه إلا ضربا من السحر

لقد وجد أبو العتاهية في الموت منتقما جبارا حتمي الإرادة، فراح يجابه به أولئك الذين طغوا في    
م مرة د  البلاد، وأكثروا فيها الفساد، فكانت مواعظه الملغوزة، أشد من وقع النّبل عليهم، فقد قي 

 (4)الأدباء، فقال ملغزا، منذرا، واعظا:حاشية الخليفة، وفيها العلماء و  على المأمون، فاستنشدته
 ـيهِ المنَِيَّـــــة تلَمَعُ ــَـهُ عَـــــارِض  فِــــلـاعَة       ــــــأَلَمْ تَـرَ بيْتَ الدَّهْرِ فِي كُلِ  سَ           
يـَــــأيـَـــــا بانَـِـ           نْـ يـَــا لغَيِكَ تَْمعُ ـــا لغَيِْكَ تَـبْنـِـي      ويـَـــا جَـــاــــيَ الد  نْـ  مِع الد 
 ـرعَُ الـَـــة مَصْـــابـًـا علَى كُلِ  فُرصَة       وللِْمَرءِ يـَــومًـــا لاَ محََ ـرءَ وثّـَـــأرَىَ المَ           

كانت الآيات التي تحمل المضامين الدالة على حتمية الموت بمثابة المواد الخام، التي يصنع لقد      
ر ما يريد، ويقوم بتوظيف معانيها التي تكشف عمق المأساة التي تنتظر الإنسان الغافل، منها الشاع

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱومن أكثر الآيات دورانا في شعره قوله تعالى: 

  .(5)َّمم مخ

لناس من الحساب الذي ينتظرهم، بعد الغفلة والإعراض اترهيب  قوم علىالسياق القرآني ي    
يجدد لهم الذكر الموقف كما في كثير من المواقف،  اوتعالى في هذحانه الله سبوالذي كان منهم، 

وقتا بعد وقت، ويحدث لهم الآية بعد الآية، والسورة بعد السورة، ليكرر على أسماعهم التنبيه 
يزيدهم استماع الآيات والسور وما فيها من مواعظ وبصائر، إلا لكن لا والموعظة، لعلهم يتعظون، 

السياق الشعري لم يخرج عن هذا الغرض فالشاعر يرهب من الموت، و ، (6)تسخارا لعبا وتلهيا واس
ينفر من الدنيا، يرغب في الآخرة، ينبه الناس ويبصرهم إلى المصير الذي ينتظرهم، وكان وعظه لهم 

كان أثره على نفوس الخاصة أعظم، فقد روى الصولي إياهم شديد الوقع على نفوسهم، و  وتبصيره
                                                                                                                                                                                

 .144ص ، 1983، دار ومكتبة الهلال بيروت ،أبو العتاهية بين الرفض والقبول ،خليل شرف الدين ،ينظر – (1)
 .04ص ،1ج ،1957 ،1ط ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ،محاسن التأويل -القاسمي محمد جمال الدين ،ينظر – (2)
 .13ص  ،4الأغاني، ج ،الأصفهاني ، ينظر – (3)
 .50ص، 4،جنفسه صدرالم  -(4)
 .1 :سورة الأنبياء -(5)
 . 4245ص ،13ج ،المصدر السابق ،القاسمي محمد جمال الدين ، ينظر -(6)
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ن أبي العتاهية قال: قال الرشيد لأبي عظني، فقال له: أخافك، فقال له: أنت آمن، ب ا  أن محمد
 فأنشده:

 ــــرَسِ وابِ وَالحــــــلاَ تَْمَنَّ الموَْتَ في طَرف  ولَا نَـفَسِ    إِذَا تَسَترَّْتَ بالأبَْ            
هَا ومُــلِكـلُِ  مُـــــــ ـأَنَّ سِهامَ الموَْتِ قاصِدَة     وَأعْلمْ بـــــــ             ــتْرَسِ ــــــــدرع  مــــــنـْ
 سِ  ــَتَـرْجُو النَّجَــــــــاةَ ولمْ تَسْلُكْ طـَـريقَهَا    إنَّ السَّفِينَةَ لَا تَْرِي عَلَى اليَب           

 .(1)قال: فبكى الرشيد حتى بل كُمّه
لشاعر مضمونه من المعين القرآني، في قوله وإذا تأملنا السياق الشعري رأينا كيف استلهم ا     

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجٱٱٱٱٱُّتعالى: 
 مم  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم فخ فح فج غمغج
فالمضمون الشعري لا يخرج عما ورد في المضمون القرآني، بل ويتطابق معه مطابقة ،   (2)َّ نح نج

 نه ميت لا محالة، ولن ينجو من هذا المصير المقدر.تامة، فكل من على الأرض حتى وإن عيظمُي شأ

ة لغيرهم، فقد قال ولم يكتف الشاعر بوعظ الخلفاء والأمراء أحياء، بل اتخذ من موتهم موعظة وعبر 
 : في موت المهدي
هْـــــرِ    لـَــــــــهُ يـَــــــــــــل نَطّـَـــــــــاح  مــــكُ                    ـــوحُ ــــــــــــوْم  نـَــــــطـُــــــــــــنَ الــــدَّ
ــــــــــــــــ     ـــــــــرْتَ مَـــــ                  ـــــــرَ نـُــــــــلَسْـــتَ بِالبـاَقِي ولـَــو عَمَّ  ــوحُ ـــا عَمَّ
عَلـَــــــــــى نَـفْسِكَ نُحْ، إنْ كُـــــ     ـــــــنْتَ لا                        (3) بـُـــــــــــــــــــدَّ تـَـــــنــُــــــوحُ فَـ

مُعادلا موضوعيا لطول العمر، وامتداده لسنوات عديدة،  يتخذ الشاعر من اسْم الن بي نوح    
وقد روى الحاكم في مستدركه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثي اُلله نوحــــــ ــا لأربعين 

في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم، وعاش بعد الطوفان ستين سنة، حتى كثر سنة، ولبث 
، وقد أورد القرآن المدة الزمنية التي قضاها نوح في قومه يدعوهم، فقال جل  (4)الناس وفشوا"

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحٱُّٱشأنه:

                                                           
 .84ص ،4ج ،الأغاني ،الأصفهاني ،ينظر – (1)
 . 78 :سورة النساء - (2)
 .170ص ،8ج ،2ط ،دار المعارف مصر ،د أبو الفضل إبراهيممحم :تح ،ريخ الطبري تاريخ الرسل و الملوكتا ،الطبري محمد بن جرير - (3) 
 ،2ج ،2002 ،2ط ،بيروت لبنان، مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية :تح ،المستدرك على الصحيحين ،الحاكم النيسابوري  - (4) 

 .595ص
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 نوحا هو أكثر فقد استثمر الشاعر في هذه الآية ليبين أن سيدنا،  (1)َّ  كم كل كخ كح
البشر تعميرا، فوق هذه البسيطة، وهذا لم يكن حائلا بينه وبين الموت، فما بال الإنسان يطغى 
ويفسد في الأرض، ألا يعتبر من قصة هذا النبي؟ أم أنه لم يدرك بعد بأن الموت مشترك بين الناس 

 ؟كائن بينهم في هذه الحياة الدنيارغم التفاوت ال

هذه المعمورة لقوانين ربانية، تحدد أجله ورزقه، فإذا انقطع الرزق، انتهت مدة  فيالإنسان يخضع    
فإذا انقطعت  ،؛ أوراقها هم البشرعامرة بالأوراق، وكأن الحياة شجرة عظيمة حياته، وجاءه الموت

عوامل الحياة عن ورقة من هذه الشجرة، جفت وسقطت، كذلك الإنسان إذا استوفى رزقه الذي 
 (2)قه جاءه الموت، في هذا المعنى يقول الشاعر:قدره له خال

 لكُلِ  امْرِئ  حَي   منَ الموَتِ خُطَّة     يَصِيُ إليْهـــاَ حِيَن يسْتكْمِلُ الرِ زْقـاَ            
 يم يز  يرىٰ ني نى ُّٱالنص الشعري فيه إشارة واضحة إلى ما ورد في قوله تعالى:       

في الخلق لا يموت العبد حتى ، هي سنة الله (3)َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
يستوفي رزقه الذي دون له في اللوح المحفوظ، قال مالك بن أنس: بلغني أن امرأتين جاءتا إلى 

، فقالتا يا روح الله، أدع الله أن يخرج أبانا، فإنه هلك ونحن غائبتان عنه، فقال: تعرفان عيسى 
هو، فدعا الله فأُخرج لهما، فإذا ليس به،  قبره، قالتا: نعم، فذهب معهما فأتيا قبرا فقالتا: هذا

فدعا فيـرُد ، ثم دلتّاه على قبر آخر، فدعا فخرج فإذا هو، فسلمتا عليه ولزمتاه، ثم قالتا: يا نبي الله، 
يا معلم الخير، أدع الله أن يبقيه معنا، فقال: وكيف أدعو له ولم يبق له رزق يعيش به، ثم ردُ  

 .(4)وانصرف
 : الدنيا والترغيب في الآخرةالترهيب من -ب
ذمّ الإسلام الدنيا وحذّر من الركون والخلود إليها، ونبّه إلى عاقبة الاغترار بها، وأمر إلى       

 ئم ُّٱالمسارعة في الزهد في مطامعها، وملازمة اليقين فيما عند الله، يقول سبحانه وتعالى: 

 خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه

                                                           
 . 14 :سورة العنكبوت -(1)
 . 240المصدر السابق، ص ،أبو العتاهية  -(2)
 . 34 :الأعرافسورة  -(3)
 .55ص، 1السابق، ج صدرالم ،الطرطوشي ،ينظر - (4) 
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، غير أن (1)َّعج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج
هذا الذم والتحذير لا يعني بحال من الأحوال الدعوة إلى تركها وتعطيل عمارة الأرض، وهجر 
الأهل والولد، والابتعاد عن الخلق، وطلب العزلة بعيدا عن المجتمع، فهذا ليس من الإسلام في 

 شيء وهو سلوك متطرف، وغلوّ نهى عنه الدين وحذّر من خطره. 

الإسلام دين اعتدال جمع بين الدنيا والآخرة، فهو حتى وإن ذم الدنيا، ووصفها بدار اللهو       
والغرور والمتاع الزائل، خوفا من الميل إليها والركون إلى ملذاتها، لم يأمر بهجرها والابتعاد عن الأخذ 

لراغب فيها ملوم وطالب بأسبابها، وإنما دعا إلى "ترك فضولها وزجر النفس عن الرغبة فيها، بل ا
فضولها مذموم، والرغبة إنما تختص بما جاوز قدر الحاجة، والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر 

 َّ يح يج هي هى ُّٱ، وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: (2)الكفاية"
شركين، وظفرت بأمنيتك ، قال بعض أهل التأويل: إذا فرغت من أمور الدنيا ومقارعة الم 7الشرح: 

منهم فانصب في عبادة ربك، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس خيركم من ترك 
 .(3)الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه"

 ديننا الحنيف الاستمتاع بملذات الحياة، من زينة وطعام وشراب، من غير إسراف ولاأباح      
 نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱتبذير، جاء في محكم التنزيل: 

، كما أنكر على من يحرم زينة الله، والمستلذات من المآكل والمشارب (4)َّ هم هج ني نى نم
 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱوالطيبات من الرزق، فقال سبحانه وتعالى: 

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ

(5)َّ بي بى
.  

 ضرورة شكر الله على نعمه واغتنامها في أوجه الخير بالإحسان والبر، فقال جل  ثم نبه إلى    
 ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱٱ:شأنه

                                                           
 .33 :سورة لقمان  -(1)
 .145ص  ،الدينأدب الدنيا و  ،الماوردي -(2) 
 .145ص  ،نفسهالمرجع  -(3) 
 . 31 :سورة الأعراف -(4)
 . 32 :سورة الأعراف -(5)
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أبا العتاهية، فجاءت قصائده الزهدية مثخنة  فكر، لقد شغلت هذه المعاني (1)َّ ثي ثى
، وقد صورها تصويرا بمضامينها، كشف من خلالها نظرته إلى الحياة الدنيا، ومصير الإنسان فيها

فهي غرارة خداعة متلونة لا تدوم على حال، ولا تستقيم على خط ثابت، والمطلع  ؛واضحا جليا
على شعره يلمس الحضور المكثف لهذه المعاني، وهذا ما لا نجده عند شاعر آخر غيره، إلا أبا 

 .(2)العلاء
الإنسان فيها، لم يخرج عن المعاني التي  والظاهر أن أبا العتاهية في تصويره للحياة الدنيا ومصير    

وما عرف  ،خاصة المكي منه ،ساقها القرآن الكريم، بل كان متأثرا إلى درجة كبيرة بأسلوب القرآن
  (3)قوله:  نابه من طريقة في مخاطبة الناس مخاطبة عنيفة تقرع أسماعهم، فلو تأمل

نْيــَـا دارُ                قاء      كَــــفاكَ بِدارِ الموَتِ داَر فنَــــاءِ ـــــبـَلعُمرُكَ مَــــــا الد 
نيَا أُخَ               اَ     ـــــــفَلا تَـعْشَقِ الد  نيـاَ بِ ــرَى عَ ـتيَّ فإنمَّ  هْدِ بلَاءِ ــاشقَ الد 
 ـة  بـِــعنـَـــاءِ ـــــــــها مَِـْـــزوجَ وراَئِحَتـُــ رةَ     ة  بِـَــــــــراــــــزوجَ ـلاوتُا مَِـْــــــــــحَ              

واضح أن الشاعر وهو ينظم أبياته هذه الالخطاب الرباني جاثما بين ثنايا النص الشعري، و  نالرأي
 نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوضع نصب عينيه قوله تعالى: 

(5)َّ كج قم قح فم فخ فح ُّٱٱ:وقوله تعالى، (4)َّ هم هج ني نى نمنخ
.  

ية على استحضار المعاني القرآنية في نصوصه الشعرية، ولعل هذا ما جعلها دأب أبو العتاه     
تتبوأ مرتبة رفيعة عند القراء على مر العصور، فالحياة عنده كما هي في القرآن الكريم، دار فناء، 

   (6):ومتاع الغرور، يقول
ا الد نيــــــ            ـــــدُورِ صُعُــــــــود  مرَّة وحُــــارُ وَدَ   ـاَ متـَــــــاعُ الغُرورِ    أَلَا إنمَّ

 لَ قبُـــــورِ ـــتُصَيِ ُ أهْلَ الملُكَ أهْ   كَفَى عِبةًَ أنَّ الحوَادِثَ لمْ تَزلْ               
 (7)ويقول كذلك:

                                                           
 . 172 :سورة البقرة -(1)
 .215 ،المرجع السابق ،خليف يوسف  -(2)
 02ص ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3) 
 . 64 :سورة العنكبوت -(4)
 .73 :سورة الواقعة -(5)
 .170المصدر السابق، ص ،أبو العتاهية -(6)
 .166ص ،المصدر نفسه  -(7)
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 غـُـرورِ ـيـَـــــــــــا دَارَ أَرْبـَــــــابِ الــــــــ     ــــــــا  ــــرَّرْتـِــــــنـَـــــــــتـِــــــــنـَـــا وغـَـــــمَنَّــــــــــيْ           
 ـرُورِ بـَـــــلْ يـَـــــا مُفَــــر قِـَـــــــةِ الـــــجَمِــيـــــــ       ـــــعِ ويـَـــــــا مُنـَغِ ــــــــــصَةِ الـــس ـ          

 بج ئه ئم ُّٱٱعريين من قوله تعالى:فقد استوحى الشاعر المعاني التي ساقها في النصين الش

 صحسم  سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح

  .(1)َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 والمعاني ذاتها يستحضرها في قوله:    
 (2)ــــــــــطاَم  وحُـــــــــــــــ ،ـــــل ـهُ مَــــا زخُرُفُ الد نيـَـــا وزبِْرجُِ أهْلهَـا      إلاَّ غـُــــــــرور  كُ             
نيـَــــا مِنْ حُبِ نا لَاَ             نـَــا منَ الد   (3)ا أَغرَّهَــاــــويـْــــحَها مَ  ،بـِـــدَارِ غـُــــرُور        بـُـــــلَيـْ
نْي              ـَـا الد   (4)ــروُرُ  مَــــــــا فِـــيهَا غـُــــــــمِيعَ وأَنَّ جَــــــ      ـــــا حُــــــــــطـَـام  ـــــ ـــَأَلمْ تـَـــرَ أنمَّ
 (5)ا دُنـْــيَايَ إلاَّ غـُـــرُورـــتِ يـَــــا أنَـْــــــــم     يُ الأمُُــــــــورُ ـــأَلاَ إلـِـــــــــىَ اِلله تـَــــصِ              
امين الخطاب الرباني، وما لنصوصه الشعرية من خلال نقل مضصداقية الم أن يمنحالشاعر  يريد    

وهو الذي أراد بعد توبته أن يكون كلامه كله  ؛تتميز به من قداسة ومصداقية، كما يمنحها التميُّز
موافقا لكتاب الله، لا يخرج عن أوامره ونواهيه، وهذا يدل على اندغام الثقافة الإسلامية في فكره 

له وفهمه لمراميه ودلالته، التي لامست  كما ينم عن قراءته لكتاب الله، وربما حفظه  -وشعوره
وهذا ما يتضح في قوة  -شغاف قلبه قبل أن تجري كلماتها على شفتيه أو يلامس جرسها أذنيه

 (6) :تفاعله مع هذا الخطاب الرباني، واستثماره له في كل جوانبه، يقول مخاطبا الدنيا
ـــــــحَابِ أَراَكِ وإنْ طلَـــــبْتُ بِكُلِ  وَجْــــ               ــــــــه       كَحُلمِ الـــنَّومِ أو ظِـــــلِ  السَّ
ـــــــى ذَهَــــابـًا     فَـلَيَس يَـعُـــ               ـعِ سَرابِ ــــــــــودُ أو لَمْـــــــــأوِ الَأمْـــــسِ الذَّيِ ولّـَ

يها وأدرك أسرارها، وبعد إن السياق الشعري يكشف عن موقف الشاعر من الدنيا، بعد أن خي      بر 
أن اطلع على النصوص القرآنية التي وصفتها وحذّرت منها، فوجدها كأحلام النائم تأتي اليقظة 
فتمحوها، أو كظّل السحاب لا يستقر ولا يثبت على مكان واحد، بل هي أكثر من ذلك  

                                                           
 .33سورة  لقمان:  -(1)
 .351ص ،المصدر السابقأبو العتاهية،  -(2)
 .184ص ،نفسهالمصدر  -(3)
 851ص ،نفسه -(4)
 172ص ،نفسه -(5)
 .34 -33ص  السابق،أبو العتاهية، المصدر  -(6)
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غار من شأن الدنيا، سراب يحسبه الظمآن ماء ، فإذا جاءه لم يجدْه شيئا، وهذا كله استص مشهدك
  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱٱواحتقار لطالبها، يقول تعالى:

  .(1) َّ ضج صم صخ

لعة، تقتلع الإنسان وما دامت كذلك فهي ليست دارا للإقامة أو الاستقرار، وإنما هي دار قُ      
 يقول:مهما طال عمره وعظم شأنه، 

هَــا وأَزْمنْ ــوإنْ طاَلَ تَـعْميِي عَل ـلْــعة      ــقـُ ـــنْزلَ ـرَ أنَّ الأرْضَ مَـ ــَـــأَلَمْ ت               (2)تُ يـْ

 (3)يْهَا والمـَــوْتُ فيـِــــــــهَا سَبيلُه ـــــعَة       إلَ غَ ـــــــرءَ في دَارِ قـُـلــــرَ أنَّ المـَــــأَلَمْ تـَـ          
 (4) ولَكِنْ خُذِي بِالــزَّاد قبَلَ ارْتـِـــحال كِ  لْعة      ا نفَسُ لَا تَسْتَوطِنـِي دَار قأيـَ          

لى المضمون القرآني، ويستند إلى أفكاره يستلهم منها ما إيتكئ الشاعر في هذه الأبيات الثلاثة 
 ئز ُّٱيعينه على تقوية موقفه والتأثير في الملتقى، وبقليل تأمل نرى استحضار الشاعر لقوله تعالى: 

 كيكى كم كل كا ُّٱ وقوله تعالى:، (5)َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم

 ين يم  يزير ىٰ ني نى ُّٱ ، وقوله تعالى:(6)َّ نر مم ما  لي لى لم
  تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى
  .(7) َّجم جح ثم ته

، فيشبه هذه الدنيا )الحياة والموت(الشاعر وهو يتحدث عن الدنيا يستحضر ثنائية  إن       
إلى  ،نقله في سرعة كبيرة من وادي الحياة التي لا مقام فيهابركب شدت رحاله على مطايا الموت، ت

 (8)يقول: ،حيث تنتهي كل الرحلات ،وادي الموت
قُ  ينْــــزل  لاَ زلِتُ أعْمُرهُ    عَلَى يـَـــــقِينـِـإِن ـِــــي لَفِـــــي مَ                     ـولُ بـِـــأن ـِــي عنْهُ مَنـْ

 يَن مَحْمولُ ـــمَطِيَّـــــــة  منَ المطَاَيَا الحَ ـــتُهُ لعَلَى    أوْثَـقْــــ حِيلِــــــــــي وإنْ وأَنَّ رَ                   

                                                           
 .39غافر: سورة  -(1)
 765ص السابق،المصدر  ،أبو العتاهية -(2)
 331ص ،نفسهالمصدر  -(3)
 271ص  ،نفسهالمصدر  -(4)
 27 - 26سورة  الرحمن:  -(5)
  71سورة مريم:  -(6)
 185سورة آل عمران:  -(7)
 279ص  السابق،المصدر  ،ةأبو العتاهي -(8)
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 ـولُ اَدِي المـَـــــــــوتِ مَحْلُ لـِـنَازليِهِ، وَو هِ     ــــــــل  لا مُقَـــــامَ بِ وَاِدي الحيَـَــــاةِ محََ                   
 ُّٱلى قوله تعالى: إيتكئ هنا عر هذه المعاني من صميم الكلام الرباني، وهو يستوحي الشا       

وقوله تعالى: ،   (1)َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لمكي  كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ُّٱ
(2)َّ ىٰ

حتمية لكل مخلوق على وجه هذه  نهايةأنه تؤكد و حقيقة الموت، تبرز وهي آيات   ،
تلهم الشاعر من القرآن الكريم ما يناسب فورة الحزن والأسى التي تسيطر على  البسيطة، وقد اس

لتخويف  يخشى من المصير الذي ينتظره، ويتخذه أداة  انه، فهو ككل البشر يخاف الموت و كي
 لزجرهم وصقل نفوسهم. ووسيلة   ،الناس

ش فيه، فإن شاعرنا وإذا كان من البديهي أن نرى التفاعل بين الأديب والمجتمع الذي يعي      
استبد به هذا التفاعل، حتى غدت قضايا هذا المجتمع وأمراضه متعلقة بخلجات قلبه وثنايا وجدانه، 
يعبر عنها تعبيرا صادقا، مُبديا  في كثير من الأحيان شدة حزنه وعمق أساه، من الحالة التي آل إليها 

 (3)الناس، فنراه يقول: 
نيَا وشَ يَا مَنْ بَنَ القَصْ            دهُ      أَسَّسْتَ قَصْركَ حيثُ السَّيلُ والغرَقُ ّـَ يــرَ في الد 

 ــقُـــوصَفْـــوهَا رنـَ ،غُصَـــــص   ربُـَــاوشُــــــــيــــة       ــانِ ـــلا تَـغْفَــــــلَنَّ فـَـــــــــإنَّ الـــــدَارَ فـَــ         
فَـــك  ممَـــــالي أراَكَ ومَــ              ــرفُ والعُنـُـــــقُ ـــيَمتَد  منْــــــكَ إليْــهِ الطَّ مع       ــن طَ ـــا تَـنـْ
 ــقُ ـــــي ذَاكَ مُـــعتَنِ ـإلاَّ وأنـْـــــتَ لَــــــا فهِ      ــــوحُ بـــا تَـبـُــــتَذُم  دُنيْـــــــــــاكَ ذَم ـــــا مَـ            

 ـي رمَــقُ ـــــها مَـادامَ بـِـــيلِ بِ ــبعَدَ الرَّح ـــهازَ لِمَا     دَدْتَ الجَ ــ عقَلْـــتَ لَأعْ فَـلَوْ             

يستلهمها من صميم حياة  ،يلجأ الشاعر في هذا السياق الشعري إلى حشد الأمثلة الحية      
يندد ثم في طلبها،  تعلقهم بالدنيا وشدة إقبالهم عليها، وسعيهم الدؤوبقوة الناس، حتي يكشف 

لى المعين القرآني حتى إيتكئ  هكلهذا  في كسب المزيد منها، وهو في  سعيهمبتنافسهم عليها، و 
يثري أفكاره، ويزيد من تأثير دعوته، فيتضح قصده وينكشف مراده، ويتأصل المعنى الذي يريده في 

 ئر ُّٱمنها قوله تعالى:  نفوس سامعيه، ولا ريب أن معاني الأبيات تحيلنا إلى جملة من الآيات
 تى تنتم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

                                                           
 .39سورة غافر:  - (1)
 .88سورة القصص:  -(2)
 249-248السابق، ص المصدر  ، أبو العتاهية -(3)
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وقوله ، (1)َّ  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي
، وقوله (2)َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱتعالى: 
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ تعالى:

 جح ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه

 ؛هذه الحياة الدنيافهذه الآيات وغيرها تصف حال كثير من الناس في  ، (3)َّ حم حج جم
وزخرفها، ويغفلون عن الآخرة، جعلوا من حياتهم ميدانا للتنافس على البريق  هايركضون خلف متاع

كان الأجدر بهم أن يجعلوا الحياة الدنيا مزرعة هدفهم النهائي وغاية أمانيهم، و الزائل، فكانت 
اعر قد امتص جملة من الآيات في ، والواضح أن الشللآخرة، وجسرا آمنا يوصلهم إلى الحياة الخالدة

، كما يدل على قدرته حيز شعري محدود، وهذا يدل على ثقافته الدينية الواسعة وحفظه للقرآن
على استنطاق النصوص المخزنة في حافظته واستثمارها بطريقة جيدة، والنهل من معينها المعنوي 

، والإفادة من قوة تأثيرها في المتلقي.  الثر 

عجب الشاعر من الناس حينما يراهم متعلقين بالدنيا، منشغلين بملهياتها، يتنافسون ويزداد ت    
على الظفر بشيء من فتاتها، ونسوا بأن الموت يتربص بهم، ومكانهم في تراب الأرض ينتظرهم، 

   (4)يقول:
تـَهَــا    ا سَــــــــــاكنَ الد نيـَـــيَ             تـَـــــهَــا، عَجوأَمِـــنت ـَ  ـا لَقدْ أوْطنَـْ  هاــبًا وكَيْـَــف أمِنـْ

تـَنـَتْ ـوخَدَعْتَ نفسَكَ ب   ى    ــَوشَغَلْتَ قلْبكَ عنْ مَعادِكَ بالمنُ             ــهاالَوََى وفَـ
نْيــاَ كَأنّـَـك خِلْـيا سَاكِ              تـَهَاــزنْ ــالد  فَجَمَعْتهَا وخَ خَــــنّـَــــــــــكَ    تَ أَ   ـــــنَ الــد 
نيـَــــا طفَقْتَ تُـزَيِ نُ الــ                نيـَـــا بَِ   يا سَاكِنَ الـــد   هَا لا يَسْتقِيــــمُ فَشِنْــتـَــا ـــــــــــد 

تَهـاَرابِ ــي الت ـفِـهُم      أذكُْــــرْ رهُُــــونًَ أذكُْـــرْ أحِبـَّتـَـــــــــــكَ الذِينَ ثَكِـلتـ             رهََنـْ
إن الدنيا شأنها عجيب، والأعجب أن يأمنها الناس، ويطلقوا العنان لأنفسهم في طلب      

في نسوا أو تناسوا النعيم المقيم الذي لا يزول كأنهم متاعها الزائل، والنهم من لذاتها الرخيصة،  
ن الدنيا، فقد جاء ذكرها ، والشاعر لا يخرج عن الإطار الذي رسمه القرآن في حديثه عالحياة الباقية

                                                           
 .38سورة  التوبة:  -(1)
 .7سورة الروم:  -(2)
 .14سورة آل عمران:  -(3)
  .87ص، المصدر السابق ، أبو العتاهية -(4)
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، من ذلك في أكثر من مئة موضع، وهي كلها تتفق على هوان أمرها عند الله  في القرآن الكريم
 ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّٱفي قوله تعالى:  وردما 

روي في الإسرائيليات أن عيسى بن  ، (1)َّ بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ
بلوام ة، فأمرها أن تتكلم، فقالت: يا روح الله، أنا "كان في سياحة، فمر بجمجمة نخر   مريم، 

" ملك اليمن، عشت ألف سنة، وولد لي ألف ذكر، وافتضضت ألف بكر، وهزمت بن حفص
ألف عسكر، وقتلت ألف طاغية، وفتحت ألف مدينة، فمن رآني فلا يــغترُّ بالدنيا كما غرتني، فما  

كانت إلا كحلم نائم، فبكى عيسى 
(2). 

والأجيال التي مضت، أين ذهبت؟  ،اعر يدعو إلى ضرورة التفكر في القرون التي خلتالشو     
   (3)والاحتياط من مكائدها، يقول: ،وكيف كان مصيرها؟ لأن ذلك يدفع إلى الحذر من الدنيا

 ــــــرَهَــــاضَـــــــــــــنَا بعْدَها محَْ كَـــمْ قرُون  حَضَرتـْــــنَا قـَــــدْ مَضَتْ       فنَسَيْـــــ             
 ـــوَّرهََاـنَاهَــــــا الذِي صَــــــثَّ أفْـــــــــــــــــنَا       مِثـْلـَــــــ تْ أنُـَــــاساً ــصُـــــــور  كَـــانَ             

 (4)ويقول كذلك:
 ــاليـَـــــــهـــتـَــــركَُـــوا المنـَــــــــــازلَ خَــ      أيَـْــــنَ القُــــرونُ المـَــــاضيـَـــــــــــــــــة               
 اويـهـــــــــــــــاح الَــَـــــــفـَــاسْتبْـــــدلـَــــتْ بِــــــم ديــــَــــــــــــــا      رهُُـــــــم الـر يِـَـــ               
تْــــــها الــمُــــــــــــو     ع وفـَــــــــــها الجوتَشَتَّـــــــتْ عنْــــــــــ                 ـــهغـَــــاشيــــــــــارقَـ

 ـــكِلابِ العَـــــاويــَــــهــــــــو      شِ وللِْــــــــــــل  للْوُحُــــــــــــــــــــــــــإِذَا مَحـَـــــــفـَـــــ               
قَـــــــدَرجَُـــ                هْـــ   ــــتْ صُرُو   ـــــــوا فَمــاَ أبْـ هُــــمْ بـَــــاقــِـــ ـــــرِ ـفُ الـدَّ  يهمِنـْ

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱيستحضر قوله تعالى: قارئ الأبيات لا ريب أن        
 مم ما لي لى ُّٱٱٱ: وقوله تعالى، (5)َّ ني نى نم نخ نحنج مي مى مم
 وقوله تعالى:،  (6)َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر

 كلكم كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم ُّٱ

                                                           
 .212سورة البقرة:  -(1)
 .70-69ص  ،1ج ،السابق صدرالم ،رطوشيالط ،ينظر -(2)
 .184ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3)
 .437ص  ، المصدر السابق ، أبو العتاهية -(4)
 .42سورة الروم:  -(5)
 .138سورة آل عمران:  -(6)
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 ني نى نن نم نزنر مم  ما لي لى لم كي كى
(1)َّ ين يم يز  ير ىٰ

.  

يتكئ الشاعر إلى المعين القرآني يستلهم منه المعاني، وقد وجد في دعواته إلى ضرورة الاعتبار          
أعمتها مفاتن  بمصارع الأمم الغابرة، والقرون السالفة، أمثلة حية يقرع بها القلوب اللاهية، التي

الحياة عن إبصار حقيقة الغاية التي من أجلها خلقت، وحتمية المصير الذي ينتظرها، وقد "قص 
لينا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم  الله علينا قصص من قيـبـْ

يكون للكافر والمنافق بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين و 
 . (2)من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين"

في التحذير من الدنيا والدعوة إلى  ،ومن جميل المواعظ التي أوردها الطرطوشي في سراجه       
وخلا من ، ()أيها الرجل، اعتبر بمن مضى من الملوك والإقبالر بمصارع القرون الغابرة قوله: "الاعتبا

ئيت لهم الآجال، وأفسح لهم في المنى والآمال،  الأمم والأجيال، وكيف بسطت لهم الدنيا، وأنْس 
وأمُدوا بالآلات والعُدد  والأموال، كيف طحنهم بكلكله المنـــــوُن، واختدعهم بزخرفه الدهر الخــــؤون، 

 .(3)ا، والملك خبرا"وأُسكنوا بعد سعة القصور، بين الجنادل والصخور، وعاد العين أثر 
 :القيامة وأهوالَا-ج
من المضامين الأخرى التي استلهمها أبو العتاهية من القرآن الكريم، مشاهد القيامة والحساب     

ر ر في نقله لهذه المشاهد يقتفي أثوما يرتبط بهما من فزع وهول، يكشف عظمة هذا اليوم، والشاع
فتتركه يستشعر عظمة الموقف الذي ينتظره، وإذا   ،في الملتقىالقرآن، ويستلهم منه المعاني التي تؤثر 

كان الخطاب الرباني قد أولى عناية كبيرة في نقل مشاهد هذا اليوم، من بعث وحساب، ونعيم 
وعذاب، فإن أبا العتاهية قد سلك طريق القرآن في اهتمامه به وتعظيمه له، فرأينا مشاهده تغطي 

 مساحة واسعة من شعره.
تلك الضبابية التي كانت تكتنف مصير الإنسان بعد الموت، أزال القرآن الكريم  والحقيقة إن        

ولم يبق الحديث عن اليوم الآخر مجرد وصف، "بل عاد مصوّرا محسوسا، وحيّا متحركا، وبارزا 
                                                           

 .9سورة الروم:  -(1)
واني، أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحل :تح ،لإسلام ابن تيميةالعقود الدرية في مناقب شيخ ا ،الدمشقي الصالحي أحمد بن عبد الهادي  -(2)

 .112ص 2002 ،1ط ،النشر القاهرةالفاروق الحديثة للطباعة و 
() الإقبال جمع قيـبْلٍّ وكان يطلق على ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم. 
 .71 -70ص  ،1ج ،السابقصدر الطرطوشي، الم -(3)
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شاخصا، وعاش المسلمون في هذا العالم عيشة كاملة، رأوا مشاهده، وتأثروا بها، وخفقت قلوبهم 
رة، واقشعرت جلودهم تارة أخرى، وسرى في نفوسهم الفزع مرة، وعاودهم الاطمئنان أخرى، تا

في أذهانهم  اقد أصبح هذا العالم واضحف، (1)ولفحهم من النار شواظ، ورفّ إليهم من الجنة نسيم"
فريق آمن وعمل الصالحات  ؛كل البساطة، فالناس هناك فريقان  اوضوح العقيدة الإسلامية، بسيط

 انت الجنة ونعيمها مثواه، وفريق كفر وكذب بلقاء الله فالنار مستقر ه.فك
والشاعر شأنه شأن كل المسلمين الذين صحت عقيدتهم، يؤمن بهذا اليوم، ويدرك أن        

الإيمان به يوجب الامتثال لأوامر الله سبحانه والانتهاء عن نواهيه، وبهذا السلوك تتحقق له 
ذا الموقف، إلا أن هذه السلامة لا تدفع الخوف الذي يعتريه ويعتري كل السلامة والنجاة من ه

   (2)إنسان ويملأ نفسه، رهبة، وفزعا من هذا اليوم الطويل العظيم بأهواله، يقول في هذا:
 ــــــتَ تـُــغَالي ــى بـِالغـَـــيِ  أنْ ــتَّّ مَتـَــح  دهِ    ــــيِ  المضُرَّ بِرُشْ ـــيـَـا تـَاجِر الغـَـ              
 سِرَتْ ولمْ ترْبـَــــــحْ يـَــــــدُ البَطَّالِ ـــــيدِ بِـَـــــــــــــــنه      خَ ــــمْدُ لِله الحمَِـــــــــــالحَ               

 الِ هُ ذوَائِبُ الَأطْفَـنْ ـــــبُ مـــلوُدُهم      وتَشِيـــــــــوم  تقْشَعِــــر  جُــــــــــــلِله يـَــــ          
 ــــالِ قْذِفْنَ بالَأحْـَــــــ أنْ يَ يهِ ــــوا      مِــل فِ ــومَ النَّـــــوازِلِ والزَّلَازِلِ والحـَـــــــيَ           
 ــوَالِ الَأهْـــــمَةِ ــــوم التـَّغـَـــابُنِ والتَّـــــبايُنِ والتَّــوا       زُنِ والأمُُـــــورِ عَظيـــــيَ           
 ـار والَأغْــــــلَالِ ـــوْم يُـنـَــادِي فِيـــــــه كُل  مُضَلَّل        بِقَُطَّعَـــــــــــاتِ النَّـــــــــيَ           

رسم مشاهد هذا اليوم العظيم بما استلهمه واستوعبه من القرآن الكريم، فهو يوم تقشعر الشاعر  
ذوائب الأطفال فزعا وخوفا، رغم نقاء سرائرهم من المعاصي والذنوب، منه الجلود، وتشيب منه 

، والنوازل والزلازل، والتباين ()وهو يوم من شدة هوله تضع كل ذات حمل حملها، هو يوم التغابن
 والتوازن، وهي كلها تحمل بين طياتها معان ودلالات تكشف الأهوال التي تحيط بهذا اليوم.

 في وما تتركه من أثرن آيات قرآنية كثيرة، نقلت مشاهد القيامة وأهوالها م معانيهستمد الشاعر ا
  ،(3)َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱنفوس الخلق، منها قوله تعالى:

                                                           
 .42ص  ،2002 ،14ط ،دار الشروق القاهرة ،مة في القرآنمشاهد القيا ،سيد قطب -(1)
  283ص ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(2)
() - ذكر التغابن مرة واحدة في القرآن الكريم، في سورة حملت الاسم نفسه، ويوم التغابن مصطلح قرآني جديد لم يعرف من قبل في شعر الجاهلية ،

 . 369ص ، المرجع السابق،عودة خليل أبو عودة ،ينظر .في أمور التجارةلكن الكلمة عرفت وتداولها الناس 
 17سورة المزمل:  -(3)
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 نى نم نخ نح ُّٱ: ، وقوله تعالى(1)َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ وقــــوله تعالى:
 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

 كلكخ كح كج قمقح فم فخ  فح ُّٱ، وقوله تعالى: (2)َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم

  مح مج له لم لخ ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ يم يخ يح يج هٰهم هج نه
  .(4)ٱٱَّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

، في رسم صورة قاتمة مفزعة لهذا اليوميتعانق النص الشعري مع الخطاب القرآني ويستعين به       
ية التي سكنها الغرور، واستوطنها الغي والترهيب من أهواله الجسام، سعيا لزجر النفس الإنسان

هج حيث ينيسير على درب القرآن في هذا ، والشاعر رخيصةوالجحود، فراحت تعلق آمالها بدنيا 
أسلوبه في الترهيب من هول القيامة، من خلال تنويع أسمائها، وتعداد أوصافها، عسى أن تجد 

لتقويم اعوجاجها قبل فوات الأوان، وإذا فتهب  ،النفوس الغافلةهذه الخشية من الله طريقها إلى 
ن أبا العتاهية متأثر بأسلوب القرآن وطريقة مخاطبته للناس، فليس من باب اتهامه بتقليد إقلنا 
متأثر به يتكئ عليه في  كما اتهم بعض القدماء أبا العلاء، ولكننا نقول أنهآن أو محاولة تقليده،  القر 

 .(5)يعي لشاعر اتخذ الزهد مذهبا لهأفكاره وصوره، وهذا أمر طبمعانيه و 
ومن الأهوال التي أوردها القرآن، واستلهمها أبو العتاهية واتخذها مطية للترغيب والترهيب،       

صورة تطاير صحف الأعمال، وذهاب كل صحيفة إلى صاحبها، فهذا آخذ كتابه بيمينه وآخر 
 (6)، يقول:كبيرة  ةحير آخذه بشماله، والناس في خوف ووجل و 

 ــَـالكِ لوَيلُ إنْ أُعْطيَـــتِهِ بشِملَكِ ا أيَا نَـفْسُ لا تنْسِي كِتابَكِ واذكُْرِي                    
 كِ مِنْ قبْلِ يـَـــــومَ اشْتِغــَـالِ  هِ ومُ تـَــــفَر غ      فَدُونَكِ ا نَـفْـــــسُ إِنَّ اليـَــــومَ يـَـــ ــَأي               
 ومِ الحشَْــرِ قبَلَ سُؤَالِكِ ـــجَوابــــاً ليَ تِ فيَسِ رِي      فْسُ أنـْــــومَسْئُولـَـــة  يا ن ـَ               

                                                           
 1سورة الزلزلة: -(1)
 2سورة الحج:  -(2)
 9سورة التغابن:  -(3)
 .32 – 30سورة الحاقة:  -(4)
 .522ص ،حياة الشعر في الكوفة، يوسف خليف -(5)
 .272ص ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية- (6)
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 ن فِعَالِـكِ ــإلَ خَــــيِ ما قَدَمْتـِـــــه م      قيِة  ـا نفَسُ أنـْــــــــــــت فَ ــومسْكيِنَة  يَ                
 هذا الخطاب الشعري مصادفة أو عفو خاطر، بل كان لم يأت التناص مع القرآن في       

مستحضرا أراد من خلاله الشاعر تعميق دلالته وإثراء مضمونه، ويبدو من خلال هذا النص 
اهتمام الشاعر بمشاهد الحساب والمراحل التي يمر عليها، وهو في هذا يستحضر الخطاب الرباني بما 

 نم نز  نر مم ما ُّٱدقة تصوير، يقول تعالى:  يكتنزه من قوة تأثير، وبما يتوفر عليه من
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ ويقول أيضا:  ،(1)َّير ىٰ ني نى نن
وهي كفيلة بأن تحفز الإنسان ليعدّ جوابا  ،وهي  كلها حقائق  لا تقبل الشك ،(2)َّضم  ضخ

 لسؤال يوم الحشر، والجواب تترجمه أعماله التي قدمها في حياته، هذا اليوم الذي قال فيه سبحانه
، إن (3)َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يمُّٱوتعالى: 

للعمل أما الحياة الآخرة فهي مقرّ محاسبة، ولو كانت هذه الحياة لا حياة بعدها  مكانالحياة الدنيا 
لهان الخطب وقل العناء، ولغدا الموت راحة للإنسان من أعباء الدنيا ومشاقها، ولكن وراء هذه 

، وجزاء  وسؤال  لحياة حياة أخرى، وبعد الما ، يقول عملعن كل  وت بعث  ونشور  وحساب 
 (4):الشاعر

 ةً لكُلِ  حَــي   ــــــكَانَ الموَْتُ راَحَ ـــــــــنَا تُركِْــــــنـَــا     لـــــــوْ أنَ ــــــا إذَا مِتْـــــــفَل              

 نْ كُلِ  شَيءــــــسأَلُ بعْــــــــدَهُ عَ ـــــــنــَــــا بعُِثـْــــــنَا     ونُ ــــــولَكِـــــــــــنَّــا إِذَا مِتْــ              
لى المورد القرآني يستلهم منه المعاني، وهذا ظاهر في إيتكئ الشاعر في هذا المضمون الذي عرضه 

  .(5) َّ نخ نح نج مي مى مم   مخ مح ُّٱتأثره بقوله تعالى: 

الخالق سبحانه سيسأل المستهزئين "عن لأن اته وعيدا، السياق القرآني يحمل بين طيف       
، ولعل هذا ما أراده الشاعر، فالعبد مسؤول (6)عما كانوا يعبدون، وماذا أجابوا المرسلين" ؛تينل  خُ 

 كل صغيرة وكبيرة.  نعن عمله وسيحاسب ع
 (1)يقول في المعنى ذاته:

                                                           
 19سورة الحاقة:  -(1)
 25سورة الحاقة:  -(2)
 8 - 7سورة الزلزلة:  -(3)
 435هامش ص، المصدر السابق، أبو العتاهية -(4)
 .93 – 92سورة الحجر:  -(5)
 .566ص ،الكشاف ،الزمخشري -(6)
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 دَهُ      لَـَــــانَ عَلَينـَــــا الأمْرُ واحْتُقِرَ الَأمَـــرْ فَـلَو كاَنَ هوْلُ الموَتِ لاَ شَيْءَ بَـعْ            
 ونـَـــــــار  ومَــــا قـَــدْ يَسْتَطيلُ بِه الخبَُْ ر  وَجَنَّـــــــــــــــــــــة       كِنَّـــه حَشْــــر  وَنـَـــــشْ ــولَ           

لى آيات كثيرة، عفالمعاني التي ساقها الشاعر تحيلنا إن أثر المعاني القرآنية جلي لا يخفى على ناظر، 
منها ما ورد في قوله  ،أقرّ فيها سبحانه وتعالى حقيقة البعث، ومحاسبة العباد على كل أعمالهم

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به ُّٱتعالى: 
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 تن ُّٱ، وقوله تعالى: (2)َّ  يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى
 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي
 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم
  .(3) َّ تم تخ تح تج  به بم

 ،عليه أن يصدق بالبعث والحساب ،الإنسان بالموت لأنه شيء مادي ملموس صدّقومثلما       
أخّر، يقول م القيامة ليحاسبه على ما قدّم و نسان من العدم يستطيع أن يبعثه يو فالذي خلق الإ

  (4)الشاعر:
 حْيِ العِظاَمَ ـــعْدَ الموَتِ يُ ــــوَاللهُ بـَــ  ـــــدَارِ البـِــلَى    بِ  د  مِنَ مَوت  ــلاَ بـُــ               

 (5)ويقول كذلك:
بْـــــعَثُوا      وإلاَّ لـِــتُجْزَى كُل  نَـفْس  بِاَ سَعَتْ ــــفما مُوِ تَ الأحْ                 ياءُ إلاَّ ليُـ

إنها المعاني القرآنية مشرقة بين ثنايا النص، يستند إليها الشاعر، فتكون داعما قويا لموقفه     
أن الشاعر قرأها وأدرك  ولا ريبالشعري، ولعل الآيات التي وقفت عند قضية البعث كثيرة، 

ما ورد في واستثمر فيها الشاعر نيها، فراح يوظفها بقوة، ومن الآيات التي تناولت هذا الجانب معا
 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كيُّٱقوله تعالى: 

                                                                                                                                                                                
 163هامش ص السابق،المصدر  ،أبو العتاهية -(1) 
 16 - 7سورة الطور:  -(2)
 12 - 1سورة الواقعة:  -(3)
 343ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(4)
 .70المصدر نفسه، ص  -(5) 
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 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم
 ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته
، وقد جاءت (1)َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ

ت ردا على من أنكر قدرة الله على إحياء الموتى، ومن ادعى تعجيزه سبحانه أو تشبيهه هذه الآيا
بخلقه في أنهم غير موصوفين بالقدرة عليه، لكن الله تعالى توعّد بإحياء العظام وردها إلى ما كانت 

 الخالقستشعر عظمة يغضة رطبة في بدن حيّ حساس، وهذه حقيقة لا يشك فيها من  ،عليه
وتعالى، فمن قدر على خلق السماوات والأرض مع عظم شأنهما فهو على خلق الأناسي  سبحانه

 .(2)ثم إعادة بعثهم بعد موتهم أقدر

الناس على فريقين، فريق خفت موازينه وآخر ثقلت موازينه، ولكل فريق  جاءالبعث فإذا كان يوم 
 (3) :شاعرحسب عمله وما قدمه في الحياة الدنيا، يقول ال ،وجهة يتجه إليها

 فا  ومُثـْــقلاَ يِن مَبْـــــــعوث  مِخــــــفَمِنْ بَ  هُوَ الموْتُ ياَ ابْنَ الموْتِ والبـَعْثُ بَـعْدَهُ              
 ـــــــرَّ مُحَجَّلاً نْ يـَـــــأْتي أَغـَـــــومِنْ بَيِن مَ  ـــــــى حُرِ  وَجْهِهِ   وَمِنْ بَيِن مَسْحُوب  عَلـَ           
، وأن يكون له ذلك الوقع الحسن الجماليكتسب شعر أبي العتاهية الرونق و ليس غريبا أن       

القوة من المعين القرآني، ويستلهم منه  يمتاح فهوعند المتلقي، وأن يلقى القبول لدى الدارسين، 
 قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱ، وهو لا ريب في نصه السابق يحلنا إلى قوله تعالى: والجمال

 لخُّٱ ، وإلى قوله تعالى:(4)َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا
 ، (5)َّ يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

حفرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه، فينتثر لحمه  "صعودا"قال قتادة، قال ابن عباس 
 .(6)وعظامه ومخه

                                                           
 82 - 78سورة يس:  -(1)
 .901 -900ص  صدر السابق،الم ،الزمخشريينظر،  -(2)
 .304المصدر السابق، ص ،أبو العتاهية -(3)
 .9 – 6سورة القارعة:  -(4)
 .48 – 47سورة القمر:  -(5)
مكتبة دار  ،بشير محمد عيون مكتبة المؤيد السعودية :تح ،، التخويف من النار والتعريف بحال دار البواربلي البغداديابن رجب الحن ،ينظر -(6)

 .187ص، 1988 2ط ،البيان
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اب الجنة في نعيم مقيم، ظل أعد الله الجنة لعباده المتقين، وأعد النار لعباده المذنبين، أصح      
ظليل، روح وريحان، رحيق وسلسبيل، مشرقة وجوههم يسعى نورهم بين أيديهم أما أصحاب النار 

 (1)فهم في سموم وحميم، وسلاسل وأغلال، يقول أبو العتاهية كاشفا عن هذا المعنى:
 ـا    نُ وظــــِـــــــــل هَا وَرحَِيـــــــــــــــــقُهَادُهُ الجــِــــــــنَ ـــــوالخـَـــــــــــيُْ مَوعِ                   
ــــــــــــــــر  مَوعِدُه لَظــــــــــــًـى    وزفِــــــــــــــــيهَُا وشَهِيــــــــــــــــقُهَـا                    والشَّ

ليكشف عن عمق إيمان  القرآني بمضمونه الفريد وسياقه النضيد،النص تلاقح النص الشعري مع 
، سمحة وتعاليمرفيعة  خلال، وما تحمله من بمضامينه الطازجةالشاعر بالقرآن الكريم وشدة تأثره 

 ثم ته تم تخ ُّٱثناياه، منها قوله تعالى:  بينالمعاني القرآنية  وهجتراءى له يوالناظر في النص 
ٱٱَّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح

 ٱ.ٱٱٱٱٱ(3)َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ ُّٱ، وقوله تعالى: (2)
 :       التقوى -د
لاح لقد اهتم القرآن الكريم بالتقوى واعتبرها ملاك الأمر وسبيل كل خير، بها يتحقق الف      

م أمرها جاء ذكرها في كتاب الله بمشتقاتها المختلفة في أكثر من مائتي للعبد في دنياه وآخرته، ول ع ظ
حيث قال:  ،ما أورده الراغب الأصفهاني هذه الفضيلة امعة لمعانيلج، ومن التعريفات ا(4)موضع

ا وف  خي ي قوي والت   ،وىتقْ  تارة   ى الخوفُ سم  ، ثم يُ هُ ، هذا تحقيقُ افُ مما يخي  ةٍّ يي قاو في  س  النفْ  علُ قوى جي "الت  
  تضيه  قي بمُ  يء  ى الش  قتضي مُ  مية  تسْ  حسبي 

ُ
 ظُ حفْ  رع  الش   ف  ارُ عى في تي قوي ، وصار الت  ضاهُ قتي تضي بم  قْ والم

 .(5)"ظور  المحْ  ك  بترْ  كي ، وذل  عمّا يُـؤْثم ُ  س  فْ النـ  
أكب أبو العتاهية ككل مسلم صادق مجتهد، يتدبر كلمة التقوى، ويتأمل معانيها وفوائدها،        

ويتصور أبعادها وعوائدها، ففاضت على لسانه أبيات غاية في الجمال والروعة، تنقل ما تبلور في 
من القلب  صدرالتقوى والخشية، ت فيكانت قصائده فقلبه، بوتخمر في فكره، واستشعره  عقله

                                                           
 256المصدر السابق، ص ،أبو العتاهية -(1)
 .25 – 22سورة المطففين:  -(2)
 .106سورة هود:  -(3)
 479، ص2008، 1القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي، دار الكتب المصرية، طالتقوى في  ،الدُبيسي محمد ،ينظر -(4)
 . 881ص ،السابق صدرالم ،الراغب الأصفهاني  -(5)
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ترسم معالم في دروب الناس، وإشارات تنير عقولهم، وتزيل عنها ما وهي بذلك وتتجه إلى القلب، 
 علق بها من درن الحضارة الجديدة.

متعددة، فقد ذكر أسبابها  والحديث عن التقوى في شعر أبي العتاهية اتخذ أشكالا وصورا    
العتاد للفوز بالجنان، بل هي أفضل زاد رها وعاقبتها، ورأى فيها العدة و ومبرراتها، وكشف عن مصد

له الإنسان قبل رحيله من عالم الأحياء، يقول:  (1)يحصّ 
 هُ الموَْتِ مَسَّاهُ ـــهُ وجْ ـصْبِحُنـَـا       مَنْ لمْ يُصَبِ حْ لمَوتِ مُِْسَانــاَ ومُـــــــلْهُو ولِ ن ـَ           
 ـوَاهُ وْتِ للْفتَّ تقْــــــــــــــــوَخَيُ زاَدِ المَ نَـتْ للْمَوْتِ رحِْلَتُه      كَمْ مِنْ فَتًّ قَدْ د            
نيَا وأَفْ              ـــلاهَُ ــــــيَا وَأَحْـــنـْــىَ الد  ــومَـــا أمَرَّ جَنـــظعََهُ      ما أَقـْـــــرَبَ الموَْتَ في الد 

استطاع الشاعر ان يستلهم المعاني العميقة، والدلالات القوية التي اشتمل عليها النص القرآني،    
بما يتوافق والمعاني والمضامين التي يرغب في نقلها إلى المتلقي، فالمعنى الوارد في البيت الثاني يحيلنا 

 ،(2)َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱإلى قوله تعالى: 
السياق الشعري يربط بين رحلة الموت والتقوى، فالتقوى هو زاد هذه الرحلة إلى عالم اللاعودة، 

لأ قلبه امتعدد من  من هؤلاء منفكم هم الذين اقترب أجلهم ودنا رحيلهم إنه كثير، لكن كم 
 ق الرضوان ونال نعيم الجنان.فحق ،والتقوى بالخشية

شاعرنا على من غفل عن إعداد عدتها، ولم يوفر سبل نجاحها، يقول  إنها رحلة طويلة قاسية      
 (3):في مقام آخر

 سَتـَنْــــــدَمُ إنْ رحَلْــــتَ بغـَـــــــيِ زاَد       وتَشْقَــــــى إذْ يُـنـَـــــادِيكَ المـُـــنـــاَدِي             
 ـــكَ فِـــــــــيهِ مَعْكُــــــــوسَ المـُـــرَادِ ـقْتـَـــــــــــــــنيِهِ       فإَنّـَـــوَلاَ تَـفْــــــرَحْ بِِـَـــــــــال  ت             

بْــــــلَ الرَّقـَـــــــــادِ               تَبـِــــــــهًا قَـ  وَتـُــــــبْ مِّـَـا جَنـَيْـــتَ وأنْتَ حَي        وكَُـــــــــــنْ مُنـْ
 ـــــــــــــى أَنْ تَكُونَ رفَيقَ قَـوْم        لََمْ زاَد  وأنـْــــتَ بِغـَــــــــــــــــــــــــــــــيِْ زاَدِ أتَـرْضَ              

يستحضر الشاعر الخطاب القرآني معتمدا على الإحاطة بمضمون بعض الآيات القرآنية       
فل يوم القيامة، وما يعتري نفسه من وأفكارها الأساسية، وهو هنا يصور الحالة التي تخيم على الغا

حسرة وأسى على ما فرط في جنب الله، وقد ورد في ثنايا الذكر الحكيم آيات كثيرة تصور هذا 
                                                           

 .420ص  ،المصدر السابق ،بو العتاهيةأ - (1)
 197سورة البقرة:   -(2)
 115هامش ص، المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
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  نح نجُّالمشهد وتنقل حيثيات وتفاصيل المأساة التي يعيشها هذا الإنسان؛ من ذلك قوله تعالى: 

 ئر ُّٱ: ، وقوله تعالى (1)َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز

  .(2)َّ ثز

ى على النفس من النّدم، خاصة إذا كان هذا الفعل يتبعه الهلاك، والبعد سأق افليس شيئ          
ا درب إذا رأى هذا العبد أن أقرانه ومعارفه قد سلكو  ؛عن الرضوان، وقد يكون مفعوله أشد

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱل تعالى: الفوز بالجنة، يقو وتحقق لهم الفلاح و  ،النجاة
، إنها لهجة الضراعة والتذلل، ونبرة الندم والحسرة، (3)َّ تر بي بى  بن بم بز

فانغمسوا في لذاتها غير مباليين  ،تصدر عن هؤلاء الذين رحلوا بغير زاد التقوى، غرتهم الحياة الدنيا
اليقظة والتبصر، بالعواقب، والشاعر يدعوهم اليوم إلى التوبة قبل فوات الأوان، يدعوهم إلى 

 يدعوهم إلى ترك الغفلة، واللهث خلف زخارف الحياة الدنيا.

إن ذاكرة الشاعر الإسفنجية تمتص الخطاب القرآني بانتظام، وتبثه في ثنايا إبداعاتها في عملية       
انتقائية خبيرة، ويبدو أن فكرة التقوى ومضمونها كان لها حضورا مكثفا في القرآن الكريم، وهي  

 الواضح هااتترك صدللك عند الشاعر الذي يربطها بمضامين أخرى، فتتفاعل معها تفاعلا قويا كذ
   (4)ه، يقول:وجدانفي ذهن المتلقي و 

 فنَاؤُهَا ــــقَاؤُهَا     سَريـْـــــــع  تَدَانيِـــــــهَا وشِيك  نُ فِـــــي داَر  قَليل  بـَــــــــألاَ نَْ                
نيَا التـ قَى والنـ هَى                نْي تَـزَوَّدْ مِنَ الد   انَ انْقضَاؤُهَاــــاَ وحَ فَقدْ     تَـنَكَّرَتِ الد 

 (5)ويقول كذلك:
 ـها ضَيف  وَشيِك  ارْتِاَلـُـفَكُل  بَِ    ـــــزَاد  مِن التـ قَــى   نَ الد نيَا بـِــــــتَـزَوَّدْ مِ               

 يلُهـــهُ لاَ تقُِ ايَـَـــــــا مَنْ أتََـتْــــوخُذْ للْمَنايَــــــاَ لاَ أبَا لَكَ عُـــــــــــــــدَّةً      فإَِنَّ المنَ              

                                                           
 .54سورة يونس:  -(1)
 .33سورة سبأ:  -(2)
 .66سورة الأحزاب:  -(3)
 .04ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(4)
 .332ص نفسه،لمصدر ا -(5)
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الشاعر إلى تقوى الله والتزود بالأعمال الصالحة لدار الآخرة، ويربط بين التقوى والموت،  يدعو    
التنبه إلى المصير المحتوم، ين، المقصرين، فالتذكير بالموت و افلالذي اتخذه سوطا يجلد به أولئك الغ

يردع القلب الغافل ويبعث فيه اليقظة، فيسعى لمراجعة أمره قبل فوات الأوان، والناظر للأبيات 
   به  بم بخ بحبج  ئه  ئم ئخ  ئح ُّٱمن قوله تعالى:  ا  السابقة يجد مضمونها مستمد

 مج لي لى  لم لخ ُّٱ ، وقوله تعالى:(1)َّ ثم ته  تم تخ  تح تج
 يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

    .(2)َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ

، فالتقوى خير هاناميومضالآيات القرآنية إن رؤية الشاعر في أبياته السابقة، تتعالق مع دلالة       
 ه.عدة وأفضل زاد يحمله المسافر إلى رحلة الفناء، وهي وقاية له، وصك أمان من غضب الله وعقاب

هذا ويحق لأهل التقوى أن يعتزوا بتقواهم ما داموا في طاعة الرحمان وفي درب الرضوان، وألا يشعروا 
بالنقص إذا كانت مراتبهم في سل م الحياة الاجتماعية وضيعة، لأن ميزان التفاضل بين البشر عند 

، فجلس إليهم الله هو التقوى، وقد روي أن أبا العتاهية أقبل يوما على أصحابه ومعه سلة  مٍّ محيياج 
 ثم قال: لست أبرح أو تأتوني بمن أحجمه، فجاؤوه ببعض عبيدهم، فحجمه، ثم أنشأ يقول:

اَ التـَّقْوَى هُوَ العِـــــــز  وَالكَ              يـَــــا هُوَ الذ ل  وَالعَـــــــدَمْ ـــأَلَا إِنمَّ نْـ  رَمُ     وَحُب ــــــكَ للد 
 (3)سَ عَلَى عَبْد  تَقِـــــــــــــي   نقَيـِــــــصَة      إذاَ صَحَّ التـَّقْوَى وَإنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ وليْ             

كان كثير من الدارسين يعتبرون هذه الرواية تعبيرا واضحا عن الشعور بالنقص الذي حتى وإن  و     
و كصانع للجرار، فإن الشاعر ظل يلازم أبا العتاهية من مهنة أبيه الذي كان حجاما، ومهنته ه

ينطلق من ذلك المفهوم الإسلامي الذي يقر بأن التفاضل بين الناس يقوم على التقوى، يقول 
 تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱتعالى: 
، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في حديثه عن سبب (4)َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى

ى الله عليه وسلم بلال بن رباح أن يصعد على ظهر نزول الآية، أنه عند فتح مكة أمر النبي صل
نا، محمدا غير هذا الغراب الأسود مؤذالكعبة ليؤذن، فلما سمعه الحارث بن هشام قال: أما وجد 

                                                           
 .36سورة محمد:  -(1)
 .197سورة البقرة:  -(2)
 236 -235ص  ،7ج ،المصدر السابق ،البغدادي ،ينظر (3)
 .13سورة الحجرات:  -(4)
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ميزان المفاضلة الذي أراده الله ف، عند الخالقمتساوون الناس لتؤكد على أن ، (1)فنزلت الآية
 ه التقوى.أساسبين عباده سبحانه وتعالى أن يسود 

 شاعرناوهذا المعنى يكرره أبو العتاهية في مناسبة أخرى، فقد روي أن رجلا من كنانة جاذب       
 في شيء، ففخر عليه الكناني واستطال بقوم من أهله، فقال له أبو العتاهية:

 ـدِ علِـــــــيك سُـــــــوَّرَ المجَْــب  يُ ــــنْ ذِكْـــــر أب  وَجَدِ      ونَسَ ــي مِ دَعنــــــــــــِـــ                
 (2)لْدِ ـــنَانَ الخُ ــــوَطاَعَـــــــــة  تُـعْطِــــــي جِ    مَا الفَخْــــــرُ إلاَّ في التـ قَىَ وال زهْدِ                  

التي بينت أن النسب الشريف أو  ؛إن السياق الشعري لا يخرج عن مضمون الآية السابقة  
المنيف، إنْ كان مجردا من تقوى الله لا ينفع، والنسب الوضيع إذا كان صاحبه تقيا كان الحسب 

 .أفضل وأرفع وأشرف عند المولى 
 (3)يقول: ،التقوى عند الشاعر قد ترفع صاحبها إلى مراتب الكمال الإنسانيو   
 نْ خَــــــــــيِْ النَّــــــــــــــــــــفَلْ ـــــاِلله مِ      وَإنْ اتّـَقَيْــــــــــــتَ فإَِنَّ تـَـــــــــــقْوَى                

قَــــــــدْ كَمُــــلْ ــــوَإذَا اتّـَقَــــــــــــى اللهُ الفَتـَـــــــــــــــــــى     فَمَـــــــا يرُيـِـ                  ــــــدُ فَـ
ز أهمية التقوى، وأثره على العبد الذي يلتزم به، أثر القرآن واضح في هذين البيتين، والشاعر يبر     

تقرب به من ربه، إذ يرفعه في الدنيا إلى مكانة سامية، وله في الآخرة عظيم الثواب، يفهو خير ما 
 مم مخ مح مج له ُّٱولا ريب أن هذه المعاني قد وردت في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 

 مح مج له لم لخ لح لج  كم  ُّٱ وقوله تعالى: ،(4)َّنم نخ نح نج

 .  (5) َّ نج  مم مخ

والتفاخر بما تملكه أيديهم  ،جُبلوا على المباهات بمتاع الدنيا وزخرفهاقد الناس  أكثروإذا كان       
 هو هناغدا يوم القيامة لأهل التقوى، و  الحقيقي يكونمن أشياء زائلة، فإن الشاعر يرى أن الفخر 

 (6)لذكر الحكيم يقول : من خلال استلهامه من آيات ايمتناص مع القرآن الكر ي

                                                           
 .1335ص  ،يرزاد المسير في علم التفس، وزيابن الج -(1)
لويس شيخو مطبعة الآباء اليسوعيين  :مجاني الأدب في حدائق العرب، جمع، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو ،ينظر– (2)

 30ص ،2، ج1913 ،8بيروت، ط
  316ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3)
 .128سورة النحل:  -(4)
 .52النور: سورة   -(5)
 .152ص ،السابقالمصدر  ،لعتاهيةأبو ا -(6)
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ـــــهُم المحَْشَـــرُ ــــــــلاَ فَخْــــرَ إلاَّ فَخْر أَهْــــلِ الت ـــــــقَى     غـَــــــ              ــدًا إذَا ضَمَّ
 ــرُ خَيَْ مَا يـُــــــــــدَّخَـانََ ـــــــــنَّ النَّــــــاسُ أَنَّ الت ـــــــــــــقَى     وَالبـِــــــــرَّ كَ عْلَمًـــــليََ             
 بَُ فْرَة  يُـقْـــــــــــقَ الِإنـْـــــسَانَ فِــــــي فَخْرهِِ     وَهَو غـَــــــــــدًا فِــــي حُ ـ ـــَمَا أَحْ             
 ـخَرُ ـــــــــيفـةَ  آَخِـــــــــــــــــرهُ يَـفْــــــــــــــــــوجِ      ـــــفَة  نطُـْــــــــنْ أَوَّلـُـــــــهُ ــمَـــا بـَــــــالُ مَ             

العاقبة في الدين والدنيا والآخرة للتقوى والمتقين، أما العاقبة في الدنيا   رب العزةجعل لقد       
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقد جاء ذكرها في مواضع شتى من القرآن، منها قوله تعالى: 

 قم قح فم فخُّٱ، وقوله تعالى: (1) َّ هى نح نج مي  مى مم مخ

، وكذلك الشأن مع العاقبة في الآخرة التي ذكرها سبحانه وتعالى في (2)َّ كم كل كخ كح كج
 كل كاقي قى في فى ثي  ثى ُّٱمواضع شتى من كتابه الحكيم منها قوله جل شأنه: 

 يم يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نرمم ما لي  لى  كيلم كىكم

 تح تج به بمبخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين

عليهم  تقوى يمنحها الخالق للمتقين تظهر فيما يغدقهلعل أعظم ثمرة للو ، (3)َّ تم تخ
 لى لم لخ ُّٱمن محبة، وما يشملهم به من عنايته وولايته، يقول سبحانه: وتعالى سبحانه 

  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

، (4)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى
 تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ ويقول أيضا:

 ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نزُّٱ كذلك:، ويقول  (5)َّ ثم ته

                                                           
  .96الأعراف:  سورة -(1)
 .4سورة الطلاق:  -(2)
 .31 – 30سورة النحل:  -(3)
 .64 – 62سورة يونس:  -(4)
 .19سورة الجاثية:  -(5)
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وراح يمتاح مضامينها، فجاء  ،، ويبدو جليا أن الشاعر قد وضع هذه الآيات نصب عينيه(1)َّيى
(2)نصه مفعما بدلالاتها ومعانيها، يقول:

 

 ـــــيْنَ مَكَـــــــارمِ  ومَعَــالِ فَتَراَهُ بـَــــــــــ  رُؤ  وَأَطـَـــــاعَهُ   ــ امْ وَإذاَ اتّـَقَــــــــــــــىَ اللهَ                
 ــــــــاجُ سَكِينَة  وجَلَالِ ــــقىَ     تَاجــــاَنِ تـَــــــوعَلَى التَّقِـــيِ  إذَا تَـرَسَّخَ في الت                 

الذي يرى أنها "ليست كلمة  ،إن رؤية الشاعر للتقوى وماهيتها وثمارها لا تخرج عن رؤية القرآن   
رس، وإنما بذرة بالقلب تغرس، وبمعرفة الله تحرس، تنمو بنور القرآن والسنة، وهواء التذكير بالنار تد

والجنة، فتكبر حتى تضرب جذورها بالأعماق وتظهر ثمارها على الأركان، وينعكس أثرها في 
 . (3)التفكير والوجدان والسلوك والخصال، والأقوال والأفعال"

 : توحيد الله -هــ
التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه العقيدة الإسلامية، وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدناه       

في فلكها، بل كل آية منه متضمنة للتوحيد شاهدة  ا، ويدور غالبصلةيولي العناية الكبيرة لهذه الخ
لمي الخبري، به، مرغبة فيه، فالقرآن "إما خبر عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد الع

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعُبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي، إما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن  

 .  (4)كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا"
ملة من لج نتيجة لميزان الأخلاقي في عصر الشاعر وتفاقمت موجة اللهو والمجون،اختل ا      

العوامل؛ كان أبرزها الامتزاج الحضاري ودخول الثقافات المتعددة إلى البيئة العربية، وما ترتب عن 
يغمرون أنفسهم بتياره  ،ذلك من اندفاع طائفة كبيرة من شعراء ذلك العهد إلى اللهو والمجون

حياتهم غير مبالين بعرف اجتماعي أو قيم  هذا الجانب منئ، فمضوا يسجلون في شعرهم الداف
، وكان من الطبيعي أن يكون لهذا الاندفاع رد فعل، إذ ظهرت (5)و حتى شعور دينيأأخلاقية، 

الإيمان في نفوس الناس،  ةجماعة من الشعراء يقفون في وجه هذا التيار ويحاولون بعث جذو 
ويم انحرافهم عن أصل دين الله القويم وتوحيده، ومضوا يشدون على عضد خيط ويسعون إلى تق

                                                           
 .4سورة التوبة:  -(1)
 282المصدر السابق، ص ،أبو العتاهية -(2)
 03، ص2015، 2ط ،مكتبة الملك فهد الوطنية الرياضلماذا التقوى؟ فهرسة  ،الغفيلي فهد بن محمد -(3) 
 .419-418ص ،3ج ،ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين -(4)
 .591ص ،المرجع السابق ،يوسفخليف  ،ينظر– (5)
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التوحيد ويعيدونه إلى خطه المستقيم، وقد تزعم أبو العتاهية هذا الاتجاه، وكان الرائد فيه بما تركه من 
ما ، ومن النماذج الكثيرة التي كشفت عن هذا الجانبشعر يكشف عن عظمة الخالق وربوبيته، 

خليل بن أسد النُّوشجاني قال: أتى أبو  روي عنفقد  سياق رده على من اتهمه بالزندقة، أورده في
نتحدث  ديني إلا التوحيد فقلنا: قل شيئاالعتاهية إلى منزلنا، فقال: زعم الناس أني زنديق، والله ما 

 به عنك فقال:
 ــــالِدُ ــــــــــي آدَمَ خَــــــــــدُ      وَأَي  بنَـِــــــــــــــــــــــــائِ ـــــــــــــــــنَا بـَـــــألَا إِنّـَــــــــــنَا كُل ـــــــ              
 ــــــــائِدُ ـــــــــــــهِ عَـــوكُل  إلـَـــى ربَ ـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِم      نْ ربَ ِ ـــــدْؤُهُـــــمْ كَانَ مِ ــوَب              
يـَــــــا عَجَبًا كَي                احِدُ ــــيْفَ يَْحَدُهُ الجـَـــــــــــهُ أَمْ كَ ـىَ الِإلــَــ       فَ يُـعْص ـــْفَـ
 (1) ـــــــــدُ ـــــــــــهُ وَاحِــــدُل  عَلـَـــــــى أنََّ ـــــــدُ      يـَـــيْء  لـَـــــــــهُ شَاهِــــــــوَفِــــي كُلِ  شَ               

في شعر أبي العتاهية في تعميق الدلالة في نصوصه الإبداعية،  القرآني لقد ساهم التناص        
ومنحها مسحة من الجمال، وقدرة على توصيل المعاني في أقرب المسالك، في بساطة تعبيرية، تعد 

وقعا عميقا كان لها "  هذه التّعبيرات البسيطةأن  ريبأحد السمات الأسلوبية في شعره، ولا 
يجتذب النفوس إلى جانب الشاعر، فتعيش قضيته وتشاركه معاناته، وهذا أجل ما يمكن أن يطمح 

لى مجموعة إ، والأبيات السالفة تحيلنا (2)إليه الشاعر، وأغلى ما يمكن أن يتحصل عليه من المتلقي"
 يى ين يم  يزير ىٰ ني نى ُّٱمن آيات الذكر الحكيم منها قوله تعالى: 

 ثم ته  تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي
 لى لم لخ ُّٱ، وقوله تعالى: (4)َّ خج حم حج جم جح ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ جم جح
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

فقد استلهم الشاعر  ،(5)َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
كرة ذاتها، واستطاع عن طريق التواصل ومن آيات أخرى تعالج الف ،مضمون أبياته من هذه الآيات

                                                           
شق بيروت، محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير دم :شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح، لعماد شهاب الدين العكري الحنبليابن ا ،ينظر -(1)

 .55 -45ص  ،3ج ،1988 ،  1ط
 163ص ، 1996الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة عدد يوليو/ سبتمبر  ،مجلة فصول ،الشعر وضغوط التلقي ،العلاق علي جعفر -(2)
 185: آل عمرانسورة  -(3)
 .08 :سورة العلق -(4)
 .164سورة البقرة:  -(5)
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معها أن يكشف عن موقفه الشعري، ومن هنا كان التناص داعما قويا للشاعر، وحجة بالغة 
 مي بها حيا وميتاّ.عن تهم الزندقة التي رُ  هُ عدي تكشف بُ 

لأمر وربوبيته المطلقة، فإليه يعود ا وعلى المنوال ذاته يمضي الشاعر في كشف وحدانية الله       
  (1) :من قبل وبعد، يقول

 ـدِيلُ ـ لـَـــــهُ عَــى أنْ يَكُــــونَ ـــــيِلُ      وَحَاشَ ـى الوَاحِدُ الصَّمَــــــدُ الجلَـــتَعالََ              
 ـتـَقَص  ذَليـِـــــلُ ـــسِـــــــــــواهُ فَـهُو مُنْــــــ  ـــيء     زيِزُ وكُــل  شَ ـهُوَ الملَِــــــــــكُ العَ              
 ــيلُ ـيلـَـــــــهُ لََـُـــــو السَّبـِـــــــــــــــوإنَّ سَبِ   ــــيهِ    ـــــــــــــنْ مَذْهَـــــب  إلاَّ إِلَ ـــا مِ ـــــومَ              

 ــلُ زيِـــــــــــــــــــو الجَ  عَطـَـــــــــــاءَهُ لََُ وَإنَّ    ا ليْــــسَ يُحْصَـــــــــى   ـــهُ لـَـــــــمَن  وَإِنَّ لـَــ             
يـــــــــوكَُل  بلَائـِـــــــــهِ حَسَــــــ  ـنَا    ـــــــــــــــدْل  عَلَيْـضَائـِـــــــــهِ عَ ـــوكَُل  قَ                ـلُ ــــــن  جَِ

لُغـَــــــــــــ  ـــيْهِ     نـَــــــــــىَ عَلـَـــــ ـــْأثفَــــــــــــــو ه  ــــوكَُل  مُ                لُ ــــــر  كَلِيــــــحَسِـــــــهُ فَمُنْ ليِبـْ
من  نهلإن المضمون الكلي للنص الشعري مستلهم من صميم المضمون القرآني، والشاعر ي    

 ثمرهذه الآيات التي است ضمنيستوحي منها أفكاره ورؤاه، ولعل من  بعينهاآيات  المعين الرباني
 بم بخ بح ُّٱ ، وقوله سبحانه:(2)َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱيها، قوله تعالى: ف
 سج خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به

 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ُّٱ، وقوله تعالى: (3) َّ صح  سم سخ سح

  .(4)َّ  ئن ئم ئز

، والفضل في المتمعن في النص الشعري يلمس ذلك العمق الذي أصبح يميز فكرة التوحيدف       
هذا يعود إلى القرآن الكريم الذي قدم خدمة جليلة للشعر الزهدي، حيث كان معينه الأساسي 

والصور والتراكيب وغيرها، هذا اضافة إلى أن القرآن الكريم  ،الذي يستلهم منه المضامين والأفكار
 .لىوقضى على القلق الغيبي الذي عاشه الإنسان في حقبه الأو  ،عمق فكرة التوحيد

                                                           
 290ص ،قأبو العتاهية، المصدر الساب -(1)
 .2 – 1سورة الإخلاص:  -(2)
 .23 :سورة الحشر -(3)
 .18 :سورة النحل -(4)
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اليقين الذي من إيمانه القاطع بوحدانية الله، وهو هنا ينطلق كشف في  أبو العتاهية  يمضيو       
 (1):جاء رحمة للعالمين، يقول إنماالدين  بأن هذا يسكنه

 مُودِ ـ مَسْئُولِ ويَا خَيَْ مَحْـلكَ الحمَْدُ يَا ذَا العَرْشِ يَا خَيَ مَعْبودِ     وَيَا خَيَ             
 ولُودِ الموَْلـَــــى ولَسْتَ بِـَــ وَلَكِنَّـــــكَ   سْتَ وَالِداً   مَّ أَنْ لـَـــــــا لَكَ اللَّهُ شَهِدْنـَــــ            

 ـدُودِ ود  ولَسْتَ بَِحْــــكَ موْجُ وَأنَّـَـــــفِ     تَ بِوَصُو ــــرُوف  ولَسْ وَأنّـَــــــــكَ مَعْـــــ            
 يَ مَفْقُودِ ـائبًِا غَ ـــبًا بـَـــــعِيدًا غـَــــــزَلْ     قَريِـِــــــــــــــــكَ رَب  لاَ تـَـــــــــزَالُ ولـَــمْ تَ ــوأنَّ             

، ثم فاضت على لسانه أبياتا رائعة هوقلب إنها مسحة الإيمان والعقيدة التي استوطنت فكر الشاعر   
والمجد والتعظيم الذي لا ينضب، ولعل المتأمل  ،انه وتعالى؛ بالكمال والجلالتقر بتفرد الله سبح

العامرة بدلائل العظمة،  ،للخطاب القرآني يلمس بين ثناياه الكثير من الآيات المثقلة بمعاني التوحيد
، (2)َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱمنها قوله تعالى: 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱوقوله تعالى: 
 .(3)َّ  خم خج حم حججم

"يستلهم الشاعر مضمون الآيتين، ويتقفى خطى آية     في اثبات الأسماء الحسنى للذات ، ()"العز 
الإلهية، وتنزيهها من النقائص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفصح الغلام من بني عبد 

 لم لخ ُّٱبـــــــــبن كعب أنه قال: فتُحت التوراة ، ويرُوي عن عبد الله (4) المطلب علّمه هذه الآية
 َّني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى

 .(5) من سورة الإسراء (111) أي الآية ،، وختمت بخاتمة هذه السورة10الأنعام:

يرسم صورة متكاملة تبرز في كل مرة  نسقه الإيماني الواضح، وهو لا يحيد عنوأبو العتاهية         
 (6)دها من أسماء الله الحسنى، يقول:يشكل مشهوحدانية الخالق، 

ـــــــــــــــــــيدُ      لَطِيأَلاَ إِنَّ ربَ ـِـــــــ                يــــدُ ــــي قَـوَي  مَِ  ـــــف  جَــــــلِيلُ غَنـِـــــــي  حَِ

                                                           
 .104المصدر السابق، ص، أبو العتاهية -(1)
 .116سورة المؤمنون:  -(2)
 .111سورة الإسراء:  -(3)
() - 376ص  ،1ج ،الاتقان في علوم القرآنالسيوطي  ،سميت آية العز لما يترتب عن قراءتها من عز القارئ ورفعته إذا واظب عليها ،ينظر. 
 .611ص صدر السابق،الم ،الزمخشري ،ينظر -(4)
 .264 -263ص ،1ج ،المصدر السابق ،السيوطي -(5)
 .106ص  ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(6)
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 ــــدُ ي عَبِيــــفـَــــــإنَّ الملُـُـــــــــوكَ لـِــــرَب ِ تْ      لـُـــــــوكَ وإِنْ عَظمَُــتُ المُ رأَيـْــــــــ               
الشاعر مضمون نصه الشعري من آيات كثيرة تثني على الخالق سبحانه وتعالى، وتقر له  ينهل

 ثىُّٱبالوحدانية، من خلال ذكره أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: 

 سح سج خم ُّٱ، وقوله تعالى: (1) َّكىكي كم كل كاقي قى في فى ثي

وقوله  ،(3)َّ تج به  بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱوقوله تعالى:  ،(2)َّسخ
 لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ تعالى:
 .(4)َّ يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر ممما لي لى

الخالق، وقوته وجبروته، وشدة  الإقرار بعظمةمع النص القرآني في  تطابقيالنص الشعري ف      
كل موجود محتاج و الملك المستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود،  فهوظم ملكه، عباده، وع  بلطفه 

  فم فخ فح فج ُّٱيقول سبحانه:  ،إليه، وكل من على وجه هذه البسيطة منقاد  ذليل  له

فما من عبد في السماوات والأرض من الملائكة ، (5)َّٱكم كل كخ كح كج قم قح
 .(6)اشعا راجيا والناس، إلا هو يلتجئ إلى الرحمن منقادا مطيعا خ

ويمضي أبو العتاهية في كشف عظمة الخالق وإبراز صفاته العليا، ويدعو الناس إلى التدبر في      
  (7)بروته، فيقول:لجوالاستسلام التام  ،لقوتههذه الصفات، وإلى الخضوع الكامل 

 يُمْسِـــــــــــي ويُصْبـِــــحُ للِإلـَــهِ عيِالاَ ه     ــأأَُخَـــــيَّ إنَّ الخلَْـــــــقَ في طبَـَــــقاِت              
 ـيلُ نَوالَا ـــنـِــــوالـَهُ     واللهُ أَعْظـَـــــــــمُ مَنْ يُ مَنْ رجََـــوْتَ نـَـــ واللهُ أَكْـــــرَمُ               

 ـــالَ بْحَــــــانهَُ وتَـعَــــــــــلـِــــهِ، سُ مَلِك  تـَــــواضَعَتِ الملُـُــــوكُ لـِـــعِز هِِ     وجَلَا               
 ـلَالاَ ــــــــنَ ولَا أَجَل  جَـــبِالعَالَميـِـ   هُ أَدَق  لُطْفَ إِحَاطـَةً   لاَ شَيْءَ مِنْـ              

المخلوقات كلها إلى  شدة حاجةيستخدم الشاعر المضامين القرآنية ويصوغها في شعره، ليعبر عن 
فرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو اللطيف الخبير تهو المو بين يديه،  ةتذللفهي الفقيرة الم تعالى، الله

                                                           
 .19 :سورة الشورى -(1)
 .15 :سورة البروج -(2)
 .35 :سورة فاطر -(3)
 .26 :سورة آل عمران -(4)
 .93سورة مريم:  -(5)
 649ص ،الكشاف الزمخشري، ،ينظر -(6)
 .309ص  ،المصدر السابق، أبو العتاهية -(7)
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 ئح ئج يي ُّٱ، والواضح أن الشاعر يستلهم هذه المعاني من قوله تعالى: بهم جميعاالمحيط 

الخالق سبحانه لا يزيد بطاعة الطائعين  لكُ ، فمُ (1)َّ تج به  بم بخ بح بجئه ئم ئخ
ة العاصين، لأنه هو الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته ولا ينقص بمعصي

وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان، له الغنى المطلق 
 . (2)والكبرياء الأوحد

 ،غرق لسانه في ذكرهيتأمل أبو العتاهية عظيم خلق الله فيمتلئ قلبه تقديرا وإجلالا  لربهّ، ويست      
  (3)لسانه هذه الأبيات التي قول فيها:على والتسبيح بأسمائه وصفاته، فتفيض 

 كَانُ خْلُ مِنْهُ مَــــــسُبْحانهُ منْ لَمْ يَ ـدَانُ     ينُ يـُـــــــدـــكَمَا يَ ــــكُل  امْـــــــرِئ  فَ                
 طِقْ بِِنَّ لِسَانُ ـــرِ     في النـَّفْسِ ولَمْ يَـنْ ـــنَ بِـَـــــواطِ حَانَ مَنْ يعْطِي المُ ــسُب               
 ـلانُ ــــــدَهُ إِعْــر  أَجْـَـــــــــــعُ عِنْ ــفاَلس     سُبحَانَ مَنْ لَا شَيْءَ يْحجُبُ عِلمَهُ                 
 ـبَانُ ـسَ لـِـــــــغَيهِِ الحسُْ ـحًا     أبـَــــــــدًا وليْ ـنْ هُوَ لا يزَالُ مُسَب ِ ــسُبْحـــــاَنَ م               
 ا غَائِب  وعَيـانُ هَ ـاءَ، مِن ـْهُ عَلَى     مَـــــــا شَـــرِي قَضَــــــاياَ ــسُبْــــحَانَ مَنْ تَْ                
 مَانُ يْهِ ضَــــــــــــهِ عَـــلللِْعَالَمِـــــــــيَن بِ  يـَــزَالُ، ورزِْقـــُـهُ     سُبْــــحَانَ مَنْ هُوَ لاَ                
 ـــيهِ الـــرَّوْحُ والرَّيـْـــــحَانُ ضَـــا     مِنْـــــــهُ، وفِ رقُ الر ِ ـسُبْحَانَ مَنْ في ذِكْــرهِِ طُ                
 ــــى عِنْدهُ الغُفْرانُ يُـعْـــــــصَى ويُـرْجَـ ـــز هُ    ـــــفَارقُ عِــز  لا يـُــــــــمَــــلِك  عَــــــزيِ               
 ــانُ ــــدَّةَ مُلْكِــــهِ الَأزْمَـــلَمْ تُـبْــــــلِ جِ ضَــــاءِ وَبَطـْـنـُـهُ     هُ ظَهْـــــرُ الفَ ـمَلِــــــك  ل               

ة يناجي بها فيصا تتدفقرفيعة، إنها تحلق بالنفس في أجواء سامية  صادقةإنها أنغام روحانية       
الشاعر ربه، ليرتفع بنفسه عن المستوى المادي الذي يحي في وسطه، إلى مستوى روحاني يطمح في 

، تدور كلها في جو قرآني خالص، وتستلهم من (4)الوصول إليه، إنها أشبه بالابتهالات الصوفية
د الإنسان إلى أن يعترف بفضل الله عليه، وترش ،مضمونه المعاني التي تمجّد الله سبحانه وتعالى

فيشكره على نعماءه، ويسبح بحمده، وآيات التسبيح في القرآن كثيرة، بل هناك سبع سور ابتدأت 
 )الإسراء ، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعلى(. :وهي ،بالتسبيح لله تعالى

                                                           
 .15 :سورة فاطر -(1)
 .213 -212ص: ،2012 1،ط ،مصر ،دار عثمان للتراث القاهرة ،، مواجهة الظالمينابن مقصد العبدلي ،ينظر -(2)
 370ص ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(3)
 563ص ،حياة الشعر في الكوفة ،خليف يوسف ،ظرين-(4) 
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رُ في حشدوالشاعر     لأنه يدرك بحكم ثقافته الدينية أن ت التسبيح، بمعاني وعبارانصوصه  لا يقصّ 
المنجية  من ذلك، أكثرالتسبيح عبادة العاشقين لله ولغتهم، وترجمان قلوبهم المتلهفة للقائه، وهي 

 من سخطه وعقابه، والمفرجة للكرب في أحلك الأيام وأصعب المواقف.
، لأن من عرفه صلحت أحواله يريد الشاعر من نفسه ومن الناس أن يعرفوا الله بحقهذا و       

واستقامت أموره، وإذا كان الأمر كذلك فليتأمل المؤمن عظيم خلق الله، وليمتلئ قلبه إعظاما 
 (1) :وإجلالا للخالق تعالى، وليلهج لسانه بذكر أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى يقول

 ــدِيلُ ــأنْ يَكُــــونَ لـَـــــهُ عَـ وَحَاشَىــيِلُ      ـتَعاَلَ الوَاحِدُ الصَّمَــــــدُ الجلَ             
 ـــلُ ذَليـِـ ،هُو مُنْـــــــتـَقَص  سِـــــــــــواهُ ف ـَ العَزيِزُ وكُــل  شَيء      هُوَ الملَِــــــــــكُ              
 لََـُـــــو السَّبـِــــــــــــيلُ  ،يلـَـــــــهُ  ــِـبوإنَّ سَ  ــيهِ    ــــــــــــــنْ مَذْهَـــــب  إلاَّ إِلَ ــــا مِ ــومَ              

 (2)ويقول كذلك:
ــــنَ ال ،الـِـقِ الذِي حَـــرَّكَ الــــ      ـــــــسَّاكِــنَ مِنَّــــــالْخَ الحمَْدُ لِ                 كَــاحَرِ ـوَسَكَّ

ــــــوقَ                   هُمَ ــــهِ      وَمَ مَاءُ بـِـــامَتِ الَأرْضُ وَالسَّ  وَمَا سَـَكَا ،ـاــــــــــا دَحَــــا منـْ
 ـلَكَاودَبّـَـــــرَ الفَـــ ،ــــاــارَ وَصَـــبَّ      الرِ زْقَ صَب ــــــــلَّبَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَـــــوَق ـَ                 

عاني القرآنية في نفس يكشف مضمون هذه الأبيات ذلك الأثر العميق الذي تركته الم      
الشاعر، وفي شعره، فقد كانت آيات الذكر الحكيم المادة الخام أو المادة الأولية في صناعة المعاني 

الجليل في ثنايا قصائده، وهذا إن  كتابالشعرية عنده، والقارئ يلمس ذلك الحضور المشرق لهذا ال
الله، كما تكشف  تابكت بينه وبين  دلّ على شيء إنما يدل على تلك العلاقة الوطيدة التي كان

عن تلك التهم التي رماها بها  اديبع به أىتنعن عمق تدينه وصدقه بعد توبته، وهي حجة دامغة 
 لى لم لخ ُّٱحساده، وهو في نصيه السابقين يتكئ إلى آيات التوحيد، منها سورة الإخلاص: 

، وهي سورة (3) َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 . (4)عدل القرآن كلهتثناياها صفات الله وعدله وتوحيده، لذلك كانت تحوي بين 

                                                           
 .290ص  ،أخبارهأشعاره و  ،أبو العتاهية -(1)
 .261المصدر نفسه، ص  -(2)

 
 .4-1 :سورة الإخلاص -(3)
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 يز ير ىٰ ني ُّٱمنها قوله تعالى:  ،كما نجد استلهام الشاعر من آيات الحمد والثناء      

  ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ، كما يتكئ إلى قوله تعالى: (1)َّ حج جم جح

اعر من خلال توظيفه لمضمون هذه الآيات أراد أن يدعم موقفه الشعري والش ،(2)َّ  نح نج
بالأدلة والبراهين التي تعينه على التأثير في سامعه، وهي لا ريب غاية في الوضوح تكشف حقيقة 

 . (3)وجود الله سبحانه وثباته وصفاته، وهي كلها دلائل لمن نظر وفكّر وتبصر وتدبر

 :الرضا بقضاء اللهالقناعة و  -و
لقد أدرك الإسلام ما جبلت عليه النفس الإنسانية من حب للحياة، وحرص على الحصول     

التي تحقق  ،على أكثر مما لديها، وتطلّع إلى ما في أيدي الآخرين، فرسم الضوابط وحد الحدود
 لبالطمأنينة والراحة النفسية، فرغّب في القناعة وأثنى عليها، ونهى عن الحرص والمبالغة في الط

أن على الانسان ف ، وربط الرزق بالخالق سبحانه فهو المتكفل به، ومادام الأمر كذلكونف ر منه
تقر أن  كذلكيجب   بل ،(4) َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ يقول تعالى: لأمر الله، يطمئن

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ: فهو القائل ،المطلقة سبحانه تهلعدال عينه
  .      (5)َّ هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج

ارتبطت القناعة بالزهد ارتباطا وثيقا لذلك عرّف بعض أهل اللغة القناعة بالرضا، والقانع     
، أما صاحب المقاييس فقال: "قنع قناعة ، إذا رضي وسميت قناعة، لأنه يقبل على (6)بالراضي

 .(7)الشيء الذي له راضيا"
ع في القناعة، كما فعل الماوردي واتجه فريق من أهل الاصطلاح إلى التمييز بين جملة من الأنوا 

 الذي قسمها إلى ثلاثة أوجه، وجعل أعلاها الزهد:

                                                           
 .1 :سورة فاطر -(1)
 .44 :سورة النور -(2)
 .732ص  المصدر السابق، ،الزمخشري -(3)
 .2سورة الطلاق:  -(4)
 .6 :سورة هود -(5)
 321ص ،11ج ،لسان العرب ،ابن منظور -(6)
 ،1979عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  :بن زكري، معجم مقاييس اللغة، تح ابن فارس أبو الحسين أحمد -(7)

 .33ص  ،5ج
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الوجه الأول: أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، وهذا أعلى منازل    
 ـــتُه".أهل القناع، واستشهد بقول مالك بن دينار "أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بُـلْــــغي 

الوجه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية ويحذف الفضول والزيادة، وهذا أوسط حال    
 المقتنع، واستدل على هذا بقول بعضهم "من رضي بالمقدور قنع بالميسور".

أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح، فلا يكره ما أتاه وإن  فهو الوجه الثالث: أما    
 .(1)ثيرا، ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرا، وهذه الحال أدنى مراتب أهل القناعةكان ك

في أيدي الآخرين ما  إلىوعدم التطلع  ،بما قسم الله تعالى، ولو كان قليلا افالقناعة إذا هي الرض   
، يقول الرسول ان، وصفاء العقيدةصدق الإيم من دلائلمهما علت مراتبهم، وتوسّع رزقهم، وهي 

 .(2)" قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بما أتاه" :صلى الله عليه وسلم
 ي،شعر الزهدالدا في يوالقناعة والتعفف والرضا بقضاء الله من أكثر القيم الخلقية تجس     

لاتصالها الوطيد بنزعة الزهد، وقد وجد فيها أبو العتاهية مادة دسمة ينقل من خلالها آراءه في 
في عصر أصبحت القناعة كنزا مفقودا عند كثير من الناس،  ،، ونظرته إلى سلوكات مجتمعهالحياة

بعد التطور الحضاري وميل الناس إلى الاهتمام بالجانب المادي من الحياة، وقد استوحى أبو 
القرآن الكريم والحديث  ؛مضامينه في القناعة من مصادر الشريعة الإسلامية أغلبالعتاهية 
 الأقوال المأثورة لبعض الوعاظ والزهاد والقصاص.و  ،الشريف

بساطة العيش والرضا بالكفاف من الحياة، وهي نقيض  لا تخرج عن شاعرناالقناعة عند و      
 (3)لأنه مذمة تجر صاحبها إلى الطمع، يقول مفصحا عن هذا: ؛الحرص

 مَـــــــا اجْتَمعَ الِحرْصُ قط  والـــوَرعَُ    مَعُ ــــــــؤم  ومثـــــله الطّـَـــــالحـِــرْصُ لـ             
 نِعَ النَّـــــــــاسُ بالْكَــفافِ إذاً    لاتَّسَـــــعُوا في الذِي بـِــــــهِ قـَــــــــنـَعُواــوْ قَ ــلَ              
 عُ ـــدُ مَــــــــا يَسَـــــلكِنَّــــــــهُ مَــــــا يرُيِـــــ  مُــــهُ سَعَـــــــــــة    يـــــيمَـــــا يقُِ ــللِْمَــــرْءِ فِ              

التي تعينه على التعبير عن الرؤى  ،يتخذ الشاعر من القرآن الكريم معينا ينهل منه المضامين   
في ذهنه، وهو في هذه الأبيات يستلهم مضامين الآيات التي حثت على  مروالأفكار التي تخت
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱالتي حذرت من الطمع، منها قوله تعالى: القناعة، والآيات 

                                                           
 .024- 239ص ،السابق رجعالم، الماوردي ،ينظر -(1) 
 .576ص ،4سنن الترمذي، ج، ابن سيويرة محمد بن عيسى  -(2)
 .213ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(3)
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 مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في

القناعة والرضا بما قسمه الله،  يعسرة فمعه ما يطيّ بُ عيشه؛ وه، فإذا كانت حياة المؤمن مُ (1)َّنر
 .(2)رزق القناعةفي السياق القرآني عند بعض المفسرين هي أن يُ  "الحياة"و

 ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ: ومنها قوله تعالى   
، فالقرآن يصقل النفس الإنسانية ويحثها على عدم الطمع بما في (3)َّ بم بخ بح بج ئه

أيدي الغير، والرضا بما رزقه، "وقد شدّد العلماء من أهل التقوى في وجوب غضّ البصر عن أبنية 
اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة، الظلمة وعُدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك، لأنهم إنما 

 .(4)فالناظر إليها محصل لغرضهم، وكالمغري لهم على اتخاذها "

والقناعة عند شاعرنا تصدر اختيارا وطوعا، وترتبط بالآخرة، لذا فالقانع يكفيه رغيف خبز       
وهو  وجرعة ماء تطفئ ظمأه، وبيت متواضع يأوي إليه، وثوب يغطي به جسده، ،يسد به رمقه

  (5)بهذا أكثر سعادة من الأمراء ذوي القصور المنيفة، يقول:
 ـــهَـــــلُهُ فِــي زاَوِيــــس       تْكــــُـــــــــــــــــــبْز  يابِ ـــرغَـــــِـــــــــيفُ خُــ                

 يهــــن صَـــافِ تَشْـــــــــــــرَبهُ مـــ   ـــــاردِ    وكُـــــــــــــــــــوبِ مــــاء  بـــــــ                

 ـــِـــــــــوغ ـُ                  ه ــَــَاليِــــكَ فــــــيها خـــــــقَة       نَـفْسُـــــرفــــَــــــــــــــــــة  ضَيــ
ــــــاعَاتِ ف ـِـخَي  مِــ                  ه ــَـاليِورِ العَــيْءِ القُصُــــفـَـــ ـي     ـــنَ السَّ
 ـه ـَيــــامِ ــنَار  حَـــتُصْــــــلَى بـِــــ   ـــــــــــــــــــوبـَـة    ــعْقُــــــبُـهَــا عُقـــُـــتـَـــ                
هَــــــــــــ                 بحـَـــــــــــــــالِ مُخبْـِـــــــــــــــ   ـــــتِ    ــيَّـــــــــــــــــــذِهِ وَصِ ـــفَـ  يــهَــــــــرَة  

 يَهـــــلْكَ لَعُـــــــــمْرِي كَـافِ تـِـ   عـُــها    ـــمَ ــن يَسْ طـُــــــــــوُبََ لِمَــــ                
الجديدة بأسلوب يفيض بصدق التعبير، في بساطة وعفوية، فقد  ناشاعر  الأبيات تصور حياة   

هي أقرب ما تكون إلى لغة العامة من الناس، وراح يستلهم المعاني من آيات صبّ أفكاره في لغة 
 ،وحثت على البعد عن متاعها الزائل ،الذكر الحكيم؛ خاصة تلك التي رغبت في الزهد في الدنيا

                                                           
 .97سورة النحل:  -(1)
 .583ص ،الكشاف، الزمخشري ،ينظر -(2)
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 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱمن ذلك قوله تعالى: 
 جم جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم حم حج

 .   (1)َّ كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج

التي اتخذها مذهبا في  ،إن نظرة الشاعر إلى الوجود تنطلق من إيمانه الراسخ بفكرة القناعة        
ليا؛ إذا مطبقه تطبيقا عفالحياة لا يحيد عنه، وقد سعى إلى تجسيد هذا المنهج الخلقي على نفسه، 

واختار الطمأنينة  –هو الذي نال الحظوة عند الخلفاءو - القصور،وسط الرفاهية حياة البذخ و  هجر
والراحة النفسية بعيدا عن زخارف الدنيا ولذائذها، وصخب الحياة المادية، فمنذ أن أعلن زهده 
هجر الدنيا وترك مباهجها، وقد روى مخارق أنه لم يلتق بأبي العتاهية زمنا فشدّه الشوق إليه قال: 

، وثقب إحداهما وأدخل رأسه )*( فدخلت، فإذا هو أخذ قوصرتينفأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي"
وثقب الأخرى وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل، فلمّا  ،مقام القميص هاويديه فيها وأقام

رأيته نسيت كل ما كان عندي من الغم عليه والوحشة لعشرته، وضحكت والله ضحكا ما 
أسخن الله عينيك، هذا أي شيء هو؟  :؟ فقلتمن أي شيء تضحك :ضحكت مثله قط، فقال

من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحابة والمجانين، أنزع عنك هذا يا سخين 
 .(2)العين"

الشاعر يقنع بقوت يومه، ولا يرغب في كل ما زاد عن ذلك، لأنه يعرف أن كل ما جمعه       
ودقت ساعة الرحلة  ، يقدمه أو يؤخره إذا اقترب الأجلالإنسان مصيره الزوال، لا ينفعه ولا

  (3)يقول: ،الأبدية
نـَــــــــعُ مَــــا بَـقَ                وَلَا أبَـْـــــغِــــي مُـــــكَاثـَــــــــرَةً بِـَـــــــــــالِ ـيْتُ بِقُــــوتِ يـَــوم      سَأَقـْ

يـَـــــــــــا              نْـ  ىَ زَوَالِ ــــكَ إِلاسَاقُ إِليَكَ عَفْــواً     ألَيْــــــسَ مَصِــــــيُ ذَ ــتُ  هَبِ الد 
 وَشِيـــــــــكًا مَــــا تُـغَي ـِــــرُهُ اللَّــــــــــيـَـالي  ــيء  لــيْــسَ يَـبْــــقَىَ     فَمَــا تَـرْجُوا بِشَــــ             

                                                           
 15-14 :آل عمرانورة س -(1)

 .104ص ،5ج ،لسان العرب ،ينظر، ابن منظور  .القوصرة: مخفف الراء أو مثقلها وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري  -)*(
 .86ص ،4ج ،السابق صدرالم ،الأصفهاني -(2)
 .297-296ص ،أبو العتاهية، المصدر السابق - (3)
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 يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱوله تعالى: لا ريب أن الشاعر وضع نصب عينيه ق
 قح ُّٱ، وقوله تعالى: (1)َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم
    .(2)َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج

هذا وقد رُوي أن عمر بن الخطاب كان يقول: لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم        
م الشام وصُنعي له طعام لم ير قبله مثله، قال هذا لنا، فما لباسا، ولكني استبقي طيباتي، وقد قيد  

لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد: لهم الجنة، 
، (3)بالجنة، لقد باينونا بونا بعيدا فاغرورقت عينا عمر، وقال: لئن كان حظنا في الحطام، وذهبوا

هذه الآية بقوله: "واعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه الآية، قائلين إنها  وقد علق الشنقيطي على
، ولعل (4)تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك"

 كد موقفه الشعري .ي ؤ  ماالشاعر فهم من الآية هذا المعنى فراح يستلهم منها 

                  (5)رابطا إياها بالثقة بالله يقول: ،اعة والتواضعنالعتاهية من الدعوة إلى القوقد أكثر أبو هذا     
 ـردْ      مَـا كَانَ فَي يَدِ غَيهِِ فَيُىَ ضَرعَـــطوُبََ لِمَنْ رزُِقَ القُنـُــــوعَ ولَمْ يـُ             

 ــد  مَـا طَمَعا فإَنَّ الحـُــــرَّ عَبْـلاَ تَكُنْ      طَمِعً تَ لتََضْرَعَنَّ فَ وَلـَـئِنْ طَمَعْـــ             
لأ قلبه تمايكشف السياق الشعري عن تلك الغبطة والسعادة، والخير الدائم الذي ينعم فيه من 

قناعة، فآثر حياة العفة على أن يمد يده إلى غيره، والشاعر يستلهم هذه المعاني من قوله تعالى: 
 بم بخ بحبج ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيُّٱ
فالله  ،(6)َّسح سج  خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تحتج به

متفاوتة، وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض  منازلخلق الناس على 
درجات، فكان منهم الغني والفقير، القوي والضعيف، الصحيح والسقيم، العالم والجاهل، السعيد 

 خالق هذه الخلق وهو يعلم ما تُخفي صدورهم من نزوع نفوسهم إلى سبحانه وتعالى إنهوالشقي، 
                                                           

 .61سورة القصص:  -(1)
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عن الرغبة فيما في أيدي  مطلب الأفضل والتطلع إلى ما عند الناس من خير أو رزق، لذا نهاه
 .هوقس م هالآخرين، والرضا بما قدر 

س من مذلةّ فالقناعة عند أبي العتاهية إذن هي معادل موضوعي لتحقيق الكرامة وصيانة النف     
الطمع ومهانة السؤال، فالأجدر بالمؤمن أن يرغب فيما عند الله وأن يسأله سبحانه حاجته، وأن 

 (1)يرغب عما في أيدي الناس، ويصون وجهه عن مسألتهم، يقول:
نيَا هَــــــــــواهُ وهَ هُ     سَبتْهُ المنُـَـــــىَ وا               سْتـَعْبَدتْهُ المطَـَــامِعْ مَــــنْ كَانـَــــــتِ الد 
 انِعْ فْسَهُ     وَمَنْ قنَِعَ اسْتـَغْنَ فَهلْ أنْتَ قَ مَ نـَـلَ اسْتَحْيـَـا وَأْكْرَ وَمَـــنْ عَقِـ             
ـــــــــــــــــــر ِ                ـــا زَرعَْ ــــــــــعُ إلاَّ مَ ارِ صُـــــــــــــــدُ الزَّ يحَْ  ولَا     ،مَــــا ينُـــــــالُ الخيَُْ بالشَّ
نـْـــــــــيَ               ــــاَ الد  تَصِ     ـــــــلُ  ــــــــــا مَتـَــــــــــاع  زائَِ ــإِنمَّ  ـذْ مِنْـــهُ وَدعَْ يِهِ وخُـــــــــــدْ فــفاَقـْ
 ـرعَْ ــاسِ ضَ احْتـــــاجََ إلَ النَّ  نَ      فَمَنْ ــوابْغِ مَا اسْتَطعَْتَ عن النَّاسِ الغِ             

 ـــبَعْ ـــــــفـَـرَأيـْــــنَاهُمْ لـِـــذِي المـَـــــــالِ تُ       قَدْ بَـلـَــــونََ النَّـــــاسَ فِـــــي أخْلَاقِهِمْ              
الناس، منها يتكئ الشاعر إلى الآيات التي رغ بت في طلب المسألة من الله، والبعد عن مسألة    

، وقوله (2)َّ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ ُّٱقوله تعالى: 
 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ ُّٱتعالى: 
، (3)َّ تى تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱوقوله تعالى: 

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
. والوصف في الآية الأخيرة جاء (4)َّ حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تجبه

لجماعة من المهاجرين، تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم، وأقاموا في المدينة، ووقفوا أنفسهم على الجهاد 
روا في الجهاد لا يستطيعون ضربا في  في سبيل الله، وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُحْص 

حسبهم حتى  لعفةتمسكوا بامن الناس،  العونالأرض للتجارة والكسب، وهم مع ذلك لا يسألون 

                                                           
 .218 -217ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(1) 
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هنا النص و ، (1)يفطن إلى حقيقة حالهم إلا أصحاب الفراسة بل لامن يجهل حالهم أنهم أغنياء، 
جاء يحمل صفة العموم، فهو ينطبق على غيرهم في كل الأزمنة والأمكنة، ينطبق على أولئك الذين 

ينطبق على أولئك تمنعهم كرامتهم من أن يمدوا أيديهم إلى غيرهم رغم عوزهم وشدة حاجتهم، و 
الذين يتجملون كي لا تظهر حاجتهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم، "هؤلاء الفقراء الكرام 
الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة... لن يكون إعطائهم إلا سراّ وفي تلطف لا يخدش 

 .(2)إباءهم ولا يجرح كرامتهم"

القناعة وعيش الكفاف، ويذم الحرص على الجاه والمال  ويمضي الشاعر مع المعنى ذاته يدعو إلى    
 (3):فيقول

نـُــهُ عَبْـــــــرَةَ عَــــــــــــإنَّ القَـــــريِ              ـــــد        خَشِــــــــيَ الِإلـَــــهَ وعَيْــــشُهُ قَصْــــدُ ــــــيـْ
 وَتـِـــها       وَاخْــــــــــــتَارَ مَـــــا فِــــــيهِ لهُ الخلُْـــــدُــضَ الحيَـَــــاةَ عَلَى حَلاَ ــرفَـَـــــ            

 ـدُ يَكْـــــــــــفِيهِ مَــــــــا بَـلـَــــــغَ المحََل  بـِـهِ       لاَ يَشْتـَـــــــــكِي إنْ نـَــــــــــابهَُ جُهْــــ              
لى آيات أخرى ليكشف إ أري من الآيات السابقة، كما اتكفالشاعر استلهم مضمونه الشع      

 تى تن ُّٱخيرية ما عند الله سبحانه على ما في الدنيا من متاع ومكاسب زائلة، منها قوله تعالى: 
، فكل ما في الدنيا ما هو إلا متاع جذاب (4)َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

دليل   عدُّ بالإنسان ولا يحطه، ولا يُ  براق ليس له قيمة عند الله، إنه متاع محدود الأجل لا يسمو
كرامة عند الله أو مهانة، ولا علامة رضا منه سبحانه أو غضب، إنما هو متاع؛ ومتاع الحياة الدنيا 

، والكيس المفلح من (5)زهيد حين يقاس بما عند الله، وهو معدود الأيام، أقصى أمده عمر الفرد
نان عرضها السماوات والأرض، وهو يستحق هذا صبر فاد خر ما هو خير وأبقى؛ نعيم دائم وج

لأنه استسلم للحكم الإلهي استسلاما كاملا ووضع أوزاره، وتنازل عن أهواءه وأنانيته، وأصبح عبدا 
لا يملك مالا ولا نفسا ولا تصرفا في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به، فرفض الحياة بملذاتها 

فكل  ما في الحياة ينفد وما عند الله باق دائم لا يزول ولا ومطايبها، لأنه يريد ما عند الله، 

                                                           
 315ص ،1ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر  -(1)
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ق حياة البذخ ونعيم القصورـ وترف الخلفاء ينقضي، ونحسب الشاعر من هذه الفئة، لأنه طل  
 آثر الباقي على الفاني.و اختار جنات النعيم  ؛وأختار ما عند الله

مائدة للناس، وهي تسعهم جميعا  وإذا كان الله قد كفل لكل إنسان رزقه، ومدّ الأرض       
  (1)فلماذا لا يقنع العبد ويصبر فيكون أغنى الناس؟ يقول الشاعر:

 ـــاشَ مَدْخُـولُ قْـــــلُهُ أبَدًا مَا عَـــــــوَىً      وَعَ واَنُ دُنـْــيَا رغَْبةً وَهَـللِْــمَرْءِ ألْ                  
 ولُ ـيهِ رِزْق  مِنْـــهُ مَكْفُــهُ للْخَلْقِ مَائِدَة       كُـــــل  يوُافِـــــــسُبْحَـانَ مَنْ أرْضُ                  
 عهُمْ      وَفـَــــــضْلُهُ لبُِـغـَــــــاةِ الَخيِْ مَبْــــــــذُولُ ـغَدَّى الَأنََمَ وعَشَّاهُمُ فأَوْسَ                  

م منها المعاني التي تخدمه في وعظ الناس وإرشادهم، يتكئ الشاعر إلى المضامين القرآنية يستله   
 مج لي لى لم ُّٱولعل المتمعن للبيت الثاني والثالث، يرى استلهام المعنى من قوله تعالى: 

،  (2)َّهى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح
فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلق أينما كانوا وحيثما وجدوا، فما من دابة من هذه الدواب 

التي تملأ وجه البسيطة  -كل ما تحرك على الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة() -
أو تعيش في باطنها، وتخفى في دروبها ومسارها، إلا عند الله علمها، وعليه رزقها، وهو يعلم 

، مستقر ها ومن أين تجيء وأين تذهب، إنها صورة مفصلة للعلم الإلهي في حالة تعلقه بالمخلوقات
، والشاعر (3)د فرائسه حين يحاول تصورها بخياله الإنساني فلا يطيقعيهتز لكيان الإنسان وترت

يستلهم المعاني الدالة على قدرة الله في منح الرزق لكل المخلوقات دون استثناء، حتى يغرس روح 
 اطمئن . القناعة في نفوس الناس، لأن أهم شيء يشغل الإنسان في هذا الوجود الرزق، فإذا تحقق

أن شعر أبي العتاهية الزهدي وقف عند مضامين قرآنية كثيرة، مما سبق الخلاصة و         
لى الفكر الإسلامي المستمد من إوموضوعات إسلامية متنوعة، عالجها معالجة تسند في أغلبها 

آيات الذكر الحكيم، وهي كلها تصب في مصبٍّ واحد؛ رفض الدنيا والترغيب في الآخرة، 
اعر يسعى إلى تحقير شأن الدنيا في نفس الإنسان وتصغير أمرها وتبغيضها إليه، من خلال فالش

تبصيره بالمصير الذي ينتظره بعد هذه الحياة الفانية، حاثا إياه على ضرورة نفض يديه من أوساخها 
اعة، فعل الخيرات، وملأ النفس بالقنم الرحيل، بالإكثار من الطاعات و والاستعداد ليو  ،وأدرانها

                                                           
 280 -279المصدر السابق، ص  ،أبو العتاهية -(1)
 .6هود:  سورة  -(2)
 .1856ص ،4السابق،ج صدرالم، سيد قطب، ينظر -(3) 
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والرضا بالقدر خيره وشره، والصبر على مصائب الدهر، ولتحقيق هذه الغاية سلك أسلوب 
والشدة واللين، فقد يخاطب الإنسان خطابا لينا رقيقا فيدعوه؛  ،والقسوة والرفق ،الترغيب والترهيب

ة يا أخي أو يا صاحبي، وقد يخاطبه أحيانا أخرى خطابا قاسيا عنيفا فيصفه بالغرور والغفل
والشقاوة والجهل، إنه يقف موقف الواعظ الديني يتحدث إلى الناس، فيقسوا عليهم تارة، ويرفق 

لا يريد إلا الخير والنجاة للإنسانية، وهو  ،هلين، فهو كالمربي الحكيم في قسوته أو (1)بهم أخرى
لك الآيات يستمد كل مضامينه الزهدية من القرآن الكريم، حتى أنه في بعض أشعاره كأنما يصوغ ت

والمتأمل لشعره الزهدي يستطيع أن يدرك قدرته الفائقة  .في خدمة موقفه الشعري اشعرا ليوظفه
انة والعمق والجمال، تعلى استيعاب المعاني القرآنية وتوظيفها في شعره، فتضفي عليه الجزالة والم

نه الشعري، دون أن يجد والمتلقي في أحيان كثيرة يستطيع أن يشير إلى الآية التي استمد منها مضمو 
 في ذلك صعوبة. 

إن مضامين الزهد عند أبي العتاهية مستمدة من القرآن الكريم، ومن صميم الروح الإسلامية       
التي حثت على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، وحذرت من زخارف الدنيا وزينتها وتقلبها وكدرها، 

لذي ينتهي بصاحبه إلى تحقيق الراحة النفسية في ودعت إلى ضرورة الاستثمار في العمل الصالح ا
الحياة الدنيا، والسعادة في الآخرة، وهي كما نرى أفكار ومعانٍّ درج عليها الزهاد قبل الشاعر، 

ذكرها القرآن الكريم وعالجها في كثير من آياته وحث  ،وهي مستمدة من صميم الفلسفة الإسلامية
ذا لا عجب أن نرى أن القرآن كان تأثيره مباشرا في الناس عليها ورغبهم في التمسك بها، ل

صياغة الزهاد صياغة إسلامية خالصة، إذ كانت معاني القرآن من أسباب التحول والانقلاب في "
    .(2)"حياة كثير من الزهاد

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .553ص ،حياة الشعر في الكوفة، خليف يوسف ،ينظر -(1)
 .690ص ،التيار الإسلامي ،مجاهد مصطفى -(2)
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الث صل الن 
 الف 

 .أشكال التناص القرآني في زهديات أبي العتاهية     
 توطئة - •

 التناص الاقتباسي.  -أولا
 التناص الاقتباسي الكامل. -أ

 التناص الاقتباسي الجزئي. -ب
 الايقاعيالاقتباسي التناص  -ت

 التناص الامتصاصي.  -ثانيا
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 التناص الإحالي  -ثالثا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الث صل الث 
 الف 

 أشكال التناص القرآني في زهديات أبي العتاهية.
      :توطئة

وتوظيفها في  ،م على التفاعل مع مضامين آياته الحكيمة وسياقاتهاإن التناص مع القرآن يقو       
ويرى بأنها  ،، يختارها الأديب أو الشاعر(1)ة اعتمادا على شكل أو آلية معينةالنصوص الأدبي

يقوم باستدعاء التناصات التي تمثل رافدا قويا فهو الأقدر على تحقيق أهدافه والتعبير عن مواقفه، 
لشعرية، ويبثها بين ثنايا أنساقه التعبيرية، فتتفاعل معها، وتتخمر داخل النسيج من روافد تجربته ا

 الكلي للنص.
كمٍّّ حشد   وأمن التناصات،  توظيف أكبر قدربالميل إلى  تحققوفاعلية التناص وقوته لا ت     

مع  الانسجاموبمدى تمكنها من  ،النص إليهابل تكون بقدر حاجة منها داخل العمل الفني،  هائل

                                                           
 ،م 2011. 1ط ،التوزيعدار غيداء للنشر و  ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، أحمد العوضي أنموذجا ،واصل عصام حفظ الله ،ينظر – (1)

 .77ص 
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انفعالات المبدع وأفكاره تجربة المبدع، وقدرتها على التفاعل مع مكونات النص، وكشف 
 .(1)ومواقفه

التي ظهرت جليا في  ؛يقوم هذا الفصل على البحث في طبيعة هذا التفاعل النصي وأشكاله     
ن خلالها النص م عي قي وزهدياته بصفة خاصة، كما يبحث في الآلية التي تموْ  ،شعر أبي العتاهية عامة

 تكتف، مع التنويه إلى أن الدراسة في هذا الجانب لا العتاهي القرآني بين ثنايا النص الشعري
إلى الوقوف عند أشكال هذا  دفتحديد النص المتناص  وإرجاعه إلى أصوله ومؤثراته فقط، بل تهب

السعي إلى ي، ثم قبع من خلالها النص القرآني خلف بنيات النص الشعر يالتناص، والآلية التي 
تصنيف النصوص الشعرية المتناصة مع النص الرباني وفق أشكال متنوعة، وقد رأينا أن نستقر على 

 التناص الاقتباسي :وهي ،القرآني للنص وظيفهسلكها في ت النص الشعرييظهر بأن  ةثلاثأشكال 
ل وقوفنا عند هذه ولع، (2)الإحاليالإشاري والتناص  ،التشربي متصاصي، التناص الاالاجتراري

على اعتبار أن وظيفته تقوم  ،في هذه العملية أو المتلقي دور القارئ الأشكال لا يمنعنا من إبراز
 .على الاسترجاع والمقارنة والموازنة ورصد النصوص ومعاينتها، ثم تأويل المعنى المطلوب

وكانت بمثابة  ،ادت الشعراءشكال التناصية قد أفهذه الأ إننجانب الحقيقة إذا قلنا لا  لعلنا     
عن طريق ربطها بجذورها وأصولها تخصيب نصوصهم، واغناء تجاربهم، " الآلية التي ساهمت في

العميقة في تراثهم العريق، وهم في الوقت ذاته يحققون ذلك التفاعل الخلاق بين الشاعر وموروثه، 
 .(3)لتأثر"االتأثير و في إطار علاقة خصبة يتبادل فيها الشعراء وموروثهم 

ممثلا في القرآن  –وأبو العتاهية واحد من هؤلاء الشعراء الذين كانت تربطهم بالموروث الديني      
صلات كبيرة، على اعتبار أن الثقافة العربية منذ أول اشراقة لهذا الدين الحنيف، كانت  -الكريم

ية والفكرية، إلا أن أبا الأدبالكريم كمصدر للدراسات اللغوية و تعتمد في مجملها على القرآن 
العتاهية فاق أهل زمانه في اعتماد المعين القرآني موردا للإبداع والتعبير عن الرؤى، فقد برز صوت 

المعطيات  غدت فقد قصائده الزهدية خاصة،كل القرآن عاليا، في أشعاره عامة، ويكاد يسمع في  
 تب قصائده الزهدية، بل وسمة أسلوبية تركالقرآنية المهيمن الثقافي والدلالي الأول والواضح في أغل

الإيحاءات  وشحنتها بدفق منوأكسبت نصوصه الخصوبة والغنى  ،بصماتها على تجربته الشعرية
                                                           

 :ع، 11المجلد  ،2009 الإنسانية،سلسلة العلوم  ،مجلة جامعة الأزهر بغزة ،التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر ،حسن وآخرون لبنداريا – (1)
 . 245 -244ص  ،02

 .42ص  ،المرجع السابق ،ناهم أحمد ،ينظر – (2)
 .87ص  ،1998 ،1ط ،دار الفكر العربي القاهرة ،لعربي المعاصرقراءات في الشعر ا ،زايد علي عشري - (3)
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وأبعاد  ،التي يزخر بها الكلام الرباني، فراح يمتح منها ما يتناغم مع مقصديته عميقةوالدلالات ال
 .تجربته الشعرية

فهم أبعاده لا يتم إلا من خلال معرفة العلاقة التي تربطه بجملة النص و إدراك وإذا كان       
فإن أبا  ،الأعمال الفنية التي يشترك معها في اللغة، والتي تعتبر أداة فعالة لنقل الأفكار والعواطف

وقدرة على إلهام المبدع والتأثير  ،، بما يمتاز به من خصوصية وتميّزلى المعين القرآنيإاهية قد اتكأ العت
الدين يمثل قيما أخلاقية وروحية تتأصل في الذات الإنسانية، وتظهر تجلياتها ، فــــــــ "في المتلقي

، وهذا هو الجوهر الذي يسعى إليه الشعر (1)سلوكيات الأفراد وأنماط تفكيرهم"بشكل واضح في 
وكبح  ،ةالزهدي بما يحمله بين طياته من عظات وتعاليم، ودعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضل

والسعي إلى اجتناب الشرور، والإقلاع عن اجتراح الآثام، وعلى هذا  ،جماح النفس الأمارة بالسوء
وظف القرآن بأشكال متعددة إذ الأساس قام شعر أبي العتاهية الزهدي وفيه تحركت شاعريته، 

، فانفتح على ايف اتخذ منه هاديا ومحرضا وواعظسبق وأشرنا إليها بعد استقراء شعره، وقد رأينا ك
التي سنرى من خلالها طرائق حضور النص القرآني في النص  ،النص القرآني وفق تلك الأشكال

 الشعري ودوره في إنتاج الدلالة الشعرية.
 :قتباسيالتناص الإ -أولا
دون مساس في النص الحاضر  (المستحضروهو شكل يقوم على استدعاء النص القرآني )النص     

، ولعل التزامه بهذا يف لا يمس جوهره بتحوير أو تطويعستحضر، أو مع تغيير طفبتركيب النص الم
 ،هذا من جهة ،يعود إلى نظرة التقديس والاحترام لبعض النصوص والمرجعيات ولا سيما الدينية

ومن جهة أخرى فقد يعود الأمر إلى ضعف المقدرة الفنية والابداعية لدى المبدع في تجاوز هذه 
 .(2)مضمونا، فتبقى النصوص الحاضرة أسيرة لتلك النصوص الغائبة النصوص شكلا و 

آخر، بشكل ظاهر أو مستتر، فإنّ وإذا كان التناص يقوم على حضور نص ما داخل نصٍّّ      
يمثل الدرجة العليا لهذا الحضور النصي، حيث يعلن النص الغائب ، (Citation) الاستشهاد"

الحضور بين النصين مندمجا حتى يغدوان كتلة واحدة غير  عن نفسه في النص الحاضر، فيصبح هذا

                                                           
ص  ،م 2007 ،1ط ،عمان الأردن ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،التواصل بالتراث في شعر عز الدين المناصرة ،الخضور صادق عيسى - (1)

54. 
 .43ص  ،المرجع السابق ،ناهم أحمد ،ينظر – (2)
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تجميع، لا مسوغّ له، ولا رابط يربط بين أجزائه، متشظية، وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد 
 .(1)ليؤدي دلالة مكثفة لعمل واحد"

م ميزة واحد منهن الشعراء يختلفون في التعامل مع أداة التجربة الشعرية، إذ لكل بأ إذا سل مناو      
 ،سابقة للنص في وجودها لغة تتكون من كلمات، والكلمات، فإن هذه اليتفرد بها في تناول اللغة

وهي سمة مشتركة بينهم جميعا، تنتقل من نصٍّّ إلى نص آخر، وهي في انتقالها تحمل معها حمولتها 
مق الأثر في نفس المتلقي، الدلالية المكتسبة، وهذا شأن الاقتباس الذي يزيد من فاعلية النص، ويع

خاصة إذا كان  ،فقد كان الدين ولا يزال من أكبر العوامل التي تجتذب الأسماع وتؤثر في القلوب
  .(2)وتقديمها في قالب شعري محبوب ،الشاعر بارعا في استيعاب المبادئ الأخلاقية

مساعدة على كشف أدرك أبو العتاهية أن الاقتباس ليس حلية جمالية فقط، بل هو وسيلة     
ه ينصاع ل  الدلالة التي يريدها وتعميق تجربته الشعرية، كما وجد فيها أداة طيعة للتأثير في المتلقي وجعْ 

وهذا ما يساهم في تغيير  وتقويم اعوجاجه، سلوكه، إصلاحإلى  ندفعلجملة المواعظ والتوجيهات، في
 الواقع. 

التي تتيح  ،يرتبط مدلوله اللغوي بعملية الاستمدادالاقتباس يمثل شكلا تناصيا أن "والحقيقة      
بهدف افتتاح المجال لشيء من  ،للمبدع أن يحدث انزياحا في أماكن محددة في خطابه الشعري

ستحضر )القرآن( جزءا أساسيا جعل النص المإلى ، وهو بهذه العملية يسعى (3)الحديث القرآن أو
 نصه الجديد.في بنية 

قتباسي، والمتأمل لشعره الزهدي يلمس اهية بشكل واسع من التناص الإاستفاد أبو العت     
حتى لتكاد تسيطر عليه سيطرة كاملة، ولو رحنا نستقصي  ،نصوصه فيحضور الصياغة القرآنية 

عدة يمكننا الوقوف في ذلك سبلا قتباسي لرأيناه سلك سلكها شاعرنا في تناصه الإالسبل التي 
قتباسي التناص الإ –قتباسي الجزئي التناص الإ–قتباسي الكامل ص الإالتنا - هي: منها ثلاثةعند 

 الإيقاعي.

                                                           
 .78ص  ،جع السابقالمر  ،واصل عصام حفظ الله – (1)
  .216ص  ،1968 ،2ط ،دار المعارف مصر ،محمد العيد رائد الشعر الجزائري الحديث ،سعد الله أبو القاسم ،ينظر – (2)
 .163ص  ،1995 ،1ط ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،قراءة أسلوبية في الشعر الحديث ،عبد المطلب محمد  -(3)
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آية أو جزء الشاعر على اقتطاع من التناص : يقوم هذا النوع قتباسي الكاملالتناص الإ -أ   
بالزيادة  ؛متكامل مستقل منها، ويضعه في سياقه الشعري من دون أن يتصرف في بنيته الأصلية

 لتقديم والتأخير.والنقصان أو با
أبو العتاهية هذا النوع من التناص، واعتمد عليه في إثارة الشعور الديني في نفوس  وظف    

لآخرة الباقية، فكان بمثابة المعلم يوجه حثهم على تطليق الدنيا الزائلة والتمسك باقد ف ،الناس
واعظه القبول لدى السامع، وتلقى م ،حتى يحقق الغاية، وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، و ويرشد

أشد وقعا وأبعد غورا في النفس، ولعل إكثاره  الكلاميكون  الذي به ؛استعان بالاقتباس من القرآن
، والبعد عن من هذا النوع من التناص يرجع إلى رغبته في الحفاظ على قدسية كلام الله 

  (1)التصرّف فيه أو التّمرد عليه، ومن نماذج هذا التناص قوله: 
     قِ ه لاَ نِ ـــــيِ ــــــــــــ ــِلح ل  ــــ ــُوك ينِ ـــــــحِ ــــــــــــ       ــــالــــ نِ يد عَ ــــيحِ ا ا كل نَ بً ــــجَ ا عَ ــيَ          
     اقِ السَّ ــــــب هُ نْ ــــاق مِ ــت السَّ فَّ ـــــــت   ـْوال      بـــــــُـــــهنَدِ  امَ ــــقَ  دْ ــــي ا قَ ــــــــــحَ  أنَّ ـــــكَ          

 قِ راَ  نْ ــمَ  يلَ ـــقِ يا وَ ـفـــــخ تِ وْ مَ ـــــــــــ       ـالــــــــ لكُ ــه مَ ـــــياتَ ه حَ نْ ــمِ  تلَّ ــــواسْ         
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱإنّ ذهن المتلقي حينما يقرأ هذه الأبيات يذهب مباشرة إلى قوله تعالى:   
فقد استخدم الشاعر   ،(2)َّ بم بز بر  ئي  ٱ ئى ئن ئم ئز ٱ ئر ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ

التي تعد آخر حلقة  ،في شعره للتعبير عن مشهد الاحتضار وسكرات الموت وصاغهالنص القرآني 
وأولى الخطوات إلى الحياة الفانية، وفي هذه اللحظات تبطل كل حيلة، وتعجز كل  ،في الحياة الدنيا

، والشاعر يوظف هذه (3)من بعدهوكلّ حيٍّّ  ،ساق إليه هذا المخلوقوسيلة في قطع الطريق الذي ي
الآية توظيفا مطابقا للسياق الذي وردت فيه، وقد وردت في عجز بيت بأكمله مع زيادة لفظة  

في   ،(4)َّ ئر ّٰ ُِّّ َّ ُّٱ: ي، كما نرى استحضاره لقوله تعالىيستقيم الوزن الشعر حتى )منه( 
حين ت الأخيرة من حياة الإنسان "لحظاعجز البيت الثالث، فإذا كانت الآية جاءت لوصف ال

تبلغ الروح التراقي، يكون النزع الأخير وتكون السكرات المذهلة، ويكون الكرب الذي تزوغ منه 

                                                           
 .589ص  ،وأخباره أشعاره ،أبو العتاهية  -(1)
 .29 -26 :سورة القيامة - (2)
 .3772، ص 29في ظلال القرآن، ج  ،ينُظر، سيد قطب -(3) 
 .27 :سورة القيامة - (4)



- 253 - 
 

، فلعلّ (1)الأبصار، ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ الروح" 
ر يسوق الدلالة ذاتها، ويستثمر في هذا رقية تفيد، وترفع الكرب الذي نزل بالمحتضر، فإنّ الشاع

النص القرآني، ليقرع آذان السامعين، ويدفعهم إلى التفكر في المصير المحتوم الذي ينتظرهم، وقد 
سهو التي التناص هنا في تعميق الفكرة المطروحة، وبلورة رؤية الشاعر في قضية الغفلة والساهم 

 م الحياة بماديتها الجامحة.، بعد أن فتنتهأصبحت تخيّ م على قلوب الناس
ما ورد في قصيدة له مدح فيها  ،ومن التناصات البديعة التي لقيت استحسان النقاد والدارسين   

  (2)فيها: المهدي، يقول
  هَا ـــالَ ــــــــر رُ أذْيــــــــــــــــــــه تَ ــــــــــــــــإلي      ادةً ـــــقـــــــنمُ  ةُ ــــــلافَ ــــ ــِه الخـتــَــــــــ ـــْأت               
 اهَ ـــــــإلا ل لحُ ــــــــــــــــصْ يَ  كُ ـــــــــولم يَ  ه    ـــــإلا  ل حُ لُ ـــــــــــــكُ تصْ ــــــــــــفلمْ ت               
 اهَ ــــالزَ ـــــلضُ زِ الأرْ  تِ ــــــــَــــلزِ ـــــلزُ ل      هُ رُ ــــــــــيْ غَ  د  ــــــــــها أحَ ــــــــــــ ــَرام وْ ـولَ                
 ا هَ ـــ ـــَالمَ ــْـــــــأع ل اللهُ بِ ــــــــــــَــــا قـــــلمَ       لوبِ ـــالقُ  اتُ ـــــنعه بَ طِ ــــــولو لم تُ                

كشف لي ،  (3)َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّٱيستمدّ الشاعر المعنى واللّفظ من قوله تعالى:     
صيبها لو اعتلى سدّة الخلافة عن مكانة الممدوح في قلوب الرعيّة، وقوة الغضب الذي كان سي

أحد  غيره، فهو في نظر الشاعر الأجدر بها، والأقدر عليها، ومنْحُ الخلافة لغيره أمر  عظيم  يقترب 
زلزل زلزالا، والشاعر ، وتنما ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا، حيالقيامةيوم الزلزلة، في هوله من يوم 

وشدة  ،أراد أن يتكئ على الإيحاء الذي يحمله هذا المشهد القرآني في تصويره لهول يوم القيامة
موقفه الشعري، وهذا النوع من المدح يستميل إليه قلوب الخلفاء وقعها في نفوس الخلق، ليعبّر عن 

ى الوتر الحساس الذي يهز عواطف أراد أن يعزف عل ،ويطربهم، وأبو العتاهية بذكائه وقوة فطنته
 ويجعلهم يقدمون العطاء بغير حساب، ولعل هذا ما أدركه بشار بن برد الذي كان شاهدا ،الخلفاء

: ويحك يا بقوله ( صاحبه،أشجع)قد اهتزّ طربا وراح يخاطب فعند إنشاد الشاعر لهاته الأبيات، 
ه طربا  لما يأ  . (4)؟ تي به هذا الكوفيأخا سليم، أترى الخليفة لم يطر عن فيـرْش 
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فراح يكشف عن شدة  ،ابن الأثير بعد قرون من الزمن بين جوانحا الطرب ذه وقد سرى     
ولعمري إنّ الأمر كما قال بشار، وخير القول ما أسكر السامع، حتى : "حيث قال ،بهاعجابه 

ر إليها ها هنا من رقيق ينقُله من حالته سواء كان في مديح أو غيره، وأعلم أن هذه الأبيات المشا
ومديحا، وقد أذعن لمديحها الشعراء من أهل ذلك العصر، ومع هذا فإنك تراها من  الشعر غزلا
، فتراه "السهل الممتنعلكلام الذي يسمى "، وهذا هو اللطافة على أقصى الغاياتالسلاسة وا

ينبغي أن يكون من خاض في   ه راغ عنك كما يروغ الثعلب، وهكذاتي لي مماثيـ  تي يطُع مُك، ثم إذا حاولْ 
"  . (1)كتابة أو شعر، فإنّ خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذْنٍّ

 ،وإذا كان الشاعر لا يستطيع أن يقول الشعر إلا على الوجه الذي تمليه عليه نشأته وثقافته     
ضحة لا فإن أبا العتاهية وبحكم ثقافته الدينية قد ظهرت على شعره بصمات النص القرآني جلية وا

  (2):تخفى على الناظر، يقول
ُ خَلْ ـــــــــــــــــــــخَلَ     اسًاـمَا اسْتـَوَى النَّاسُ مُنْذُ كَانوُا أنَُ                       وَاراــــــقَهُ أَطْ ـــــــقَ اللََّّ
 بَارا ـــِكِيُ إلاَّ اعْتـــــــــــزدِْهُ التـَّفْ ــ يَ مْ ــلَ    ـــــــــــــــهَا كَّرَ فيــــــــــبةً فَـفَ ــى عمَنْ رأََ                 

 هي هى هم هج ني ُّٱلقومه:  وواضح هنا الاستغلال الشعري لقوله تعالى حكاية لمقاله نوح 

ت الأول مع تصرف فقد وردت الآية الثانية في عجز البي  ،(3)َّ يي يى يم يخ يح يج
، فالله خلق الناس لقرآني والنص الشعرية بين النص ا، وتطابق في البنية العميقطفيف في الصياغة

ثم خلقهم عظاما ولحما ثم أنشأهم  ،خلقهم أوّلا ترابا ثّم نطفا ثّم علقا ثم مضغا ؛أطوارا أي تارات
 .(4)قا آخرخل
، ومن الملفوظات (5)لأصناف المختلفة الألوان واللغاتوهناك من ذهب إلى أن الأطوار هي ا    

  (6):قول الشاعر ،من القرآن الكريمقتباسي التي تكشف التناص الإ

  يدــــــر  عَبِ ــــنُ شَ ــ ـــْولً وَنَ ــيُْ مــخَ ى    ـــــــــنا هو مولً ــــــــــــــبُـنَا الله رب  ـــــحَسْ               
هُمْ وَسَعيــــــــــــدـنَ شَ ـــــــــــــــــــ    ـ ــــــــفهم بيْــــــــنَاءِ ـــلْقَ للْفَ ــلَقَ الخَ ــخَ                 قِي   مِنـْ
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    هيدـسُ غَدًا بَيْنَ سَائِق  وَشَ ــــــــــــ     ـعْرِي وكََيْفَ حَالُك يَا نَـفْـــليَْتَ شِ               
وحتى وإن كان الشاعر ، (1)َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱلى قوله تعالى: إفهو يتكئ 

 ،، فإنّ الدلالة قد اتّضحت وازدادت تأثيرا في المتلقيجامد النص القرآني بشكل اجتراري قد وظف
الترهيب من اليوم الموعود يوم الحساب، أين تكون النفس بين ملكين  أبو العتاهيةأراد من خلالها 

بهذه المشاهد التي نقلها  التذكيرفي أحدهما يسوقها إلى المحشر، والآخر يشهد عليها بعملها، ولعلّ 
وأن يزن أعماله قبل أن توزن  ،على ضرورة محاسبة نفسه قبل أن يُحاسب نسانللإ، تحفيز القرآن

 عليه، فينظر في عاقبة أمره.
 ،وكثيرا ما يعمد أبو العتاهية إلى جعل التركيب في النص الشعري قريبا من التركيب القرآني     

حا و ضأكثر و النصي تداخل يؤازره في وظيفته الدلالية بل ويطابق الدلالة القرآنية، وهذا ما يجعل ال
  (2):يقول ،ء  جلاو 

    يَايَ إلاَّ غُرُورْ ــــتِ يَا دُنْ ـــا أنَْ ــــــورُ       مَ ــــيُ الأمُُ ـــإِلَ اِلله تَصِ  نَّ  إِ لَا أَ                  
 بُورْ ــجِن  القُ ــــا تَ ـمَّ ــافل  عــــــــــــــــلَغَ   ـْـشُهُ     ــــــــــــــفُو لَهُ عَي ـْيَص رأً ــام إن                 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱيستدعي الملفوظ الشعري إلى الذهن قوله تعالى: 
من الآية دون أن يحدث ، فالشاعر يوظف المقطع الأخير (3)َّ بي بى بن بم بز بر ئيئى

وقد لية واحدة، ، ويؤديان وظيفة دلا، فجاء التركيب الشعري مطابقا للتركيب القرآنيعليه أي  تغيير
منها أن أمور الخلائق  إلى جملة من الحقائق الجوهرية،  استطاع الشاعر بهذا التناص أن ينبّه الناس

صفة، على ارة غدارة خداعة لا تستقر غر ، وأن الدنيا سبحانه وتعالى يجريها كيفما يشاءكلها بيده 
 ،يتربص به من كلّ جانب ، فالموتنّ مصير الإنسان فيها واضح جليٌّ وأ ،ولا تدوم على حال

الشاعر بقدر ما يرهّب من الدنيا، يرغّب في الآخرة، ويرى بأنها و ، والقبور تملأ آفاق أرضه الواسعة
 العاقل من اتخذ دنياه معبرا لآخرته.فدار المستقر التي يدوم نعيمها، 

ا معينا يروي بها عر في استضافته للنصوص القرآنية التي يتخذهوعلى المنوال ذاته يمضي الشا      
الذي لا يخفى عليه أن القرآن الكريم  ؛قريحته الشعرية، وهذا ليس غريبا على شاعر كأبي العتاهية

اجتمع فيه مالا يجتمع في غيره، فيه الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد 
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الأمر كذلك فهو ينهل منه قدر  وما دام ،(1)، وهو الدعوى والبيّنةم والدليلوالمشهود له، وهو الحك
  (2):يقول ،استطاعته
    أَخْشَى التـَّفَر قَ أَنْ يَكُونَ سَريِعًا     يعًا ــــــورِ جَِ ــــبَةُ الأمُُ ـــــــــــــــلله عَاقِ                 
    ريِعًاـصَ  ــــه  للِْخُطوُبِ وَجْ في كُلِ      أنََّكَ لا تَرى  ــــيَا كَ ـ ـــْالد ن تأْمَنُ ــأَفَ                 

التي تبرز فناء الحياة الدنيا  ،ينفتح الملفوظ الشعري على الذاكرة القرآنية المفعمة بالدلائل      
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱوسرعة زوالها، من ذلك قوله تعالى: 

والشاعر يتّخذ من النص القرآني مطيّة ليذكّر  ،(3)َّ مم ما لي لى لم  كيكى كم
، ثّم يرهّب من الموت ور في هذا الوجود صائرة إلى اللهان بالمصير الذي هو آيل إليه فكلّ الأمالإنس

الذي قد يباغت الإنسان في أي لحظة، وما دام الأمر كذلك فلماذا الغفلة أو النسيان؟ أم أن 
عد الله حقٌّ، كلاّ إنّ و الإنسان يشكُّ في وعد الله، ويكذّب بالحق الذي جاءه به رسل الله وأنبياؤه،  

وكلّ ما في هذا الوجود سيفنى، مهما طال به العمر، ورافقته السلامة، والله سبحانه قد وعد رسله 
  (4) :بنصر الحقّ وهزم الباطل، وبتمكين أولياءه ودحض أعدائه، يقول الشاعر

 لَا ـــى الـمُرْسَلِيَن أَوْ أَرْسَ ــبِاَ كَانَ أَوْصَ ـــدَهُ    ــــــــــفُ وَعْ ـــــلِ ـــــــنَّ اَلله يُْ ـــــبَ ــــــــــسِ ــــــوَلَا تَْ            
عُ ــفَمِ    هُوَ الـمَوْتُ يَا ابْنَ الـمَوْتِ وَالبـَعْثُ بَـعْدَهُ                قَلَا ـــــــا وَمُثْ ـــــوث  مخفَ  ــــــنْ بَيْنِ مَبـْ

 أضواء مصابيح القرآن النورانية، يستمد منه التركيب إنهّ لحن  من ألحان الزهد يعزفه الشاعر في     
لنبيّه محمد صلى الله  والدلالة، التي تستدعي إلى الذهن ما ورد في سورة ابراهيم من تأكيد الله 

 لي لى لم كي ُّٱ: قبله، قال تعالىلرسل والأنبياء عليه وسلم، على نصرته كما نصر ا
 هذه الآية ليمرّر رسالته ويستثمر الشاعر في، (5)َّ ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما

، بل الإنسان محاسب لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدالوعظية، فالموت حق على الإنسان، 
على العاقل أن يحسن و ، القيامة الناس صنفان مّخف ومثقل على أفعاله، وصنيعه في دنياه، ويوم

 الاختيار.

                                                           
 .368ص  ،3ج ،، مدارج السالكينالجوزية ابن القيم ،ينظر -(1)
 .282ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .22 :سورة لقمان - (3)
 .304ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
 .47 :سورة إبراهيم - (5)
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 شعره ليعبّر عن أفكاره ورؤاه، يقول كثيرا ما يستغل الشاعر بنية النص القرآني ويصوغها في     
  (1) :حاثا على الإنفاق

       هُ ــــــا وَتَتْركُُ ـــــــضِ مَذْمُومً ـــــــــلِفُهُ     لا تمَْ ـــــــــإنَّ اللهَ يُْ ـــــــــــقْ فَ ـــــــــ ـــِأنَْف                
 هُ ـــتمُْسِكُ  تَ ـــــوتُ وَأنَْ  ــُال  تمَ ـــــمَ     الَكَ في ــــــبَ لُ لا أَ ــــاذَا تُـؤَم ِ ــــــــمَ                 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ: لى قوله تعالىإي في البيت الأول يحيلنا الملفوظ الشعر 

(2)َّ نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج له لم لخلح لج كم
.  

عليه في الدنيا  كل ما ينفقه الإنسان يخلفه اللهفعلى الإنفاق في طاعة الله، يحث القرآني النص      
على ضرورة  ية متوافقا مع النص القرآني، حاثافي الآخرة، وقد جاء نص أبي العتاه يلقى ثوابه أو

نا ظ ،الإنفاق والابتعاد عن البخل، متعجبا من ذلك البخيل الذي يمنع نفسه من التنعم بنعمة المال
 ه يوم القيامة، وهذا النصذّب ب، وهو لا يعلم أنه سيرحل ويتركه للأهل والخلان، ويعأنه سيخّلده

وهذا يتناقض مع تهمة  وذم الشح،على الإنفاق فيها الشاعر حث يعد نموذجا لنصوص كثيرة 
وجدنا في ثنايا بعض قصدا أو عن غير قصد، فقد  البخل، والحرص على المال التي وجهت للشاعر

هية بهذه الصفة الذميمة، من روايات كثيرة وقصص ملفقة تتهم أبا العتا ،الكتب القديمة والحديثة
، إلى بعض المتنزعات  دعا أبو العتاهية عياش بن القاسمقال: " حيث ،الجاحظ ذلك ما أورده

فاتخذ له ضروبا من الأطعمة، وكان في أبي العتاهية شحّ شديد، فدخلت إليهم، فدخل أبو العتاهية 
: أتدري ما تأكل؟ قال: نعم ، فقلته، فيها ثريد بخلٍّّ وبزر، فشممتهيأكل من صفحة بين يدي

كله أحد، فيبطل ولا يأغلط الغلام بين دبةّ الزيت والبزر، فصبّ بزرا، فكرهت أن يرفع بين يديّ 
صاحب الأغاني عن  ى، ورو (3)آكله ولا يضيع بعدي"، فرأيت أن وهما عندي قريب من قريب

 :ثمامة ابن الأشرس قال أنشدي أبو العتاهية
 الِكُهُ ـــالُ الذي هُوَ مَ ـــــــكَهُ الم ــَــتَملََّ     سَهُ ــــنَ المــاَلِ نَـفْ ــتِقْ مِ ءُ لَمْ يَـعْ إِذَا الـمـرَْ         
ا مَ             الُ الذي أَنََ تَاركُِهُ ــــــــــــوَليَْسَ لي الم ـَ  ـــــــــــق    نْفِ ــا مُ ــ ـــَي الذِي أنَـــــالِ ــــأَلَا إِنمَّ
   الِكُهُ ــــمَهَ تْهُ ـــــق   وَإِلاَّ اسْتـَهْلَكَ ـــــــــبحَ     ال  فَـبَادر بِهِ الذي ــــــــــــــــكُنْتَ ذَا مَ إِذَا         

                                                           
 .277ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .39 :سورة سبأ - (2)
 .349ص  ،1ج ،2002 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،قصص العرب ،شمس الدين إبراهيم - (3)
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إنّما لك من ول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ق :فقال  فقلت له: من أين قضيت بهذا؟
"، فقلت له: أتؤمنّن بأنّ هذا مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

قلت: فلم تحبس عندك سبعا وعشرين  ،قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق؟ قال: نعم
ولا تشرب ولا تزكّي ولا تقدّمها ذخرا ليوم فقرك؟ فقال: والله ما قلت بدرة في دارك، لا تأكل منها 

 .(1)" أخاف الفقر والحاجة إلى الناسلهو الحق، ولكنّي 
في   وردمنها ما  ،وتتهمه بالتناقض بين أقواله وأفعاله تذم شاعرنا اخرىروايات  كما نجد       

كتاب الأغاني، وكتاب بغداد لطيفور، ومروج الذهب للمسعودي، وتاريخ الأدب لنيكلسون 
لتي او  ،حياة الفاقة التي عاشها الشاعر وأرجعها إلىوغيرها، وقد ردّ بعض الدارسين عن هذه التّهم، 

وضعه، ومثل وهذه حالة طبيعية لمن كان في ريصا على المال خوفا من الفقر، "جعلته يكون ح
، ولو كانوا من يمجّدون إلا ذوي الجاه والسلطان ولا ،عصره، لا يحترم فيه أشباه الناس سوى الغنيّ  

بالشهرة  وأنه جدير ،فكيف بشاعرنا وهو الذي يحس إحساسا عميقا بمواهبه ،المجرمين أو اللصوص
، وبعد هذا هل يكون البخل سببا في رمي الشاعر بالتّصنع في زهده؟ ثم يكون بعد ذلك (2)المجد"و 

فلا ريب أنّ كلّ هذه التّهم  ،سببا في الانتقاص من إسلامه، بل ورميه بالزندقة والخروج عن الملّة
ون، وغلب عليه في وكان بعض من مال به هواه إلى المج" ،صدرت عن الحسّاد والمناوئين للشاعر

أبا العتاهية ويحسده، ويغتابه لانصرافه عن طبقته من الشعراء المستخفين، إذ ذلك الجنون، يمقت 
فض مذاهبهم، وأخذ في غير طريقهم، من ضلالهم، ما زه ده في أفعالهم، فمال عنهم ور  مبان له

 .(3)وتاب توبة صادقة، وسلك طريقا حميدة"
خاصة وأنه لقي - المنافسين له على بلاط الخليفةعن بعض  ةدر اص وقد تكون هذه التهم      

اعترفوا بشاعريته، إلا ان هذه الاعترافات  حتى وإن فهؤلاء  -حظوة كبيرة من لدن الخلفاء العباسيين
يُسأل عن أبي العتاهية وعن  )*(بن مناذراوغيرة، فهذا  اوكره احسد معانيثناياها بين  كانت تحمل
، (4)الخبيث الذي يتناول شعره من كمّه هو أشعر أهل الإسلام من المحدثين" هذا" :شعره فيقول

                                                           
 .15ص  ،4ج ،الأغاني ،انيالأصفه – (1)
 .48ص  ،المرجع السابق ،خليل شرف الدين - (2)
 .28ص  ،القرطبي ابن عبد البر، المصدر السابق  - (3)

عبد الفتاح  :تح ،التمثيل والمحاضرة ،الثعالبي .ه 198ت بمكة سنة محمد بن مناذر شاعر كثير الأخبار والنوادر اتصل بالبرامكة ومدحهم ما  - )*(
 79ص  ،1983 ،الدار العربية للكتاب ،الحلو

 .47ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الأصفهاني – (4)
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، فلا ريب (1)نث أهل بغداد يعني أبا العتاهية"مخ: "، فيقولهذا بشار يسأل عن أشعر أهل العصرو 
والتّجني والعداوات الشخصية بين الشاعر  ،أن هذه الصفات الجارحة مبعثها الحسد والغيرة

 . هم أو كشف عيوبهمممن انتقد وخصومه
كثيرا ما يعلن النص القرآني حضوره في شعر أبي العتاهية إعلانا واضحا فلا يجد المتلقي هذا و     

 (2)ة الأولى، من ذلك ما ورد في قوله:في اكتشافه منذ الوهل عناء  
   دِ ـــــلِ ـدْ ولَمْ يَ ـــــــولَ ـمْ يــلذي لوَ اـــدِ      هُ ـــــمَ ـــدِ الصَّ ــــــــــدُ لِله الوَاحِ ــــالحمَْ               

     دِ ــــــــــى أَحَ ـــــــة  إِلَ ــــــاجَ ــــــا حَ ــــــهِ بنَِ ـعَ اللّــَـــــــــــــــــــــيْسَ مَ ــــا فَـلَ ــــــــنَ ــعَلَيْهِ أَرْزاَقُ               
ه، ليعبّر عن حمده لله سبحانه وتعالى، وتوحيده بنية النص القرآني وصاغها في شعر  لىإ الشاعر اتّكأ

 مى ٱ مم مخ مح ٱ مج لي لى لم لخ ُّٱ: آيات سورة الإخلاص في قوله تعالىله، وقد وظف 
يشير إلى السياق القرآني  فإذا كان ، (3)َّ  هى هم هج ني نى نم ٱنخ نح نج  مي

، أو أن يكون  أو كفء  أن يكون له ندٌّ  سبحانه، وينزه  وربوبيته، وينفي تعدد الآلهةوحدانية الله
هذا المعنى ومطابقا في رؤيته التي مع جاء مضمونه متساوقا النص الشعري  فإنه، سواق از للخلق ر 

يعكس عمق  لا ريب هذا، و عليه في كل الأموروالتوكل ث على طاعة الله وإخلاص العبادة له، تح
ل منه ما يمنح خطابه الأثر الذي تركه القرآن الكريم في شعر أبي العتاهية، حيث اتخذه معينا ينه

 والدلالة المفعمة بالمعاني الروحية السامية. ،الشعري الخصوبة والقوة

أن شكر الله على النعم، يوجب على الإنسان أن بحكم ثقافته الدينية يدرك العتاهية  إن أبا      
لذا راح نّ الشكر هو رأس الإيمان، لأيعترف بقلبه أن واهب هذه النعم هو الله وحده دون سواه، 
آناء الليل وأطراف النهار، والعاقل  ،يحثّ الناس على شكر خالقهم على النعم التي يتقلبون فيها

  (4) :يقول ،منهم من عرف حقّ ربهّ فأداه
     اكَ مَا أَعْطَىــــانَ مَنْ أَعْطَ ــــة     سُبْحَ ـــــعَ ـاكَ مِنْ سَ ـــسُبْحَانَ مَنْ أَعْطَ              

نَ ـدْ أَغْنَ ـــرْ فَـقَ ـــــتَشْكُ   ــــــــــكُرن وَإِنْ  لَت لتََشْ ــــئِنْ عَقِ ـفَـلَ                ىــى وَقَدْ أَقـْ

                                                           
 .57ص  ،4ج ،نفسه صدرالم - (1)
 .119ص  ،أخباره وأشعاره ،أبو العتاهية - (2)
 .4 -1 :سورة الإخلاص - (3)
 . 11ص ،أخباره وأشعاره ،أبو العتاهية - (4)



- 260 - 
 

 هي هى هم هج ُّٱ: قوله تعالى الواردة فياس الآية القرآنية واضح من النص الشعري اقتب   
نى المال  وهي شتى، غبأنواع الغنى ،أغنى من عباده من شاء في الدنياوالتي تقر بأن الله " ،(1)َّيج

، وغنى النفس، وغنى الصلة  بالله والزاد الذي ليس مثله زاد، وأغنى من ةوغنى الصحة، وغنى الذري
قتنى في الدنيا ، من كل ما يُ  الآخرة، وأقنى من شاء من عبادهعباده من شاء في الآخرة من غنى

غما مع النسيج القرآني، وظف أن النص الشعري جاء متواشجا متنايبدو و  ،(2)وكذلك في الآخرة"
برز الحقيقة الثابتة في أن الخلق فقراء، لا يغتنون ولا يقتنون  إلا من خزائن الله ي، حتى ة القرآنيةالآي

 العامرة التي لا تعرف الخواء أو النضوب. 

 ،مع القرآن الكريم في شعر أبي العتاهية قضايا حساسة الاقتباسيةوتتناول معظم التناصات      
 كتب عند الله في زمرة عباده الصالحين. وما يجب أن يلتزمه حتى يُ  ،رتبط بعلاقة العبد بربهت

وبهدي الله استقام، وبإرادته سبحانه ابتعد عن  ،فالمهتدي هو من هداه الله إلى الطريق السّوي
  (3) في هذا:الضلالة والغيّ، يقول 

     ا ــــــدَى هُدَاكَ ــــا رب  إِنَّ الَُ ــ ـــَا       يــــا ضَلَلْنَ ــتَ لَمْ تَْدِنَ ــــإِذَا أنَْ                   
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: لى قوله تعالىإأ يبدو واضحا إشراق النص القرآني، فالشاعر اتك   

 ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 تغيير طفيف فيعلى هنا التناص ، وقام (4)َّ كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز
في  ،والنص الشعري، فهناك تعانق وتطابق بين النص القرآني ة دون أن يمس جوهر المعنىالصياغ
سبحانه وتعالى  خالقناحقيقة أن الهدى هو هدى الله وحده، وأن أعظم فضل هو ما منّ به إقرار 

 بالرسالة وبالرسول صلى الله عليه وسلم.  ،على أمة نبيّه
 :التناص الإقتباسي الجزئي -ب 

يقوم على اقتطاع جزء مستقل متكامل بذاته سواء أكان  التناص الإقتباسي الكاملا كان إذ      
بيتا أو أبيات، أو جملة نثرية كاملة، فإن هذا النوع حسب أحمد طعمة هو الذي يعمد فيه " 
الشاعر إلى نص نثري او شعري، فيقتطع منه عبارات او جملا، أو تراكيب جزئية غير مكتملة، 

                                                           
 .48 :سورة النجم - (1)
 .3417، ص 27ج ،ظلال القرآن في ،سيد قطب - (2)
 .262ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 .73 :سورة آل عمران - (4)
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، أما نزار عبشي فيرى أن هذا النوع هو الذي يلجأ فيه الشاعر إلى (1)صه اللاحق"ويضعها في ن
اجتزاء عبارات أو تراكيب او جمل من نصوص حفلت بها، وهي في الغالب تأتي عفوا من غير 
قصد حيث تسلل من ذاكرته لحظة ابداع النص الشعري الجديد، وتتغلغل في ثنايا أسلوبه بانسيابية  

  (2)كبيرة.
والشواهد على هذا اللون من التناص عند شاعرنا كثيرة، فهو مثله مثل بقية الشعراء       

  هفدارت في أشعار  قرآنية تكررت في القرآن مراراوعبارات  ألفاظ تهرسبت في ذاكر الإسلاميين، 
وسنكتفي بإيراد  (3)،والإفصاح عن مشاعره تهمن حيث التعبير عن مكنونا تهكثيرا، لارتباطها بحيا

 (4)بعض منها، من ذلك ما ورد في قوله:
 مَـا أَطْلـَـــبَ المـَــسَاءَ للْصبَّاحِ     الإصْبَاحِ  فاَلقِ  سُبحْانَ ربََّب                 

 يخ ٱُّٱٱالتي وردت في قوله تعالى: ؛الشاعر المعين القرآني ويمتح منه عبارة "فالق الإصباح" يستغل

، فإذا   (5)ٱَّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم
وجبروته، فإن السياق  د وظف هذه العبارة للدلالة على قدرة الخالق كان السياق القرآني ق

الشعري قد استثمر في هذا التركيب ليكشف عن سرعة زوال الدنيا، وسيرها في عجلة نحو الفناء، 
نسان كذلك كان لزاما على الإ  الأمرفالمساء يطلب الصباح وكل يجري خلف الآخر، ولماّ كان 

 أن يعد  العدة للرحيل الأكبر، وأن يستثمر الحياة الفانية في بناء الحياة الخالدة. ؤمنالم
شحنات معنوية عميقة، قادرة  ه منتحملبما شكلت بؤرة دلالية  "فالق الإصباح"عبارة ف       

على ايقاظ ذهن السامع للتفاعل مع النص الشعري، وقد تلاحمت واندمجت في نسيج النص 
شعري، ونقلت المعاني والدلالات التي يروم إليها الشاعر بوضوح تام، وبفضل هذا التناص ال

استطاع الشاعر أن يوسع أفق خطابه الشعري، ويمده بطاقات إيحائية ودلالية جديدة، دون أن 
 نغفل فاعليته في الجانب الشكلي.

                                                           
شباط  430حلبي أحمد طعمة، أشكال التناص الشعري، شعر البياتي أنموذجا، مجلة الموقف الأدبي، أتحاد الكتاب العرب دمشق، العدد  - (1)

 .14، ص 2007
جامعة  ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،راتب سكر -د: رسالة ماجستير. إشراف ،ناص في شعر سليمان العيسىالت ،عبشي نزار ،ينظر – (2)

 .209ص ، 2005-2004 ،البعث
 134.، ص1992ط، 1، المطبعة العربية، غرداية، 1976 )- 1925  (بوحجام محمد ناصر، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديثينظر  - (3)
 .459المصدر السابق، ص  ،لعتاهيةأبو ا - (4)
 .96 :سورة الأنعام  - (5)
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من معينه الصافي ما هو في استثمار النص القرآني والاغتراف  إلى إن سعي أبي العتاهية      
البيان هذا من  الاقترابن بأهو يدرك ف، (1)"ةمن تلك الذروة العاليمحاولة التقرب "الحقيقة إلا 

من مصاف الشعراء المغمورين إلى مدارج الشعراء المتميزين ينتقل به  معينه النهل منو  ،الرباني
فهي  ،العقيدةلها على أوتار  عزفلمن ي ةميال الشعوب، لأن ويحقق له القبول بين المتلقينبشعرهم، 

ولما كان  ،الذي تعيشهالسيء  الاجتماعي والأخلاقيترى في الدين المنقذ والخلاص من الواقع 
الشعر الزهدي أقرب الفنون للدين، وكان أبو العتاهية من أكثر الشعراء نهلا من مورد الدين 

  ته وعلا شأنه بين فحول الشعراء.وبه ذاع صي ،لقي شعره إقبالا منقطع النظير ،الصافي
ربته الزهدية، ستطاع أبو العتاهية أن يثري تجاإن التناص مع القرآن الكريم له مزايا جمة وبه     

يعمد إلى اقتطاع مفردة أو تركيبا من آية  هفكثيرا ما نجد ،ويمنح نصوصه المصداقية والثراء اللازمين
   (2)ول الموقف الذي يعيشه، يقول:به سيحتلقي قرآنية حتى يوجه قوة ضاغطة خفية تجعل الم

 دْ سُكِبَتْ ـزَارِ قَ ــوعِ الغِ ـتْ     وبِالد مُ ـــــدْ خُر بِـــأني ِ بِالَّدارِ قَ ــك                  
ارُ ـــالموَْتُ حَ                     زَى بِاَ كَسَبَتْ ـــــوكُل  نَـفْس  تُْ ية      ـــانِ ـفَ  ق  والدَّ

يكشف السياق الشعري عن هول الموت، والمصير الذي ينتظر الإنسان يوم الحساب الأكبر، وحتى 
الواردة في  ،يةالقرآنالآية من  جزءاقتطع  ،الموقف مظي ع  يستشعر ويجعله وعي المتلقي الشاعر يخلخل 

 نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتعالى: قوله

توى البنية اللفظية للنص القرآني بما يتلائم مع الإيقاع أجرى بعض التحويرات على مسثم ، (3)َّني
) تُجزىي( مع  على الفعللفظة )نفس(  قدمحذف كلمة )اليوم( و  فقد، الشعري والوزن الذي اختاره

الآية، بل جاء   سياقالآية، والدلالة المشرقة التي تضمنها  عالجتهالذي  المضمونالمحافظة على 
بقا مع السياق القرآني، حيث أكد الشاعر الحقيقة التي أقرها السياق الشعري متماهيا متطا

من  يعد ،على أفعالهاومحاسبتها ، وحشر الخلائق إلى بارئها البعث فمسألة مجيئهالإسلام منذ 
 .العقائد الأساسية في القرآن الكريم

                                                           
 . 17، ص1991سنة  21-20 :العدد ،مجلة آداب المستنصرية ،اقتباس شعراء صدر الإسلام من القرآن ،العاني سامي مكي -(1)
 .54ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .17 :سورة غافر - (3)
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وظيفا يخدم يوظفها تأن ، و القرآنيةلقد استطاع أبو العتاهية أن يهتدي إلى عمق المدلولات      
وهو في أغلب قصائده يسعى إلى التواصل مع مجتمعه، وإصلاح قيمه الكبرى، ولا  المناسبة الآنية،

 (1)ويلبي مطلب الشاعرية، يقول الشاعر: شك أن الهدي الرباني يفي بهذه الحاجة،
 ليْسَ مْهُولاَ نْهَلُ أمْراً كانَ مَفْعولاَ     وكيْفَ    إنْ قَدَّرَ اللهُ أَمْراً                
 ولاَ ــــــالنِا  طُ ــقُونَ  بِنَْ     وَلَّ ولكِنَّ في آمــــلاحِ  ا ـ مُ أنــــلنـَعْلا  ـَإن                 

إنما  سيجري في هذا الكون يجري وما جرى وما ، الإيمان بأن ماالإيمان بالقدر تبديهيامن        
 أقدار يرى والمؤمن الحق ،د هو، ولا يطلع عليه أحيعلمه إلا سر مكتوم، لا قدرالهو بقدر الله، و 

ـ محطةليست سوى عنده الدنيا و  ،الحياة ومصائبها خيرا  ورحمة، ويتأملها بعين الرضا فضلا  وبركة
يستريح بها المسافر، ثم لا يلبث أن يتركها مغادرا في رحلة سفره الطويلة نحو الآخرة، بل ربما كانت 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب التعلق بآمالها، والاغترار  ،الزوالأقل من ذلك، فهي ظل سريع 
ولعل هذا جوهر ما يسعى الشاعر إلى بثه في ذهن متلقيه، فهو يستعين بتراكيب  ،ببريقها الزائف

 ثنايا الشطر بينالقرآن حتى يصل إلى مبتغاه، فالمتأمل للبيت الأول يلمح الوهج القرآني يشع 
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱٱمن قوله تعالى:استلهمه  والذيالأول 

فالمتأمل يلمح ، (2)َّضخ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم
فكلاهما يدعو الإنسان إلى ضرورة  ،التلاحم والانسجام بين النص الشعري والنص القرآني عمق

 الإذعان والاطمئنان لمشيئة الله تعالى، والشاعر بهذا التناص يستهدف تكوين ركيزة شعورية فعالة في
 التي توجه إليه. نفسية  المتلقي تجعله يتأثر بالمضامين

، المتأمل لأغلب نصوص أبي العتاهية الزهدية يجدها بؤرة تستقطب إشعاعات النص القرآني إن    
، وهذا بلا شك يعكس وعي لتؤثر في القارئ وتحمله على تغيير سلوكه هذه البؤرة وتتساوق مع

مد الجسور بين الشعر والمتلقي، نظرا لما يمتلكه هذا النص من الشاعر بأهمية التراث الديني في 
طاقات تأثيرية، وحضور فاعل في التعبير عن الواقع، لذا لم يعد غريبا أن نرى قدرة هذا الشعر 

تغيير كثير من المفاهيم الفاسدة التي طغت على البيئة  علىالمفعم بالمضامين والسياقات القرآنية 
فقد روى  ،مجاورةه إلى بيئات أخرى ووجدت معانيه صدى في ثقافات ، بل تعدى تأثير أنذاك

صاحب الأغاني عن الرياشي، أن رسول ملك الروم قدم إلى الرشيد، فسأل عن أبي العتاهية، 
                                                           

 .155ص ، سابقالمصدر ال ،أبو العتاهية - (1)
 .44 :سورة الأنفال - (2)
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تب ملك الروم فأنشده شيئا من شعره، وكان يحسن العربية، فلما عاد على ملك الروم ذكره له، فك
أراد، وألح في ذلك، فلما كلم الرشيد أبا فيه رهائن من  ويأخذ العتاهية إلى الرشيد يطلب أبا

من شعر  بأبياتالعتاهية في الأمر أبى ذلك، فاتصل رسول الروم بالرشيد أن ملكهم امر ان يُكتب 
 قوله:  يأبي العتاهية على أبواب مجالسه، وباب مدينته، وه

  الفلكِ ء في اِ مَ السَّ  ومُ نُُ  تْ ارَ دَ      لاَ وَ  ،هارُ والنَّ  يلُ اللَّ  لفَ تَ ا اخْ ــــمَ                  
ـــلطاَنِ ال لِ قْ ن ـَلِ  إلاَّ                    (1)كِ ـل مَ لَ إِ  هُ مُلْــــكُ  انْـقَضَى دْ قـَـ      مَلِك نْ ـــعَ  س 
                                        )*( كِ ترَ ــــشْ بُِِ  لاَ ان  وَ ــــــبِفَ  سَ يْ ــــــــــلَ       دًاـــأب م  ــدائِ  شِ رْ ـــي العَ ومُلْكُ ذِ                  

إن صدقت دلت دلالة قطعية على الصيت الذي حققه شعر أبي العتاهية، هذه الرواية ف    
من قوة ومصداقية بعد أن أتكأ إلى النص القرآني  يستلهم من آيه المعنى المستوى الذي وصل إليه و 

جملة ويمزجها في بنية نصه، والمتأمل لهذه الأبيات يرى الشاعر يستثمر في الدقيق والمبنى الرشيق، 
 كح كج قم قح فم فخ ُّٱٱقرآنية؛ فالبيت الأول يقتطعه من قوله تعالى:ال تياالآ من

، فإذا كان النص القرآني يشير (2)َّ مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ
وعظيم صنعه، فنظامهما  رتي الليل والنهار وتعاقبهما، وما في ذلك من عجائب قدرة اللهإلى ظاه

بين الذهاب والإياب، والطول والقصر، يدل على دقة  وتنسيق وتدبير محكم يسير به هذا الكون 
استغل هاتين الظاهرتين والنص الشعري الفسيح، فإعجاز المصنوع من عظمة الصانع، 

ان الزمن في حالة ليبين  -اللتان قد تُذهب ألفة المشاهدة فيهما جدة الوقْع  في الحس -المشهودتين
مور تتغير باستمرار من حال إلى حال، فتقلب الدول وزوال السلطان من ملك تغير دائم وأن الأ

"فحوادث الأيام لأولي الأفهام وفي هذا عبرة لمن يعتبر،  ،سنة من سنن الله تعالى في الخلق إلى آخر
ري الأقدار للذوات الشريفة الأقدار وفي مجا اعتبار ا، وفي طوارق الليالي  لأرباب العوالي اختبار ا،

استظهار ا، وفي مجاني الألطاف الدانية القطاف، المائسة الأعطاف، في روضها الجم النطاف 

                                                           
 . 83ص  ،4ج ،الأغاني ،الأصفهاني ،ينظر  -(1)

ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي، مختار الأغاني في الأخبار والتهاني، المطبعة  ،ينظر .أضاف ابن منظور هذا اليت  - )*(
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، ومنورُ  ، ومدبرُ كالنجاة والهلْ  استبصار ا، فتعالى مالك الملك،  ومقدرُ  الظلم  الفيليك  ومُسخر الفُلْك 
 .(1) هو العزيز الحكيم"ك، لا إلاه إلالْ المدلهمة في الليالي الحُ 

 ئج يي  ُّٱٱاقتطعها من قوله تعالى: التيعبارة )ذي العرش(، بالشاعر  يستعينفي البيت الثالث       
مالك كل شيء وخالقه، فالعرش " مخلوق   ،وذو العرش هو الله (2)َّ بج ئه ئم ئخ ئح

ولا يعلم قدره إلا ، لا الله إقد خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات، لكنه عظيم لا يحيط به 
الله، والمخلوقات كلها  صغيرة وحقيرة بالنسبة إليه، والله تعالى أعلم بحقيقته،، وإنما على المؤمن ان 

السابق نجد أن  صالتناإلى ، وبالعودة (3)"خبره الله به، وأن يفوض علم الغيب إلى اللهأيؤمن بما 
لالة المعنى الكامن في النص القرآني، دع ق تماما  مفالدلالة التي أنتجها هذا النص الشعري  تت

، وقد استطاع الشاعر عن هفكلاهما يكشف عظمة الخالق  وسعة ملكه ودقة  علمه ودوام سلطان
رؤيا شعرية مكثفة  ذات ايحاءات  ودلالات قوية، لأن يؤسس مع النص القرآني طريق هذا التفاعل 

   .كثرُ وطالنسان مهما  ارة وضعة ملك الإحقبراز لإفالنص القرآني كان سندا قويا وحجة دامغة 

بين من الانغماس في لذاتها وشهواتها، و فنفر  ؛لقد أكثر أبو العتاهية من التحذير من الدنيا    
 (4)، يقول:تاعها  الزائلخطر التعلق بم

نيَا وعَن   ظِلِ ها َّ    أُسْلُ عنِ                      لْ ليــفــي الجن ة   ظلا  ظ فإنَّ  الد 
 ر     يَحانِ  والرَّاحة  وال سلْسبيلـــــنَّةِ للرَّوْحُ والــــوإنَّ  في  الجَ                 

 قيِلـنَّ واسْتطابَ المَ ــــمَِّا  تم  نَّة نَلَ الرِ ضى  ــــمنْ دخَلَ  الج                
ضيق، وهذا يدل على عمق اقتطع الشاعر جملة من التراكيب القرآنية، ووظفها في حيز شعري    

ثقافته الدينية، وعلى عذوبة المنهل الذي ارتوى منه، وسقى به قريحته الشعرية، فعبارة )ظلا  ظليل( 
 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱاقتطعها من قوله تعالى: 

، وأما عبارة )روح (5)َّ ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ  بحبج ئه ئم

                                                           
 ،عمان الأردن ،جنة الرضا في التسليم لما قدر وقضى، تح: صلاح جرار دار البشير للتوزيع والنشر ،الغرناطي أبو يحي محمد بن عاصم - (1)

 .94ص ، 1989
 20: رالتكويسورة  - (2)
تع: عبد الله بن جبرين، الأصمعي للنشر والتوزيع  الدّ مشقي علي بن علي بن محمد بن ابي العز، الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية، - (3)

 .07ص ،3ج ،م2010، 1ط ،المملكة العربية السعودية
 .291ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
 57: النساءسورة  - (5)
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 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ُّٱمن قوله تعالى:  فاجتزأهاوريحان(، 

فالشاعر  ، (2)َّ جم  جح ثم ته تم ُّٱلى: من قوله تعا سلسبيل(اللفظة ) واستلهم ، (1)َّكى
ن، ويتناص مع تراكيبه ومفرداته حتى يمنح مضمونه الشعري رؤية جديدة ذات عمق يتوسل بالقرآ

ودلالة، كما يضفي على نسيج نصه عمقا وجمالا، وكيف لا يكون له ذلك وقد استفاد من 
فالتناص هنا كان بوعي  ريحان( -ظليلا(، والجناس الناقص )روح-شتقاقي القرآني )ظلاالجناس الا
رآن الكريم يسهم في خلق القيم الفكرية والفنية داخل قولا شك أن التناص الواعي مع ال، ومقصدية

 . (3)نتاج شعرية عالية مفعمة بالعمق والخصوبة والطزاجةإالنص الشعري، ويؤدي إلى  

ويغري سامعيه فإنه كذلك كثيرا ما يرغب في الجنة،  ،كثيرا ما يحذر من الدنيا  الشاعران وإذا ك     
 يقول: وخيراتها المطلقة، ،وجمالها الفاتن، دائمال هانعيمب

 ــ يـــزَراَبِ      أَلا رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ في مَْلِس  غَدَا               هْ ـــــارقُِ ــ ـــَـة  وَنمَ ـــــــثُوثَ ـــهُ مَبْ ــــــــــ
 عَ مَنْ تُـرَافِقُهْ ـنعَِمْتَ بِدَارِ الْخلُْدِ مَ      ارهََاـــ ـــَلَلْتَ دِيـــــــار  إِنْ حَ ـ ـــَلَّ دِيــمحََ              
   هْ يق  يُـرَافِقُ ــى رفَِ ـــــــى الز لْفَ لقََدْ أَعْطَ      مَّد  ــــــــــيِ  محَُ ــــ ـــِار  للِنَّبـــــق  وَجَ ــــيــــرفَِ              

تتشكل لغة الشاعر ورؤيته على تخوم لغة النص القرآني ورؤيته، فأبو العتاهية يستل شطره الثاني     
 سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم ُّٱ من البيت الأول من قوله تعالى:

ن إلى ممارسة نوع ميسعى من خلال هذا التناص مع النص القرآني الشاعر ف، (4)َّ سم سخ سح
وترخص الضغط النفسي على المتلقي، فالمتقي يزداد لهفة وشوقا لعذوبة النعيم المنتظر في الجنة، 

وليس هذا فقط ما يسعى إليه الشاعر، بل  ، فيبذل الغالي والنفيس لأجل الفوز بها،نفسه الحياة في
، هذا من يميريد أن يطرق قلب الغافل ويجعله يستدرك نفسه حتى لا يضيع من بين يديه هذا النع

المنغمسة في متاع  فة من المجتمع العباسيينبه الطبقة المتر الشاعر أن جهة ومن جهة أخرى أراد 
الشاعر من النص القرآني توسع من ، فهذه المقاطع المشرقة التي اجتزأها الدنيا  ونعيمها الزائل

ثير في المتلقي، لأن أفضية النص الشعري، وتثري الموقف الشعري كله، إضافة إلى ما تحققه من تأ
 .إليهالمتلقي العربي المسلم يستأنس بالنص القرآني ويرتاح 

                                                           
 89- 88: الواقعةسورة  - (1)
 .18: سورة الإنسان - (2)
 .323ص  ،بقالمرجع السا ،دربالة فاروق عبد الحكيم ،ينظر – (3)
 16 - 13سورة الغاشية:  - (4)
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      (1)ما ورد في قوله: ةالقرآني التراكيب معالشاعر  تناص تكشف ومن الملفوظات التي    

 دَوامُ  سِــــواهُ  لـِـمــا وَلـَيــسَ  أبَـَــداً         دائـِــم   هُـــوَ  الّـَــذي لـِلَّــهِ  مـدُ ــــالـحَـ             
 الَأحــــــلامُ  تـَتـَصــاغـَـرُ  وَلـِحِـلــمِــهِ        ـلالـِـهِ ـــــلـِجَـ الّـَـــذي لـِـلَّــهِ  وَالـحَـمــدُ              

 الَأوهــــــامُ  لـمِــهِ بـِعِـ تـَسـتـَقِــل   لا        يـَـزَل لـَـم هُــوَ  الّـَـذي لـِلَّـهِ  مـدُ ــوَالحَ              
 ــرامُ وَالِإكـ الِإجــلالُ  ــهِ وَلـِوَجــهِ          ــد هُ ـــجَــ ـعـالــىـتتَ  مَــلِــك   سُبـحـانـَهُ              

وفي حيز شعري محدود، بل ونراه  دفعة واحدة (*)ينفتح النص الشعري على مجموعة من الآيات
؛ سورة الفاتحة ام الكتاب، وهي خمس ) الحمد لله(بــــــتبتدئ يضع نصب عينيه جملة السور التي 

 نخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :سورة الأنعام

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: ، سورة الكهفَّ ني نى نم

 نىنم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، سورة سبأ: َّظم طحضم

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ، سورة فاطر: َّ هى هم هج ني

، والحمد َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج
لله حسب ابن تيمية "ضد الذم، والحمدخبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، والذم خبر بمساوئ 
المذموم مقرون ببغضه، فلا يكون حمد لمحمود إلا على محبته، ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغضه، 

(2)وهو سبحانه له الحمد في الأولى والأخرة"
 

أن النص الشعري جاء متواشجا متماهيا مع النص القرآني، فقد وظف الشاعر هذا  والواضح     
التركيب )الحمد لله( وكرره ثلاث مرات، حتى يقر بربوبية الخالق سبحانه وتعالى، ويعبر عن رضاه 

 بقدره، وانصياعه لحكمه وحكمته.
لنا اعتقاده الجازم بأن كل للنص القرآني في بيته الرابع مع استثمارهويواصل أبو العتاهية       

وكذلك صفات الإكرام والرأفة والرحمة صفات القوة والعظمة قرينة بخالق هذا الكون دون سواه، 
، والكرامة فائضة منه على خلقه، وفنون اكرامه خلقه فهي لصيقة بذاته سبحانه، "فالجلال له ذاته

                                                           
 .352ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)

 آية.  23مرة في  23وردت عبارة الحمد لله في القرآن الكريم - )*(
 ،1سلامية، طمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: محمود رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ ،ابن تيمية - (2)

 .404ص ،5ج ، 1986
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 ئز ُّٱمع قوله تعالى: لال تناصه ا ما قصده الشاعر من خ، ولعل هذ(1)لا تكاد تنحصر وتتناهى"
(2)َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 . 

غلبه ومضات زهدية نابعة من قلب يشع إيمانا  وتقوى، وكان  ألقد كان شعر أبي العتاهية في                                                                                               
 ،في أغوارها همنيا ومفاتنها، لأنه يخشى أن يغرق الخلق بلججها وتضيع نفوسكثيرا ما يحذر من الد

ترك يفيحث من أراد النجاة من الغرق أن يلتمس طريقة إيمانية سليمة،  لا يكون ذلك وحتى
(3)ة ويتمسك بالواحد الأحد وبكتابه المقدس، يقول:التمسك بحبالها الواهي

 

 اكَ بالعُرْوَةِ الوُثْـقَىإلاَّ لَأهلهِ   ولا تَدعَِ الإمْسَ  دَ نَّ الحمْ  تْعلَ ولَا                  
يستلهم الشاعر من المعين القرآني ما يناسب تجربته، ويخدم رؤاه، فحمد الله تعالى والإقرار     

وقد وظف الشاعر عبارة )العروة الوثقى( التي بربوبيته يستلزم الإيمان بكتابه سبحانه وتعالى، 
 يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج ُّٱ ه تعالى:اقتطعها من قول

، ليبين  (4)َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ
ان الإيمان بالله في الإسلام عروة وثيقة لا تنفصم أبدا، وهي متينة لا تنقطع، فلا يزل ولا يضلُّ 
 الممسك بها، إنها موصولة بمالك الهلاك والنجاة، ومن يمسك بعروته يمضي إلى هدى ربه، فلا

، والمتأمل في التناص الوارد في الشطر الثاني (5)تتخلف به السبل، ولا يذهب به الشرود والضلال
من القضايا  وموقفهيجده جاء متساوقا مع الفكرة التي يطرحها الشاعر، وهو يعكس حالته النفسية 

  حتى التي أصبحت تعج بها بيئته، التي تنازعتها ثقافات انهالت عليها من كل حدب وصوب،
أصبحت الكالح  وكادت ان تعصف بكثير من القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية، وفي هذا الج

 لى برّ  النجاة.إقصائد شاعرنا مواعظ وحكم ترشد الفرد العباسي في حياته وتأخذ بيده  
فهي  ،أدائهاولعل من الفضائل التي حث عليها الشاعر دعوته إلى الاهتمام بالصلاة وحسن      
قبل هذا كله ماد الدين، ومفتاح الجنة، وخير الأعمال، وأول عبادة فرضت على المسلمين، وهي ع

إيقاظ الإنسان من الغفلة في يساهم  ابين العبد وربه، فالمحافظة عليها واتيان أركانها بشروطه صلة
                                                           

محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع القاهرة،  :المقصد السني في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تح ،الغزالي أبو حامد - (1)
 .125ص ،ط(-)د ،3556/85رقم الإيداع: 

 27 - 26: الرحمنسورة  - (2)
 .245ص  ،سابقالمصدر ال ،أبو العتاهية - (3)
 .256سورة البقرة:  - (4)
 .292ص ،2ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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اتها على مدار من هنا كان أداؤها في أوق خاصة في ظل انشغاله بالحياة وتعقيداتها،، تعتريهالتي قد 
عن  ثم تأخذ بيده حتى يقلع ، كفيلة بأن توقظه من غفلته وتذكره بالله تعالىاليوم صمام أمان، وهي  

  (1)، يقول الشاعر:قوّ مُ سلوكيهيُ و ، اتوالمنكر  حشواالف
 اتِ يقَ المِ  تُ فاو ــتتَ  لالِ الضَّ  نمِ وَ     ها ورِ هُ ها بطَ تِ لوقْ  لاةَ الصَّ  مِ أقِ                   

 ٌّ ىٰ ُّٱ: يمتح الشاعر من المعين القرآني، ونراه يستلهم من آيات عدة منها قوله تعالى    
فالشاعر ، (2)َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

تدفعه الغيرة على دينه وعلى مجتمعه أن يدعو إلى الاهتمام بالصلاة، لأنه يدرك أهميتها على الفرد 
مع آي الذكر الحكيم حتى يمنح  ح إلى بناء علاقة تناصيةيجنوهو  ،وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة

حبلى بالفوائد بؤرة  قم الصلاة(أ) قبول عند القارئ، فعبارةالثم  ومنموقفه الشعري مصداقية 
  .الحنيفوتحرك فيه شعور الانتماء لهذا الدين  تلقيالم تستقطبوالقيم 

لا ينفصل عن لغته الشعرية،  اعتاهية جزءالتناص مع القرآن الكريم في شعر ابي ال القد غد       
ن تجعله أومنحتها الفرادة والتميز،  ،بحيث استطاعت هذه الذخيرة الفذة التي طبعت ابداعاته

طلبه منذ أن خط لنفسه طريقا جديدا في الحياة وفي  ،يكتسب أسلوبا مخصوصا في القول الشعري
شعره الزهدي " وأشعاره في الزهد ، وقد صدق ابن عبد البر الذي قال عنه وعن نظم الشعر

لسنة أوالمواعظ والحكم لا مثيل لها كأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، وما جرى من الحكمة على 
  (4)، فلو تأملنا قوله:(3)هذه الأمة"

 في كلِ  مَا تلْتَذ  أنْـفُسُهم     أنَْاَرهُُم منْ تْتِهم تَْري                   
لنا الشطر يح من آي الذكر الحكيم المضمون والتركيب في آن واحد؛ حيث يحلرأينا الشاعر يمت
  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى لم  لخ ُّٱ: لى قوله تعالىإالثاني من البيت 

 َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج
فأبو العتاهية حتى وإن قام ببعض التحوير على مستوى ،  (5)ٱَّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

حتى يحافظ على الوزن الشعري، فهو  )تري(وأخ ر الفعل  ) أنَارهم(المفعول به  اللفظ فقدم
                                                           

 .59ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
  78 سورة الإسراء: -  (2)
 .29ص  ،المصدر السابق ،القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد البر  - (3)
 .172ص ، المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
 .25البقرة: سورة  - (5)
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ومن ثم  ؛إخفاء مصدر إلهامه إلىح نلم يج إذتعاملا يقترب من الاجترار،  يتعامل مع النص القرآني
 فقد أعاد كتابته على نحو صامت.

بين النصين خاليا  داخلوقد يوظف الشاعر النص القرآني بشكل اجتراري جامد، فيكون الت    
 .وارى خلفهالغائب على النص الحاضر ويت يطغى النصومن هنا  ؛من التوهج الشعري

  )1(:هقولما ورد في ومن ذلك 
 هو الأوَّلُ والآخِرُ  ومَنْ     هُ سُبحان مَن ألَمن حَدُ                   

ائمُ في مُلكِه ن هُ ــومَ                    الباطنُ والظَّاهرُ و ومَن هُ   و الدَّ
يبدع الشاعر لحظات إيمانية مشرقة بنور القرآن، فيلجأ إلى المعين الرباني الثرّ، يستل منه عبارات    

 كح كج قم ُّٱٱوتراكيب تتوافق مع تجربته الشعرية، فالنص الشعري يحيلنا إلى قوله تعالى:
(2)َّ له لم لخ لح لج كمكل كخ

د يبحر الشاعر في عظمة الخالق سبحانه المتفر  ، 
بكل مقومات الكينونة والبقاء، فهو "الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر 
فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر 

 . (3)والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان، وهما مطلقتان"
على البنية اللفظية للنص القرآني والتزم الهندسة التي جاء حافظ السياق الشعري ويبدو أن      
 جاء متماهيا مع بنيته الدلالية، متساوقا مع المضمون العام الذي قصدته الآية القرآنية. كمابها،  
ويمضي الشاعر على الدرب ذاته، يتعايش مع النصوص القرآنية ويتقاطع معها لينهل منها المعاني    

 : (4)، ويثري تجاربه الشعرية، يقولوالدلالات المختلفة
        ذَرُ ــــــــــد  وَلا يَ ــى أَحَ ــــرأَيَْتُ الـمـوَْتَ لا يُـبْقِي        عَلَ                     

وهو يصارع في  ،يرسم السياق الشعري صورة موحية معبرة عن هذا الإنسان الذي يعمر الأرض
هاية يؤول إلى مصيره المحتوم   فيلج باب الموت الذي هو هذه الحياة، يكدح ويشقى، لكنه في الن

النهاية الحتمية لكل المخلوقات، وحتى يعبر الشاعر عن مأساوية الموت وعن حجم الهول والفزع 

                                                           
 .175ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .03 :سورة الحديد - (2)
 .3479ص  ،27ج ، في ظلال القرآن،سيد قطب - (3)
 .164 ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
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راح يستلهم من آي الذكر الحكيم عبارات ويقتطع مفردات منها "لا تبقي ولا  ،الذي يرتبط به
(1) .َّ بى بن بم بز بر ٱ ئي ئى ئن  ئم ئز ٱُّتذر" التي امتحها من قوله تعالى: 

   .     .           

فإذا كان السياق القرآني يصف هول جهنم ونارها الحامية المذيبة للحم والعظم "فهي تكنس  .                                                                                         
 يقف لها شيء ، ولا يبقى وراءها شيء، ولا يفضل منها كنسا، وتبلع بلعا، وتمحو محوا، فلا

فإن السياق الشعري يستعير هذه المعاني التي تضمنها النص القرآني للتعبير عن هول  ،(2)شيء"
الموت وشدة وطأته، فالشاعر يرسم له صورة قاتمة مفزعة، وشعره الزهدي في كثير منه يدور حول 

بها اهتماما   في الحياة، بل ومصيره بعد الموت، فهو مهتم هذه الفكرة، الموت أي مصير الإنسان
أعماقها في  يتغلغلفي صور شتى وأساليب متنوعة، نراه يطوف حولها حينا، و  اكبيرا، ينقل معانيه

، فيشحذ الهمم، ويحرك الضمائر، ويقضّ مضاجع أولئك الذين فتنتهم الحياة الدنيا أخرى أحيانا
 وشهواتها. فراحوا يرتوون من نبع ملذاتها

أمثال أبي العلاء المعري، وأبي  ؛من الشعراء كثيرال توحتى وإن كانت فكرة المصير قد شغل     
ا في تميز إلا أن أبا العتاهية قد اتخذ لنفسه مسلكا م ،وهما من شعراء العصر العباسي ،الطيب المتنبي

المصير تفكيرا فلسفيا يسوده  معالجة هذه القضية، تتماشى وثقافته ورؤيته، فهو "لم يفكر  في قضية
، ومن هنا كان حديث أبا العتاهية عن مشكلة المصير، الحيرة، كما فكر غيره من الشعراءالشك و 

يخاطب الوجدان الإنساني أكثر مما يخاطب العقل الفلسفي، إنه في حقيقة الأمر ليس أكثر من 
م الدنيا، وغفلوا عن المصير الذي هزة روحية، ينبّه بها أولئك الغافلين الذين اطمأنوا إلى حياته

 .(3)ينتظرهم"
في وعظ  الذي وظفه كسلاح ؛إن المتأمل لشعر أبي العتاهية الزهدي يجده مفعما بذكر الموت      

 (4) :الانغماس في ملذات الحياة وشهواتها، يقول نالناس، وزجرهم ع
      ورــعْتَبِ  ذكَُ ـــطوُبـىَ لِمُ     ورِ ـــــبَةُ الأمُُ ـــــلِلََِّّ عَاقِ                      

 كُورــكُلِ  أَوَّاب  شَ ـــوَلِ   طوُبـىَ لِكُل   مُرَاقِب                         
 بَابُ المدََائِن وَالقُصُور  يَا دَارُ وَيْحَك أيَْنَ أَرْ                       

                                                           
 .28 -27 :سورة المدثر - (1)
 .3757ص  ،29ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (2)
 .72ص  ،)د. ت( ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر ،في الشعر العباسي نحو منهج جديد ،يوسفخليف  - (3)
 .166 -165ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
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     ادَارَ أَرْبَابِ الغُرُورـ ـــَي     ا  ــــنَ ـــرَرْتِ ـــوَغَ  ،يْتِنَاـــمَنَّ                      
 صَةَ الس رُور ــِ ـــــــــيعِ وَيَا مُنَغفَر قَِةَ الجمَِــــــــلْ يَا مُ ـــــبَ                      

من النص الشعري الحضور المشرق للخطاب القرآني، واستلهام الشاعر له بما يناسب  ظهري     
 ثز ثر تي تى ُّٱٱلشعرية، فنراه يتناص في البيت الأول مع قوله تعالى:موقفه وتجربته ا
 لم كي كى  كمكل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم
عبارة "لله عاقبة الأمور" ليبين أن كل ما على هذه الأرض مصيره إلى  هنااقتطع  حيث، (1)َّ لى

 البداية،سلم وجهه إليه منذ الله، فإليه المرجع والمآب، ومادام الأمر كذلك فخير للإنسان أن ي
 ويسلك إليه الطريق على ثقة وهدى ونور.

 تم تز تر بيبى بن بم ُّٱفي البيت الثاني نراه ييمن وجهه شطر قوله تعالى:        

(2)َّتى تن
 يى يم يخيح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ: جل شأنه وقوله ، 

(3)َّ رٰ ذٰ يي
 بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: سبحانه وقوله        ،،

  .(4)َّبي

، فالشاعر يتخذ من هذه المفردات القرآنية نبراسا يستقي (شكورا)و (أواب)ويستلهم منها مفردتي  
من فيض أقباسه النورانية، ويجعلها أساسا في التعبير عن أفكاره ورؤاه، وهو يدرك ما تحدثه هذه 

 الألفاظ القرآنية من تأثير واضح في نفسية الإنسان المسلم. 
ب ظيفه بصورة التطابق، فجاء الخطاالسابقة تم تو والواضح أن التفاعل التناصي في الأبيات      

القرآني متآلفا متآزرا مع النص الشعري، فقد أكد الدلالة التي يريدها الشاعر، كما أضفى على 
 النص الشعري مسحة من الجمال والإشراق.

إن الشاعر وهو يتناص مع القرآن الكريم يحاول دائما أن يحافظ على نسيجه رغبة منه في      
ولسنا نتهم أبا العتاهية بأنه كان للإفصاح عن الرؤى والمشاعر، " قتراب من أسلوبه، وتمثل معانيهالا

يقلد القرآن أو يحاول تقليده، كما اتهم بعض القدماء أبا العلاء، ولكننا ندّعي أنه كان يتأثر 

                                                           
 .41 :سورة الحج - (1)
 .30 :سورة ص - (2)
 . 44 :سورة ص - (3)
 .3 :سورة الإسراء - (4)
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د شيئا طبيعيا يعيعتمد عليه في معانيه وصوره، وهو اعتماد  -بعبارة أخرى –أسلوبه وطريقته، أو 
 . (1)عند زاهد مسلم "

 يقول كاشفا عن بعض خصوصيات النفس الإنسانية:    
 وَأُحْضِرَتِ الش حَ النـ فُوسُ فَكُل هَا    إَذَا هِيَ هََّتْ بالسَّمَاحِ تَنَـَّبَت            

 ةدائم فةذه الصعن طبيعة الشح التي ما فتئت تلازم النفس البشرية، فهيكشف الشعري النسق 
فيها، وحتى يفصح الشاعر عن هذا المعنى يستغل الخطاب القرآني في  ةقائم يه الحضور فيها، بل

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقوله تعالى:
  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج  هي هىهم هج نينى نم
، وحتى وإن أجرى الشاعر بعض التحوير في التركيب القرآني من (2) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

حتى يستقيم الوزن  )النفوس(على الفاعل  )الشح(خير، حيث قدم المفعول به خلال التقديم والتأ
الشعري، فقد حافظ على الدلالة القرآنية فجاء النص الشعري متوافقا مع النص القرآني بل 

  متماهيا منسجما مع الرؤية الربانية.
ومقصدية، ولم يكن  ميل الشاعر إلى التناص الاقتباسي الجزئي كان بوعي يتضح مما سبق أن       

وليد الصدفة، او عفو خاطر وتداع للذاكرة في لحظات الإبداع، فقد كان الموقف الشعري يدفعه 
على العودة إلى ما تختزنه ذاكرته من نصوص مرجعية، يوظفها ليثري بها سياقاته ويغني تجاربه 

دة من قصائده من الشعرية، وقد رأينا من خلال ما تصفحنا من قصائد، أنه لا تكاد تخلو قصي
  هذا التناص، وهذا ما منح نصوصه التراء والقدرة على التواصل مع المجتمع، ومعالجة قيمه الكبرى.

 :الإيقاعي يالاقتباسالتناص  -ج
إن المتأمل في التراث الشعري عند العرب تستوقفه تلك الديناميكية والحيوية التي تميّزه، وإن      

الموسيقي الذي حفل به هذا  ثراءنبعث من التنوع الإيقاعي، والذهب يستقصي جوانبها وجدها ت
استطاع الشاعر العربي أن يصوّر مشاعره، وينقل أحاسيسه إلى غيره، فيؤثر فيهم،  الشعر، وبه

 ويطرب نفوسهم، ويهزّ عقولهم، وبه استطاع أن يقلّص من حجم الرّتابة، التي ميّزت بيئته وحياته.

                                                           
  .522ص  ،حياة الشعر في الكوفة ،يوسفخليف  - (1)
 .128 :سورة النساء - (2)
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، في النفس اهتزازا وشعورا بالمتعةالصورة مع الصوت الذي يـحُدث سجام انع هو "وإذا كان الإيقا 
 ،النّظم صيغة معينة منأو هو " ،(1)هذا الانسجام تحدثه العلاقة المتعدية بين الصوت والصورة"

تتألف وفقها عناصره المادية في هيئة  ،يصوغها صانع الإيقاع بعملية أساسها هيكلة وهندسة
انفرد بها الخطاب الرباني، فإنه سمة  ،(2)ها بعضها ببعض، وبعضها بالكلّ"ق أجزاؤ متماسكة تتعل

 القرآني، تعبيرالفي ذلك التناسق الفني الذي يميّز جلية  حتى غدت ،اختصت به لغة القرآن الكريمو 
ومظهر من مظاهر التصوير في معانيه، وآية من آيات الإعجاز في أسلوبه الرفيع، فإيقاعات القرآن 

وإنما تنبع من مكونات تي ميزت الشعر العربي، "كتلك المن وزن شعري أو من تفعيلات   لا تنبع
المعنى  أداءوقابليتها التناغمية على  ،، وتساوق ألفاظها وتناسقهاأصواتها بإتلافاللغة نفسها، 
  .(3)ودلالتها عليه"

ذي يوليه للمتلقي كشف عن مدى الحرص الي ،نماز بهااإنّ النص القرآني بهذه السمة التي     
وّ ججو الآية و  معوسمعه، فهو يتخيّر الألفاظ تخيرا يقوم على أساس تحقيق الموسيقى المتّسقة 

السياق، وحتى في جو السورة كلّها في أحيان كثيرة، وهو بهذا بلغ الذروة في التأثير في سمع متلقيه، 
  (4)جرسه وجمال إيقاعه ونغمه.، بعذوبة مووجدانه

، بل فحسب سحر القرآن الكريم لا يقف عند جماله اللغوي وإعجازه البلاغين فإ من هنا      
ومدّاته والذي يبدو واضحا في اتّساقه وائتلافه في حركاته وسكناته،  ،يتجاوز إلى نظامه الصوتي

رائعا، يسترعي السمع ويستهوي النفس بطريقة  وأتلافاوغنّاته، واتصالاته وسكتاته، اتّساقا عجيبا 
 . (5)ا أي كلام آخر من منظوم أو منثوركن أن يصل إليهلا يم
الذي امتاز به القرآن الكريم  كان  -كما سماه البعض–إنّ هذا النظام الصوتي أو الموسيقى      

تمنح الآيات جرس ا  فهي استطاعت أنللفاصلة القرآنية فيه الأثر الكبير والدور الجليل، 
 تولّ دأن تلك الفواصل  كما استطاعت،  على النفس والوجدان أثر ا واضح ا، يترك خلاباموسيقيًّا

، فهذه الفواصل التي تنتهي بها سق مع سياق الآية وجوّها المعنويموسيقية مختلفة، تتناايقاعات 

                                                           
 .94ص  ،2003 ،1ط ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،تيبرماسين عبد الرحمن - (1)
 .5ص  ،1996 ،)د ط( ،نشر عبد الكريم بن عبد الله تونس ،يقاع في السجع العربيالإ ،المسعدي محمود - (2)
 .05ص  ،2010( 4) ،21المجلد  نمجلة كلية التربية للبنات بغداد ، الإيحائي في سياق النص القرآنيالإيقاع الصوتي، دي حنان محمدمه - (3)
 . 332ص  ،1978 ،9 :العدد ،مجلة آداب الرافدين ،الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ،كاصيد ياسر حسين  ،ينظر – (4)
 ،2ج، 1995 ،1ط ،دار الكتاب العربي بيروت ،فواز أحمد زمرلي :تح ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،عظيمالزرقاني محمد عبد ال ،ينظر – (5)

 .244ص 
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تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في  صور"آيات القرآن ما هي إلا 
جيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه العجب اتفاقا ع ،قرار الصوت

  (1) .مذهب"
إنّ منزلة الفاصلة من الآية كمنزلة القافية من البيت الشعري، وهي عنصر قارٌّ وجزء لا يتجزأ        

يلمس بها يتم المعنى ويكتمل المضمون ويستقيم النّغم، والمتأمل في آيات القرآن وسوره  ،من الآية
ة في مستقرةّ في قرارها، مطمئنبأم عينه كيف تأتي " هذه الوظيفة الجليلة للفاصلة القرآنية، ويرى

تعلّق ا تامًّا، بحيث لو طرُحت لاختل  عنى الآية كلها، يتعلق معناها بمموضعها، غير نافرة ولا قلقة
  (2)تل بنقصانها".ويخ، ينقص ي في مكانها جزء ا من معنى الآيةالمعنى واضطرب الفهم، فهي تؤد

التناغم اللفظي والتناسق بين الحروف والمقاطع  ومادام الأمر كذلك فليس غريبا أن نرى ذلك
بين طياتها ، التي تحمل ل الصوتي والموسيقي لهذه الفاصلةيساهم في تحقيق الجما ،للفاصلة الواحدة

راحة النفسية، وتشحذ ذهنه تمنح السامع الطمأنينة، وال ،ونغمات نفسية ومعنوية ،قدرات فنية
الكلام إذا استمر على يخالطه سأم، لأن " ، دون أن ينتابه ملل أوالمزيد وتجعله متحفزا لسماع

وهذا شأن الموسيقى  ،(3)التكلف وإثارة الملل في النفوس" ، لم ييسْليم منوإيقاع واحدجرس واحد 
، والطبع أن يمجّهاالسمع أن يملها، وتتقارب أنغامها فلا يلبث  ،التي غالبا ما تتشابه أجراسها

غالبا حتى وإن  تشابه قوافيه في القصيدة الواحدةو  ،وكذلك شأن الشعر الذي يمتاز بوحدة وزنه
طالت، وهو نمط يورث سامعه السأم والملل وهذا خلاف النصّ القرآني، فسامع لحنه لا يملّ ولا 

أنغام متجددة، على أوضاع مختلفة روضة ، و ألحان متنوعةحديقة نتقل فيه دائما بين يسأم، لأنهّ ي
 .(4)تهتز له أوتار القلوب، وأعصاب الأفئدة 

الانتباه، وإذا كان الأمر كذلك  لا عجب  أن نرى هذا الكلام الرباني يسترعي الأسماع، ويثير      
ى أبد ، ولعل هذا ما جعله يبقبال على قراءته، والتلذّذ بسماعهودوافع الاق ،ويحرك كوامن النفس

، ولا عجب كذلك أن نرى الشعراء أول (5)مستحكما في آذانهم  ،الدهر سائدا على ألسنة الخلق
 ،يغني تجاربهمأن يقتفون آثاره في اقتباس كل ما يمكن من سحرهم هذا الوحي الرباني، فراحوا 

                                                           
 .216ص  ،1973 ،9ط ،دار الكتاب العربي بيروت ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،الرافعي مصطفى صادق -(1)
 .65ص  ،2003 (،د.ط) ،النشر والتوزيعنهضة مصر للطباعة  ،من بلاغة القرآن ،بدوي أحمد أحمد -(2)
 .353ص  ،المرجع السابق ،كاصيد ياسر حسين  - (3)
 .244ص  ،2ج ،المرجع السابق ،الزرقاني ،ينظر – (4)
 .246ص  نفسه،المرجع  ،ينظر – (5)
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 كتاب الله  ويضفي الرونق والجمال على انتاجاتهم، وأبو العتاهية لم يشذ عن هؤلاء في الاقتباس من
شأنه شأن كلّ شاعر  ،فُتن بإيقاعاته ونظامه الصوتيبل نراه ، واستثمار كل ما فيه من إعجاز

 لامست الآيات شغاف قلبه.
واهتمامه بهذه الجمالية ينطلق من حفظه لكتاب الله  ،إنّ اقتباس أبي العتاهية للإيقاع القرآني     

عوامل  طن الجمال فيه، هذا الجمال الذي تكاثفت فيه تعالى، وتعمّقه في فهمه، وإدراك أسراره وموا
كثيرة، ارتقت به إلى مصاف الإعجاز، وكان للإعجاز الصوتي والإيقاعي عظيم الفضل، لذا ليس 

 وتسري في أعماق قصائده، أبي العتاهية شعر لىإالبينات تنساب  القرآن غريبا أن نرى آيات
وهذا ما نلمسه بوضوح في كثير من أبياته ، ى المضمون عمقا وعلى الشكل رونقافتضفي عل

 (1):الشعرية، من ذلك قوله
       اارَ وَ ــــــــــــــأطْ  هُ قَ ــــــــــــلْ خَ  اللهُ  قَ ــــــــــلخَ    ا   نَسً وا أُ انُ ذ كَ مُ  اسُ وى النَّ ــتَ ا اسْ مَ               

ثر الحروف شيوعا في الشعر أبو العتاهية حرف الراء رويا لهذه المقطوعة، وهو من أك اختار
 هى هم هج ني ُّٱ :وقد اقتبس الشاعر قافيته من الفاصلة القرآنية الواردة في قوله تعالى ،(2)العربي
وقد احتل هذا الحرف الرتبة الثالثة في ترتيب حروف ، (3)َّ يي يى يم يخ يح يج هي

 .(4)فاصلة  710الفاصلة القرآنية، فقد بلغت فواصله 
 (5):قوله معوكذلك الشأن 

  يُ ـــــــصِ النَّ  مَ عْ ـــى ونِ ــــــلَ وْ المَ  مَ عْ ـــــــــــنِ لَ ف ـَ     يِ  ــِــــــــرب  اللهُ بِ سْ ـــــــــحَ ي وَ  ـــِــــرب وَ هُ               
 ثم ته تم ُّٱ: لقرآنية التي وردت في قوله تعالىفقد اقتبس الشاعر قافيته من الفاصلة ا

 ٱ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح
وقد زيدت الفاء واللام في  ،(6)َّ  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ

والتي جاءت على بحر  ،من البيت الشعري حتى يستقيم الوزن الذي اختاره لمقطوعته الشطر الثاني
 الخفيف )فعلاتن/ مستفعلن / فاعلاتن(.

                                                           
 .146ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (1)
 .246ص  ،المرجع السابق ،أنيس إبراهيم ،ينظر – (2)
 . 14 -13 :سورة نوح - (3)
 .296ص  ،م2000 ،2ط ،عمار للنشر والتوزيع عمان الأردندار  ،الفاصلة القرآنية ،الحسناوي محمد ،ينظر – (4)
 .152ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
 .40 -39 :سورة الأنفال - (6)
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حيث ورد  ،ويأتي حرف الدال بعد حرف الراء من حيث شيوعه في الفواصل القرآنية      
ظهر فيها تأثره  ،على لسان أبي العتاهية قافية محببةهذا الحرف وقد جاء  ،(1)( مرة308)

الياء(، من  -الواو -وبخاصة عندما يكون مسبوقا بأحد حروف المدّ )الألف ،بالفواصل القرآنية
  (2)ه:ذلك ما نجده في قول

   يدُ ـــــــــــي  حَِ ــــــــل  غَنِ ـــــــف  جَلِيــــــــلَطِي      يدــــــــــــــــمَِ وِي  ــــــــــــــي قَ ــــــــــأَلَا إِنَّ ربَ ـِ             
   يدُ ــــصْر  مَشِ ـــــين  وَقَ ـــن  حَصِ ـــــــوَحِصْ    ي قُـوَّة    ــــــــــــمْعُ أُولِ ــادَ جَ ــــــــــــــمْ بَ ــــوكََ             
 دِيدُ ـــــن  شَ ــــــيء  مِنَ الخلَْقِ ركُْ ـــــــــلِشَ     ــــــــادِثَات  ى الحَ ـــاق  عَلَ ــــــسَ ببَِ ــــــــوَليَْ             

        يدُ ــــــــى اِلله رأَْي  رَشِ ـــــــــبَ إِلَ ـــــــــــنِيــــيُ  أَنْ     دُ ــــــــــــــــــا العَبْ ـــــــــا دعـــــأَلَا إِنَّ رأْيً             
هَا تَِ ــــي كُ ـــــلْكَ التِ ـــــــــفتَِ ــلَّة       ـــــــــهُ عِ ـــــنًا لَ ــــ ـــْوْتَ دَيـــــــأَرَى الـم ـَ                   يدُ ــــــنْتَ مِنـْ

 :الىفي قوله تع ،فهذه القوافي تحيلنا إلى الفواصل القرآنية في أكثر من سورة منها سورة البقرة 
 يز ير ىٰني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كىُّٱ

، (3)ٱَّ تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم
 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ: وقوله تعالى في سورة إبراهيم

 خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ :، وقوله تعالى(4)َّ ثز ثر تي تى

 )قصر  مشيد (، فالشاعر أورد عبارة (5)َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم
 الذي اختاره لقصيدته.بالرفع حتى يجاري الوزن 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ :لى قوله تعالىإ كما تحيلنا هذه القافية       
 بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ :، وقوله تعالى(6)َّكم
، (7)َّ سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح

                                                           
 . 296ص  السابق،المرجع  ،الحسناوي محمد ،ينظر – (1)
 .106ص  ،المصدر السابق ،يةأبو العتاه - (2)
 .267 :سورة البقرة - (3)
 . 8 :سورة إبراهيم - (4)
 .45 :سورة الحج - (5)
 .80 :سورة هود - (6)
 .78 :سورة هود - (7)
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(1)َّ بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ :وقوله تعالى
وغيرها من السور   ،

لاحظ هنا أن الشاعر اقتبس الفواصل القرآنية، ووظفها كقواف لقصيدته دون أن القرآنية، ولعل الم
 بعض الحركات.على  أحدثهيحوّرها أو يبدل فيها إلا ما 

ما في الفاصلة التي أمدّت لا سي ،إنك وأنت تقرأ شعر أبي العتاهية تشعر بذلك التأثير القرآني     
 (2)ثير في المتلقي، يقول:تحقيق التأ الشاعر بالإيقاع الذي يعينه على

    ادــــــــــان ذُو الَأوْتَ ـــــــــــــــــــامَ ــــــــنُ وَهَ       ارُوــــنَ قَ  ـــْرُودُ وَابْنهُ أيَـــــنَ نمَْ ـــــــــــــأيَْ              
  ادـــــيلِ الرَّشَ ــــــــلاً عَلَى سَبِ ــــــــــــوَدَليِ   ـــــاراَ   رنََِ لََمُْ لاعْتِبَ ـــــــــــــــــــــإنَّ في ذكَْ              

  ضم ضخ ضح ُّٱلى الفاصلة القرآنية من خلال استحضاره لقوله تعالى: إواضح اتكاء الشاعر 
 يم يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ غم غج عم عج ظم طح
 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
 ثم ته تم تخ تح  تج به ٱُّوقوله تعالى: ، (4)َّ حج جم جح
 .(5)َّ  جم جح

إنّ هذه الفواصل على أهميتها وجمالها هي كلمات مكونة من حروف، لكن هذه الحروف        
ليست على درجة واحدة من الأهمية في توظيفها في الفاصلة، فقد أشار كثير من الدارسين إلى أنّ 

الميم والألف والواو والياء ـ وهي هي حرف النون و  ،أكثر الحروف ورودا فيها ولا سيما في خاتمتها
، وفي تقصيهم لأكثر الحروف ملائمة (6)يقاعيا لا يتوافر في بقية الحروفأحرف تحمل جميعها لحنا إ

( فاصلة، وهذا الحرف يطالعنا قافية شعرية 3152إذ بلغ )للفاصلة القرآنية وجدوا النون في الرّيادة 
  (7):منها قوله ،في كثير من قصائد أبي العتاهية

         صُونـــــــــــنِ وَالحُ ــــــــــــوَذَوُو الـمـدََائِ  ـقُرُونِ    ــــــنُو الـــــــرُونُ بَ ــــنَ القُ ـــــــــــأيَْ           
 ــ بـــوَذَوُو التَّجَ             ون ــــــــــــــي العُيُ ـــب ِ فِ ــــــــسِ والتَّكَ ــــلِ      اـــــــــي المجََ ـــــــــــرِ فِ ـــ

                                                           
 .19 :سورة ق - (1)
 .113ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 . 12 :سورة ص - (3)
 .29 :سورة غافر - (4)
 .38 :سورة غافر - (5)
 .72ص  ،2008 ،1ط ،دار دجلة الأردن ،دراسة في الشعر الأندلسي ،أثر القرآن الكريم في الشعر العربي ،العاني محمد شهاب ،ينظر – (6)
 .364ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (7)
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 ونــــــــــنُ ــــــبُ الـمَ ــــــــهِ ريَْ ــــ ـــِنـــمْ يُـفْ ــلَ     أيَ ـهُم ــــــــــلُوكَ فَ ـــــــــوا الـمــُــــــــــــــــكَانُ              
ا قافية ، وقد اقتبس كثيرا من الفواصل القرآنية وجعلهالشاعر حرف النون رويّا لقصيدته اختار

استمد الشاعر  الواضح أنمسبوقا بحرف المد )الواو(، و في هذا النص الروي  جاء ،لأبياته الشعرية
 مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱقوله تعالى:  التي وردت في ةاصلالفالقافية من هذه 

وهو دعوة الناس إلى ، الذي ينشده الشاعرالإيفاء بالغرض  في ساهمت لا ريبوهي ، (1)َّنج
، فالفناء يتربّص بكل مخلوق على وجه هذه لتفكر في المصير الذي سيؤول إليهاضرورة التدبر و 

 .البسيطة
جاء من التناسق الموسيقي بين  ،لقد أدرك أبو العتاهية أنّ أسرار القرآن وإعجازه البياني      

قا الفواصل وبين الجوّ الذي تصوّره الآيات، فراح يستثمر في هذه الفواصل التي أضفت جمالا ورون
  (2) :على نصه وكشفت عن المعاني التي تموج في داخله، يقول

 ورهُُ الـمَكْنُونــــــــــــــــــلَّ نُ ـــــــــلِك  جَ ــــــعًا      مَ ــيــــ ـــِورَ جَ ـــــــــــــذِي يَملِْكُ الأمُُ ـــــــوال         
 وْزوُنــــــــــدَّد  مَ ـــــــيهَا محَُ ــــــــــــــــــــــــــلْق فِ ــ      يعُ الـخــعَ الخلَْقَ قُدْرةًَ فَجَمِ ـــــــــــــوَسِ          

ٱوله تعالى:ـمن ق استلهمها التي ،رآنيةالقلى الفاصلة إمن البيت الثاني اتكاء الشاعر  يبدو جليا    

فالواضح أن ، (3)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ
لّ ما في أنّ كإذ أن كليهما بين  ،ويتطابق معه في الدلالةالقرآني  مع النصيتعانق النص الشعري 

زيادة أو الووزنه بميزان الحكمة، لا يصلح فيه  ،وقدّره بمقدار معين الوجود خلقه الله تعالى
 .(4)نقصانال

إذ استحوذ على ما  ،وإذا كان القرآن الكريم قد جاء أكثر من نصف فواصله بحرف النون     
سبق وأن أشار إليه سيبويه وغيره ممن  قيقةوهذه الح ،من الفواصل القرآنية( 51 %) يقارب

لاحظوا هيمنة هذا الحرف على فواصل القرآن، والسبب في ذلك يعود إلى ما فيه من غنّة جميلة في 
السّمع، فإنّ أبا العتاهية لم يشذ عن الاهتمام والتحسس بهذه الجمالية التي امتاز بها هذا الحرف، 

 (5):اعتمد عليه في بناء قافيته في قصائد كثيرة، من ذلك قوله فقد
                                                           

 .30 :سورة الطور - (1)
 .374ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (2)
 . 19 :سورة الحجر - (3)
 .559ص  المصدر السابق، ،الزمخشري ،ينظر – (4)
 .371 -370ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
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 انحَ ــــــيوالرَّ  ر وحُ ـــــيه الــــــــــ ـــِنه وفـــــمى    ضَ الر ِ  رقُ ره طَ كْ من في ذِ  بحانَ سُ              
 انسَ ــ ـْـالإح شرقُ ــــ ـــُوي ،ينَ ـــالمِ ظَّ ــــمُ الـــــــــــــــــــــيُظْلِمُ فيه ظلُْـــــــ وم  ة يَ يامَ وم القِ يَ              

 يي يى ُّٱواضح من النص الشعري استلهام الشاعر للفاصلة القرآنية الواردة في قوله تعالى:     
، وقد وردت (2)َّ خم خج حم حج جم جح ُّٱقوله تعالى: ، و (1)َّ ئخ ئح ئج

سرًّا صوتيًّا متجلّيا في النون في هذه الفاصلة بعد حرف المدّ، وهي كثيرة في القرآن حتى أصبح هذا 
جزء كبير من فواصل آيات سوره، والواضح أن أبا العتاهية أدرك القيمة الجمالية والفنية لهذا 

، الصوت، وما يحقّقه من ترنمُّ يهزُّ به أوتار القلب، ويجعله يعيش جو المعنى وما يحمله من دلالات
 (3)ه يستثمره في قصائد عدة، من ذلك قوله:أينار ف

 انِ يزَ لمِ باِ  نكَ ــــمِ  ذُ خُ أْ ـــــويَ  طيِ ــــْــيعُ      باً ــــِئداَ  ةَ ودَّ ــــَـــــالم كَ ــُــــنوازِ يُ  ل  كُ                   
 كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱٱاقتبس الشاعر الفاصلة القرآنية الواردة في قوله تعالى:

 .(4)َّ نر مم ما لي  لى لم كي ٱ كى كم كل
 وردت فاصلة في هذه الآيات الثلاث، بقدر ما أشاع لحنا صوتيا تكرار لفظة الميزان، التيإن      

عذبا تألفه الأذن وتستسيغه، كان يحمل دلالات عميقة تبرز أهمية العدل ودوره في تحقيق 
إعادة لفظة الميزان لم يكن تكرارا، إذ  كان الأول لمعنى غير معنى الثاني فالاستقامة لحياة الانسانية، 

 ذي، أي وضع البنية المعدّلة وهي بنية الانسان الوالسماء رفعها ووضع الميزان"" والثالث، "يرُيد:
خلق من أمشاج، ومن تأليفات مختلفات على اعتدال من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، والميزان 
الثاني الأحكام التي حكم فيها على اعتدال وقدّر في الطباع كراهية ما خرج منها على اعتداء، 

فيتبين بها مقادير الحقوق ليقتصر كل ذي  ،ة التعديل وهي التي يقع بها الأخذ والعطاءوالثالث آل
فلا يأخذ أكثر مما له ولا يعطي أقلّ مما يجب عليه، وهو القسط  ،حقٍّّ على قدر ما يجب له منها
 .(5)الذي أمر الله تعالى به التابعين"

                                                           
 .12 :سورة الرحمن - (1)
 .60 :سورة الرحمن - (2)
 .372ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 . 9-8-7: سورة الرحمن - (4)
ص ، هـ 1418 ،1ط ،جامعة أم القرى مكتبة الملك فهد ،محمد مصطفى آيدين يق:قتح ،درر التنزيل وغرّة التأويل ،الخطيب الإسكافي - (5)

1234- 1236. 
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ة جاءت تحمل دلالات إيجابية ارتبطت وإذا كانت لفظة الميزان في الآيات الثلاث السالف     
أساسا بالانتظام والاستقامة والعدل في كل أمور الدين والدنيا، فإنها عند أبي العتاهية حملت دلالة 

 ؛سلبية، فالصداقة طغت عليها الأنانية والكذب والمجاملات، وأصبح الفرد يصادق غيره بميزان
 المودة.   وني من ثمار خلف هذه الصداقة أعياره يخضع للمصالح الشخصية، ويقاس بمدى ما يج

هذا وقد وردت الواو مقترنة بالنون في أجزاء كثيرة ومتنوعة من فواصل الآيات القرآنية، وأبو      
من ذلك ما  ،العتاهية وجد في هذا النوع من الفاصلة موردا يوظفه قافية لبعض نصوصه الشعرية

 : (1)ورد في قوله
 يونُ ا العُ هَ راَ و تَ ــفًا ولــْــــــــطامُ لُ هَ      وْ ا الأَ لََ اوَ ــــــَــــــــنـلا تَ  رُ ـــيادِ قَ ـــوالمَ              
 نونُ ــإلا  الظ   مومَ ــالَُ  يُ ــــــــِـــثا يُ مَ      م ِ هَ  ل ِ كُ   منْ  اءُ فَ ـــــالش ِ  ينُ ــِـــقواليَ              
 نُ نوُ كْ ــَورهُُ المــــــــــــــــــلَّ نــجَ  لك  مَ      ايعً ـــــجَ  ورَ ــ ـُالأم كُ لِ ــــي يمَ والذَّ              
 ونُ وزُ ــد  مَ دَّ ــــــــَــــــــــا محُ هَ يِ ــف قِ لْ ـــخَ ـــــــــــــــــــالــ يعُ جمِ ةً فَ رَ قُدْ  قَ لْ الخَ  سعَ وَ              

في آيات متفرقة، منها قوله تعالى: فقوافي هذه الأبيات أخذها الشاعر من فواصل قرآنية وردت 
، وقوله تعالى: (2)َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كيُّٱ
، وقوله تعالى: (4)َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّ لم كي كى كمُّٱ
ويبدو أن  ،(5)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ

حتى وإن للمعنى الذي يريده الشاعر،  لأنها جاءت ملائمةتوظيف هذه الفواصل  الشاعر وفق في
مثلما هو واضح في لفظة  ،رها خدمة لمعناه، وتعبيرا عن موقفه الشعريوتحوي جنح إلى التعديل فيها

فإذا كانت الآية القرآنية  قد دلت على عين الماء المتدفقة، فإن الشاعر أراد بها عين  "العيون"
 الرؤية البشرية.

ت كثيرة، وهي ظواهر صوتية تثير الانتباه وردت الياء مقترنة بالنون في فواصل آيا هذا وقد       
وتدعو إلى التأمل، وقد جاءت على هذه الصورة بشكل مطرّد في جملة من فواصل آيات القرآن 
الكريم، هذا ما أضفى نغما بين ثنايا هذه الآيات، زاد من عمق تأثيرها في النفس، وتغلغلها في 

                                                           
 .374ص  ،وأخباره أشعاره ،أبو العتاهية - (1)
 .34 :سورة يس - (2)
 .10 :سورة الأحزاب - (3)
 .23 :سورة الواقعة - (4)
 .19 :سورة الحجر - (5)
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 ،والياء والنون ،صل التي تنتهي بالواو والنونالقلب، والمتأمل لسورة المؤمنين يلمس تعاقب الفوا
 شأنها في ذلك شأن مجموعة من سور القرآن التي جاءت على هذا المنحنى.

قواف لأبياته الشعرية  منها التي تنتهي بالياء والنون واتخذ ةاستعان أبو العتاهية بهذه الفاصل     
  (1) :من ذلك قوله

    ينِ قِ ـــــــَـــــــالي نَ عز  مِ أَ  ءَ يْ ـــــَـــــش ك ا       ولاَ شَ  يكَ لَ عَ  ينِ قِ في اليَ  لُ خِ دْ تُ وَ               
يظهر بوضوح استلهام الشاعر لهذه القافية من الفاصلة الواردة في كثير من الآيات، منها قوله 

 تخ تح تج به بم ُّٱ، وقوله تعالى: (2)َّ ثز ثر تي تى تن تمٱٱُّتعالى: 

 سخ سح  سج خم ٱ خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّتم
، وقد حدد الشنقيطي ثلاث مراتب للعلم: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، فالعلم (4)َّسم

ليقين ما كان عن ملابسة ما كان على دلائل، وعين اليقين ما كان عن مشاهدة، وحق ا
يده، فاليقين عنده ، وقد كان اتكاء الشاعر على هذه الفاصلة ملائما للمعنى الذي ير (5)ومخالطة

أمر مطلوب، بل الواجب على المسلم أن  يكون على يقين في إيمانه وعباداته، ونقله للأخبار، وألا 
يترك منفذا في نفسه للظنون والشكوك، لأن ذلك يؤثر على نفسه ويضعف قلبه، ويهزُّ اعتقاده 

 الحق شيئا. والظن لا يغني من ،ويدخل الشك في إيمانه، فاليقين هو الكنز والعزُّ 
  (6)ما ورد في قوله: ،ومن الفواصل الأخرى التي استلهما الشاعر واتخذها قافية لشعره     

    ينِ ـــحِ  دَ عْ ـــبَ  ين  حِ  بِ التر ْ  ــــتَ ــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــيَّ تَْ ــــــعل يَنَّ تَ أْ ـــــــــــــــــــــيَ ولَ               
 . (7)ٱَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱه تعالى: ذا البيت يستحضر مباشرة قولفقارئ ه

سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش،  الخالق عن بعض صفاتويكشف أبو العتاهية         
 بعث  إذ ،عظيم فضله سبحانه على الناسثم يبن ه في تقدير الأمور، وتفرّده في الملك، توحكم

 (8):، يقوللة إلى النور والهدىالغيّ والضلامنهم رسولا يخرجهم من 
                                                           

 .379ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (1)
 .99 :سورة الحجر - (2)
 .95 :سورة الواقعة - (3)
 . 7 -5 :سورة التكاثر - (4)
 .481ص  ،9ج ،السابق صدرالم ،الشنقيطي – (5)
  .296ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(6)
 88سورة ص:  - (7)
 . 15ص  السابق،المصدر  ،أبو العتاهية - (8)
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   ـمَلِكُ الذِي     هُوَ لـَمْ يَـزَلْ مَلِكًا عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَىي  الظَّاهِرُ الـــــــــوَهُوَ الخفَِ         
رُ والــمُدَب ِ ــــــــــــــوَهُوَ الـمُقَ           وىـهُ سـلْكِ ليَْسَ لَ ذي في الـمُ ـــــوَهُوَ ال    ـــهُ ـــــــرُ خَلْقَ ــدِ 
 ىـضَ ـــى عَلَيْهِ إِذَا قَ ــــــنَا وَلا يُـقْضَ ــــــــــــفِي ــــــــا هُـوَ أَهْلُهُ    ي بَِِ ــــــــــهُوَ الذي يَـقْضِ وَ         
   يِ  الـمُصْطفََىـــى النَّبِ ــلَ هُ عَ ــــــــــصَلَّى الإلَ  ـــــــــيَّ مُحَمَّدا    ثَ النَّبِ ـــــــــــــهُوَ الذي بَـعَ و         

قَ ــــــــذي أَنَْ ــــوَهُوَ ال              لالِ إِلَ الَدَُىـــــبَـعْدَ الضَّلالِ مِنَ الضَّ  ــهِ     ـــذَنََ بِ ـــــــــــى وَأنَْـ
 ى مَـتـىَ وَإِلَ مَــتــىَ ـــــــــى مَـتـَى حتَّ ــــــحتَّ   ي    ـ ـِاحِبــى لا تَـرْعَوِي يا صــــــى مَتَ ـــحَتَّ         
 ىـــي الن هـــــرَة  لُأولِ ــــــر  وَفِكْ ــــــر  تــمَُ ـــــ ـــَعِبيهَا     ــــــهارُ وَفِ ـــــــبُ وَالنَّ ـــــــيَذْهَ يْلُ ـــــواللَّ         

ما ورد منها  ،اصل القرآنيةالفو  مجموعة منهذه القوافي التي اختارها الشاعر لقصيدته تحيلنا على  
 صخ صح سم سخ ُّٱقوله تعالى: في ، و (1)َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱقوله تعالى: في 

 كح  كجقم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقوله تعالى: في و  ،(2)َّ لح لج كم كل كخ

 ّٰ  ِّٱٱُّقوله تعالى: في و  ،(3)َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ  ُّ

بالألف كلها تنتهي  فواصل كما نرى وهي   ،(4)َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئزئر
هي فاصلة ( مرة في القرآن الكريم، و 245، وقد جاءت الفواصل بهذا الحرف في )المقصورة

بإيقاعها الهادئ المستقر المريح للقارئ والسامع، اختارها الشاعر لنصه الشعري لأنها ملائمة تمتاز
"فيها من إيقاع يقوم على ة إلى ما إضاف، اما مع طبيعة الموضوع الذي يطرحهمنسجمة تم ،لغرضه

، ولا شكّ أنّ هذا دلالةالتماس الذائقة الجمالية، وينهض على تحريك الوجدان، وتفعيل ال
 . (5)ومدى استجابتها له" ، ما هو جميلالاحساس يحصل بحكم انجذابنا إلى

الفواصل القرآنية  استطاع أن يدرك أن ،كتاب اللهمع  إنّ أبا العتاهية بحكم تواصله المستمر       
بإيقاعاتها وجرسها تستطيع أن تؤدي ما تعجز عنه الألفاظ والمعاني من الأحاسيس والمشاعر، لذا 

  (6)كثير من قصائده، يقول في إحداها:  ليها فيإلا عجب أن نراه يتكئ 
                                                           

 .5 :سورة طه - (1)
 .23 :سورة النجم - (2)
 .128 :سورة طه - (3)
 .54 :سورة طه - (4)
 . 129ص  ،2001 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية ،شارفمزاري  - (5)
 . 418 -417ص  ،أشعاره وأخباره، أبو العتاهية - (6)
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 ادِيةَــــــــــــة  تَمرُ  وَغَ ـــ ـــَائِحمِنْ بَيْنِ رَ ـيَة       ـــــــــــالَةَ آتـِــــإِنَّ الحوََادِثَ لا محََ            
 افِيَةـــــــــــــى عَلَيْهِ خَ ـــــــــواللهُ لا تَخْفَ   ــــــــــــنَُا    ن  قُـلُوبــا تَِ ــعْلَمُ مَ ـــــــــــاللهُ يَ            
     اليَِةــنُو القُرُونِ الخَ ــلقُرُونُ بَ أيَْنَ ا    زُوا الكُنُوزَ وَأَمَّلُوا  ـأيَْنَ الأولَ كَنَ            

 لى لم كي كى كم كل ُّٱقوله تعالى:  إلى تحيلناالبيت الثاني والثالث في كل من قافية ال  
تأمل في ، فالم(2)َّ خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱوقوله تعالى: ، (1)َّ لي

وبا واضحا، الذي حملته آيتيهما تجاهاتين الفاصلتين، يجد تجاوبهما وتجانسهما مع المضمون 
الحق بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجدّ والصرامة و  "سورة الحاقةوالحقيقة أن "

، ثم استقراره استقرارا مكينا، ذاته أشبه بشيء يرفع الثقل طويلا، وإيقاع اللفظ بوالاستقرار
إيقاع هذه الفاصلة  شاركنطق هاء ساكنة، وقد والاستقرار هذا كان بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تُ 

أبو العتاهية بحكم ارتباطه بالقرآن و ، (3)، الرنة المدوية في الياء والهاء الساكنة بعدها برنته الخاصة
فواصلها حتى تعينه على نقل جملة  يستثمرفراح  ،هذه السورةالكامنة في سرار الأدرك الكريم ي

تقرع آذان السامعين وتوقظهم من الغفلة التي هم الأفكار التي تملأ أفق مخيلته، والتي يريد منها أن 
 فيها.
، ذاكرا مذكرا بالمصير الذي واعظا متعظاكثيرا ما يقف أمام الموت وإذا كان أبو العتاهية       

، فإنه لا ريب يختار الإيقاع الذي يلائم هذا سيؤول إليه كل من هو على وجه هذه البسيطة
  (4):يقول المضمون،

 اـــــدَاهُ مَعًا تَـبَابــــــا مَلَكَتْ يَ ـــــــــــا      وَمَ ـــــــــــيُ يَـوْمً  ـــِــــل  مِلك سَيَصــــــــكُ وَ              
 اــــابَ ــــــــذي أَجَل  كِتَ لِ  ـــــــــــــوَإِنَّ لِكُ    ــــــد ا   ـــــلِع  لحََ ـــــــــــــــــــــلِ  مُطَّ ــوَإِنَّ لِكُ              
   ابـــاَــمـلَ  حِسَــــــــــلِ  ذِي عَـوَإِنَّ لِكُ ـــــــــــــتا      ادِثةَ  لَوَقْ ـــــــــلِ  حَ ـــــــــوَإِنَّ لِكُ              

على  عتمدتالتي ا ،الفواصل القرآنية بتلكإنّ القوافي التي اختارها الشاعر لأبياته هذه تذكرنا 
قوله في  جاءما من ذلك ، (5)مرة كحرف فاصلة في القرآن الكريم (221)ورد حرف الباء، والذي 

 لي لى ُّٱمن خسران مبين: وما آل إليه  ،وصف طغيان فرعون وكيده حينما ،تعالى
                                                           

 .18 :سورة الحاقة - (1)
 .24 :سورة الحاقة - (2)
 .3676 -3674ص  ،28ج  ،في ظلال القرآن ،د قطبسي ،ينظر – (3)
 .19ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 296ص  ،المرجع السابق ،الحسناوي ،ينظر – (5)
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  ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر مم ما
 يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱوقوله تعالى: ، (1)َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
وقوله ، (2)َّ  تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم

 .(3)َّ يي يى  يم يخ يح يج ُّٱتعالى: 
وهو من الحروف التي يسبق نطقها  ،(4)إن الباء حرف قلقلة مجهور شديد، مخرجه بين الشفتين     

وهي هنا مع  ،أول عهده بالكلام يسرفي المخرج، ولسهولتها نسمع الطفل الصغير ينطقها في 
، معهما كل  التآلف، متآلفة على حد سواءية ضمون الآلمو العام فاصلتها، جاءت ملائمة للغرض 

الشاعر لا ريب أن و  ،وإيصاله إلى ذهن السامع بطريقة فنية معجزة ،مؤدية دورها في إتمام المعنى
فراح يوظفها قواف لشعره، فزادت  ،والإعجاز الذي امتازت به هذه الفواصلأدرك هذا السر 

 . جمالامبانيه و  اوضوح معانيه
  (5):فيقول ،نفسه على الإقلاع عن الطمع، والرضى بما قسم الله تعالى يحثنراه و      

  ابِ ـــــــــكِ الوهَّ ـــــــــــــيَّةَ ربَ ِ ـــــــــــعَطِيَّة       إِلاَّ عَطِ ــــــا نَـفْسُ لا تَـتـَعَرَّضِي لِ ـــــــــــيَ                 
  به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ: الىقوله تعالواردة في فاصلة القافيته من أخذ فقد 

لأنه  ،فإذا كان السياق القرآني ينكر على المشركين ادّعاءهم التصرف في ملك الله سبحانه  ،(6)َّتج
، ويمنح ويسلب، وعطاؤه لعباده ليس له حدود، فإن الشاعر يدعو إلى الترفع هو من يعطي ويمنع

لا غرض، ويمنح بغير والتمسك بالوهاب الذي يعطي بلا عوض، ويهب ب ،عن مسألة الناس
عطاؤه  ،سؤال، ويسبغ النعم والأفضال على من يشاء، ويمنع عمن شاء، إنه الله سبحانه الوهاب

 .ددائم بلا انقطاع ولا نفا

وتصرّمها  ،، وكشف غرورها وحوادثها وخطوبها وتنكرها لأهلهاأكثر أبو العتاهية من ذم الدنيا     
  (7):وتقلبها، من ذلك قوله

                                                           
 .37 :سورة غافر - (1)
 .38 :سورة الرعد - (2)
 .36 :سورة النبأ - (3)
 ،5ج ،2001 ،1ط ،لبنان بيروت ،دار الكتب العلمية ،يل بديع يعقوبإيم :تحليل ،شرح المفصل للزمخشري ،ابن يعيش موفق الدين ،ينظر – (4)

 .388ص 
 .42ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
 09سورة ص:   -(6)
 .155ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(7)
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ا الرَّاحَ ـــــــيَا فَـلَيْسَتْ لِ ــ ـــْأُف   للد ن                    رَارِ ــــةُ في دَارِ القَ ــــــــــــــي بِدَار      إِنمَّ
ر من الدنيا وتبرز نفّ  ، تُ ذاكرته وما تحمله من آيات قرآنيةاستلهم الشاعر قافيته الشعرية من مخزون 

 حم حج ُّٱ: القرآنية الواردة في قوله تعالى الفاصلة لىإهوان أمرها عند الله تعالى، وقد اتكأ 
  .(1)َّ ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج

قارئ البيت يلمس الأثر الذي تركته الآية في جوانب عدة، في المعنى والشكل لا ريب أن      
على اعتبار أنه دستور حياة للمؤمن  ،قوة ارتباط الشاعر بالقرآن الكريم دل علىوالإيقاع، وهذا ي

  (2):قوله ،بل النجاة في الدارين، ومن ذمه للدنيا كذلكوهو ح
نْ                  ا الد     رُورـــــــــــــــــهَا غُ ـــــــــــــــــــــا فِيــــــــيَا حُطاَم     وأَنَّ مَ ــــــــــــــأَلَمْ تَـرَ أَنمَّ

 تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقوله تعالى:  " تحيلنا مباشرة إلىغرورلفظة "ن إ
اتخذها الشاعر قافية في هي من دون شك فاصلة لهذه الآية، ، و (3)َّ حج جم جح ثم ته تم

وأنها  ،التكرير صفة ذاتية في الراءوهو ذو صوت طارق متكرّر و" نصه الشعري وكان الراء رويا،
ل ولعل هذا ما جع ،(4)غام بغيره من الأصوات المقاربة "تمنعه من الإد ،صفة قوة في هذا الصوت

وقعها يكون شديدا في النفس، فهي تثير الانتباه بوقعها الموسيقي، ومعناها الدلالي، إنها تحذر 
 "  . (5)الانسان من الغفوة والغفلة فالدنيا "تغرُّ وتضرُّ وتمرُّ

، قصائدهتفارق تكاد لا )نبرة التحذير( هذه النبرة فمن التحذير من الدنيا، الشاعر لا يمل       
ما دام ، و دعو إلى ضرورة إيثار الباقي على الفاني، فالباقي هو ما عند الله تعالى تالتي خاصة تلك

 ،الدنيا في مخالبيغفل فيقع أسيرا  لاعلى العاقل أ فالواجبمصير المخلوقات كلها إلى فناء، أن 
  (6) :يقول

     يَايَ إِلاَّ غُرُورْ ــــــــــتِ يَا دُنْ ـــــــــــا أنَْ ـــــــمَ      ـــــورُ يُ الأمُُ ـــــــــــــى اِلله تَصِ ــــــــأَلَا إِلَ               
    بُورْ ــــــــن  لَهُ القُ ـــمَّا تِ ـــــــل  عَ ــــــــــــــلغَاَفِ   ـــــشُهُ    فُو لَهُ عَيْ ــــــــــرئ يَصْ ـــــــــإن ام              

                                                           
 .39 :سورة غافر  -(1)
 .158ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(2)
 .20 :سورة الملك -(3)
 .24ص  ،1983 ،1ط ،دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا ،نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ،سلوم تامر -(4)
 .96ص  ،4ج ،1412 ،1ط ،قم إيران ،دار الذخائر ،محمد عبده :تحليل وشرح ،نهج البلاغة ،الإمام علي رضي الله عنه  -(5)
 .172ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (6)
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 بم بخ ُّٱنا بفواصل القرآن الكريم في قوله: تذكر  ها الشاعراعتمد عليفالقوافي التي 
 سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
ٱَّ صخ صح سم سخ سح  يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ وقوله تعالى:، ٱ(1)ٱ
تأثر الشاعر بالإيقاع النغمي لحرف الراء الساكن المسبوق بمدٍّ  يظهر من البيتين السابقين، (2)َّيم

مناسب للزجر وقرع الآذان وهو م من الصمت، به يميز الكلاو  ،وهو صوت يعطي رنينا ،)الواو(
 الغافلة.

لقد سخر أبو العتاهية شعره لوعظ الناس وإرشادهم وتحذيرهم، فكان في كثير من الأحيان        
م منهم يتبر  أخرى يشفق على حالهم وعلى سعيهم في التنافس على متاع الحياة الفانية، وفي أحيان

صاحب الأغاني أنّ رجلا شاور أبا العتاهية فيما ينقشه  لنق، فقد ويذمهم ويكشف نقمته عليهم
 :، ثم أنشد"الله على الناس ةلعن"على خاتمه، فقال: أنقش عليه، 

   دَهْ ـــــــــأْنِسُ بِالوِحْ ـــــــــــرْتُ أَسْتَ ــــــفَصِ ـلَاقِهِم      ـــــاسِ وَأَخْ ـــــــــتُ بِالنَّ ـــــــــــبَرمِْ           
    (3) دَّهْ ــــــــاصِل للعِ ــــــي حَ ــــــــل هًمْ فـــــــــا     أَقَ ـ ـــَاسَ لَعَمْرِي وَمــــــــثَـرَ النَّ ـــــــمَا أَكْ           
ينه كيف يحتالون وينصبون ، ورأى بأم عالقد هال أبو العتاهية تربّص الناس بعضهم بعض    

 ،لأن الشجرة العقيم لا ترميها الناس ؛هدف منهم هو الناجحهم، وفي الغالب المستفيما بينالمكائد 
  (4):يقول

يَ ــــــى يُـعَ ـــــحَتَّ  نَ النَّاس   ــلَمْ يَسْلَم مِ  مَنْ نََفَسَ النَّاسَ                  رَاسِ ــــــــاب  وَأَضْ ـــضَّ بِنَْـ
 اسِ ـــــــلِ العِلْمِ وَالنَّ ــاسُ إِلاَّ بَِهْ ـمَا النَّ    ـهُ  ـــرْءِ مَا صَحَّتْ سَريِرَتُ ــــلا بَْسَ بِالـمَ             
  واسيـرُوفِ الدَّهْر وَسْ ــيَـغْتَر ني في صُ   ـــــلَة    نَايَا لي مُخاَتِ ـــــــــــتّ والـمَ ــــى مــــــــحَتَّ             

 هترفع ؛في الدنياللإنسان العزةّ  ما يحققأنّ من أعظم  - بحكم تجربته في الحياة -عرف فالشاعر ي
 وأكثر من مسألتهم وطلب العون منهم، هان عليهم،  ،الناسمتى ما سأل فهو عما في يد الناس، 

  (5) :هم، يقولبينوحُطّ قدره 

                                                           
 .64 :ورة الإسراءس - (1)
 .9 :سورة العاديات - (2)
 .38ص  ،4ج ،الأغاني ، الأصفهاني،ينظر – (3)
 .190ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 .191ص  نفسه،المصدر  - (5)
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 اســــــــــــى النَّ ـــاجَ إلـــ ـــَنِ احْتـــــمَ      اس ــــ ــــــّــَ انَ عَلَى النــــــــقَدْ هَ ــــــلَ                
 اســـــــــاسِ بِاليَ ـــــــــدَ النَّ ــــــــنَ عِنْ  ــــــــا      مَّا كَ ــــكَ عَ ــــــنْ نَـفْسَ ــــــفَصُ                

 ،والإنسان عند أبي العتاهية اجتماعي بطبعه، يميل إلى مخالطة الناس وقضاء حاجاته بالناس     
 ،لأذىإلى كثير من االمخالطة  يؤدي الإفراط فيطة الناس، فقد لكن العاقل من قلل من مخال

  (1):يقول
اَ النَّاسُ بِالنَّاس      وَلابَدَُّ في الد نْ                اس للنَّاســــيَا مِنَ النَّ ـــخُذِ النَّاسَ أَوْ دعَْ إِنمَّ
ئًا فأَنَْ ـــــا لَمْ تُ ــــــــــوَمَ    هُ   س  ذكْر شيء  تُريِدُ اـــــــــــــــت بنَِ ــــوَلَسْ                اسِ ـتَ لَهُ نَ ـرِدْ شَيـْ
  وَاسِ ـــبَةُ وسْ ـــــــ ـــْهُنَّ شُعـــيهِ لَهُ مِنْ ـــــــوَفِ  جُو ضَمِي  مِن الـمُنَ     لَّ مَا يَـنْ ـــــــأَلا قَ              

بين ثنايا  القرآني لحضور المشرق للوهجاإنّ القارئ لأبيات هذه المقطوعات الثلاث يلمس      
 ،الجميل هايقاعامتازت بإالتي  ،الفاصلة ولو ذهب يستقصي لوجده نابعا من تلك الأبيات،

والسين صوت صفيري، وقد  ؛التي تولدت من همس السين المكررة ،الموسيقية الخفيفة نغمتها
، (2)رج هواء الزفير محدثا صفيرايث يخبح ،وُصف بهذه الصفة نتيجة لضيق المجرى عند مخرج الصوت

 ،أبياته السابقة ليها الشاعر فيإاتكأ في إدراك الفواصل التي  القارئ لن يجد عناء   ولا ريب أن
 تم تز تر ُّٱلى قوله تعالى: إفهي تحيله  ،بناء قافيته الشعريةفكانت لبنات أساسية في 

  كا  قي قى في فى ثي ٱثى ثن  ثم ثز ثر تي ٱ تى تن
  .ٱ(3)َّ  مم ما لي لى ٱ  لم كي كى كم كل

جاءت متماثلة تنتهي كلها بحرف السين، إضافة إلى تكرار فواصل هذه السورة والظاهر أن      
"وقد يعني هذا بيان مدى اهتمام الخالق بالناس الذين هم  ،لفظة )الناس( في كل فواصل السورة

من قبل  أكرم خلق الله، فقد حباهم بالعقل والمنطق، وسخر لهم الخلائق كلها، وأسجد الملائكة
من  ،، وهو تعالى في هذه السورة يدلهم على كيفية التخلص من عداء الشيطانلأبيهم آدم 

توظيف الأصوات بهذه  قد يكونو  ،(4)يق الصحيح، طريق النفس المطمئنة"إلى الطر أجل الوصول 
دفع  هو ما ،هذه السورة الذي ميزالصورة المتقنة الرائعة، إضافة إلى الإعجاز اللغوي والمعنوي 

                                                           
 .192ص  ،نفسه المصدر – (1)
 .68 -67ص  (،د.ط) ،الأصوات اللغوية مطبعة نهضة مصر ،أنيس إبراهيم ،ينظر – (2)
 . 6 -1 :سورة الناس  - (3)
 .140ص ، 2008سنة  ،45 :ع ،كلية التربية  ،مجلة آداب البصرة ،الفاصلة في سورتي الفلق والناس ،سهير كاظم حسن -(4)



- 289 - 
 

ما أحدثه تكرار  دون أن نغفل، ويختارها قافية لجملة من أبياته، بالشاعر أن يتقفى آثار فواصلها
 ويدخل الأذن دون إذن. ،حرف السين من ترنّم موسيقي يجذب السامع

ماني تعدّ الفاصلة القرآنية من أهم الظواهر الصوتية التي تميّز بها القرآن الكريم، وهي عند الر        
، وهي كلها بلاغة وحكمة، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج ل إحدى وجوه الإعجاز فيهتمث

، لذا لا عجب أن نرى أبا العتاهية يتأثر بها ويتقصى (1)إليها في أحسن صورة يدل بها عليها
نيه بما يعينه على إثراء معا ،شيئا من جمالها وجلالها، ويغترف من دلالتها ستمدحتى ي ،آثارها

تأثر الشاعر  ،اذج الشعرية التي أظهرت بشكل جليوقفنا عند جملة من النموقد  ،الشعرية
التي نقلت مشاهد  ،خاصة السور المكية ،الذكر الحكيمالتي وردت في آيات نية آالقر بالفاصلة 

 ومشاهد يوم القيامة وأهوالها، والمصير الذي ينتظر ،النعيم والثواب الذي أعده الله للمؤمنين
 فهو إمّا إلى جنة الخلود أو إلى نار الجحيم. ؛الإنسان بعد موته

توظيف الفاصلة قريبا على العتاهية  من خلال هذه النماذج التي سيقت حرص أبي وقد تبين      
غالبا في فلك السور التي استلهم منها الفاصلة، مع تدور  فكانت مضامينه ،من جوها القرآني

عمق  يكشفالقرآنية الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، وهذا نصه ببعض التعابير تطعيم 
 .لربانيتأثره بهذا الكتاب ا

تصدّر حرف النون قائمة الحروف التي استلهمها الشاعر من الفواصل لتكون حرف قافية في       
بالقرآن  شعره، وكأنّي به قد تحسس الجمالية التي يتوفر عليها هذا الحرف، وأدرك بحكم علاقته

واصل حيث اكتسح نصف الف ،يّزا واسعا في الفاصلة القرآنيةأن هذا الحرف قد شغل ح ،الكريم
، فراح يستثمر في طاقاته الصوتية كاشفا عن انبهاره بسحر القرآن (2)التي وردت في القرآن الكريم

 ومسلّما بإعجازه الكبير. ،الحكيم
التي عرضناها ليست حصيلة كاملة لنتاج أبي العتاهية  نماذجأن هذه ال أن ننوه إلى كما ينبغي       

المتناص مع الفاصلة القرآنية، إنّما هي شواهد تؤشر لذلك الترابط العميق بين الشاعر والكتاب 
صلة صدى في كل طاقات وأساليب اللغة القرآنية، وكان للفا الاستثمارالرباني، فأبو العتاهية حاول 

                                                           
 ،مصر دار المعارف ،محمد خلف الله محمد زغلول سلام :تحقيق ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني،  ،ينظر -(1)

 .98ص  ،1976 ،3ط
 .296ص  ،المرجع السابق ،الحسناوي ،ينظر -(2)
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انت رافدا مهمًّا لإبداعه ث سعى إلى توظيفها في شعره الزهدي، فك، حيقوياًّ في نصوصه الشعرية
 الشعري

 :التناص الامتصاصي-ثانيا
يقوم هذا النوع من التناص على إذابة النصوص الغائبة، وتشربها وإعادة صياغتها صياغة       

نطلق وهذا القانون الذي ي ،جديدة في نصٍّّ جديدٍّ، وهو "مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب
 ،ي الأصلقرار بأهمية هذا النص وقداسته، فيتعامل وإيّاه تعاملا حركيا تحويليا لا ينفأساسا من الإ

، وهذا النوع أقل ظهورا مقارنة بالتناص الاقتباسي، (1)جوهرا قابلا للتجديد"بل يسهم في استمراره 
في توظيف وقدرته  وهو من أصعب أنواع التناص، وأعمقها غورا، تظهر من خلاله براعة الشاعر

نصه الجديد، من غير أن يكون للنص الغائب أتون مخزونه الفكري واللغوي، وصهره وإذابته في 
صيانة من المزالق حينما يكون "أكثر الأشكال هذا النوع من التناص يعد وجليٌّ، و  حضور  واضح  

اصه للنص القرآني ، والشاعر في امتص(2)تلاعب بالشكل والأسلوب القرآني"قرآنيا بعيدا عن ال
وهذا ما يجعله دائم الحضور في الحياة،  ،ينطلق من قناعة راسخة في أنه غير قابل للنقد ولا الحوار

ع والدفا هذا سوى مهادنة للنص الغائب، ولا يعني مستقبلا، "وقابل للتفاعل مع النصوص الأخرى 
  . (3)عنه وتحقيق سيرورته التاريخية"

من الإقرار بأهمية النص الغائب ودوره ينطلق التناص النوع من في هذا الشاعر  الواضح أنو        
في التعبير عن الموقف الشعري، لذا لا يرى مناصا من امتصاصه وتشرب معانيه، وإحالة ذاكرة 
القارئ عليه، وهو في هذا لا يعمد إلى إقحام لفظ واضح أو نص صريح للنص الغائب، بل يجنح 

، عنه، فيذكر شيئا من النص الغائب أو شيء يحيل عليه، وينوب ،دوالهإلى الاعتماد على دال من 
 .(4)أو بعض أحداثه، ويسكت عن بعض 

الشاعر  بحيث يعمدفالتناص الامتصاصي يقوم على إذابة النصوص الغائبة وتشرب معانيها،       
سريعة تدل ة، يكتفي فيها بذكر ومضات يستوحيها من نصوص سابقالتي لى إنتاج صوره الشعرية إ

ومن التضمين ما يُحيلُ الشاعر فيه " على النص الغائب، ولعل هذا ما قصده ابن رشيق حينما قال:
                                                           

 .253ص ، 1985 ،2ط، الدار البيضاء ،دار التنوير للطباعة والنشر ،مقاربة بنيوية تكوينية ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنيس محمد - (1)
زيران ح ،السنة الثانية ،6 :ع ،مجلة إضاءات نقدية ،العراقي المعاصرالتناص القرآني في الشعر  ،طهماسي عبد الصاحب ،سليمي علي - (2)

 .93ص  ،2012
 .56ص ، 2000 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ،الموسى خليل - (3)
 .95ص  ،المرجع السابق ،واصل عصام حفظ الله ،ينظر -(4) 
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يحتاج إلى متلقٍّ بدوره ، وهذا (1)به كأنه نظم الأخبار أو شبيه به"فيأتي  ،ويشير به إشارة ،إحالة
شارات المرجعية المبثوثة في يمكنه من التمييز بين النصوص، فتساهم الإ ،ثقافيا ومعرفيا يمتلك رصيدا

، وينعش ذاكرته لغائب، وهذا يحفز مخيلته وينشطهاثنايا النص الحاضر في إحالته على النص ا
 ويقويها.

وإذا كان القرآن الكريم من أكثر النصوص اتصالا بحياة المتلقي المسلم، وأقواها حضورا في       
هذا وقد  ،(2)صورة قد تحيل إلى آية أو سورة  أوفإنّ مجرد توظيف كلمة منه، أو تركيب  ،ذاكرته

حرص أبو العتاهية في كثير من نصوصه الشعرية على الاستفادة من هذا اللون التناصي، واستطاع 
أن يعتمد عليه في التعبير عن رؤاه ونقل تجاربه للمتلقين، مستفيدا من الرصيد الديني الهائل الذي 

صه بهذا الوحي الرباني، وهذا آن الكريم، معتمدا على شبك نالقر مع بحكم تواصله المستمر  ،يمتلكه
، فضلا عن الهدف الديني الذي يجعل التواصل بين القارئ والشاعر الجمالقوة و ال ما منح ابداعه
وفي  ،(3)والتأثر بمعانيه السامية ،الكريم بما يجمع فيه من رصيد فاخر بتقديس القرآن ،تواصلا خلاقا

لشاعر الرحيق صوص مثخنة بهذا الشكل من التناص، امتص فيها اشعره الزهدي مقاطع ون
 (4) :من ذلك قوله ،في ثنايا شعره ينضح عبيرا فوّاحاوراح يبثه  ،القرآني

         هنَ ــــــارهِِ كَامِ ــــــيِ  المكََ ـــــــــرهَِا    لِله في طَ ــقِل  بِشُكْ ـــــــــــمَة  لا يَسْتَ ـــكَمْ نعِْ                    
 هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخُّٱيمتص الشاعر قوله تعالى:      

إلى و ، فالنص القرآني يدعو إلى الاطمئنان إلى رحمة الله وعدله، (5)َّ ىٰ يخيح يج هي هى
الملمات الواقعة والبلايا  ه  لا تكري " حكمته وعلمه، والرضى بما قسم خيره وشره، قال الحسن:

النص الشعري الواضح أن ، و (6)اتك، ولربّ أمر ترجوه فيه عطبك"نجفلرب أمر تكرهه فيه  ،الحادثة
محبوبا  ؛ليحث المؤمن على قبول أمر الله مهما كان ،يستثمر هذا المعنى الذي تضمنته الآية الكريمة

                                                           
 .88ص  ،2ج ،العمدة ،ابن رشيق - (1)
 .96ص  السابق،المرجع  ،واصل عصام حفظ الله ،ينظر – (2)
أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات  ،مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ،التناص القرآني في مسرحية مأساة أوديب ،روشنفكر كبرى وآخرون - (3)

 .23ص  ،هـ1434. الخريف والشتاء 02: ع ،15السنة  ،الثقافية
 .650ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 .216 :سورة البقرة - (5)
ص  ،2ج ،2002 ،1ط ،بيروت لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،أبي محمد بن عاشور :تحقيق ،الكشف والبيان ،الثعلبي أحمد الهمام - (6)

138 . 
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التي  لأنه لا يعلم أين تكون له ضروب المصالح والمنافع، فقد تكون في المكروهات ،أو مكروها
 .تنزل به والمحن التي ،تصيبه

 وقد أشار الآمدي إلى تأثر أبي تمام ببيت أبي العتاهية حينما قال:      
تَلِ      قَدْ يُـنْعمُ اللهُ بِالبـَلْوَى وَإِنْ عَظمَُتْ                      (1)عَمِ ــن ِ وْمِ بالـــالله بَـعْضَ القَ ي ــوَيَـبـْ

م بنعمة في ظ  'أعْ  مد لرجل بقوله:وروى الحصري في كتابه "زهر الآداب" تعزية جعفر بن مح    
ئي، وذكر هذا كقول الطا :عْ بمصيبة في نعمة كسبت كفرا، وتبعها بقولهظ  مصيبة جيليبيت أجرا، وأفْ 
وقد تعجب أحد دارسي شعر أبي العتاهية لهؤلاء الذين لم ينتبهوا للنبع ، (2)البيت السابق لأبي تمام

وكيف غاب عن أذهانهم هذا  ،ممن نظم في المعنى ذاته الذي نهل منه أبو العتاهية وغيره ،الفياض
 .(3)وا منه مضامينهم الشعرية نهلالذي  ،دافقالالمورد القرآني 

   (4) :ما ورد في قول أبي العتاهية ،ومن المعاني الشبيهة بما سبق    
 ذَرُ ـــإِذْنِ اِلله مَــــــــنْ يـَــحْ ــــــــجُو بِ وَيَـنْ   انُ مِنْ بَابِ أَمْنِه    ــوَقَدْ يَـهْلَكُ الِإنْسَ            

 أغار عليه ابو الهلال في قوله:قد و 
        (5)وَيمكنك الـمَرْجُو مِنْ حَيْثُ تَـتَّقِي  ورُ مِنْ حَيْثُ يَـرْتَِي   وَقَدْ يعْرضُ المحَْذُ            

أم في الأشياء  ،التي يحبهاهل تكون في الأشياء  ؛جهل الإنسان لمصادر منفعته انيكشففالنصان   
فقد تكون المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها منافع لا يحصيها، وضروب  ؟التي يكرهها

عن إدراك كنه الحقائق المحيطة به، ولعلّ كلا من  وعقله العاجز ،من المصالح لا يعرفها بعلمه المحدود
 طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱوله تعالى: قد امتصّ المعنى من ق ،أبي العتاهية وأبي هلال

 .(6)َّ فح فج غم غج عم عج ظم
كان خيرا   ،الذي هو أعلم بمصالح العبد وبما ينفعه أو يضره، إذا أنزل به ما يكره هفالله سبحان    

ينزله به، نظرا منه له وإحسانا إليه ولطفا به، ولو مكّنه من الاختيار لنفسه لعجز عن  ألاله من 

                                                           
 .91ص  ،1ج ،4ط ،دار المعارف القاهرة ،أحمد صقر :قيقتح ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ،الآمدي الحسن بن بشير - (1)
 . 124ص  ،1ج ،المرجع السابق ،الحصري القيرواني ،ينظر – (2)
 . 429ص  ،1ج، المرجع السابق ،العقدة محمود فرج عبد الحميد ،ينظر – (3)
 .151ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 .340ص  ،1ج ،1994 ،1ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،أحمد حسن بسج :شرح ،عانيديوان الم ،ينظر العسكري أبو هلال - (5)
 .19 :سورة النساء - (6)
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وعملا، لكنّه سبحانه تولى تدبير أمور عبده بموجب علمه وحكمته القيام بمصالحه علما وإرادة 
 . (1)ورحمته، أحبّ أم كره 

على المهدي وكان قد وجد عليه في أمر قد بلغه عنه، وأبو العتاهية  ،()د اللهيدخل أبو عب     
بس، ثم رّ برجله ويحُ حاضر المجلس، وأخذ المهدي يشتم أبا عبيد الله ويتغيّظ عليه، ثم أمر أن يجُ 

  (2)أطرق المهدي طويلا، ولما سكن غضبه جعل أبو العتاهية ينشده:
نْ             دَيْه ــــثُـرَتَ لَ ـــــــا كُلَّما كَ ــــــــــذَابً ـــــعَ ـدَيـْـهِ       ــيَا لِمَنْ هِيَ في يَ ــــــــأَرَى الد 

 تْ عَلَيْهـــــــكْرمُِ كُلَّ مَنْ هَانَ ـــــــــــوَتُ   ـــــــغْر     بِصُ رمِيَن لََاَ ـــــــــنُ المكـــــــــتُيِ           
 (3)ه ـــــــتَ مُحْتَاج  إِليَْ ـــــــذْ مَا أنَْ ــــــــوَخُ   ـهُ     يْتَ عَنْ شَيْء  فَدَعْ  ـــَـإِذَا اسْتـَغْن           

 د الله فرضي عنه.فتبسم المهدي وقال لأبي العتاهية أحسنت، ثم دعا بأبي عبي
يظهر بجلاء في البيت الأول امتصاص الشاعر للمعاني القرآنية، واستثمارها للتعبير عن       

المواقف الشعرية، والتعبير عن الرؤى، وهو يحيلنا إلى قوله تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه 
 نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخُّٱوسلم في شأن المنافقين: 

(4)َّ هى هم هج ني نى نم
صلى  لرسولل جاء حاثافإذا كان النص القرآني   ،

أو يفُتنوا بما أوتي المنافقون من زينة الدنيا،  عجبواومن خلاله كافة المسلمين بألا يُ  ،الله عليه وسلم
إنما أعطاهم ما أعطاهم حتى يعذبهم به في الحياة الدنيا، "وهؤلاء الذين كانوا على عهد لأنّ الله ّ 

وأمثالهم في كل زمان يملكون الأموال ويرُزقون الأولاد، يعُجب الناس  ، عليه وسلمالرسول صلى الله
ن بما يعلمه الله م–عذاب  في الحياة الدنيا وهم  ؛ظاهرها، وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء

 من ذلك الذيه موقفالشاعر و نظرة فإنّ النص الشعري يقدم  ،(5)صائرون إلى الهاوية" -دخيلتهم
ص على الأموال يجمعها ويكنزها، حتّى أصبح عبدا للدنيا تعذبه باللهث خلفها، وقد دل على يحر 

د أن ، حيث قال أبو العتاهية واصفا أبا عبيد الله بعثنايا القصة التي أوردناها آنفا هذا ما جاء في

                                                           
 .134ص  ،هـ1429 ،1ط ،مكة المكرمة ،دار علم الفوائد للنشر والتوزيع ،محمد عزيز شمس :تحقيق ،الفوائد ،ابن القيم الجوزية ،ينظر – (1)
() - هـ( أصله من طبرية. كتب للمهدي ووزر له. كان أوحد الناس في عصره حذقا  170 -100 بن يسّار الأشعري )اسمه معاوية بن عبيد الله

 .72ص  ،1961 ،1ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ،صالح الأشتر :تحقيق ،إعتاب الكتاب ،ابن الأبار القضاعي ،وخبرة وكتابة. ينظر
 .43ص  ،4ج ،الأغاني ،الأصفهاني – (2)
 .411 -410ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (3)
 .55 :سورة التوبة - (4)
 .1666ص  ،10ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (5)



- 294 - 
 

نيا ولا أصون والله يا أمير المؤمنين ما رأيت أحدا أشدُّ إكراما للد" لمس هدوء غضب المهدي عليه:
مير ودخل هو، وهو الأولا أشحّ عليها من هذا الذي جُر  برجله الساعة، ولقد دخلت على  ،لها

كفيه لاستوت أحواله، ولم أعزّ الناس، فما برحتُ حتّى رأيته أذلّ الناس، ولو رضي من الدنيا بما ي
الحكيم، ثم صاغها فالشاعر اتكأ على إيحاءات ودلالات استمدها من آي الذكر  ،(1)تتفاوت"

لهم التركيب القرآني كاملا بل ذوّب النص صياغة جديدة، تتوافق وتجربته الشعرية، وهو لم يست
الشكل من التناص هو هذا  ولعل، الرحيق الذي يحتاجه في موقفه هذاالقرآني وراح يمتص منه 

ون، بل يفيد في يلوذ فيه الشاعر بموضوع ما دون أن يتعالق معه في الشكل أو في المضمالذي "
 (2)بنيته وأسلوبه وصياغته، فيستلهمه استلهاما يستطيع احتواءه وإذابته وإعادة صوغه في بنية نصه"

  (3)وهذا ما نلمسه بوضوح في قول أبي العتاهية :
  هُ عِبْهَــــ لَ يْء  ــــــــــفِي كُلِ  شَ ــــفَ   ــرَة    هُ فِكْ ــــــتْ لَ ــــإِذَا الـمَرْءُ كَانَ                   

 رَهــــــبْ ــرَة  عِ ــ ـــْلِ  ذَوِي خبــــــــــلِكُ     فُهُ  ــــــــذَلِكَ الزَّمَانُ وَتَصْريِــــــــكَ                   
 ثي ثى ثن ُّٱسرعان ما يستحضر قوله تعالى:  ،الشعريإنّ المتلقي وهو يقرأ هذا النص     
(4)َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى

.   

، يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته ،هذا الكون بذاته كتاب مفتوحعلى أن "النص القرآني ؤكد ي     
ويشي وراءه من يد تدبرّه بحكمة، ويوحي بأنّ وراء هذه الدنيا آخرة، وحسابا وجزاء، إنما يدرك 

من ويرى هذه الحكمة، ويسمع هذه الإيحاءات أولوا الألباب هذه الدلائل، ويقرأ هذه الآيات، 
 .(5) واعين"الناس، الذين لا يمرون بهذا الكتاب المفتوح، وبهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير

مؤكدا  ،لا يبتعد عن هذه المعاني، بل يمتصها وينثر عبقها في ثنايا نصه سابقوالشاعر في نصه ال
 ،م قدرتهظي ع وع  الصلة الوثيقة بين الكون وفطرة الإنسان، فالكون يحمل دلائل واضحة على الصان

والاعتبار، متفكرين في قدرة مقدّرها، ومتدبرين لا يدرك كنهها إلا الذين يفتحون بصائرهم للنظر 

                                                           
 .43ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،الأصفهاني – (1)
 .217ص  ،المرجع السابق ،عبشي نزار - (2)
 .178ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 .190 :سورة آل عمران - (4)
 .543ص  ،4ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (5)
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أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان  ،وي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهحكمة مدبرها، وقد رُ 
 .(1) َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱ"، ثم يقول: ثم ينظر إلى السماء ،إذا قام من الليل يتسوّك

إن مصارع الأمم الغابرة ماثلة شاخصة تتحدث بالعبر، وتنطق بالعظات، فلو كانت قلوب        
  (2) :يقول الشاعر في هذا ،الناس مبصرة لأخذت العبرة، واستلهمت العظةـ

نَيْنِ                  فَ أَلاَ رُبَّ ذِي عَيـْ فَعُ      عَانهِِ ــــــــــــ لا تَـنـْ لْبُهَ أَعْمَىوَهَلْ تَـنـْ نَانِ مَنْ قَـ    العَيـْ
ٱلقد امتاح أبو العتاهية مضمون نصه من ربوع الخطاب الرباني، فالصورة مستوحاة من قوله تعالى:

، فالمتعارف عليه أن (3)َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّٱ
ارة، العمى مكانه البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما يحجب عنها الرؤية، واستعماله للقلب استع

ثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة، ونفيه عن الأبصار إ"فلما أريد 
احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين، وفضل تعريف ليتقرّر أن مكان العمى هو القلوب لا 

 النصالذي أشار إليه  ،يتفق اتفاقا كاملا مع التصور الرباني يعر والمضمون الش ،(4)الأبصار"
التي تعبر عن  ،)من قلبه أعمى(في هذه الآية الكريمة، ويتضح هذا جليًّا في توظيف عبارة  القرآني

للتوحيد، فلم يروا ما يجب رؤيته من فتح عقولهم نحال فئة من الخلق لم تهتد قلوبهم للإيمان ولم ت
ة لجاشت فلو كانت هذه القلوب مبصر عوا ما يجب سماعه من الوحي، "دلائل العظمة، ولم يسم

 . (5)اقبة الماثلة في مصارع الغابرين"بالذكرى، وجاشت بالعبرة، وجنحت إلى الإيمان خشية الع
 لم موكأنهلقد غابت عن هؤلاء كثير من الحقائق، أو بالأحرى حاولوا تغييبها وإنكارها،       

ات بالعقل سائر المخلوق لىيعلموا أنّ الله هو خالق الخلق، وهو معلمهم ومكرمهم، أكرمهم ع
كرون خالقهم ويعبدونه النافع من الضار، والغث من الثمين، وبه يشالذي به يستطيعون إدراك 

لدنيا، ل حباوامتلأت قلوبهم  ،، بل مال أغلبهم إلى النقيض، فطغوا في الأرض وأفسدواحق العبادة

                                                           
 .211ص  ،الكشاف ،الزمخشري ،ينظر – (1)
 .472ص  ،أخبارهو  أشعاره ،أبو العتاهية - (2)
 .46 :سورة الحج - (3)
 .698ص  ،الكشاف ،الزمخشري – (4)
 .2430ص  ،17ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (5)
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 هيو  ،(1)ازداد عطشا"كلمّا أزداد شربا   ،حربأنّ "طالب الدنيا كشارب ماء البونسوا  ،فأقبلوا عليها
  (2):لو قي الذي العتاهية أبي حقيقة لم تغب عن

نـــــــــتُهُ هَ ــــــــــرْءُ آفَ ـــالـمَ                    ىـــــى كُلَّمَا اسْتـَغْنَ ــــــــــرْءُ يَطْغَ ـــــوَالـمَ ـــــيْـَــــــا      وَى الد 
نْ ــــــــــيَ رأَيَْ ــــــــــإِن ِ                 وَى لِمَا أَخْشَىــــــتُ مَا أَهْ ـــــــــفَتَركَْ   ــــا     يَ ـــــتُ عَوَاقِبَ الد 

 ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱواضح أن الشاعر قد تشرب قوله تعالى:     
 فإذا كان الخطاب الرباني قد قدّم صورة للإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطرته النعمة ،(3)َّثم

نه يربط بين حب الدنيا إلا أيبتعد عن هذا المعنى، يكاد ب الشعري لا نى، فإن الخطاوأفسده الغ
فيتنكّر للنعم التي أغدقها عليه المولى  ،الإنسانوالتعلق بملذاتها وشهواتها، والطغيان الذي يصيب 

وم عدّ نفسه ويهيئ زاده ليبه أن يعلم مصدر ذلك كله ثم يشكر، ويُ  جدرسبحانه وتعالى، وكان الأ
تحقق في هذا الملفوظ الشعري معنى ولفظا وأسلوبا، فالمعنى فيه التناص قد  ولا شك أنالرحيل، و 

زاد شكره لخالقها  ،على ضرورة شكر نعم الله، فكلما ازدادت النعم وعرف الإنسان مصدرها إلحاح
كر، أما لفظا ه، لأنه يدرك أن ما ينتظره في الحياة الأخرى أفضل وأكثر إن شيوهانت الدنيا في عين

شارة إفيه  )والمرء يطغى كلما استغن( ؛ذلك أن التركيبد جاء متوافقا مع الخطاب القرآني؛ فق
وهذا يكشف قدرة  )المرء( ـــــــــب )الإنسان(غير أن الشاعر استبدل لفظة  مباشرة إلى الآية القرآنية،

ها في التعبير عن دلالات جديدة واستثمار  ،الشاعر على استغلال النص القرآني بمفرداته وتراكيبه
 تتوافق مع رؤيته الشعرية.

إنّ الترغيب والترهيب هو أسلوب قرآني، وخلق قويم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في        
، فقد أكثر هذا الأسلوب، ولما كان جوهر الزهد يقوم كذلك على لىربه سبحانه وتعا ةتبليغ دعو 

  (4) :من ذلك قوله، هأبو العتاهية من توظيف
  نَاؤُهَاـــك  فَ ــــــــع  تَدَانيِهَا وَشِيــــــــسَريِ ــاؤُهَا    يل بَـقَ ــــي دَار  قَلِ ـــــــنُ فـــــألا نَْ             
يَا الت قى والن هى              نْـ نْ   فَـقَدْ   تَـزَوَّدْ مِنَ الد       ضَاؤُهَا ـانَ انْقِ ــــيَا وَحَ ـــتَـنَكَّرَت الد 
يَا ويَذْهَبُ أَهْلُهَا    دًا تَخْرب الد  ــــغَ               مَاؤُهَاــطْوَى أَرْضُهَا وَسَ ـــيعًا وَتُ ـــــــجَِ  نْـ

                                                           
 .129ص  ،ينأدب الدنيا والد ،الماوردي – (1)
 .09ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية -(2)
 .7-6 :سورة العلق - (3)
 .04ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
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 وقد نالويوظفها للتعبير عن الموقف الشعري، من الرحيق القرآني جملة من المعاني يمتص النص 
 ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱلى قوله تعالى: إ الشاعر هاتكأ في حيث، ظا  وافراح البيت الثالث

 كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج

 .(1)َّ كخكل
يكشف عن جانب من عظمة الله وقوته، ويعتمد على الآلة التصويرية التي الملفوظ الشعري       

فالأرضون السبع  (2)الحقائق الكلية في صور جزئية، يستوعبها إدراكهم المحدودللمخاطبين تقرب 
ه، يقبضهن قبضة واحدة، والمراد أن الأرضين من عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا جميعا في قبضت

قبضة واحدة من قبضاته سبحانه وتعالى، يقبضها بكف واحدة، والسموات مطويات بقدرته كما 
طوى السجل للكتب، ولعل هذا يؤكد فناء الكون واندثاره، فكما خلقه الله أول الأمر يفنيه في يُ 

غلب لفظ الطيّ على عر سار في ركاب هذا المعنى لكن "ك قدير، والشاآخره، وهو على ذل
واستعماله في المعنيين الحقيقي  ،أو جعله مجازا عنه تشبيها له، في مطلق الضم والجمع ،القبض

 .(3)"والمجازي من عموم المجاز
 حضرالمستوقد لا يعمد الشاعر في هذا الشكل من التناص إلى صياغة أسلوب النص هذا       

نفسه، بل يجنح إلى تغيير الصياغة تغييرا يخفى معه هذا النص الأصلي، مع ترك إشارات تعين 
 ياةالحالمتلقي على الوصول إلى النص الغائب، يقول أبو العتاهية كاشفا أهمية الإيمان في تحقيق 

  (4) :الحقيقية المفعمة بالانشراح واليسر والطمأنينة
مُ        بِاَ  لَ الأحْيَاءُ لَقَدْ أَغْفَ                  فَلوا مِنْ طاَعَةِ اِلله أَمْوَاتُ أغحَتَّّ كَأَنََّ

 نم نز نر مم ما لي ُّٱقوله تعالى:  الواردة في ةمضمون الآيالشاعر يمتص     
هي عقيدة الإسلام  ،(5)َّ به   ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

، وتصورا جديدا، وتقديرا لكل اة بعد الموت، تمنحه مذاقا جديداينشئ في القلب حي ،وروحه
هذه الصورة التشبيهية أو  يستثمرالشاعر ف ،(6)لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة  ،الأمور بحسٍّّ آخر

                                                           
 .67 :سورة الزمر - (1)
 .3061ص  ،24ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (2)
 .435ص  ،1ج ،المرجع السابق ،العقدة محمود فرج - (3)
 .58ص ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (4)
 .122 :سورة الأنعام - (5)
 .1200ص  ،8ج ،السابق صدرالم ،سيد قطب ،ينظر – (6)
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ولا يتمسكون به  ،الذين لا يهتدون إلى الحق ،الضالينأولئك ليشبه  ،في الآية الكريمة الواردةالمجازية 
يجعله الذكّر الحسن، والكفر  ،ستعار له وهو الإيمانالم ات، ونراه في موضع آخر يتصرّف فيبالأمو 

         : (1)يجعله الخزي، يقول
تهِِ   ى ذِكْ ـــــعُمْرُ الفَتَ                  انـــــــــــــوْتهُُ خِزْيُ ـــــوَمَ   ـــــرُهُ لا طوُلُ مُدَّ  ي ـِهُ لا يَـوْمُهُ الدَّ
نْ ـــــيَكُ      لُهُ  ـــَبِالِإحْسَانِ تَـفْع رَكَ ــي ذِكْ ــــــفأََحْيِ                   يَا حَيَاتَانِ ـــن كَذَلِكَ في الد 

ن عمر الإنسان يقاس بقدر ما قدمه في سنوات حياته من أعمال جليلة، وخلال حميدة، إ    
يقاس بما تركه كذلك التي رفعته عند الله درجات،   ،يقاس بالطاعات والعباداتكما وأمور نافعة،  

لنيل ا آخر بعد وفاته، به يذكر فيثنى عليه، فيكون سببا ر طيّب في هذه الحياة، يجعل له عمر  من أث
ه فهو لا يتوانى عن تنبي ،الثانية التي يحرص عليها أبو العتاهية الحياةهي ، وتلكم عفو الله تعالى

  (2) :قول، يوجعلها متصلة مع الحياة الآخرة ،الناس إلى ضرورة الاستثمار في الحياة الدنيا
 تــــي النَّاسِ مَي ِ ـــــوَحَي  سَلِيم  وَهُوَ فِ     ي  بِذكِْرهِِ ـــوَ حَ ــــ النَّاسِ مَيِ ت  وَهُ نَ ــمِ               

عَ هِ الفَضْلُ ي ـُـــن  بِ ــــيِ ت  لَهُ دِيــــفَمَ   اشِرُ   ــأَمَّا الذي قَدْ مَاتَ والذ كِْرُ نَ ــــفَ                    تُ ـــنـْ
 وَتُ ـــــــهُ وَهُوَ أَمْ  ـــَينــى دـــنَ ـــقُ أَفْ ــــفأََحَْ     رُهُ  ـاتَ ذِكْ ـــــوَأَمَّا الذي يَمْشِي وَقَدْ مَ               

تص منها ما يعينه على كشف يمو  ،ستغل طاقات الآية السابقةي الأبياتوالشاعر في هذه      
 مج لي لى لم لخ ُّٱ: لسان سيدنا ابراهيم  على قوله تعالىلى إ ئتكيدلالاته، كما 
يرجو فيها من الله أن يمنحه التي القرآني تضمّن دعوة إبراهيم الخليل  فالسياق ،(3)َّمخ مح

ذكر بالخير، والثناء الطيب في الأجيال والأمم التي تأتي من الامتداد بالثناء الحسن بين الناس، فيُ 
والصلاة  ،لأنّ الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له ،ته"وهذا ما تتغذى به الروح من بعد مو  ،بعده

وهذا هو الجوهر الذي يريده الشاعر، حينما بين  ،(4)جزاء ما عرفوه من زكاء نفسه" ،ليمعليه والتس
  .(5)وكذلك الميت المجازي لا ينتفع بالحياة الحقيقية أنّ هذه الحياة المجازية لا تتأثر بالموت الحقيقي،

 ئن ئم ئز ئر ُّٱ لقرآن التقوى أجمل لباس يتزين به العبد، فقال عز من قائل:ا اعتبر       
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى

                                                           
 .372هامش ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .73ص  نفسه، المصدر - (2)
 .84 :سورة الشعراء - (3)
 .146ص  ،19ج ،1984 ،ة للنشرالدار التونسي ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور محمد الطاهر - (4)
 . 446ص  ،1ج ،المرجع السابق ،العقدة محمد فرج ،ينظر – (5)
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وأبعاده الدلالية حينما قال في  ،أفاد أبو العتاهية من هذا النص القرآني واستحضر مضمونه  ،(1)َّ
  (2) :هارون الرشيد

   اسُ ـــــهِ لبَِ ــــقَى فِيـ ـــُكَ مِنَ الت   ـــْعَلَي      ن  ــــــ ـْرُ أَم ـْكَ خَيــــــنُ ــنُ اِلله أَمْ ــــــــأَمِي               
 ،وراح يلتقط دلالات وإيحاءات استمدها منه ،واضح أنّ الشاعر تشرب معنى النص القرآني

له وصاغها صياغة جديدة تتوافق وموقفه الشعري، وقد استثمر في الانزياح الوارد في الآية في قو 
ويقصد بهذا اللباس ما كان يستر العورة، لأن ستر العورة من أسباب  ،)لباس التقوى( :تعالى

هما يكل  رات والزينة، وبين التقوى، إذ أن التقوى، فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العو 
فعن لباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه، وذلك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان، 

 . (3)ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه  ،شعور تقوى الله والحياء منه
والمعنى ذاته يسوقه الشاعر في حث الناس على ضرورة التزام التقوى، وصيانة النفس من أذى      

الفواحش والمعاصي، فمن السوء أن يتجمل الانسان بالثياب الفاخرة ونفسه عارية من الأخلاق 
  (4):فاضلة والقيم النبيلة، وقلبه خاو من الإيمان، يقولال

 اسِياـــانَ كَ ــانًَ وَإِنْ كَ ـــــلَّبَ عَرْيَ ــــتَـقَ    رْءُ لَمْ يَـلْبَسْ ثيَِابًا مِنَ التـ قَى ـــإِذَا الـمَ               
  (5):ويقول كذلك

 لَلاــــــانَ يَـلْبَسُ الحُ ـــــــانًَ وَإِنْ كَ ـــــيَ   مِنَ الَخيِْ عَرْ   نَا أمرأـــــــــــدْ رأَيَْ ــــــــكَمْ قَ                
سلوب الأبنى نصوصه مقتفيا آثار  إذأجاد أبو العتاهية في تناصه مع الخطاب القرآني، لقد        
نيقة، مستلهما تعابيره الموحية المشرقة، مستفيدا من دلالاته العميقة، وصيغه وتراكيبه الأ ،القرآني

كانت  والتي  الرباني، فقد اتكأ على آية واحدة، إضافة إلى أنه كان ذكيا في استثماره لهذا الوحي 
والمواقف  ،عت كل المعاني التي أراد الإفصاح عنهاوس   إذْ ، لتفجر جملة من الأفكار والدلالاتكافية 

بها هذا ائية التي يزخر وكأني به يريد استغلال كل الطاقات الإيح ،التي سعى إلى نقلها للمتلقي
 .عظيمال كتابال

                                                           
 .26 :سورة الأعراف - (1)
 . 565ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (2)
 .1278ص  ،8ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (3)
 .434ص  المصدر السابق، ،أبو العتاهية - (4)
 .299ص  السابق،المصدر اهية، أبو العت – (5)
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من جديد في القضايا أردك أبو العتاهية أن التفاعل مع النصوص القرآنية وإعادة بعثها و  هذا     
نسان طمسها عبر سرمدية الزمن، فبعثها هو بعث  إنما هو بعث للقيم التي حاول الإ ،الشعرية

يسعى سعيا حثيثا أيناه ر ذا ل ،(1)نية عند الشاعرللثقافة الديلدلالات بعيدة، واستمرارها تواصل 
وتذويبها في نسيج شعره، قصد بعثها في نفوس المتلقين، وإطلاق  ،النصوص القرآنيةلامتصاص 

  (2):قد قال يصف الدنيا ويحذر من الارتماء في أحضانهافالعنان لنسغها حتى يسري في أرواحهم، 
اَ لَعِ ــــــــفَ  ،هَاــلَّ عَنْ ـــــــتَسَ                       هْو  ـــــــــهَا لـَـ ــَوَأنَ   ،عًاــــــــى سَريِــــــــــتَـفْنَ   ـــــــــــــــــب    إِنََّ

يَا غَ ـــــوَإِنَّ حُلْ                نْـ  لْو  ــــــر هَا حُ ـــــــــــــــوَمُ  ،لَمُر   ،ك   ــــــــــــشَ   ا   ــغَيَْ مَ  ،دًاــــوَ الد 
  (3):ويقول أيضا

  رورُ ـــدُومُ فِيها سُ ــــــا يَ ــــــلِيلاً مَ ــــــقَ  ــــــــيْشِ دَار     رَّ بِعَ ـــــــذُكَ أَنْ تُسَ ــــــــأُعِي             
نـــ ـــَمْ تـــــألََ                رُورُ غـــــــــا فِيهَا ــــــيعَ مَ ـــــــــوَأَنَّ جَِ      ،ــــــــــــــــطاَم  يَا حُ ــ ـــْــرَ أَنَّ الد 

 رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱفي قوله تعالى:  مع المضمون القرآني الواردالأبيات  تتقاطع     
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن
كشف واستثماره في   ،على تذويب مضمون الآية التناص قام هناف، (4)َّ  كم كل كا قي

، سريع متاعها قليل، وزينة وتفاخر وتكاثر ،لهولزهيدة للحياة الدنيا، فهي لعب و الصورة الهزيلة ا
فما الحياة الدنيا  وخيرها لا يفنى ولا ينقضي، ،مهما طالت مدته، أمّا الجنة فنعيمها دائم ،الانقضاء

"إن الدنيا تُـقْبل  :الوقد صدق من ق ،بالنسبة إلى الآخرة إلا عرض عاجل، وظل زائل، ومتاع فان
 ،إقبال الطالب وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير

 ،فاغتنم غفوة الزمان ،وتبعاتها باقية ،وعيشها قصير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية
 . (5)لغدك" وتزوّد من يومك ،فسك لنفسكوخذ من ن ،وانتهز فرصة الإمكان

لا ريب أن لقد شغل القرآن الكريم حيزا واسعا في نسيج القصيدة الزهدية عند أبي العتاهية، و       
معادلة والانسجام بين الموضوع الشعري و  ،"عن طريق التآلف بين لغة القرآن ولغة الشعرهذا جاء 

                                                           
 .53ص  ،2004 ،محمد زغينة :إشراف ،جامعة باتنة ،مذكرة ماجستير ،التناص في تائبة ابن الخلوف ،معاش حياة ،ينظر – (1)
 .430ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .158ص  نفسه،المصدر  - (3)
 .20 :سورة الحديد - (4)
 .125ص  ،1ج ،بقالمرجع السا ،الماوردي – (5)
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ه التي طرقها يلجأ إلى لذا ليس غريبا أن نرى الشاعر في أغلب موضوعات ،(1)المضمون القرآني"
ويمنح الخصوبة لأسلوبه، والمصداقية لأفكاره، وهذا  ،يستل منها ما يثُري به دلالاته ،ينابيعه السخية

  (2):حيث يقول ،ما نجده في ذمه لاتباع الهوى
 د  ـــــــــيهِ ضِ ـــــــهَا لَكَ فِ  ــَـــــفإَِن   ،كَ       وَاـــــــــــــنْ هَ ــــــكَ مِ ـــــــــــوَتَـوَّقَ نَـفْسَ                 
 صْدُ ــــــــيهِ قَ ــــــــكَ فِ ـــــــــــــإِلاَّ وَرأَْيُ       ،ىوً ــــــــــكَ في هَ ــــــــضِ رأَْيَ ـــــ ـــْلا تمُ                 
 بْدُ ــــــــواهُ عَ ـــــــــهُ لََِ ــــــــــــــــــــإِنَّ ــفَ ، هُ       وَاــــــــــــــبِعًا هَ ـــــ ـــَانَ مُت  ــــنْ كَ ـــــــــــــــمَ                  

ممن ركبوا  ،بعض العباد لُ لاي في هذه الأبيات عانق الشاعر آي الذكر الحكيم أين تراءى له ضي      
بد من دون عمطيّة الهوى المضلّة، فلم تعد عيونهم ترى أبعد من أنوفهم، بل جعلوا من أهوائهم آلهة تُ 

وهي عبادة الله وحده، وهو في هذه المعاني التي  ؛خُلقواالله، وخرجوا عن الغاية التي من أجلها 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :منها قوله تعالى ؛موعة من الآياتلى مجإساقها، يتكئ 

، (3)َّ يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
 قم قح فم فخ فح فجغم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ُّٱوقوله تعالى: 

 لج كم ُّٱ وقوله تعالى:، (4)َّ  مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج

 يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 . (5)َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ

 ،التي رسمها للنفس البشرية العجيبة ،م من القرآن الكريم تلك الصورة البديعةالشاعر يستله     
 تعبد هواها، وتخضع له، وتجعله مصدرا لكل حين تترك الأصل الثابت وتتبع الهوى المتقلب، وحين

والتسليم  ،شاراته بالطاعةحركاتها وسكناتها، ولكل تصوراتها ومشاعرها، وتقيمه إلها تعبده، وتتلقى إ
 . (6)والقبول

يهيمن التناص القرآني على مفاصل القصيدة العتاهية، فقد كان له سلطة واضحة في رسم        
لأن القرآن  ،لة الدينية، والإيحاءات الروحية، وهذا ليس بالأمر العجيبمفعمة بالدلا ،صور شعرية

                                                           
 .155ص  ،المرجع السابق ،بن عمارة محمد - (1)
 .118ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (2)
 .23 :سورة الجاثية - (3)
 .50 :سورة القصص - (4)
 .26 :سورة ص - (5)
 .3230ص  ،25ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (6)
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الكريم "مصدر إلهام للذات الشاعرة، تتفيأ ظلال لغته، وتتأمل في حضرة الكلام الإلهي، وتنهل من 
ينابيعه المختلفة، وتتزوّد ما شاء الله لها من إعجازه، وتنوعّ أساليبه، واختلاف إشاراته، ووفرة 

ويبدو هذا بجلاء  ،(1)"لبشرية من شاعرية النص القرآنيشاعريتها اه، وتستمدّ الذات المبدعة مخاطبات
 ،حينما وصف الشاعر موقف الإنسان العاقل من قضاء الله وقدره، وما ينزل به من خير أو شر

 (2):قالحيث 
      وَلا إِنْ عَضَّهُ الدَّهْرُ يَضْرعَ ،لِفَخْر   هُ الغِنَ   وَذُو الفَضْلِ لا يَـهْتـَز  إِنْ هَزَّ                

 ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ يظهر بجلاء تناص الشاعر مع قوله تعالى:    
 طح  ضم  ضخٱ ضح ضج صم صخ صح  سم سخسح سج خم  خج حم حج جم جح
 ٱ.(3)َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم

من خير  على أنّ كل ما يصيب الإنسان على وجه هذه البسيطة قرآني جاء ليؤكدالالسياق       
ولا ريب أن من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس،  ،مسجل عند الله في كتابه الأزلي ،أو شرّ 

لخير أو ل ااستقباله في حال ،الطمأنينة والسكينةغمرتها  ،هذه الحقيقة النفس البشرية إذا أدركت
 .الشر
يفا جديدا يضفي عليه توظ ،يمتص أبو العتاهية هذا المعنى القرآني ويوظفه في موقفه الجديد      

وإطلاق العنان للحسرات عند الضراء، وعلى الحفاظ  ،من الخيال ما يحفز النفس على عدم الجزع
وعدم الانسياق وراء الفرح الجارف عند السراء، لأن المؤمن الكيّس "لا يأس على  ،على الاتزان

لكن يمضي مع قدر الله فرحا يستخفّه ويذهله، و  ،أسى يضعضعه ويزلزله، ولا يفرح بحاصل ،فائت
 .(4)ون!"هو الذي ينبغي أن يك ،أن ما هو كائن ،المدركوفي رضى، رضا العارف  ،في طواعية

  (5):في قوله ،ويستثمر الشاعر في الآية ذاتها     
 دَاـــهِرِ الجلََ ـــأَظْ ـــــــفَ  ،بْتَ ـــــــوَإنْ نك     ،ــــهِ رْتَ بِ ـــــنَّ بِاَ ظفَِ ـــــــلاَ تَـفْرَحَ                  

 (6):وكذلك في قوله
                                                           

 .156ص  ،المرجع السابق ،بن عمارة محمد - (1)
 .213ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (2)
 .23 -22 :سورة الحديد - (3)
 .3492ص  ،27ج المصدر السابق، ،سيد قطب - (4)
 .118ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
 .230ص  نفسه،المصدر  - (6)
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  لَعُ ـــوالسَّ  ،ابُ ـــــــفَكَانَ فِيهِنَّ الصَّ هُ     أَشْطرَُ  ،انَ ــــ ـــَتُ الزَّمــــــلَقَدْ حَلَبْ              
 جَزعَُ  ،هِ ــــــــــــى بِ ـــــــــا وَلَّ ــوَلا عَلَى مَ  حُ    رَ ف ـَ ،هِ ــــى بِ ـــــــــدْ أتََ ــي بِاَ ق  ـــــمَالِ              

فالشاعر يمتص النص القرآني ويعمد إلى إذابته وتغيير بنيته اللفظية، ثم صياغته صياغة تتوافق       
، ى إشارات تحيلنا على النص الغائبالتي يريد بثها إلى مخاطبيه، مع الإبقاء عل ،مع مضمون الآراء

عددة، ويطرقه من زوايا مختلفة، وكأننا به يفتش عن الطريقة وهو يقلب المعنى الممتص على أوجه مت
 في أقرب المسالك. ،التي توصله إلى ذهن المتلقي

ويمضي الشاعر في تعايشه مع النصوص القرآنية، يتقاطع معها ليمتص منها المعاني       
  (1):يقول ،التي تكون له سندا في إبلاغ الآراء والرؤى لمخاطبيه ،والدلالات المختلفة

فَرجُِ ـوَجْ  ،ه  مضيق  ــفي كُلِ  وَجْ  فأََرْضُ اِلله وَاسِعَة      ،كَ مَنْ ضَاقَ عَنْ               ه  مُنـْ
 سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱواضح أنّ الشاعر تشرب الآية القرآنية  في قوله تعالى:      
 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح
القرآني في معالجة النفوس البشرية  يمضي السياق ،(2)َّ لخ لح لج كم كل كخكح كج قم

يطمئن المهاجر  التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفها، وتشفق من التعرض لها، فالمولى 
ه بالسعة والمتنفس والمنطلق، فلا تضيق دي أنه في ضمان الله  منذ أن يخرج من بيته، وعي  ،في سبيل الله

، (3)وللرزق والحياة ،والوسيلة للنجاة  يعدم الحيلة، ولاشعاب والفجاج، ولا تضيق به الأرضبه ال
وتذويبها في شعره من  ،عن طريق امتصاصه المعنى والفكرة ،وأبو العتاهية تناص مع الآية السابقة

فأرض الله "يجعل من قوله:  وهو ،تباسا كاملاأو يقتبسه اق ،غير أن يعيد لفظ النص القرآني
 يد في الأرض مراغما كثيا وسعة"" ؛ضمون النص القرآنييوافق فكرة ممنطلقا يطابق و  واسعة"

ت إلى فلان كقولك غضب  ،إذا رأى منكرا يلزمه أن يغضب منه ،"مذهبا يذهب إليه ؛ومراغما أي
 . (4)رغيمت إليه"و  ،من كذا

والتي مفادها أن وسائل الحياة والرزق غير  ،الشاعر يستقي الحقيقة القطعية من القرآن الكريم      
إن فارقها الفرد لم يجد للحياة  ،ولا مقيدة بظروف، ولا مرتبطة بملابسات معينة ،هونة بأرضمر 

                                                           
 .90ص  ،نفسهالمصدر  - (1)
 .100 :سورة النساء - (2)
 .745ص  ،5ج ،السابق درصالم ،سيد قطب ،ينظر – (3)
 .199ص  (،د.ط) ،دار المعرفة للنشر والطباعة بيروت ،محمد سيد كيلاني :تحقيق ،المفردات في غريب القرآن ،الأصفهاني الراغب - (4)
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والفرج والتنفيس، ويجد الله  ،وسيجد فيها السعة ،ينطلق في أرجائها ،سبيلا، بل الأرض أرض الله
 وينعم عليه بالخيرات. ،مهما بعُد، يتولاه ويرزقه ،في كل مكان يسافر إليه

ائغا ليكوّن به عسلا مصفّى س ،ق القرآنييمضي الشاعر في زهدياته يمتص الرحيوهكذا       
وحضارتها المادية المقيتة،  ،بزينتها وزخرفها ،أنهكتهم الحياة الدنيا ،يشفي به صدور قوم ،شرابه

فغفلوا عن دينهم أو تغافلوا عنه، ومنهم من ذهب يختلق الأعذار لنفسه، فيظن جهلا أن الالتزام 
 (1) :ويتجاوز مقدرته، وعلى هؤلاء ردّ الشاعر بقوله ،يفوق طاقته ،تكليف بالدين

 تَ مَالَمْ تَسْتَطِعْ ــــــفَمَا كُلِ فْ  ،فاَعْمَلْ      ،هِ ــــــى مِنْ نَـفْسِ ـــــمُ بِالفَتَ ــــوَاللهُ أَرْحَ          
 صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ُّٱلى قوله تعالى: إيحيلنا الملفوظ الشعري 

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱوقوله تعالى:  ،(2)َّٱيم صمصخ
 .(3)َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهبم

لا فالعبد في خلافتهم للأرض،  ،وعدله في التكاليف التي فرضها عليهم ،إنها رحمة الله بعباده     
تكاليف الله، ولا يضيق صدره بها، ولا يترك نفسه تستثقلها، وعليه أن يعلم من يتبرم يجوز له أن 

حدود أن الله الذي فرضها عليه هو أعلم بحقيقة طاقته، وقدرة تحمله، فلو لم تكن في  ،ليقينعلم ا
، وصقل لها على تحمل (4)تربية لروح المؤمن وهمته وإرادتهوفي هذا كله  ،ما فرضها عليه ،طاقته

 ا في هذه الطريق الطويلة.النهوض بهو  ،التكاليف
أعاد نسجهما بلغته الخاصة و السابقتين استثمارا عميقا، لقد استثمر أبو العتاهية الآيتين       
وشدة رحمته بهم، وقد تجلّى  ،التي كشف فيها لطف الله بعباده ؛وظفهما بما يخدم دلالته بحيث

 لم يكلفهم بما يفوق الطاقة والاستطاعة.ف، في تقواه وعبادته ذلك في علمه بمدى طاقتهم
وتذكيرهم بالمصير الذي ينتظرهم، وحثهم  ،ة وعظ الناسبمدى أهميإنّ إحساس أبي العتاهية      

ه أية قصيدة من قصائده والانتهاء عن نواهيه، مما لا تكاد تخلو من ،على ضرورة التزام أوامر الله
 ،وما حواه من وعيد وتخويف ،هم إلى ضرورة التدبر في القرآن الكريميدعو ا ما ير كثالزهدية، فهو  

  (5)تجعل القارئ يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يقول: من عبر ومواعظ، تضم نهوما 
                                                           

 .215ص  المصدر السابق، ،أبو العتاهية - (1)
 .286 :سورة البقرة - (2)
 .16 :سورة التغابن - (3)
 .344ص  ،3ج، السابق صدرالم ،سيد قطب، ينظر - (4)
 .212ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
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 تَصَدَّعُ  ،بَالِ ـــهَا صُم  الجِ ـــادُ لَ ــــــتَكَ    بْةَ  ــــى كُلَّ يَـوْم  بِعــــتُ أرُْمَ ـــــزلِْ  اــوَمَ             
      شَعُ ـــوَيَْ  ،رِق  ــالُ قَـلْبِ لا يَ ـا بَ ــوَمَ   ودُ بِاَئِهَا   ـــــنِ لا تَُ يْ ــــالُ عَ ـــــــفَمَا بَ             

والذي ورد في  ؛قوة تأثير القرآنيستثمر الشاعر في المثل القرآني الذي ضربه الله سبحانه لبيان      
 لى لمكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱقوله تعالى: 

 ؛امفاده صورة مجازيةتضمن  القرآني السياقف ،(1)َّ نم نز نر مم ما لي
، على ع في سماعه، ولتصدع من ع ظم شأنهلخش ،ويعرف البيان ،نّ الجبل لو كان مما يعي القرآن"أ

عالما لقوارعه، وعالما  ، فالإنسان أحق بذلك منه، إذ كانوخشونة أكنافه ،غلظ أجرامه
 .(2)بصوادعه"

 ،خشوعه وقلة ،على قسوة قلبه ،لإنسانل اوإذا كان النص القرآني يحمل بين طياته توبيخ      
فهو يوبّخ نفسه،  ،الشعري للغرض ذاته خطابهعند سماع أو تلاوة القرآن، فإن الشاعر يسوق 

ممن  ،وزواجره، وهو في هذا شأنه شأن كثير من الناس ،ويتعجب من قلة تدبرها في قوارع القرآن
ظوا بالسلف ع  فلم تدمع، وكان الأجدر بهم أن يت   ،تخشع، وضنّت عيونهم وأفلم ترقّ  ،قست قلوبهم

 ني المشعّ رباال كلامسمع شيئا من هذا الإذا  ،وترجف نفسه ارتجافا ،ممن كان يهتز كيانه اهتزازا
 ني نى ٱفيٱٱٱعنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ: عمر بن الخطاب رضي الله جدي "ولقد وي ، موحيالُ 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
ه يعوده الناس لجدار، ثم عاد إلى بيتفارتكن إلى ا  فى حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم

 . (3)مما ألم به " ،شهرا

 ،ويواصل الشاعر الامتصاص من النص القرآني، وتتوهج ذاكرته بإضاءات الخطاب الرباني      
يستثمرها في التعبير عن  ،المخزونة في ذاكرته الحية، وهو يجد في أمثال القرآن معينا لا ينضب

تقريب للمعنى من الذهن، كما أنّ و  ،ما في الأمثال من وقع في النفوسولا يخفى  ؛مواقفه الشعرية
يطفى، يرفع الأستار عن وجوه الحقائق، ويميط اللثام عن محيا ونور لا  ،لضرب المثل شأن لا يخفى"

ولما كانت الأمثال القرآنية  ،(4)اليقين، ويجعل الغائب كأنه شاهد" المتخيل في معرض زالدقائق، ويبر 

                                                           
 . 21 :سورة الحشر - (1)
 .330ص  ،المرجع السابق ،الشريف الرضى - (2)
 .3532ص  ،28ج  ،السابق صدرالم ،سيد قطب - (3)
 .163ص  ،1ج ،ه1415، 1ط ،التراث بيروت لبنان دار إحياء ،روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،الألوسي البغدادي - (4)
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والحث والزجر  ،وحاضرة الجمال والإبداع، ومفيدة في أمور التذكير والوعظ ،البلاغة والبيانغاية في 
  (1):والاعتبار، فقد أكثر أبو العتاهية من الاعتماد عليها، من ذلك قوله

      رُ ـتكَ أبَـْحُ ـــــوَتَْ  ،وَاج  ــكَ أَمْ ـــــــوَفَـوْقَ      ، والر يِحُ تَـلْقَاكَ عَاصِفًاتـَمــَنّـَى الـمُنَ            
 وضع نصب عينيه قوله تعالى: ،وهو ينظم هذا البيت ،واضح من النص الشعري أن الشاعر     
 ني نى نن نم نز نرمم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ
امتص هذا وقد  ،(2)َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم  يز ير ىٰ

وحضور ضررها  ،فهي في فوات نفعهاالذي ضربه الله لتصوير أعمال الكافرين،  ،المثل القرآني
من بحر  ،المتراكمةبالظلمات الكثيفة  ، أشبهوظلمتها كونها باطلة، وخلوّها من نور الحق ،وسواده

أشد منه، ومن هو يغشاه موج آخر فوقه  ،أي كثير الماء وعميق، هذا البحر اللجي بموجه ؛لجيٍّّ 
ل شيء، وهي ظلمات مركبة بعضها يحجب ك ،سحاب كثيف متراكم ،فوق هذه الأمواج الشديدة

ومدخله ظلمة، ومخرجه  ،وعمله ظلمة ،، فكلامه ظلمةظلم خمسقلب في تفوق بعض، فالكافر ي
، فالكفر ظلمة منقطعة عن نور الله المتوهج (3)، إلى النارومصيره إلى الظلمات يوم القيامة ،ظلمة

ومخافة لا أمن لها، واضطراب لا  ،لا يكاد يلمح حتى علامات الهدى ،للقلب لال  في الكون، وضي 
لى إأراده الشاعر، فقد اتكأ  هو ماسكينة فيه، وفي الأخير هلاك وعذاب، ولعلّ هذا المعنى 

وصياغتها صياغة تلائم  ،نسجا جديدامعيدا نسجها  ،واستثمرها استثمارا عميقا ،مضمون الآية
ف موضع السحب، وجعل هذا وضع الريح والعواصحيث رأيناه يتصرف في تراكيبها،  فقدفكرته، 

المتعلق بمتاعها منها، ومن هنا كانت عملية  ،المثل القرآني دليلا على ما يلقاه صاحب الدنيا
 ،استطاع من خلاله أن يعمق فكرته ،سندا قوياًّ للشاعر ،استحضار المثل القرآني والتناص معه

 لوبه. وفضاءه وأس ،ويقوي موقفه الشعري، وهو توظيف ينسجم مع سياق النص
والتي نجدها مبثوثة في  ؛إنّ المطلع على شعر أبي العتاهية تبهره تلك الغزارة في المعاني القرآنية      

في كل بيت من أبيات شعره، وهذا يدلّ على مدى تمكّن هذا ثنايا أغلب قصائده، بل أحيانا 
 ه في فكره وقلبه.غالكتاب الرباني من نفسه، وتغل

                                                           
 .169ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .40 :سورة النور - (2)
 .433 -432ص  ،6ج ،السابق صدرالم ،الطبري ،ينظر – (3)
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بدأ  ،يماسلوكا ذم عالجأراد أن ي ،، وتذويبه للنص القرآنياص الامتصاصيذا التنبهوالشاعر      
 والممارسات الرسمية والشعبية، ألا وهو، ينخر جسد الأمة الإسلامية، ويغلف المظاهر الاجتماعية

نفسه، وقد ذمّ أبو العتاهية هذه عن  غفلوي ،قد يأمر المرء غيره بالبرّ  إذ التناقض بين القول والفعل، 
        (1)لى الوحي الرباني، يقول:إبأبيات استند فيها  ا،، وقرع أسماعهاوعرّض به ،ئةالف

   عْمَلُ ــــــــــــــوَلا يَ  ،رَ اللهُ ــــــــــا أَمْ ــــــــمَ   هِ    بِ ــتُ ـــــــي كُ ــــرَأُ فَ ـــــــا ذَا الذي يَـقْ ـــــيَ                 
 عَلُ ـــــــــوَلا يَـفْ  ،ق ِ ـــــــــــــرُ بالحَ ــــأْمُ ــــــــتَ الذي      يَ ـمَقْ نُ ــ ـــَدْ بَينََّ الرَّحْ ـــــــــق                  
 قِلُ ـــــــفي الخلَْقِ لا يَـعْ  ،ىــــنْهُ نََ ــــعَ    ي الذي   ـــــــى ويأَْتِ ــــهَ  ـــْإنَّ الذي ينَ                

 ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱلى قوله تعالى: إمباشرة الأبيات تحيل القارئ     

(2)َّ بم بخ بح بجئه ئم
والحقيقة أن هذا النص القرآني حتى وإن كان يواجه حالة  ، 

مشابهة لهذه الحالة الأولى، فهو خطاب لليهود يعالج كل حالة جاء ل قدواقعة من بني إسرائيل، ف
 يل دون جيل.ولا يصلح لج ،لا يخص قوما دون قوم ،إلى يوم الدين ،وعبرة لغيرهم

 ،آفة خطيرة ،والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه ،لقد أدرك أبو العتاهية أن الدعوة إلى البر     
قد بين ب العزة، فقال: "مستلهم من كلام ر وعواقبها وخيمة، لذا راح يبين للقارئ أن ما سيقوله 

لتزام إلى الايدفعه حتى  ،تلقيعلى الميمارسه الشاعر  ،وهذا يمثل نوعا من الضغط النفسي ،"الرحن
الخالق  ما ينقله استوحاه من كلام فهو يريد أن يؤكد على أن ، ومواعظ ،بما يوجه له من نصائح

والتدبر والتفكر في  ،والاستماع إليه ،، وبالتالي فهو جدير بالإنصات لهفي القرآن الكريم ،سبحانه
 تصبحلوك الانساني منذ نشأته الأولى، فإنها ت، وإذا كانت هذه الآفة لصيقة بالسأبعاده ومراميه 
فمن هؤلاء من يقول بفمه  ،والدعاة الكبار ،إذا صارت سلوكا يميز الآباء والمربين ،أخطر وأشرس

ما ليس في قلبه، يأمر بالخير ولا يفعله، ويدعو إلى البر ويهمله، يحرف الكلم عن مواضعه، ويؤوّل 
لا في  ،نعكس على الناس، فتصاب نفوسهم بالشكالنصوص خدمة لغرضه وهواه، وهذا ما ي

، لأنهم يسمعون قولا سري البلبلة بين قلوبهم وأفكارهموت ،الدعاة وحدهم، بل في الدعوات ذاتها
جميلا، ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة، وتهفت في أرواحهم شعلة العقيدة، وينطفئ في 

لأنهم فقدوا الثقة فيمن يمثل هذا الدين،  ،ين دينهمقلوبهم نور الإيمان، وتحدث الفجوة بينهم وب

                                                           
 .168ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية - (1)
 .44 :سورة البقرة - (2)
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ولا طريقا معبّدا، إنها في  ،، وبين القول والفعل ليست بالأمر الهين"والمطابقة بين العقيدة والسلوك
 .(1)واستمداد منه، واستعانة بهديه" حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة، وإلى صلة بالله، 

، ياءالح وهو قلة يقل خطورة عن سابقه، بل هو مرتبط به، ويقف الشاعر عند سلوك آخر لا      
فهذه هي  ،الحياء بين بعضهم، فيهون الأمر، لكن أن يتجرأ العبد على خالقهالناس  فقد يفقد

  (2):الشاعر في هذا يقول الطامة الكبرى،
تُكَ فِيمَا يُْطِ                  يَـقْطرُُ  ،اءِ الخطَِيئَةِ ـــــنْ مَ ــــــسُكَ مِ وَرأَْ ــــظرُُ    اسُ تَـنْ ــئُ النَّ ـــــرأَيَْـ

يُ تُـوَارِي بُِدْراَنِ                        عُرُ ـــنْتَ تَشْ ـــــلَوْ كُ  ،تَ بِعَيْنِ اللهِ ـــــوتِ عَنِ الوَرَى    وَأنَْ ــالبُـ
 ظرُُ ـــواللهُ يَـنْ  ،يْنَ اللهِ ـــــــشَ عَ ـــــــوَتَخْشَى عُيُونَ النَّاسِ أَنْ يَـنْظرُُوا بِاَ    وَلَمْ تخَْ                

 رٰ ذٰ يي ُّٱامتص الشاعر معاني ودلالات هذا النص الشعري من قوله تعالى:    
 بن بم  بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

طافحة بالاحتقار والسخرية، تكشف  ،فالقرآن يرسم صورة زرية ،(3)َّ تر بي بى
 ،لإخفائها عن الناسويجتهد  ،كب من الآثام والمعاصيضعف الانسان والتواءه، يرتكب ما يرت

وما  ،سريرتهوعلى  ،مطلع عليه ،يملك الضر والنفع معه لأن منوهم لا يملكون له نفعا أو ضرا، 
 ،هذا الينبوع السخيطابقا لرؤية ممتماهيا سياق النص الشعري  قد جاءو  ،يخفيه عن أعين الناس

التي تقبع خلف سلوكات كثير من  ،الصفات الذميمة تلك من صغيرة أو كبيرة يغفللم الذي 
أو معنوية،  القرآني، لم يكن مجرد زينة لفظية استحضار الشاعر لهذا النصلا ريب أن الناس، و 

التعبير الموحي من  ةفي كل الموضوعات، وإنما استفاد ،مجرد إثبات للقدرة على نظم الشعر وليس
ها صياغة جديدة تتلاءم مع روح العصر الذي يعيش تاغيص، و (4)المؤثر، والمضامين الحية المشرقة

 فيه، وتتوافق مع المستوى العقلي لمتلقيه.
يكون حائلا بين  نم ،والأقارب ،وينبه أبو العتاهية إلى أن من الأحباب والأصحابهذا      

 ،الذنوب العبد وفعل الخير، وعائقا بينه وبين القيام بواجبات الطاعة، بل قد يدفعونه إلى اقتراف
  (5):من أجل تحقيق رغباتهم الدنيوية الفانية، يقول ،والارتماء في أحضان الشرور

                                                           
 .68ص  ،1ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (1)
 .168ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .108 :سورة النساء - (3)
 .137ص  ،المرجع السابق ،الدهون إبراهيم مصطفى محمد - (4)
 .01ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (5)
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    أَعْدَاءُ  ،دْ يَكُونُ مِنَ الَأحْبَابِ ـــوَقَ     ،وَاءــــادَات وَأَهْ ــــرُ عَ ــــالَخيُْ والشَّ            
   كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱيستحضر الشاعر قوله تعالى: 

(1)َّ نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل
 ويذوّب  ،

موقفه الشعري، فقد وفقا لما يتطلبه تصرف في التركيب ي، لكنه هذه المعاني في نسيج نصه الشعري
 ،بلفظة عامة -وهما لفظتان خاصتان بأفراد بعينهما-( أولاد -أزواجاستبدل اللفظتين )

ثره ونفضله على ؤ وقد ن فنميل إليه ونرغب فيه، ،التي تشمل كل من يجمعنا به مودة ؛()أحباب
وأرادوا  ،فقال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة ،ل ابن عباس عن سبب نزول هذه الآيةئغيره، وقد سُ 

فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، ولما جاءوا رسول  ،أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم تخلفوا، فهمُّوا أن يعاقبوهم، فنزل  ،ينرأوا أن الناس قد تفقهوا في الد ،الله صلى الله عليه وسلم

 كىكم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱقوله تعالى: 

وقال  ،رواه الترمذي بإسناد صحيح، َّ نم نز نر مم ما  لي لى لم كي
 .(2)حديث حسن  صحيح 

لى الأسلوب القرآني اتكاء كاملا، بل راح إلم يتكئ  ،والملاحظ أن الشاعر في تناصه هذا    
فظي والأسلوبي، تصرفا ذوّب معه النص القرآني، لكنه ترك إشارة تدلّ على يتصرف في البناء الل

من  ،كما عمد إلى إضفاء طابع دلالي أكثر اتساعا  ،()أعداء ،وتحيل القارئ عليه ،النص الغائب
فرضها السياق  ،، وهي أكثر شمولاأحباببلفظة  ،)أزواج وأولاد( ؛خلال استبداله لفظتي

والحذر  ،لمتلقي، فهو ينبه الناس إلى ضرورة الاحتراسإلى اريد الشاعر نقلها والدلالة التي ي ،الشعري
والمكائد  ،الذين يظهرون المودة والمحبة، ولكن باطنهم يخفي الشرور ،في التعامل مع بعض الأفراد

من  ،أشد مضرة على قريبه ،والحقد، وهذا ما يجعل المودة تنقلب إلى عداوة، وقد يصبح الأشد قربا
 البعيد.مضرة 

أن يقيم علاقات تناصية مع آيات  ،لقد استطاع أبو العتاهية من خلال ثقافته القرآنية الواسعة     
تعميقا للدلالة المقصودة، وتحقيقا للأثر  ،قرآنية كثيرة، ونجح في امتصاص مضامين تلك الآيات

، وتنشرح له نفوسلقي، فالقرآن "تستبشر به الفي نفس المت ،الذي يتركه إشعاع الوهج القرآني

                                                           
 .14 :سورة التغابن - (1)
 .3589ص  ،28ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (2)
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، قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة الصدور، حتى
دها ئوعقا ،والفرق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس، وبين مضمراتها

 . (1)الراسخة فيها" 
الذي يقوم على الخضوع  ،رض الزهدلغ ادماجاء التناص مع القرآن في شعر أبي العتاهية خ     

فالنزعة الزهدية ما هي إلا نتاج ميل إلى التزام الوحي الرباني،  ؛المطلق للدين، بل هو صادر عنه
وتطويع  ،التي تعينه على الإفادة من النص القرآني ،هو من يمتلك المهارة الفنية ،والشاعر الفذ

فأحسن استغلال  ،العتاهية أجاد في هذاوتذويبها في ثنايا النسيج الشعري، وأبو  ،نصوصه
فظ على أن يحا استطاعالطاقات اللامتناهية التي يمتاز بها هذا الكتاب الرباني، وهو في كل هذا 

 ته.يوقدس ،كتاب اللهخصوصية  
 : التناص الإشاري / الإحالي -ثالثا
ركزة، التي تغني عن اص الذي يقوم على استحضار النص القرآني، عن طريق الاشارة المتنوهو ال    

وتوظيفهما في انزياح لغوي جديد،  ،، وتحيل الذاكرة عليه، بذكر لفظة أو لفظتينوتشي إليه النص
وعمق  ،دقة في التعبير ، مع(2)وقدرته الكبيرة على تكثيف المعنى وإيجازه ،يظهر منهما براعة الشاعر

، ونقله إلى حضر إلى المتلقيوصول النص المست ، وهذا ما يؤدي إلى تقليص مسافةفي الدلالة
 وأقل لفظ.  ،بأسرع وقت ،أجواءه

، حيث يذكر النص رة وجدان المتلقي، وتنشيط ذاكرتهوهذا النوع من التناص قادر على إثا    
فقد يظهر ويضمر،  ،بوسائل متعددة ،ويسكت عن بعضها ،شيئا من النص المرجعي أو أحداثه

والشاعر في تعامله  ،(3)وينفي ما كان مخالفا لذلكالشعرية،  وينتقي ما يراه موائما وملائما لرؤيته
الإقرار بقداسة النص القرآني، فيتعامل معه بشيء من " أساسه إٍّ،مع النص القرآني، ينطلق من مبد

، (4)ما يمسّ جوهره ، ولا يتعارض معه"ولا يحدث الشاعر  ،لا ينفي الأصل ،والتحويلالتحريك 
البنية القرآنية المعجزة، والتجربة الشعرية، ومن رحم هذا الامتزاج يولد  وهذا لا يتأتى إلا بامتزاج

وتكشف العوالم  ،تفصح عن المكنون ،وهو محمّل بطاقات تعبيرية ودلالية هائلة ،النص الجديد
، إذا تشابك أو تعالق مع نص معروف، ون هذا التناص عموما أكثر فاعليةويك .الداخلية للمبدع

                                                           
 .70ص المرجع السابق،  ،ني الخطابي وعبد القاهر الجرجانيالرما - (1)
 .134ص  ،المرجع السابق ،الدهون إبراهيم مصطفى محمد ،ينظر – (2)
 . 95ص  ،المرجع السابق ،واصل عصام حفظ الله ،ينظر – (3)
 .317ص  ،1999 ،لية الآداب الجامعة المستنصريةرسالة دكتوراه ك ،فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي ،الحذيفي عبد الله - (4)
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يبدو هذا التناص  وإذا كان ،(1)ليهكاف لإحالة المتلقي ع  ،ق بكلمة أو كلمتينإذ قد يكون التعال
الذي يكون أكثر حضورا وتجليا، فإنه  ،مقارنة بالاقتباس والامتصاص، خاصة الأول ،أقل ظهورا

"لا بد من أن يكون  ،، وحتى يكون كذلكقيق الأثر العميق في نفس المتلقيعلى أهمية كبيرة في تح
، أو يستعيد دلالة قصة معينةوتجعله من تلقاء ثقافته  ،تثير انفعالا ذاهلا في المتلقي ،نيةمجرد لمحة ف

  (3)من ذلك قوله: كثير من قصائد أبي العتاهية،  ه فيلمسوهذا ما ن ،(2)يدرك ما وراء تعبير معين"
 وح  ــطُ ــــــــــوْم  نَ ــــــــــــــهُ يَ ـــــــــلَ  ،رِ ــــــــــــــــ     ـــ  ــــــنَ الدَّهْ ـــــــــــــاح مِ ــــــــــل  نَط  ــــكُ                  

   وحُ ـنُ ـ ـــَــــــنْتَ تــــــــــإِنْ كُ  ،نُ ــــــكِيـــــــــ       ــــــنْ نَـفْسِكَ يَا مِسْـــــــــحْ عَ ـــــــنُ                 
 وحُ ـــــــــــــن ،مَّرَ ـــــــــــــا عَ ــــــــــــــــــــرْتَ م       ــــــــــــــــــمَّ ــــــــــــــ وَإِنْ عَ نَّ ـــــوتُ ـــــــلتََمُ                 

يكشف حتى  كمعادل موضوعي لطول العمر،  إلى شخصية سيدنا نوح يتكئ الشاعر     
كل ما في هذا ف ،حياء جميعهاغاية الأ ؛ إنها الموتالحقيقة التي كثيرا ما تنغص حياة الناستلك 

في هذه  والعدم يلاحق كل شيء، لا أحد مخلد   ،الوجود مآله الفناء والعدم، الموت يترصد الإنسان
لعاقل أن يعتبر بقصص على افلا بد  ،حتى وإن طال به العمر، وإذا كان الأمر كذلك ،الحياة

شأنه في ذلك  ،نيةالمكأس   أن شرب منوكان مصيره  ،السلف، فهذا سيدنا نوح عمّر ما عمّر
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱشأن كل المخلوقات، يقول تعالى: 

 مج لي لى لم لخٱ  كم كل كخ كح كج قم قح
 ،في الدعوةألف سنة إلا خمسين قضى منه ، لقد عاش نوح عمرا طويلا مديدا، (4)َّ مخ  مح

 ،ترة النجاة من الطوفانقومه، وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة، وأعقبها ف إلى وتبليغ الرسالة
وكان سينتابنا ولا مألوف في أعمار الأفراد،  ،وهو عمر يبدو اليوم غير طبيعي ،غير محددة كذلك

فكرنا لقدمنا تفسيرا  ن نعملأحاولنا ولو  ،يأتينا من أصدق مصدر في هذا الوجود الريب لو لم
يعوض الله هذه الأجيال عن كثرة لهذه الظاهرة، فعدد البشرية يومذاك كان قليلا، فليس غريبا أن 

لم  ،طول العمر، لعمارة الأرض واستمرار الحياة، حتى إذا تكاثرت الناس وعمرت الأرضبالعدد 
وإذا كان السياق  ،(5)وكل شيء عنده بمقدار ،ولله الحكمة البالغةيعد هناك داع لطول الأعمار، 
                                                           

 .96 -95ص  ،المرجع السابق ،واصل عصام حفظ الله ،ينظر – (1)
 .56ص  ،2000سبتمبر  ،288 :ع ،مجلة الفيصل الثقافية السعودية ،متى وكيف يقتبس الشاعر من القرآن الكريم ،رجب مصطفى - (2)
 .99ص  ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية -(3)
 .15 -14 :سورة العنكبوت- (4)
 .2727ص  ،20ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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إذ لم يؤمن له  ،مقابل حصيلة ضئيلةالذي بذله سيدنا نوح  ،الجهد ع ظمالقرآني يهدف إلى كشف 
، فإن السياق الشعري وكفرهم وإعراضهم عن الدعوة ،هؤلاءإلا القليل، وهذا يدل على جحود 

فالموت  ،ر، فالإنسان مهما عم  آخر مرتبط بحقيقة الفناء والموت في جانب ،يستثمر في هذه القصة
 .المنية فيه مرارة تجرعوسيأتي عليه اليوم الذي ي ،لاحقه

والفناء صفة المخلوقات، والتاريخ الإنساني حافل  ،إن البقاء هو صفة الخالق جل شأنه      
، قبائل ورسل، ملوك وأمراء إيجابا أو سلبا، أنبياء ؛بالشخصيات التي كانت لها بصمات في الحياة

برزها أ ؛ستمدها من مصادر متعددةاالتي  ،يستثمر في هذه الشخصياتيحاول أن والشاعر  ،وأقوام
 (1)يقول:  ،والاندثار ،والزوال ،ويتخذها معادلا موضوعيا للفناء ،المصدر القرآني
    ادــــبَ ـــــيعَ العِ ـــنِ جَِ ــــــــا تُـفْ ـــــــلاد    وَالـمَنَايَ ــــــوسُ كُلَّ البِ ــــــــا تَُ ــــــــــايَ ــنَ ـــالـمَ              
 ادــــــود وَعَ ــــــــلْنَ مِنْ ثـَمُ ـلَ مَا نِ ــــمِثْ     ،اــــــــــــرُون أراَهَ ـــــــــنْ قُ ـــنَّ مِ ـــــالُ ــنَ لتَـُــــ             

نَيْنَ مَ ــــهُ               نَيْنَ مَ ـــــهُ ار    زَ ـــــنْ نِ ـــضَى مِ ــا مَ ـــنَّ أَفـْ  ادِ ـــــنْ إِيَ ــضَى مِ ــــا مَ ـــنَّ أَفـْ
 وَادِ ــــارس والسَّ ـــابُ فَ ـــــان أَرْبَ ـــــــسَ  تَ مَنْ خَلا مِنْ بَنِ سَــا   هَلْ تَذكََّرْ              

            ادِ ــــيد  وَهَ ــــــــــد  رَشِ ــــــــنْ مُهْتَ ـ ـــِم هُ ـلَّ ـــــ   ـــــــــنَ النَّب  صَلَى عَلَيْهِ الـــــنَ أيَْ ــــــأيَْ              
 ادــن َـراض والَأجْ ـــعُ الأعــــــنُ الـمَنِي     مَاــــــــــــــنَ سُلَيْ ـــنَ أيَْ ــــنَ دَاودُ أيَْ ـــــأيَْ              

 ادِيــذِل  الَأعَ ـــطاَنهِِ مُ ـــــــــسِ بِسُلْ ـ     نِ  والِإنـْـــــــاهِرُ الجِ ـــحِ قَ راَكِبُ الر يِ             
 ادِ ـــــــــــــــــذُو الأوْتَ  ،انُ ــــــــامَ ــــــــن وَهَ   ارُو   ـــــنَ قَ ـــأيَْ  ،نُهُ ـــرُودُ وَابْ ـــــــــنَ نمَْ ــــأيَْ                

 رَادِ ــــــــالِإين ــــدرُوا عَ ــــــمْ يصــــثَّ لَ       ،اياَ ــــــــمَنَ ــاض الــــــــيَ هُم حِ  ـُل  ـوَرَدُوا كُ               
ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وكل  ،إلى مجموعة من الشخصيات والأقوامتشير هذه الأبيات       

وقصص ارتبطت بها، وعبر ومواعظ تستلهم منها، منها قوله تعالى:  ،لى أحداثإشخصية تحيلنا 
 ضج  صم  ُّٱوقوله تعالى:  ،(2)َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ

 كخ كح  كج قم قح فمفخ فح فج غم غج  عم عج ٱ ظم طح ضم ضخ ضح
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱوقوله تعالى: ، (3)َّ  مخ مح مج له لم لخ ٱ لح لج كم كل

                                                           
 .113 -112ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .13 :سورة فصلت - (2)
 .8 - 6 :سورة الحاقة - (3)
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 ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى
ورد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم  ،(1)َّ كل كا قي قى فيفى ثي  ثى

 خُمس آياتأن وهذا يعني  ،آية (1203)وهي موزعة على  ،موضع من القرآن الكريم (2672)في 
 لي ُّٱوقوله تعالى:  ،(2)بآخر للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشكل أو هافي ،الكريمالقرآن 

 ٱٱ  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما

 ته تمتخ تح تج به بم  بخ بحبج ئه ئم ئخ ئحئج يي

 ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز ُّٱوقوله تعالى:  ،(3)َّ  جح ثم

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته  تم تخ تح تج به بم بخ بحبج

 تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجٱُّ وقوله تعالى: ،(4)َّ سخسم

 ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح

 صمصخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ وقوله تعالى:، (5)َّ ضخ  ضح
 لخ  غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج ليلى لم
 .(6)َّ نى
 ممثلة في ،قد كثّف الإشارات القرآنيةف ،لإقناع القارئ ةالديني يةلى سلطة المرجعإالشاعر يتكئ      

ا، وهي تحيلنا جبروته وأ ،اوعزّه المثل في سلطانهل ضربام تكانالتي   ،جملة الشخصيات والأقوام
هو دعوة الناس إلى  ،، ولعل الهدف من حشد هذه الإشارات وتكثيفهاسياقه بمضمونه الثريإلى 

د بع ،في عصر عرف تقلبات عميقة في التفكير ،والتدبر في المصير الذي ينتظرهم ،الاتعاظ بها
دخول الثقافات المتعددة إلى البيئة العربية، فظهرت موجة من الشك والحيرة، وكانت الكوفة تنطوي 

                                                           
 .144 :سورة آل عمران - (1)
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وكادت تعصف  ،التفكير الإسلامي فيالتي أثرت  ،والعقائد والديانات ،على بذور هذه الثقافات
 بأخلاق المجتمع.

من التراث الديني  طلاقاان ،إن التناص قد يكون أداة فاعلة تساهم في تشكيل هوية النص      
علية في عملية امن أكثر الأمور ف ،لأن الارتداد إلى التراث أو استحضاره ،والتاريخ الإنساني

أبو إليه ولعل هذا ما سعى  ،، بعيد عن النسيانهو يجعله دائم الحضور في الأذهانف ،الإبداع
  (1)يقول:  ،لفزيولوجيةه اوبعناصر تركيبت ،تذكيره المستمر بأصل الإنسان من خلال ،العتاهية
 اءِ ـــــــــوَمَ  ،ين  خُلِقْتَ ــــــكَ مِنْ طِ ــــــف إِنَّ       ،فَلاَ تـَمْشِ يَـوْمًا في ثيَِاب  مخَِيلَة               

فالسياق الشعري يحمل بين طياته تحذيرا للإنسان من التكبر والغرور، لأنه عبد ضعيف، لا      
 نح نج مم مخ ُّٱاصر تركيبته، ولعل في هذا إشارة إلى قوله تعالى: يمكن للمال أن يستر عن

  ما لي لى لم ُّٱوقوله تعالى:  ،(2)َّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمنخ
 قمقح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱوقوله تعالى:  ،(3)َّ نم نز نر مم

 . (4)َّ كل كخ كح كج
فيه الروح  ونفخ ،الإنسان على عنصرين، الطين هو العنصر الأول، أو الطور الأول قُ لْ خي  قام       

له خصائص تميزه عن سائر المخلوقات، وأما تكرار أفراد الإنسان بعد  ،لتصبح سلالة الطين إنسانا
تخرج من صلب الرجل،  ،فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية ،ذلك وتكاثرهم

الخلق  وقد يتكبر على ،، فهذا الإنسان الضخم الذي قد يتجبر ويطغى(5)وتستقر في رحم المرأة
نشأته طين، وتكاثره نقطة ماء، إنها عظمة الخالق، جعل الحياة ناشئة  ةويتمرد على خالقه، خلاص

تحيل  نصهيستثمر في كل هذه المعاني، ويوظف إشارات في والشاعر وماء النطفة،  ،من ماء السماء
ه من سلطان ، بما بلغو آذان أولئك الذين أخذهم الخيلاءأن يقرع  أرادوهو من دون شك عليها، 
الخالق هذا من  إنما هيأن ما بهم من نعمة لعرفوا  ،وفكرواوا دبر أو قوة أو جمال، ولو ت ،أو مال

                                                           
 .03ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .37 :سورة الإسراء - (2)
 .21 :سورة المؤمنون - (3)
 .54 :سورة الفرقان - (4)
 .2458ص  ،18ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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أبو رورا، يقول عن كل ما قد يملأ قلوبهم غ انصرفواو  ،سبحانه، ولهدأ كبرياؤهم وركد خيلائهمالعظيم 
  (1)في هذا المعنى:العتاهية 
 ا ـــــمَ اب وَ رَ ـــــــــــنَّاسُ تُ ـــــــإِن ـمََا الـــــــفَ ــــــسَابِِم     ـــــــــاسُ بِنَْ رُ النَّ ــــــلا يَـفْخَ              

  (2): ويقول أيضا
 رَابـــ ـُر  للت   ـــِائــــــتَ صَ ــــــدًا أنْ ــــــــــوَغَ كَّ فِيــه      ــقْتَ لا شَ ـنْ تُـرَاب  خُلِ ــــمِ              
 ابــتَ ذُو إِعْجَ  ـــْشِي وَأنَــنِ وَتمَْ ـــــ   ـ    إ الطِ يـــ ـــَنْ حَ ـوَأنَْتَ مِ كَيْفَ تَـلْهُو               
 ابــوْمَ الِحسَ ــاطِئِيَن يَ ــــــوْقِفَ الخَ ــــمَ ــــر      رُكِ الزَّهْوَ وَاذكُْ ـ ـــْفِ اللهَ واتـــفَخَ              

  ابــقَ ـــنْ مُؤلـمَاتِ العِ ـا مـــلاصً ـــوخ      اماــصَ ــــــفَةً واعْتِ ـــــــــــاَلله زلَْ لِ ــــــــوَسَ              
التي خلقها الله، وهو بعد  ،فالإنسان مخلوق من التراب الذي هو أحد عناصر هذه الطبيعة     

، ومن العدم إلى فنائه يعود إلى الأصل الذي منه خلق، إنها "حركة الانتقال من الوجود إلى العدم
 .(3)الوجود" 

التي تحيل القارئ على الآيات  ،الألفاظ جملة من ة السابقةه الشعرياتفي سياقوظف الشاعر       
 تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱمن ذلك قوله تعالى:  ،ليهاإالتي اتكأ 

، وقوله تعالى: (5)َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱٱوقوله تعالى: ،(4)َّثر
ا كان السياق القرآني في كل هذه الآيات القرآنية فإذ ،(6)َّ تم تخ تح تج به بمُّٱ

، والصلصال هو الطين أصل الإنسان من طين هذه الأرضوأن  يكشف عن سر التكوين في آدم،
والنار الموسومة بأنها شعواء  ،المتخذ من الطين الرطب الآسن ،اليابس الذي يصلصل عند نقره

وإليها يعاد، ومنها يُخرج بعد الموت،  ،لإنسانوالطين من تراب الأرض التي منها خلق ا ،(7)سامة
وهي له مهد، وإليها يعود، فتحويه ويختلط بترابها، ومنها يبعث إلى الحياة   ،فهو ابن الأرض

الأخرى، والشاعر من خلال تناصه مع القرآن يسعى إلى إنتاج الدلالة التي يهدف إليها، والتي 

                                                           
 .08ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .43ص  ،المصدر نفسه - (2)
 .36ص  ،2011 ،1ط ،عمان الأردن ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،أبي العتاهيةالبقاء والفناء في شعر  ،أحمد مصطفى سعدية - (3)
 . 55 :سورة طه - (4)
 .26 :سورة الحجر - (5)
 .14 :سورة الرحمن - (6)
 .2137ص  ،10ج  ،السابق صدرالم ،سيد قطب ،ينظر – (7)
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ستئناس بالنص القرآني، وهو من دون شك قادر بلوغها دون الاو  ،الحاضر تحقيقهايعجز النص 
في الوعي  ،نظرا لما يحظى به من حضور وتأثير ،على إحداث الأثر العميق في نفس المتلقي

 وثراء لدلالات النص الشعري. ،فضلا عما يمكن أن يمنحه من خصوبة ،الجماعي
من  ،يجد فيه كلّ ما يحتاجهم ناثرا المبدع شاعرا كان أو بالثراء والرحابة، القرآني يمتاز التناص       

من غير حاجة إلى الشرح والتفصيل، فهو مادة  ،يختلج في ذهنهتنقل ما  ،وسائل تعبيرية وفنية
بكل ما يتوفر عليه من مضامين وعبر، ناهيك عن  ،راسخة في الذاكرة الجمعية لعامة المسلمين

هذا يظهر  لا ريب أنو  ،(1)لوحي الربانيذي ينفرد بهما هذا اال ،الاقتصاد اللفظي والغنى الدلالي
  (2):جليا في قول الشاعر

 مَاهــــــــفِيهِ حَ ــــــــزْن يَكْ ــــعْدَ حـ ـــَوَب    ،ؤْمِ ذَنْبـــــــيَا حُزْنَ الـمُسيءِ لِشُ فـَ            
 كَاهـــدِي بُ ــــــ يُْ وَيُْدِي حَيْثُ لا  وْتِ   دِ الـم ـَــفَـيـَنْدِب حَسْرَةً مِنْ بَـعْ             
    رَاهـــدْ عَ ـرَةً مَا قَ ـبُ حَسْ ـــــــــدُ وَيَـنْ      ،ــــزْن  دَم  وَحُ ــــــنْ نَ ـيَدَ مِ ــــــــض  الـــيَـعَ             

مل بين ثناياه ألفاظا تشير فهو يح ،واضح من النص الشعري اعتماد الشاعر على النص القرآني    
 مح مج  له لم لخ لح ُّٱلى قوله تعالى: إالتي تحيلنا  ،"حسرة"مثل  ،اإلى آيات بعينه

مفعم بأحاسيس الضياع مشهد  إنه ،(3)َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 وقد، والجنة ضاعت ،صة فاتتالله، فالفر  جنبالتفريط في  منالأسى يكشف عمق ، والخسارة
 ما لي ُّٱإلى قوله تعالى:  إذ تحيله في ربط المتلقي بالسياق القرآني،"يعض اليد" عبارة  ساهمت
 ئج  يي يى ين يم ٱ يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم
التي يعيشها هذا الظالم  سىصور فيه القرآن حالة الندم والأوهو مشهد آخر ي ،(4)َّ ئخ ئح
يد  ضّ  عي وهو لا يكتف ب   ،زنوالأسف والح ،، فهو في هذا اليوم يعض على يديه من الندملنفسه

لشدة ما يعانيه من  ،ويداول بين هاته وتلك، أو يجمع بينهما ،هيديكلتا على   ضُّ عُ واحدة، بل ييـ 
وهذه الصورة التي  ،(5)فيجسّمها تجسيما ،إلى حالة نفسية الندم اللاذع، وهي حركة معهودة تشير

                                                           
 ،1ط ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع عمان الأردن ،البرغوثي أنموذجا ،التناص في الشعر العربي الحديث ،البادي حصة ،ينظر – (1)

 .41ص  ،2009
 .427ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .56 :سورة الزمر - (3)
 .28 -27 :سورة الفرقان -(4)
 .2560ص  ،19ج  ،السابق صدرالم ،سيد قطب ،ينظر – (5)
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وهي من دون شك تترك  ،ومنحت القوة لدلالاته ،قويا خلقت إيحاء   ،ركز عليها الشاعر في نصه
تجعله يقلع عن الذنوب والمعاصي، وكيف لا يفعل ذلك وهو يرى أثرا عميقا في نفس المتلقي، و 

بعد أن  ،وتلفه الندامة، ويحيط به الألم ،تعتصره الحسرة ،ذلك الظالم الذي تجرأ على الله بالمعاصي
لهول ما يرى من أمرها، فأصبح لا  ،عا عظيما في نفسهفز أحاطت به أهوال يوم القيامة، فأحدثت 

ولا يتملكه الألم، لأن الألم الذي  ،فإذا به يعض يديه معا ،حكم في سلوكاتهولا يت ،يشعر بما يعمل
  بالألم. ه من الحسرة والندامة أنساه شعورهيعيش
 ئح ئج يي يى ين ُّٱع آخر يشير الشاعر إلى قوله تعالى: ضوفي مو      

، ويستعين بهذا الإيحاء الرباني ليعبر عن استنكاره (1)َّ بم بخ بح بجئه ئم ئخ
، والإيمانقوى ون الت  عُ الذي أصبح يهدد الأمة في أخلاقها، فكثير من الناس يد   ،لسلوك النفاق

  (2):في هذا وهم يعصونه، ويخالفون ما يقولونه، يقول ،ويأمرون الناس بطاعة الله وتقواه
 قِيمُ ـــــــاسَ وَهُوَ سَ  ـَي الن  دَاوِ ــــا مَنْ يُ ـــــأيََ   صِ ر    ــــــــدُل  عَلَى التـَّقْوَى وَأنَْتَ مُقَ ـــتَ             
 ئِيمُ ــــــــــــــلَ نْهُ الَأذَى لَ ـــــــوا مِ ــنُ ــــ ـــَمْ يأَْمـــوَلَ   عَهُ   ــاسُ نَـفْ ـــــجِي النَّ ــــــــلا يَـرْتَ  أً وَإنَّ امْرُ             

وتغيير بنيته اللفظية، ثم  ،تهإن أبا العتاهية لم يتناص مع النص القرآني كما هو، بل عمد إلى إذاب    
وط إشارية تدلّ صاغه صياغة تتوافق مع رؤيته، ومع المستوى العقلي لمخاطبيه، وقد أبقى على خي

، فإذا كان النص القرآني ينكر على بني إسرائيل فعلهم، حيث يأمرون الناس على النص المرجعي
عالهم، فإن الشاعر يشبه الواحد من هؤلاء بطاعة الله والعمل بما يرضيه، ويخالفون ما أمرهم به في أف

، نفسهل وهو سقيم ينخر الداء جسده، ولا يجد الدواء ،يداوي الناس وينزع عنهم العلة ؛بالطبيب
  (3)وفي هذا المعنى يقول كذلك:

  هَا ــيــــوراً أنَْتَ تَْتِ ـــــــــــتَ أمَُ ـــــــــيَا وَاعِظَ النَّاسِ قَدْ أ صْبَحْتَ مَتـَّهَمًا    إِذَا عِبْ              
 هَاـــوَاريِـــــــا إِنْ يُ ـة  مَ ــــــــــنَّاسِ بَادِيَ ـــــــلل وْرتَهُُ   ـــلبس الثّـَوْبَ مِنْ عُــــــرْي  وَعَ المُ كَ               

 هَاــاوِيــ نَـفْس  عَمَاهَا عَنْ مَسَ في كَل ِ نَـعْـلَمُهُ    رْكِ ـــمِ بَـعْدَ الش ِ ــــثْ مُ الإِ ـــــــوَأَعْظَ             
      صِرُ العَيْبَ الذِي فِيهَا ــْمِنهُمْ وَلا تبُ ـــــــــــوبِ النَّاسِ تُـبْصِرُهَا   لُهَا بِعُيُ ــــــــوَشَغْ             

                                                           
 .44 :سورة البقرة - (1)
 .348ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .425ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
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، ارة إلى ما ورد في الآية السابقةإشفيها هذه المعاني التي تضمنها النص الشعري لا ريب أن      
تعالى ، وقوله (1)َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱٱوإلى قوله تعالى:

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم ُّٱٱٱ:حكاية عن شعيب 

تدعو إلى  فهذه الآيات القرآنية ، (2)َّ  مم  فخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضمضخ
م الجانب الأصيل في شخصية المسلم،  وكأننا بهاعدم التردد بين القول والفعل،  ن الذي يجب أترسّ 

، وأن يكون باطنه  ستقيم على الطريق السوي الواضحيأن و  ،الصدق مع الله ومع النفسيلتزم 
، وأشار إليه في الأبيات كظاهره، وأن يتطابق قوله مع فعله، ولعل هذا جوهر ما أراده الشاعر

 أن من غير ،وضمّنها في نصه الشعري ،والأفكار من الآيات القرآنية ،، فقد استلهم المعانيالسابقة
 أو يقتبسه اقتباسا كاملا. ،يعيد لفظ النص القرآني

، والقرآن الكريم هو الإبداع في حد ذاته، يه "أن التناص أحد مظاهر الإبداعمما لا شك فو        
ثراء التكوين منبعا زاخرا لإ ،من هذا المنطلق كانت الآيات القرآنية بكل ما تتضمنه من إيحاء

  (4)مغريا بالإنفاق: ،حاثا على البذل الشاعر يقول ،(3)الفكري والوجداني"
ا   ، مَا اجْتـَهَدْتَ جَزَاءً  فأََحْسِنْ                      والقُرُوضُ ضُرُوب ،بِقَرْضِكَ تُْزَى  فإَِنمَّ
ه على عبده، فهو وكرم ،تتجلى فيه عظمة الخالق ،الشاعر ذهن المتلقي على فضاء رحبلقد فتح 

أله قرضا من فضل ما أعطاه، ولعل الشاعر في هذا يشير إلى قوله تعالى: ، ثم يسالذي خلقه ورزقه
فإذا   ،(5)َّ ضخ ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱ

 –سبحانه  –كان السياق القرآني"يعلمنا كيف نتسامى على ضعفنا، ونتطلع أعلى دائما لنراه 
ونجود من خير عطاءه، فإن فننفق من كرم فضله،  ،(6)نقلده في حدود طاقتنا المحدودة" ونحاول أن

 ،فيه حث على الانفاقوالذي  -أبا العتاهية استطاع أن ينقل الآية من سياقها الذي وردت فيه 
الذي  ،، وتوظيفها للتعبير عن موقفه الشعريإلى سياق نصه الشعري - والعطاء ،ذللباوتحبيب 

                                                           
 . 3 :سورة الصف - (1)
 .88 :سورة هود - (2)
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بما يقدر عليه الإنسان، لق ، ونفع الخناه الشمولي الدال على فعل الخيرحث فيه على الإحسان بمع
تناهية، وتفسر دلالات لا م ،وهذا يدل على أن المفردة القرآنية تحمل للإنسان في كل زمان ومكان

تتوافق مع  ،بما تحمله من إيحاءات ،لذا وجد فيها الشعراء مادة سخية ،(1)أشياء وتمسّ حياته
 التي تملأ آفاق مخيلاتهم. ،القضايا والرؤى

وامتلائها بملفوظات  ،نت أهمية النصوص الشعرية تكمن في مدى اكتنازها بالتنوعإذا كاو       
، فإن أبا (2)والذاتية المنغلقة ،فردية في النصوأصدائها، وهذا ما يذيب جدار ال ،النصوص الأخرى

العتاهية كثيرا ما نجده يتكئ على أكثر من آية قرآنية في مقطوعة واحدة، حيث يقوم باستغلال 
  (3):هقولمن ذلك ما ورد في منة في هذا النص القرآني، والأسلوبية الكا ،التعبيرية الطاقات

 ورِ ــــــــــــي الأمُُ ـــــــــنِ فِ ــــابُ ــــــــيَـوْمَ التـَّغَ   يًا   ـــــــاسِ ـــــــــــالَكَ نَ ـــــــــــــيَّ مَ ـــــــــــأأََخِ               
 ورِ ــــمَارِ الن سُ ــــــــــــيعُ أَعْ ــــــــــــهِ جَِ ـــــــ      فِيــــــــــــدَ ـــــرَكَ زيِـــــــــــــــنَّ عُمْ وْ أَ ـــلَ               
 ورــــمِ  الص خُ ـتَ مِنْ صــوكَنْ  ،ــــــــدِ       رِ الحدَِيـــــــــــــنْ زبُُ ـــــــــتَ مِ ــــــأَوْ كُنْ               
 ــِ أَو لـج ،حِ ـــــــــــلـىَ الر يِــــــ      أَعْـــــــــــــــــــمًا بِ ـــــنْتَ مُعْتَصِ ـــــــأَوْ كُ                 ورــــ البُحُ ـ
 ورــــــــــــــــــــت الش هُ رَّاــــــــــوكََ  ،ــــيَانـْـــــــــــ رُ الد     ــــــــــــــــكَ دَوَائِ ــــــــتْ عَلَيْ ـــلأتَ               

ساهمت في إبراز التي  ،أن يطعّم مادته الشعرية بمجموعة من الآيات القرآنيةالشاعر استطاع      
ويتراكم في نفسه، كما أضفت على النص الشعري وهجا وتأثيرا فنيا، وإذا كان  ،ما يختمر في ذهنه

 ـ،، فإنه لجأ إلى الاعتماد على بعض الألفاظكاملا  الشاعر لم يتكئ على الأسلوب القرآني اتكاء  
التي تشير إلى قوله  ،تغابن()اللفظة التي تشير إلى آيات أو معان قرآنية، ففي البيت الأول نجد 

 مح مج له لم  لخ لح لج كم كلكخ كح كج قمقح فم فخ  فح ُّٱٱ :تعالى

النص  ،(4)َّ يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ
، وهو تصوير لما يقع من مفاعلة من الغبن ؛والتغابن" ؛بنوفيه يوم التغا ،شهد البعثم ينقلالقرآني 

ثم صيرورتهم إلى الجحيم، فهما نصيبان  ،وحرمان الكافرين من كل شيء منه ،فوز المؤمنين بالنعيم
 ،المؤمنونمتباعدان، وكأنما كان هناك سباق للفوز بكل شيء، وليغبن كل فريق مسابقه، ففاز فيه 

                                                           
 .100ص  ،المرجع السابق ،أبو شرار ابتسام موسى عبد الكريم ،ينظر – (1)
 .97ص  ،المرجع نفسه ،ينظر – (2)
 .167 -166ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 . 9 :سورة التغابن - (4)



- 320 - 
 

ويوم التغابن بهذه الدلالة مصطلح  ،(1)بن بهذا المعنى المصور المتحرك"، فهو تغاوهزم فيه الكافرون
قرآني جديد، لم يعرف من قبل في الجاهلية، حتى وإن كانت الكلمة قد عرفت تداولا بين الناس في 

 قول ، من ذلك ما ورد في(2)م من منافسات في الأقوال والآراءيجري بينهكان وما   ،أمور التجارة
  (3):ليذالمتنخل اله
    ال  وَلا بََلُ ــــلا خَ  ،رَّدَ ــــــإِذَا تََ  ـــــى بِهِ غَبـَنًا    هِ رجلاً تَْبَ ــــــلُ أمُ ِ ـــــوَيْ                  

باليوم الموعود الذي  مويذكره ،هينلاال ينالغافل عا سمأيقرع  إن أبا العتاهية في نصه السابق     
لأن الإنسان مهما عمّر  ،وهو يوم لا محالة قادم ،ليوفيهم حسابهم ،لق، يوم يجمع  الله الخمينتظره

 ،، وبعد الموت حساب، وحتى يكشف ضعف الإنسان أمام سطوة الموت وحتميتهفإنه ميت
"زبر منها  ،أو معاني قرآنية محددة ،التي تشير إلى آيات ،يستعين بجملة من العبارات والألفاظ

 به بم ئهئم يه  يم يخ يح يج هٰ همهج نه نم ُّٱعالى: التي تشير إلى قوله ت ،الحديد"

 ق  اب  الس   جمع زبرة وهي قطع من الحديد ؛لزبروا ،(4)َّ شه شم سه سم ثه ثم ته تم
وطول تعميره، والشاعر استلهم  ،ما يعرف بالحديد المطروق، يمتاز بمتانته وقوته أو ،(5)هاخدامُ ت  اسْ 

لا تمنع الموت أن  ،ه وبطشهوشدت ،هذه الصورة التي تعينه على تأكيد حقيقة أن قوة الإنسان
  .لا شيء يقف أمام سطوة الموت العملاقةف ،هم أشد منه بل ربما من كان قبله،كما أخذ   ،يأخذه

التي  ،صما"معت"تؤكد حتمية الفناء، فيوظف لفظة يواصل الشاعر رسم المشاهد التي و         
 سج خم خج حم  حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم ُّٱ :لى قوله تعالىإتحيلنا 
، فإذا كان ابن سيدنا نوح قد (6)َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح

فكان مصيره الغرق، فإن الشاعر يرى أن  ،على الاعتصام بحبل الله المتين ،اختار الاعتصام بالجبل
ولا الولوج إلى أعماق  ،أمام حتمية الفناء، فلا الارتقاء إلى أعلى السماء للإنسانلا عاصم 

 كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱلى قوله تعالى: إنا بها التي أحال "لج البحور" ،راالبح
 ئح ئج يي يىين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما  لي لى لم
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، فلا ويمنعه عنه إذا جاء أجله ،ن الموتميعصم الإنسان  ،(1)َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
لا  ،ن المنيةعيمنع الإنسان يمكن أن  ،أو باطن الأرض ،أعالي الجبال وقممها، ولا أعماق البحار

  إلا إليه.ملجأ من الله
فالتناص هنا قام على التحوير بما يتناسب مع غاية الشاعر، وقد أصبحت لغة القرآن الكريم بما 

 من لغة الشاعر وأحاسيسه. ، جزء اوقوة في الإيحاء والدلالة ،تثيره من عمق في المعنى
جربته الشعرية، أن يحقق الخصوبة لت ،استطاع أبو العتاهية بفضل تناصه مع القرآن الكريملقد       

وهو بذلك  ،الخطاب القرآنيزخر بها يالتي  ،وأن يلقح نصوصه بتلك المعاني والإشارات السامية
، وقد وجد في هذا (2)اق أعمق من الجدة وذكاء الـتأويللق بها في آفيحو  ،نتشلها من السطحيةي

يحقق الأثر في المتلقي، و  ،تعبيرا يكشف الإحساس ،رؤاه وأفكارهللتعبير عن  ،المعين الدافق متنفسا
  (3)يقول:

  اجًاـــــحًا أُجَ ـــذُوبةَ  ملْ ــــــدَ عُ ــــــارَ بَـعْ       صَـــــــــــــــــــ ،ذْب  ـــــــــــــــــــــــبَّ عَ رُ ــَــلوَ             
 اجً مَاــــــــــــــــــــلاقاً سِ ــــأَخْ  نَ دْ ــــــــعُ  ،ا      ن  ــــــــسَ ـــــــــحِ  لاق  ــــــــــــبَّ أخْ رُ ــــــــولَ             
     اجًا ـــــــــــــلاً فجَ ــــبُ ــــــــــعُدْ سُ ــــــتَ  ،يَاــــــنْ   د     ــــضَايِقَ الــــــــــــــكَ مَ ــــوِ نْ عَلَيْ ـــهَ             

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ لى قوله تعالى:إتحيلنا  ،"ملحا أجاجا"ـــــــــف
 يم يخ يح يجهي هى  هم هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى

دليلا  قدّم ، فإذا كان الملفوظ القرآني ي(4)َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
تتجلّى في كلّ التي  عظمة الخالق،من خلاله  يؤكد ل أو التكذيب،الا يقبل الجد ،مقنعا ملموسا

 يستدلّ بعقله على ،ون ومخلوقاتهفأيّ إنسانٍّ يتأمل الك ،بأشكالٍّ لا تعُدّ ولا تُحصى ،شيءٍّ حولنا
 ،ا الكوكب الذي نحيا فيهوتنويعه في هذ ،شهد الماء وطريقة تصريفه، فمقادرٍّ  عظيمٍّ  خالقٍّ  وجود

، وكلاهما خلق لحكمة اوهذا م ،عذب  سائغ  ، فقد جعل منه هذا دليل على عظمة الخالق لح  مرُّ
لسائغ اليسير التناول، فنحن نعرف جانبا فأمّا الجانب العذب ايعود بنفعه على الإنسان، " ،بالغة
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" من حكمة الله فيما نستخدمه وننتفع  ؛لح المرا، وأما الجانب الم(1)به، وهو قوام الحياة لكل حيٍّّ
بفضله ففي الحفاظ على التوازن البيئي،  ودوره ،العلم الحديث يبرز وظيفتهف ،وهو البحار والمحيطات

وهنا  ل الدهور،االغازية من الأرض طو كثرة الانبعاثات   بقي الهواء دون تلويث، على الرغم من
عظمة الخالق، ب إلى الإقرار دفعوالتنويع والتنسيق الدقيق الذي ي ،وبراعته ،لقاتتجلى حكمة الخ

( بينهما العذب / المالح) ؛حينما نعرف أنّ هذين الموردين من الماء ،وتزداد العظمة رسوخا وجلاء
 سم سخ سح سج  خم خج حم ُّٱقيان، يقول تعالى: فهما يجريان ولا يلت ،حجاز

، "ولا يكون هذا التقدير (2)َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها  ،، إنما يتم بإرادة اللهالاطرادمصادفة عابرة وهو يطرّد هذا 

 . (3)في دقة وإحكام" ،نواميسه
ة التي يعالجها، فإذا  رها خدمة للفكر الملفوظ الشعري على تحويل هذه الدلالة، وتحويقام       

الذي منه حياة  ،الماءصنوف والتي خلقت  ،كانت الآيتان تبرزان عظمة اليد التي تدبر هذا الكون
وبها يتحقق لها الخصب والنماء والعطاء، فإن النص الشعري يدعو إلى الاعتدال في  ،الكائنات

كذلك إذا فرّط، فكم من عذب فرات أصبح و  ،تقل إلى خلق ذميمالأخلاق، فالإنسان إذا أفرط ان
أصبح ذميما، والشاعر هنا نقل  ،ملحا أجاجا، وكم من نعمة أصبحت نقمة، وكم من خلق حسن

إلى سياقه الشعري الحاث على  ،ة الخالقدلالة هذا التركيب من سياقه القرآني الدال على عظم
 بالأشياء. غتراروعدم الا ،والاتزان في كل الأمور ،والاعتدال الوسطية

 ٱ في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱفيحيلنا إلى قوله تعالى:  "سبلا فجاجا" :أما قوله      

 ،من نعم الله على خلقه أن يسّر لهم الحياة على هذه الأرضف ،(4)َّ كم كل كا قي قى
دروبا  فيهاجعل لهم حتى جبالها  ،ويسّر فيها سبل العيش، فهي مبسوطة ممهدة ،وذللها لهم

من مكان إلى آخر  ،بهاينتقلون التي  وتمشي مراكبهم ،يمشون عليها سالكمو  ،وسبلا ،وفجاجا
 .(5)في يسر وتعايش اعضبق بين بعضهم يبتغون فضل الله، ويتبادلون المنافع والأرزا
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والشاعر يدعو الإنسان إلى عدم القنوط إن ضاقت به السبل، وانقطعت به الحيل، وتقلص       
وطالت لا تدوم على  ،لحال، والمصائب مهما تعاظمتبين يديه الأمل، فمن المحال دوام ا

، وطوي في حقيبة النسيان، وقد وّن الأمر هان، وكم من صعب تشدد ثم لان، وإذا هُ أصحابها
 ،يصوغه صياغة جديدة ،ا(اجً جَ  فِ بلًا )سُ يستثمر تركيبه  ،لى النص القرآنيإاتكأ أبو العتاهية 

يقول  ،، ويكشف به عن رؤاه  وتجاربه الإنسانيةلشعريةح جديد يتوافق مع تجربته اويوظفه في انزيا
  (1):في المعنى ذاته

يَا ذَوُو دَرجَ   ي الد ِ ــــــالنَّاسُ فِ          نْـ  لَج ــــــوَمُختَْ  ،وفـــوْقُ ــاسُ بَيْنَ مَ ــــــــــوالنَّ   ينِ والد 
فَ ــه  مُ ــوَجْ  ،ه  مضيقــــفي كَلِ  وَجْ    ـــــــــأَرْضُ اِلله وَاسِعَة   مَنْ ضَاقَ عَنْكَ فَ           رجِــنـْ
 جِ ــد لَ ـاتِ والـيبُ أبَوُ الرَّوْحَ ــــيَِ وَقَدْ قـْــــدَتهِِ     ادي بِرَ ـــدُ الََ ــــدْرِكُ الرَّاقِ ــــدْ يُ ـــقَ         

   رَج ـَاهُ مِنَ الفـأَدْنَ  ،رِ ـــــيَقُ الأمْ ـــــــوأَضْ     حُهَا ـاتِ أَنَْ ـاجَ ــــ في الحَ خَيُْ المذََاهِبِ         
ٱٱ:ها من قوله تعالىاستمدالتي  ،)فأرض الله واسعة(يظهر استثمار الشاعر للنص القرآني في عبارة 

 ئهئم يه يم  يخيح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج  مم مخ محٱُّٱ

 .(2)َّ  سم ثه ثم ته تم به بم
 ،مر، وعجزوا عن الإحسانفالملفوظ القرآني يحث المؤمنين على الهجرة إن ضاق بهم الأ      

والصحبة في  ،النسب والقربىوإلف المكان، وأواصر  ،وإقامة الدين، فلا يقعد بهم حب الأرض
، وطريق للوقوع في (3)ذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان، لأن الالتصاق بالأرض في هديارهم

لى عدم الاستسلام في الحث ع ،والزلات، والملفوظ الشعري سار على النهج الربانيالخطايا 
وإزالة الغمة،  ،ف الكرب، ورفع الضرجميع الأسباب التي تعين على كش ؛سبابللأذى، واتخاذ الأ

والخروج من الضيق، أرض الله واسعة وأرجاؤها فسيحة، إذا ضاق أمرها في جهة، اتسع في جهة 
سباب التي تعين أخرى، وانتظار الفرج ليس قعودا واستسلاما للواقع والظلم، بل هو اكتساب للأ

عليه، ولعل الشاعر باستثماره للنص القرآني أراد أن يمنح خطابه سمة التصديق، ولمعانيه الغنى 

                                                           
 .90ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .10 :لزمرسورة ا - (2)
 .3043ص  ،24ج  السابق، صدرالم ،سيد قطب ،ينظر – (3)
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 ،الدلالي، ولألفاظه  الوهج والإشراق، وقد صدق الجاحظ حينما رأى أن الاقتباس من القرآن
 .(1)وسلس الموقع ،والوقار والرقة ،بهاءيورث الكلام ال

أو حتى بعض  ،ه أو تراكيبهعتاهية على النص القرآني من خلال استحضاره لمفرداتيلحُّ أبو ال     
ناعة والرضا توافق موقفه الشعري، يقول في الحث على الق ،أساليبه وتوظيفها في انزياحات جديدة

  (2)بما قسم الله وقدره:
نَاعَتِهِ    إِنْ هِيَ ــــــليَْسَ عَلَى الـمَرْءِ فِ                بُ ــأَذًى وَلاَ نَصَ  ،صَحَّتْ ي قَـ

     بُ ـــــل هَا ذَهَ ـــــــفِهِ الَأرْضُ كُ ــــلـَمْ تَكْ     ،ـــــفَافِ مُقْتَنِعًامَنْ لَمْ يَكُنْ بِالكَ              
، والمتمعن في الخطاب يستلهم منه المعاني والإيحاءاتيلجأ الملفوظ الشعري إلى الخطاب القرآني 

، وتعمق من ءه، تلون جدارية عباراته اللغويةيجد الإشارات القرآنية ماثلة في بناالسابق الشعري 
 بن بم بز ُّٱٱمنها قوله تعالى: ،تحيلنا إلى آيات كثيرة بْ""نَصَ فلفظة  ،(3)سطوع الرؤية

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى

 نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى

 بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن

الرسول صلى الله  مؤازرةالواضح أن السياق القرآني يرغّب في ضرورة  ،(4)َّ  تج به بم
بحزم وعزم ورغبة، ذلك أن  ،والوقوف معه في البأساء والضراء، ومساندته في الأهوال ،عليه وسلم

، صيبه شيء من عطش أو تعب أو مجاعةلا ي ،من يسلك طريق الجهاد فهو في عناية الله وحفظه
ويحث  ،عدوا إلا نال الثواب والأجر الوفير، أما النص الشعري فهو يرغب في القناعة ولا يقاتل

، ومن سلك دربها لا يصيبه أذى أو شرّ أو بلاء، كسلوك ونهج في الحياة  ،لتزام بهاعلى ضرورة الا
من حرمها أما بل هي شفاء ودواء من داء الجشع والطمع، شفاء من الأحزان والكراهية والحسد، 

ولا بمركب يحمله، ولا  ،من الرضا بما رزقه الله، فلا يرضى بطعام يشبعه، ولا بلباس يواريهحُر م فقد 
 الأرض ذهبا. ملءبل لا يكفه  ،مسكن يؤويه

                                                           
 .118ص  ،1ج ،البيان والتبيين ،الجاحظ ،ينظر - (1)
 .24ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
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 .120 :سورة التوبة  - (4)
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إنسا وجنا،  ،مسلمين وكافرين رزاقهم، مهما كانوا وأينما كانوا؛لقد خلق الله الخلق وتكفل بأ     
في الليلة الظلماء، وأبو العتاهية  ،راء على الصخرة الصماءطيرا وحيوانا، فهو يرزق النملة السم

، يحث نفسه وغيره للسعي في ه، مطمئن لمن تكفل بأرزاق العبادبحكم إيمانه واثق بوصول رزقه إلي
   (1)يقول: ،وأسلم مسلك ،، من أقوم طريقلتحصيل ما قسم الله من رزق ،هونا الأرض

  يمـــــــــهُم وَالعَلِ ـــهُولُ ـــــــوَاءً جـــــسَ  ،قِ      ي الرِ زْ ــــهَائِم فِ ــسُ كَالبَ اــــما النَّ ــإِنَّ                 
 ـم ــــدِيــــــد  العَ ــــــــزًا يُـعَ ــــاجِ ــوَلا عَ  ،قَ      ر  لهُ الر زِْ ــــــتـىَ يَُ ــزْمُ الفَ ــــليَْسَ حَ                 

في حصولها  ،الشاعر الناس بالبهائمفيه شبه  الذيو  ،الشعريوارد في النص يستوقفنا التشبيه ال     
 لم ُّٱيسوقه لكل مخلوقاته دون استثناء، وهو في هذا يشير إلى قوله تعالى:  لخالقعلى رزقها، فا

 هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّٱإلى قوله تعالى: كما يشير كذلك ،(2)َّ هى

يشعُّ من السياق القرآني نور الأمل، فتغمر الطمأنينة حيث ، (3)َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج
ولا تهتم به، ولا تعرف   ،ل رزقها ولا تجمعهصّ  ويزول قلقها على الرزق، فكم من دابة لا تحُ  ،النفس

وهو  ،(4)لإنسانوكذلك يرزق ا ،كيف توفره لنفسها، ولا كيف تحتفظ به، ومع هذا فإن الله يرزقها
لى النص القرآني ليرسم لوحة فنية، يبرز فيها فضل الله على إحيث اتكأ  ،ده الشاعرالمعنى الذي أرا

ن تخيل بعض لئ، و مرهمؤمنهم وكاف ،قويُّهم وضعيفهم ؛يسوق إليهم الرزق جميعاوكيف  ،مخلوقاته
هو  سبحانه وذكائهم وحزمهم، فعليهم أن يدركوا أن الله ،الناس جهلا أنهم يخلقون أرزاقهم بقوتهم

 وبتوفيقه لهم وصلوا إليه. ،وأسبابه  يهبهم وسيلة الرزقمن 
ويتفيأ  ،وينفتح على مضامينه وأشكاله البديعة ،يفيد أبو العتاهية من طاقات الخطاب القرآني      

من ظلال إيحاءاته الوارفة، فينسج منه بنى لغوية وتركيبية، تمنح مضامينه الخصوبة والغنى، وتلون 
إن كان في كثير من الأحيان يتفاعل مع الخطاب القرآني ظاهريا، و وهو  ه على نحو خاص،اتسياق

لكنه  أو التمثل، فإنه في أحيان أخرى " ،ثم يسوقه على وجه الاقتباس ،حيث يأخذ بسطح اللفظ
يصلُ  القارئُ إلى استكناه حضوره من خلال  ، متضم ن اهُ يغوص في معنى المتناصّ معه ثم يستعير 

                                                           
 .340ص ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .6 :سورة هود - (2)
 .60 :سورة العنكبوت - (3)
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، فقد لا يظهر اعتماده على النص (1)"نبثاق رموز ه الغائبة في فضاء النصّ الحاضرتوزُّع ظلاله ، وا
القرآني بإيراد ألفاظ الآية أو تراكيبها، لكنه يفيد من المضمون أو الفكرة، ويترك إشارات تدل على 

  (2)من ذلك ما ورد في قوله:  ،ناص معهتهذا النص الم
 ىــــــكْرُوه  أتََ ــاعَ مَ ـــــــطِيعُ دِفَ ـــــــــلا يَسْتَ  ـــــهِ    ــــــــدَوَائِ بِ هِ، وَ ــــــــــــ بِطِ يبَ ـــــــبِ ــــإِنَّ الطَّ            
اءِ الـــمُوتُ بالـــــــــا للطَّبِيبِ يَ ـــمَ                  ىـرْحَهُ فِيمَا مَضَ ــــــجَ دْ كَانَ يُبِْئُ ــــــقَ     ذي ـدَّ

وَاءَ وَبــجَلـَـــ     دَاوي وَالـمـدَُاوى والذيــبَ الـمُ ذَهَـ                       ()اشْـتـرََى نــاعَـــهُ وَمَ  ــَبَ الدَّ
 ئى ئن ئم ئز ُّٱيحيلنا النص الشعري إلى عدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى:        
وقوله  ،(4)َّ نح  ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّٱ، وقوله تعالى: (3)َّئي

 ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم  يزير ىٰ ني نى ُّٱٱتعالى:

 ، وقوله تعالى:(5)َّجم جح ثم ته  تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج
 لم كي ُّٱ، وقوله تعالى: (6)َّ  قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخُّٱ
إن هذه  ،(7)َّ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى

تعالى و  سبحانهه وأنه قدر الله المكتوب على كل نفس، جعل ،تؤكد حتمية الموت مجتمعةالآيات 
مشتركا بين كلّ المخلوقات لا ينجو منه أحد، يأتي في موعده المقدّر، حتى وإن اتخذ الإنسان كل 

كذلك الشاعر ، و شياء يظن أنها تحميهبأو ،سبل السلامة، وحصن نفسه بكل ما أوتي من حيل
وحتى  ،الغني والفقيرعلى  ،على الصغير والكبير ،، ويقرُّ بأن الموت قدر  مقدوريؤكد هذه الحقيقة

والحجج القاطعة، التي تؤكد حقيقة  ،فإن شعره يطفح بالأدلة الناصعة ،المتلقيوإن كان دائما يذكر 
، وهو في هذا النص الشعري يستلهم المعاني والأفكار من مضامين الآيات القرآنية نسانفناء الإ

                                                           
دامخي عبد  :إشراف ،الحاج لخضر باتنة رسالة دكتوراه جامعة ،شعرية الخطاب الجمالي والايديولوجي في ديوان عبد الله البردوني ،مردف سعد - (1)

 .161ص  ،2015 ،القادر
 . 18ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
() - "أبو العتاهية ، ينظر،في حاشية الديوان " قال أبو عمرو: لا أدري هذين البيتين الأخيرين هما له أو لغيره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، 

 .18 ص ،أشعاره وأخباره
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 .78 :سورة النساء - (4)
 .185 :سورة آل عمران - (5)
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 .4 :سورة نوح - (7)
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يبني تجربته الشعرية  د مجتمعةالموار وخلاصة تأملاته، من هذه  ،الكثيرة، كما يستعين بتجاربه
وتأمل عميق في مصير الإنسان، ولطالما منح هذا العنصر  ،الجديدة، التي تنطوي على رؤية دقيقة

وتمنحه فرصة أطول في التجديد  ،إلى طول النفس في الإنشاءتمتد به  ،التأملي شاعرنا معاناة أطول
         .(1)في صيغ متجددة و  ،، وصياغة المعنى الواحد في فترات مختلفةوالابتكار

، فإنه يجهل موعد في كل حينويتربص به  ،وإذا كان الإنسان يعلم علم اليقين أن الموت يترقبه     
  (2): يقول ،في سهل أم في جبل ،مضجعه من الأرض، أفي برّ أم بحريكون وفاته، ولا أين 

 مْرِي ــــــرَ عُ ـــــــــــــوْم  يَكُونُ آخِ ـــــأَي يَ  دْرِي   ـــي لَسْتُ أَ عْرِي فإَِنَّنِ ـــــتَ شِ ـيْ ـــلَ           
 بِْي ـــــــفَرُ قَ ـــــــــــقَاعِ يحُْ ــــــــأَّيِ  البِ ـــــــــوَبِ ــي     ـــــبَضُ رُوحِ ــــــلادِ تُـقْ ــــــــــأَيِ  البِ ــــــوَبِ           

 كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ الملفوظ الشعري يحيلنا إلى قوله تعالى:

 هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخكح

إلا الله، فقد  الا يعلمهلحكمة  ،مبهمإن أجل الإنسان وموضع دفنه وهكذا ف ،(3)َّ  هٰ هم
ويتعلق بها، ويتمنى لو يدفن في ثراها، لكن ترميه الأقدار إلى أرض أخرى لم قاما له، يختار أرضا مُ 

هناك، ويكون ترابها مثوى له، وقد روي أن ملك الموت مرّ على تكن تخطر بباله، فيموت 
قال: ملك  ؟ ويديم النظر إليه، فقال الرجل: من هذا ،فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ،سليمان

سأل سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه بالهند، ففعل، فسأل فالموت، فقال: كأنه يريدني، 
أن لنظر للرجل، فقال: لقد تعجبت من أمره لأني أمرت سليمان ملك الموت عن سبب إدامة ا

. والواضح أن الشاعر استلهم فكرة الآية كوجه من وجوه (4)عندكووجدته  ،أقبض روحه بالهند
يقبض  -)آخر عمري ،بل راح يورد ألفاظا مثل ،النصي، وهو لم يقبس تركيبا كاملاالتفاعل 
، فهو لم ()تموتمع لفظة النص القرآني  وهي ألفاظ تتقاطع وتتشابك ،يحفر قبي( –روحي 

، بل راح يتصرف في بناءه اللفظي والأسلوبي، سلوب الخطاب القرآني اتكاء كاملايتكئ على أ
 وموقفه الشعري. ،حتى يتوافق مع رؤيته
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هو مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النص الذي نحن بصدد قراءته التناص " وإذا كان      
فلا ريب أن  (1)عند قراءة مقطع معين"  ،وع النصوص التي نستحضرها في ذاكرتناقرابة، وهو مجم

الزهدي يلمس تلك القرابة بينه وبين النص القرآني، فلا يكاد يتنقل من  قارئ شعر أبي العتاهية
في ذاكرته، ومن نماذج  التي ترسبت ،معنى إلى آخر إلا وتزاحمت في ذهنه جملة من المعاني القرآنية

  (2)وله:ذلك ق
    شْرِقُ الِإحْسَانـــــظَّالِمِيَن وَيُ ـــــمُ الـــ    ظلُْــــــــ   يَامَةِ يَـوْم  يُظْلِمُ فِيهِ ــــيَـوْمُ القِ               

قود المتلقي إلى استدعاء السياق ت( تعد حقلا إشاريا يشرق -يظلم -القيامةلفاظ )الأ فهذه      
 يقولرسم ملامح المؤمن والكافر يوم القيامة، ت ،بؤر طافحة بالدلالة وهييه، وردت فالقرآني الذي 

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم  حج جم جح ثم ُّٱٱتعالى:

 قم قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظم ٱ طح ضم ضخ ضح ضج

في وجوه وسمات،  ،، وينقل مشهد آدميين أحياء بالحركة والحيويةفيضُ ، فالسياق القرآني يي (3)َّكج
 ،اغبّرت من الغمأخرى ضت بالبشر فابيضت بالبشاشة، ووجوه هذه وجوه أشرقت بنور ربها، وفاف

، وشدة الحزن والأسى، ويستغل الشاعر الإيحاء الذي يحمله هذا المشهد، (4)واسودت من الكآبة
يوظفه في وصف حال الظالم يوم القيامة، فظالم نفسه وظالم الناس يعيش الظلام الدامس، يقول ل

ٱتعالى: ٱ  ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱٱ

 انبالج أما، (5)َّتي تى تن تم تزتر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن
يسطع من أفقه النور، وتمتلئ حيث ض الأول، اقنيمشهد  يتجلى فيه ،مختلف فالأمر فيه خرالآ

والنعيم  ،، التي جعلته يعيش البهجة والسرورور المحسن وإشراق أعماله الصالحةسماؤه إشراقا، إنه ن
 والحبور.

ثرا   لاهنمقد أصبح  عجزالم كتابن الأ ،فى على كل دارس أو متلق لشعر أبي العتاهيةلا يخ       
لصياغات با يرفده إضافة إلى هذا منه ثروته اللغوية، وهو ستلهمي ،اسخي ا، وينبوعلة والإيحاءللدلا

                                                           
 .17ص  ،1998 (،د ط) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تداخل النصوص في الرواية العربية ،حماد حسن محمد - (1)
 .371ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .107 - 106 :سورة آل عمران - (3)
 .445ص  ،4ج ،السابق صدرالم ،سيد قطب ،ينظر – (4)
 .27 :سورة يونس - (5)
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 من وتجاربه الشعرية، وحتى وإن كان كثير ،، غير المستهلكة التي بها يستطيع أن ينقل رؤاهالجديدة
لا تحتاج إلى عمق تأمل لإدراكها، فإن بعضها يحتاج  ،تعالقاته مع النص القرآني تأتي جلية واضحة

في ثنايا النص  ة، وإشاراتها المبثوثقات التناصيةلإدراك العلا ،وفطنة ،إلى قارئ ذي ثقافة واسعة
عميقة حضور تستشفه بواسطة خبرة مر طبيعي لأن التناص في حقيقته، "، وهذا أالجديد

فقد تندمج  ،وإلى بصيرة وتبصر ،بالنصوص الأدبية، وهذا الحضور النصي يحتاج إلى فراسة تتبع
فتح في قراءاته على ولا يدركها سوى القارئ المن ،كإحدى مكوناته  ،البنيات المتناصة في بنية النص

 (2)، ولعل هذا ما يظهر بوضوح في قول الشاعر:(1)نصوص متعددة"
 فَهـــــــــلْمِ أَوْ بالصَّمْتِ مَِّن يَسْ ـــــبِالحِ  إِلَ السَّفَاهَةِ وانْـتَصِف   لِ السَّفِيهَ وكَ ِ             
لما يترتب عن ذلك من  ،يحث على الإعراض عن السفيه وعدم مجاراتهفالملفوظ الشعري       

منا الطريقة المثلى في تعل ،أذية، والشاعر بهذه المعاني التي أوردها ينفتح على نصوص قرآنية عديدة
  تز تر بي ُّٱٱمنها قوله تعالى: ،وأصحاب الأخلاق السيئة ،التعامل مع السّفهة الجاهلين

فالمؤمن لا  ،(3)َّ قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
الجدال  ، ولا يقحم نفسه في جدال معهم، لأنواللغو، ولا يرد على استفزازاتهميجاري أهل الطيش 

ٱٱعلى قوله تعالى:كذلك انفتح  نراه كما ،  مع أهل الطيش طيش وسفاهة  تم تخ تح ُّٱٱ
لا يلتفت  الحق المؤمنف، (4)َّ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته

عن هو يترفع ف، همباله وجهده بالاشتباك معو  ،إلى حماقة الحمقى، وسفه السفهاء، ولا يشغل وقته
الذي  ،العاقل الرجل الكريمولعمري لا تكون إلا في ، وهذه سمات (5)طيش الطائشين ومهاتراتهم

 بما هو أنفع وأكرم وأرفع. ،يشغل باله ووقته وجهده
 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱٱنفتح كذلك على قوله تعالى:يه ران كما       
لأن فضائل الأخلاق لا تعدوا أن تكون عفو  ،، فقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق(6)َّ بم

، ومن أجلّ الأخلاق الإعراض فضيلةأو إغضاء عما لا يلائم، أو فعل خير واتسام ب ،عن اعتداء
                                                           

 .232ص  ،1995 الإسكندرية، ،منشأة المعارف ،منظورات معاصرة ،القول الشعري ،عيد رجاء - (1)
 .409ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (2)
 .55 :سورة القصص - (3)
 .63 :سورة الفرقان - (4)
 .2578ص  ،19ج  ،في ظلال القرآن ،سيد قطب ،ينظر – (5)
 .199 :افسورة الأعر  - (6)
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عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، وهذا جوهر ما يدعو إليه الشاعر، وفي سبيل ذلك 
ودلالاته العميقة، وإيحاءاته الكثيفة، وقد أورد ألفاظا تحيل  ،راح يطعّم نصه بأساليب القرآن الحية

الصمت( وهي تتقاطع وتتشابك مع  - لمالح -المرجعي، النص الأب؛ )السفاهة نصهذا الإلى 
 ( .أعرض -هونَ -سلام -العفو -الجاهلينألفاظ النص القرآني )

طبقاتهم، فيرى ذلك على اختلاف  ،ويقف الشاعر متأملا نفسه ومن حوله من الناس      
والبواطن الداخلية، ويرى كيف أن الإنسان يميل إلى  ،التناقض الصارخ بين المظاهر الخارجية

 ،في صورة جميلة نقية تثير الإعجاب ري ظهي وشكله الخارجي، ويسعى لأن يي  ،بمظاهره المرئيةلاهتمام ا
  (1)وديرين الحقد والبغض، يقول: ،عاصييطهّر قلبه من رجس الم فلايغُف لُ باطنه لكنه 
 ســـلُ والحقَ  أنَــــاطِ ــــشُ البَ ــــفاَلـمُوحِ    كَمْ مِنْ نقَِيِ  الثّـَوْبِ ذِي قَـلْب  دَنِس                
 ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح ُّٱفالملفوظ الشعري يحيلنا إلى قوله تعالى:       

 كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج  غم غج عمعج ظم طح ضمضخ

، وصفاتهم الذميمة التي من المنافقين أخلاقينقل جانبا من  السياق القرآني ،(2)َّ  لح لج
م يخبر بخلاف ما في ضمائرهم، وعكس ما يقرُّ حيث إن  حالهم من أقوالهم وأفعاله أظهرها الكذب،

 وهيئاتهمجسامهم بأ معجبا هتجدفالناظر إلى هؤلاء وإبطان الشر،  ،في قلوبهم، فالنّ فاق إظهارُ الخير
كان عبد الله بن   :أنه قال ابن عباسوقد رويي عن كبيرة، لفصاحتهم ال انبهرومناظرهم، وإن نطقوا 

فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم  ،ذلق اللسان ،حاأبُيـيْ وسيما جسيما صحيحا صبي
السياق  ولعل، لكن قلبه كان خاليا من كل خير، ونفسه مليئة بالصفات الذميمة، (3)مقالته

التي كثيرا ما تكون زائفة غترار بالمظاهر وعدم الا ،الاحتراسالحث على  لا يخرج عن إطار الشعري
لكنه كان خبيث  ،وأكمل جسم وأنقى ثوب ،صورة، فكم من شخص كان في أحسن مضللة
درك أن الخطاب في الآية لغير ي والشاعر لا ريبدنس القلب،  ،خاليا من كمال النفس ،السريرة

فتغتر بصورهم ومظاهرهم، فراح يستثمر في دلالاتها ليكشف  ،يشمل كل من تراهم العين ،معيّن 
ه، وأخذت أبعادا خطيرة مع الامتزاج التي استفحلت في عصر  ،عن موقفه تجاه هذه الظاهرة

فأصبح كثير من الناس يظهرون  ،ودخول الثقافات والأجناس المتعددة إلى البيئة العربية ،الثقافي
                                                           

 .451ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 . 04 :سورة المنافقون - (2)
 .239ص  ،28ج ،تفسير التحوير والتنوير ،ابن عاشور ،ينظر – (3)
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ويضمرون المعصية والفجور،  ،، يتزينون بالطاعة والاستقامةضغينةويبطنون البغض وال ،الحب والمودة
تكشف نفاقهم وحقارة شأنهم، يقول  ،واهية قبيحة مظاهرهم زاهية جميلة، تأسر الناظر، وبواطنهم

  (1)في المعنى ذاته: 
 دَهـــــــــاسِ ــتـَهَا فَ ــــــــــــــــبَةًَ تَْ ـــــــــوَمخَْ  ـــــــــاظِريِن   وَراً تُـعْجِبُ النَّ ــــــــتَـرَى صُ                  

 ،فيحرص على صقل جسمه بالرياضة فكم من الناس من يهتم بجمال ظاهره من الجسد!،      
ليبدو في أحسن مظهر، لكنه ينسى في المقابل أن يصقل قلبه  ،وأجمل اللباس ،ويقتني أحلى الحلل

 ظاهره جميل متناسق، وباطنه فاسد عفن. ،ى من إنسانتجويصلحه، فأي خير ير 
اء والزمان والمكان بمثابة الهواء والم"للشاعر محمد مفتاح بالنسبة وإذا كان التناص حسب       

التناص مع القرآن بالنسبة لأبي فإن  ،للإنسان، فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما ..."
وجدوا في الموضوعات التي وردت بين  عنه، فقد لا مندوحة شيء ،العتاهية ولجميع شعراء الزهد

رهم الزهدية، يغنون بها أفكاو  ،مادة خصبة يثرون بها تجاربهم الشعرية ،الكتاب العظيمثنايا هذا 
 (2)يقول أبو العتاهية:

   امـــــــمَةً للنََ ــــــــانَ إِلاَّ رحَْ ــــــــــــا كَ ــــــمَ  لام    ــــــــــــولِ اِلله مِن ـِــــــي السَّ عَلَى رَسُ               
    وْبَ الغَمَامــأَحْيَا مَوَاتَ الَأرْضِ صَ    ـــــــــــوبًا كَمَا  ــــــهِ اللهُ قُـلُ ـــــــــــــيَا بِ ــــــــأَحْ               

لقد التقط الشاعر دلالات وإيحاءات استلهمها من النص القرآني، وراح يبثها في ثنايا نصه      
لى إالشعري، في انزياحات جديدة، صاغها صياغة تتوافق مع رؤيته وأفكاره، وهو هنا لم يتكئ 

 ،آني اتكاء كاملا، لكنه وظف بعض الألفاظ التي تحيل القارئ على النص المرجعيالأسلوب القر 
وضع نصب عينيه حينما كان يبني أجزاء هذه الصورة، ، وهو من دون شك )أحيا موات الأرض(

 نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱمنها قوله تعالى: ،جملة من الآيات
 قم قح فم فخ فح فج  غم غج ُّٱٱوله تعالى:ــــــــــــ، وق(3)َّ هم هج ني نى  نم

وقوله  ،(4)َّ نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخلح لج  كم كل كخ كح كج
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ تعالى:

                                                           
 .132ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (1)
 .343 -342ص  ،نفسه المصدر  – (2)
 .65 :سورة النحل - (3)
 .63 :سورة العنكبوت - (4)
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حال الأرض إذا أماتها تكشف عن "مجتمعة ذا كانت هذه الآيات ، فإ(1)َّ بي بى  بن بم
بلاله، واهتزت ـطر ب، وبل ها القحالهثم حالُها إذا نضحها الغيث بس   ،الجدب، وأهمدها الـميـحْلُ 

عظيم إشارة إلى  فيهفالباطن  أما ،وهذا الظاهر،(2)ة"ورطبت بعد الجفوف متزيل ،رةضبالنبات نا
قدر على إحياء الأرض بوابل القطر، قادر على إحياء القلوب الميتة يمن ف سبحانه، قدرة الله

، فمن أصابته سعد سع، "القاسية بالذكر ادة لا يشقى بعدها عسى نفحة من نفحات رحمته تهبُّ
فضل النبي صلى الله  ليكشف عن ،القرآني فالشاعر يستغل الطاقات الكامنة في الإيحاء، (3)أبدا" 

ونفحات الإيمان، وذكر  ،أحيا القلوب الميتة بنور القرآن فهو الذي ؛عليه وسلم على البشرية
لأرض، فإن الفضيلة التي جاء الرحمن، كما تحيا الأرض الميتة بصوب الغمام، فإذا كان الغيث ربيع ا

 لقلوب .ابها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربيع 
إن ميل أبي العتاهية إلى الاتكاء على النص القرآني ليس لمجرد تأكيد الانتماء لهذا الموروث       

 ،وصور وومضات ،وهو إثارة ذهن المتلقي، بما يتوفر عليه من دلالات ؛فحسب، وإنما لغرض أبعد
عن طريق إثارة تلك الأجواء الدينية، يقول الشاعر مبرزا  ،رض منها تقريب المعاني التي يريدهاالغ

    (4)الغاية التي من أجلها خُلق الإنسان: 
    غَايةَ     وَلَمْ يترك الِإنْسَانُ في الَأرْضِ مُهْمَلاَ ــــــسَانُ إِلاَّ لِ ـــــــلقَ الِإنْ ــــــا خــــــوَمَ            
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱالوارد في قوله تعالى:  انيلمعالشاعر لتشرب  في صدر البيت يظهر
، فالنص القرآني يبين الغاية (5)َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ٱ ئي ئى

 .الله وطاعته عبادةإنها  ؛لق الجنّ والإنسخُ من أجلها والحكمة التي 
 تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱٱإلى قوله تعالى: إشارة فيهأما في عجز البيت ف

بل خلق لحكمة،  ،فالإنسان لم يخلق عبثا بلا قصد، ولا وُجد هكذا بلا غاية ،(6)َّ ثم ته
وباليوم الآخر، وإن  مرتبطا بالله  ،، فإذا أدرك هذا عاش في دنياه مطمئناووجد لغاية سامية

 ا، أسيرا لشهواته ودنياه الفانية.عاش شقيا محروم ،تعامى عنه
                                                           

 .5 :سورة الجاثية - (1)
 .236ص  ،المرجع السابق ،الشريف الرضى - (2)
 .544ص  ،1999 ،5ط ،دمشق بيروت ،ياسين محمد السواس :تح ،لمواسم العام من الوظائففيما  ،لطائف المعارف ،ابن رجب الحنبلي - (3)
 .304ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
 .57 -56 :سورة الذاريات - (5)
 .115 :سورة المؤمنون - (6)
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، وهي وظيفة الإنسان الأولى التي من ادة هي غاية الوجود الإنسانيالعبمما سبق أن  والواضح     
الشاعر من  سعى، الشعري يدور في فلك هذه المعاني البسيطة، والنصهذه أجلها وُجد على ظهر 

ممن رضوا لأنفسهم  ،تأكيد الحقيقة التي يكون قد غفل عنها كثير من الناسإلى ناص هذا التخلال 
 فضلا عن ذوي النفوس السوية. ،دواب والبهائمتأباها ال ،غايات وضيعة

 ،إن التناص حسب عبد الله بن الغذامي يقوم على أن "نص يتسرب إلى داخل نص آخر      
النص يُصنع من نصوص متضاعفة و ، (1)الكاتب ذلك أم لم يع" ىسواء وع ،يجسد المدلولات

، وإذا كان (2)لاقات متشابكة ومتداخلة في ع ،منسجمة مع ثقافات متعددة ،التعاقب على الذهن
أبو العتاهية قد اغترف من مصادر متعددة، فإن القرآن الكريم يعد المصدر الأول لثقافته الشعرية، 

الذي استلهم منه مادته الإبداعية، يقول مبرزا أهمية التقوى كميزان للتفاضل بين  ،والمنبع الثرّ
  (3)وكمقياس لنيل الكرامة عند الله تعالى: ،الناس
 وَىـــــنَ التـَّقْ ــــــاحِبِهِ مِ ـــــى بِصَ ـــــــأَعْلَ    ــدْ كَرَمًابْتُ فَـلَمْ أَجِ ــــــــدْ طلََ ـــــــوَلَقَ               

  (4)ويقول أيضا:
        الَأعْمَالِ قَاسُ بِصَالِحِ ــــــــبًا يُ ـــــنَسَ     ــــالُ فَمَا أَرَىنَاسَبَتِ الر جَِ ـــ ـــَوَإِذَا ت             

وضع نصب عينيه بيت الأخطل الذي  ،والواضح أن أبا العتاهية وهو ينظم هذين البيتين      
 يقول فيه:

تـَقَرْتَ إِلَ                   (5)مالِ ــصَالِحِ الَأعْ ـكُونُ كَ ــرًا يَ ــــذُخْ  رِ لـَمْ تَِدْ   الذَّخَائِ وَإِذَا افـْ
العتاهية وما ورد عند الأخطل كبير جدا، فإذا تأملنا البيت الثاني وجدناه  فالشبه بين ما أورده أبو

وبعض لفظه، ولا فرق  ،ووزن البيت وقافيته ،في بناء الكلام وأسلوبه ،يتوافق مع بيت الأخطل
لتقوى هو لا ريب كل العدة بينهما إلا في وضع النسب موضع الذخر، ونسب المتقين إلى ا

، واستلهما الآيات التي تحث على لشاعرين انفتحا على النص القرآنيا ، والأكيد أن(6)والذخر
 ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ التقوى، منها قوله تعالى:

                                                           
 .325ص  الخطيئة والتكفير، ،عبد الله الغذامي - (1)
 .327 ،المرجع نفسه ،ينظر – (2)
 .09ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 .282ص  ،المصدر نفسه - (4)
 .04ص  ،1ج (،ت-د) (،د.ط) ،القاهرة ،نيةمكتبة الثقافة الدي ،معجم ثقافي جامع ،الذخائر والعبقريات ،البرقوقي عبد الرحمن - (5)
 .427ص  ،1ج ،المرجع السابق ،محمود فرج عبد الحميد العقدة ،ينظر – (6)



- 334 - 
 

، (2)َّ ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تمتز تر بي بى ُّٱ، وقوله تعالى: (1)َِّّ
، فأبو العتاهية بهذا (3)َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز ترُّٱوقوله تعالى:

، ومجرد قراءة يع لم مأذلك  ىسواء وع ،وص ومعارف أخرىعلى نص التناص جعل من نصه ينفتح
وهو القرآن الكريم، كما  ،الذي نهل منه الشاعر معانيه ،هذا النص يجعلنا نستحضر المورد الأصلي

كالتراث الشعري الذي   ،انتاجه للنص الجديدنستحضر المنابع الأخرى التي اتكأ عليها في عملية 
عن غير  ،الذي يطفو إلى السطح في لحظات الإبداع الشعريتسرب في ذاكرته أو لا شعوره، و 

التي من دون شك تزخر برصيد و  ،تهقصد، أو قد يلجأ الشاعر إلى استحضاره من مخزون ذاكر 
 هائل من المعارف في هذا الجانب. 

  (4)قوله: ،المعنى كذلك ومن تناصاته في هذا     
 وَاهُ ــــــــــــى للقَبِْ تَـقْ ـــــــرُ زاَدِ الفَتَ ـ ـــْوْتِ رحِْلَتُهُ   وَخَيكَمْ مِنْ فَتًّ قَدْ دَنَتْ للمَ                

  (5)وقـــــــــــــــــــــــــــوله:
  يعُ ــــــــــبِ لُبِ رَ قَـــــــــــــــــــــمَةُ اِلله للحِكْ      هِ ــ ـــْرُ زاَد  إِليَــ ـــْيـــــةُ اِلله خَ ـــــــــــاعَ ـــــطَ                 

من سورة البقرة، والتي أشرنا إليها في النموذج السابق،   198واضح استثمار الشاعر للآية      
 يلحظ تقاطع معاني الشاعر مع، فالمتأمل الشاعر بأبيات من الشعر الإسلاميتأثر جليا كما يبدو 

    (6)الذي يقول: ،()أخو بني سلمة ،أبيات نسبت إلى عمير بن الحمام
     عَادـــــ ـَالـم ـــــلمَ ـى وَعَ ــــــــــــقَ ـــإلاَّ الت   ـــــــــــيِْ زاَد    ى الله بِغَ ــــا إلــضً ــــــركَْ                  
 دادـــــظَمِ السَّ ــــى مِنْ أَعْ ــــقَ ــإِنَّ الت     هَادِ ـــــبُْ في اِلله عَلَى الجِ ـــوَالصَّ                  

 ()فَادـــــــــــــــــى نَ ــــــي   فإَِلَ ـــــــــل  حَ ـــــــوكَُ     ادـــــــى الرَّشَ ادَ إلــــــيُْ مَا قَ ـــــوَخَ                  

                                                           
 .197 :سورة البقرة - (1)
 .26 :سورة الأعراف - (2)
 .13 :سورة الحجرات - (3)
 .420ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (4)
 .227ص  ،المصدر نفسه - (5)
() - شهد بدرا وقتل ببدر وهو أول قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب ،الأنصاري السُّلمي ير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرامهو عم،  

عز الدين أبو الحسن علي بن ابن الأثير  ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث المطلبي، فقتلا يوم بدر. ينظر
 .962ص  ،2012 ،1لبنان ط ،دار ابن حزم ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الجزري محمد

 .962ص  ،المرجع نفسه - (6)
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فالشاعر لا يمتاح من منهل واحد، بل يستثمر في موارد عدة، تساهم كلها في تكوين نصه       
لبناته الشكلية والمضمونية، وهذا أمر طبيعي لأنّ "النص ليس ذاتا الجديد، وتتداخل في هيكلة 

، ونظامه اللغوي مع سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه
فالشاعر لا  ،(1)ن الآثار والمقتطفات من التاريخ"قواعده ومعجمه، جميعها تسحب إليها كمًّا م

للغة مشتركة تتقاطع فيها نصوص لا حصر لها، تشكل محفوظه  من عدم، واستعماله انطلاقاينظم 
، وفي هذا الزخم الهائل من النصوص ، ويهذب ذوقه، ويخلق ذرابة لسانهالذي يؤسس ثقافته

  (3):، ولو تأملنا قول أبي العتاهية(2)كته، مستفيدة من اجتهادات سابقيهتتشكل مل
      وَلا إِنْ غَطَّهُ الدَّهْرُ يَضْرعَُ  ،لِفَخْر    هُ الغِنَ  هَزَّ وَذُو الفَضْلِ لا يَـهْتـَز  إِنْ         

  (4)وقــــــــــــــوله:
   لَدَاـــــفأََظْهِرِ الجَ  ،بْتَ ـــــــــــــوَإِذَا نَكَّ      ،فِرْتَ بِهِ ــــــــــــرَحَنَّ بِاَ ظَ  ــــْلا تَف          

 
   (5)وقـــــــــــــــــوله:

لَعُ  ،صَّابُ ــــيهِ الــــــــفَكَانَ ف ــــــــبْتُ الزَّمان أَشْطرُُهُ     لَقَدْ حَلَ                 والسِ 
     زعَــــى بِهِ جَ ـــــــــا وَلّـَ ــى مَ ــــــوَلا عَلَ       ،هِ فَرحُ ـــــــــــــــــى بِ ي بِاَ أتــــــــالِ ـمَ               

 ،سلوك الإنسان المسلم أمام قضاء الله وقدره يتكئ إلى المعين القرآنيلرأينا الشاعر وهو يصور 
 ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱنراه ينفتح على قوله تعالى: فيستلهم منه الرؤى والأفكار، 

ٱ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم  ضم  ضخ  ٱٱ
، فإذا كان (6)َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح

                                                                                                                                                                                
()- قال ابن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "لا يقاتل أحد في هذا اليوم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل 

 الصف بيده تمرات يأكلهن، فسمع ذلك، فقال: بخ بخ، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، وألقى التمرات من الجنة"، وكان عمير واقفا في
 .962ص  نفسه،المرجع  ابن الأثير،يده وأخذ السيف فقاتل وهو يردد تلك الأبيات حتى قتل، قتله خالد بن الأعلم. 

(1) - leitch: Deconstructive Criticism 59. 325ص  ،الخطيئة والتكفير ، عن الغذامي عبد اللهنقلا. 
 ،منشورات دار الغرب ،قراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاضمقاربة تطبيقية في قراءة ال فعل القراءة النشأة والتحول ،مونسي حبيب ،ينظر – (2)

 .197ص  ،2001 ،1ط ،وهران
 .213ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية - (3)
 .118ص  ،نفسهالمصدر  – (4)
 .230ص  ،المصدر السابق ،أبو العتاهية – (5)
 .23. 22 :ورة الحديدس - (6)
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في استقباله لأحداث حياته خيرها  ،لتزام المؤمن الطمأنينةالسياق القرآني يؤكد على وجوب ا
وشرها، فلا ينكسر في الضراء ويجزع جزعا تذهب معه نفسه حسرات، ولا يفقد اتزانه في السراء، 

ويصاب بالغرور والكبرياء، فإن السياق الشعري لا يبتعد عن هذه  ،ويفرح فرحا فيغلبه الزهو والمرح
ولا  ،فلا يخرجه الألم للضراء ،ويحث المؤمن على الاعتدال في الفرح والحزن ،بل نراه يؤكدها ،المعاني

ولا  ،أسى يضعضعه ويزلزله ،"لا يأسى على فائتفـــــــــ عن دائرة التوجه إلى الله،  ،فرح بالسراءال
رضى  ؛وفي رضى ،فرحا يستخفه ويذهله، ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية ،يفرح بحاصل
 . (1)ك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون" العارف المدر 

وحتى وإن كان الشاعر قد استثمر مادته الأولية من المعين القرآني، فهذا لا يعني أنه لم يغترف       
سواء أقصد ذلك أم لم يقصد، وهذا  ،ولم يتأثر بما تركوه في هذا الجانب ،من إبداعات من سبقه

، ولعل هذا (2)لي في الإبداعضروري لقيام التا -ة أو بأخرىبصف–لأن حضور الآخر  ،أمر طبيعي
الحفظ من أن الملكة في الشعر والشاعر تتأسس على "حينما قرر  ،ما أدركه ابن خلدون منذ قرون

جنسه، أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها ...ثم بعد 
ان ذلك المحفوظ، لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة،... نسي

هي صادّرة  عن استعمالها بعينها، فإذا نسي ها وقد تكيفت النفس بها، انتقش الأسلوب فيها، كأنها 
ولو تأملنا نماذج أبي العتاهية  ،(3)" من كلمات أخرى ضرورة ،منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها

نصوص شعرية سابقة، ولرأينا كيف يتقاطع الشاعر مع أصحابها السابقة لوجدناها تتداخل مع 
وأغلب الظن أن ذلك يحدث عن غير وعي، من ذلك ما ورد عند حسان بن ثابت في مدح رسول 

 (4):حيث قال ،الله صلى الله عليه وسلم وقومه
       زعُُ ــــور  وَلا جُ ـــــلاَ خُ وَإِنْ أُصِيبُوا فَ   ، أَصَابوُا مِنْ عَدُوِ هِملاَ فَخْرَ إِنْ هُم              

إذ  ،لطريف بن دفاع بن طريف بن قتادة بن سلمة الحنفيوما جاء عند الحطيئة في سياق مدحه 
  (5)يقول: 

 زُوعـــباتِ الدَّهْرِ غَيُْ جَ ــــوَمِنْ نَكَ      ،اح  إِذَا الَخيُْ مَسَّهُ ى غَيُْ مِفْرَ ــــفَـتً               
                                                           

 .3493ص  ،27ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب - (1)
 .198ص  ،المرجع السابق ،مؤنسي حبيب ،ينظر – (2)
 . 790ص  ،السابق صدرالم ،ابن خلدون - (3)
 .153ص  ،1994 ،2ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،شرح عبد أمهنا ،الديوان ،حسان بن ثابت - (4)
 .92ص  ،2005 ،2ط ،لبنان ،دار المعرفة بيروت ،شرح حمدو طمّاس ،الديوان ،الحطيئة – (5)
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  (1)في مدح عبد الملك بن مروان: النابغة الشيباني ما قالهو 
 ى فَلاَ فَـرَحـــــلاقِ النـَّعْمــــــوإِنْ تُ      ، ــــــوَى فأَنَْتَ مُصْطَبُِ إِنْ تَـلْقَ بَـلْ               

  (2)وما أورده كثير في رثاء عبد العزيز بن مروان:
    رَّت إذَا النـَّفْسُ سُ  ،وَلاَ فَـرَحًا يَـوْمًا  مُصِيبَة    يُـبْدي أسًى عَنْ هُوَ الـمَرْءُ لا               

 (3)في عصر بني أمية الذي قال: ،() ورد عند طريح الثقفيوما 

بُوا                 لا يفْرحُونَ إذا مَا الدَّهرُ طاَوَعَهُم     يَـوْماً بيُِسْر ، ولاَ يَشكوُنَ إنْ نُكِ 
 : ) (سديوما قاله عبد الله بن زبير الأ

 ن الودجاــــلاَ أحْسَبُ الشَرَّ جاراً لا يفُارقُِن     ولاَ أَحُز  على ماَ فاَتَ               
 اـقى لَاَ فَـرَجَ ـــأنْ ألْ ـقْتُ بـــإلاَّ وثِ   ــــــزلِةً    نَ المكْرُوهِ منْ ــــزلْتُ مــــا نَ ـــوَم              
تَهِجاَ  ـْرانِي بِاَ قدْ نلِـــولاَ تَ باً      ـــــــئاتَ مُكْتَ ـــا فَ ــى مَ ولا تَراني علَ                  (4)تُ مُبـْ

 
 (5)في مدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:، ()وما ورد عند الأحوص

 ئلِ    بالخاَضِعِ المتَُضا ،إذَا نَلَ لمْ يَـفْرَحْ، وليَْسَ لنَِكْبَة       إذاَ حَدثَتْ                  
تتعانق هذه النماذج في معانيها مع المعاني التي أوردها أبو العتاهية، وتتفق على أن الرجل       

فلا  ،الكريم لا يضيق بالمكروه إذا نزل، ولا يأسى إذا عضه الزمان بنابه، أما إذا أقبلت الدنيا عليه
 تغره بحلاوتها، ولا تزدهيه ببهرجها.

                                                           
 .107ص  ،1932 ،1ط ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية ،الديوان ،نابغة بن شيبان - (1)
 .324ص  (،ط-د) ،1971 ،لبنان ،دار الثقافة بيروت ،اسإحسان عب :جمع وشرح ،الديوان ،كثير عزة  - (2)
() -  في هو طُرييْح بن إسماعيل بن عبيد بن علّاج بن أبي سلمة العزّي بن عنزة من ثقيف. عاش في عهد بني أمية وتقرب من الوليد بن يزيد. توفي

 ،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،بدر أحمد ضيف :تحقيق ،رهشع ،طريح بن إسماعيل الثقفي ،هـ. ينظر 165العصر العباسي.  زمن المهدي. سنة 
 (18 -7ص ) ،1987

 .76ص  ،المصدر نفسه - (3)
() -  سد بن خزيمة، من شعراء الكوفة المشهورين بالهجاء في العصر الأموي، لم يذكر الدارسون أهو عبد الله بن الزبير بن الشيم بن الأعشى بن

 -شعره–هـــفي الر ي  في خلافة عبد الملك بن مروان. ينظر: عبد الله بن الزبير الأسدي  75ريخ وفاته التي كانت سنة تاريخ مولده، وقد ذكروا تا
 .25إلى  05من ص  ،1974 ،تح: يحيى الجبوري دار الحرية للطباعة، بغداد

 .39ص  ،المصدر نفسه - (4)
() - الأحوص الأنصاري ،ينظر .هــ105هــ(، وتوفي سنة  40- 35) تيلح، ولد بين سنهو عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأف- 

 .25-24ص  ،1990، 2تح: عادل سليمان جمال، تقديم: شوقي ضيف، مكتبة الخانجي القاهرة، ط -شعره
 .231ص  ،المصدر نفسه - (5)
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ة هي نتاج نصوص متراكمة في نفسه، قد يكون التهمها في وقت ن أبيات أبي العتاهيإ      
بأي شكل من أشكال  ،بالقراءة والسماع، ثم طفت إلى السطح في لحظات الإبداع ،سابق

الواعي أو اللاواعي، وهذا كله يؤكد مقولة "أن النص الماثل لا ينشأ من لا شيء، وإنما  ؛الحضور
هات عديدات، وتداخلت فيه مكونات أدبية وثقافية ورضع حليب أم ،غذى جنينيا  بدم غيرهيت

 (1)متنوعة".
يمكن أن نخلص من خلال ما سبق إلى القول بأن أبا العتاهية في تناصه مع الخطاب         

يستحضر النص القرآني كاملا أو حث التناص الاقتباسي، لاث آليات؛ أولها ثالقرآني اعتمد على 
بيان معجز، ودقة وثراء في التعبير عن التجربة الشعرية، وقد جاء   مجزأ ، مستثمرا ما ينطوي عليه من

كثير من شعره ممتزجا بهذا الأسلوب الرباني الفريد في ألفاظه، والعجيب في تراكيبه، وكان لهذا 
والجاذبية على شعره، وقد لاحظنا أنه لا يتوقف  ،الامتزاج فضل كبير في إضفاء التوهج والإشراق

بل يلجأ إلى نوع من التمثل الشكلي، فنراه يستحضر حتى الإيقاع  ، والصياغيعند التمثل الدلالي
 القرآني.

إلى بعض التراكيب القرآنية، من خلاله يعمد والذي التناص الامتصاصي التشربي؛  وثانيها       
ويوظفها بصياغات جديدة، وهذا ما يكسبها نوعا من الخصوصية والتميز، ويجعلها قادرة على 

التي  ،بقوة إيحائية خاصة، فهذا الشكل التناصي يعمل على تعميق الرؤية ،ن المتلقيشحن ذه
متماهيا مع النص القرآني، وهذا ليس  ،يقدمها الشاعر، ويأتي النص الشعري فيها غالبا متساوقا

 التي لا تخرج عن إطار الرؤية القرآنية. ،غريبا لأن الشاعر يسعى إلى ترسيخ رؤيته الزهدية
، ويتميز هذا النوع بقدرة كبيرة على التكثيف والإيجاز، من والإحاليأ لثها التناص الإشاريوثا     

خلال الإشارة المركزة إلى نص ما، فالمفردة المستحضرة بإمكانها أن تثير وجدان المتلقي ومشاعره، 
 وتنقله إلى أجواء النص القرآني في سرعة فائقة، وباقتصاد لغوي كبير.

  
 
 
 

                                                           
 .11ص ،2001 ،دمشق ،د الكتاب العربمنشورات اتحا ،النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي ،عزام محمد -(1)



- 339 - 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 340 - 
 

 خاتمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مة ان   ج 
قامت هذه الدراسة على رصد ظاهرة التناص القرآني في الشعر العباسي، زهديات أبي        

العتاهية أنموذجا، وهو موضوع يعنى بدراسة الشعر العربي القديم بآليات حديثة ممثلة هنا في 
وكان ذلك  ،ري والنص القرآنيكشفت الدراسة عن مقدار التداخل بين النص الشعوقد   ،التناص

 وداعما لاستمرار هذا الشعر في ذاكرة الانسان وحافظته. تعزيزا قويا للشاعرية،
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هو محصلة للفكر  ،اتضح من خلاله أن التناص في صورته النظرية ،بدأت الدراسة بمهاد نظري     
ا من ظواهر أدبية ونقدية مع جملة ما انتقل إلين ،النقدي الغربي، انتقل لاحقا إلى البلاد العربية

 ضمن الاحتكاك الثقافي. ،ةبيغر 
رأينا أن التناص هو مصطلح جديد  ،وفي تتبعنا لجذور هذا المصطلح في التراث النقدي العربي     

لظاهرة قديمة، فظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة العربية، وقد برزت في الأدب 
 –وبأشكال تقترب كثيرا من المصطلح الحديث، كالسرقات  ،ةبمسميات متعدد ،العربي القديم

 وغيرها. المعارضة -الموازنة -الإحالة -التلميح -الاقتباس –التضمين 
الذي يعني فيما يعنيه عند التناص القرآني،  أن نقف فرضت علينا طبيعة الموضوعو  هذا     

ل قدسية القرآن ومضمونه السامي قرآني، في شكله أو مضمونه، ولعأو اقتباس الخطاب ال ،تضمين
 أو ينقص من قدره. ،يستلزم صيانته من كل ما يشينه

عُني الفصل الأول بالتناص القرآني في الشعر العباسي، وقد تم فيه فحص مجموعة من       
لفئة من الشعراء، برزوا خلال القرنين الثاني والثالث، وتبين أن هؤلاء قد ساروا  ،النماذج الشعرية

، بما يتناسب ومواقفهم الشعرية، وهذا ما جعل ط خاصنمم مع الخطاب القرآني، وفق ناصهفي ت
أو  ،استحضاراتهم للمعطيات القرآنية تتعدد وتتنوع، إذ لم يقتصر استحضارهم على اللفظة القرآنية

 ،جزاتالتركيب أو حتى الآية، والإشارة والإيماءة القرآنية، وإنما تجاوز ذلك كله إلى استحضار المع
أمدّ قصائدهم بنفس ملحمي أو درامي، ساهم في إضفاء الحيوية  ،وهذا مورد ثرّ  ،والقصص

 على مستوى اللفظ والدلالة. ،والحركة
إن امتزاج النص القرآني بالأعمال الشعرية أمر طبيعي، بالنظر إلى قيام الدولة العباسية على        

رآن، الذي كان من أهم الآليات المنتجة للدلالة، واهتمام أبنائها بتحفيظ الق ،الدين الإسلامي
 فعلى أطره تشكلت شخصية المبدع، ومن مورده سقى مادته الإبداعية.

وقد  ،وتفاعلها مع المضامين القرآنية ،تناول الفصل الثاني بالدراسة زهديات أبي العتاهية      
 اتضح من خلال هذا:

والسنة النبوية  ،تلهم أصوله من القرآن الكريمأن الزهد نشأ نشأة إسلامية خالصة، اس      
 المطهرة، وهو لا يعني الانقطاع عن الدنيا واعتزال الناس، بل الانقطاع عن لذاتها ومتاعها الزائل.
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القرنين الثاني والثالث للهجرة، وكان  خلالسيما  ،انتشارا واسعاهذا الغرض الشعري عرف وقد 
يشع في   ،ه، حيث كان الزهاد يعيشون حياة دينية مستقيمةأكثر اتصالا بحياة الجماهير من غير 

 كثير من جوانبها النسك والعبادة.
وتقوية نزعته في النفوس، فقد   ،ساهمت الأحوال الاجتماعية والسياسية في إذكاء جذوة الزهد      

والصراعات  وج بألوان من المتناقضات، فالثراء والغنى يقابله البؤس والحرمان،تمالمجتمع  ت حياةكان
 السياسية والصراع على السلطة.

ختم حياته بالزهد، لكنهم اختلفوا في  تفق الدارسون قدامى ومحدثون على أن أبا العتاهيةي      
نظرتهم إلى هذا الزهد، فمنهم من اعتبره صحوة من الشاعر بعد حياة الترف واللهو، ومنهم من 

 ،لمنكرين لزهد أبي العتاهية يغلب عليها الهوىوشكك في توجهه، وكانت آراء ا ،أنكر عليه هذا
 والتعصب والحسد، وهي لا تستند إلى أدلة عقلية واضحة.

وقد أثبتت الدراسة بالأدلة القاطعة المعتمدة على النصوص الشعرية صحة زهد أبي العتاهية ونقاء 
 عقيدته وصفاء سريرته.

لزهد عند أبي العتاهية، وكان أكثرها تعددت الموضوعات والمحاور التي دار حولها شعر ا      
أو ما  ،وأحوال أهلها يوم القيامة ،وما يتصل بهما من وصف القبور ،ثنائية الموت والحياة ؛حضورا

والتحذير منها، كما تناول موضوعات أخرى   ،وما فيها من فتن وملذات ،يتصل بالحياة الدنيا
وذم الهوى، وفي  ،ومجاهدة النفس ،والصبر ،كالقناعة، وذم الحرص على المال، والدعوة إلى الصدق

التي جاء بها القرآن  ،والقيم الخلقية ،الجملة كانت زهديات شاعرنا لا تخرج عن التعاليم الدينية
وارتباطه الوثيق بدستور خالق الخلق جل  ،الكريم، وهذا كله يدل على صلة الشاعر بمرجعيته الدينية

وأعاد  ،تحضرها الشاعر من جيوب الذاكرة القرآنيةشأنه، وهذه الموضوعات على تنوعها اس
، يلائم رؤيته الشعرية، وموقفه منه، فقد أظهر براعة فائقة صوفق سياق خا ،صياغتها من جديد

في استلهام المضامين القرآنية، وهذا ما جعل نصوصه تأتي محملة بشحنات دلالية، وظلال إيحائية، 
الرباني استطاع أن يتجاوز أغلال الانعزالية والانفرادية،  وآفاق جمالية خاصة، إذ بفضل هذا الوحي

 وأن يحلق منفردا في سماء الشعر الزهدي.
وقف الفصل الثالث عند أشكال التناص القرآني في زهديات أبي العتاهية، وقد كشفت        

ت تناصية وفق آليا ،القراءة التحليلية لقصائد الشاعر ميله الكبير إلى استحضار الخطاب القرآني
 متعددة ومتنوعة، تراوحت بين التناص الاقتباسي الكامل، والتناص الاقتباسي الجزئي، والتناص
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الإيقاعي، ثم التناص الامتصاصي التشربي، فالتناص الإشاري الإحالي، بينما يكاد  الإقتباسي
الشاعر  فقد تكون نظرةوهذا له ما يفسره؛ ، يكون منعدماالتناص الحواري مع النص  القرآني 

جعلته يتحاشى التعامل بطريقة الحوار، لأن التناص  ،المثالية التقديسية إلى هذا الخطاب الرباني
أو حجمها، ومن هنا تفقد النصوص  ،الحواري يعمل على تحطيم مظاهر الهيمنة مهما كان نوعها

، إلى تغييره المقدسة قدسيتها مع الحوار، ويتجاوز الشاعر مرحلة التأمل في النص المشتغل عليه
 ومعاكسته، وفق ما يستلزمه الموقف الشعري، أو الرغبة في التحرر والمغايرة. ،ونقضه
يضاف إلى هذا أن غرض الزهد يقوم في مجمله على الخضوع المطلق للدين، بل هو صادر      

المضامين  عنه، والنزعة الزهدية ما هي إلا نتاج ميل إلى التزام الوحي الرباني، وهذا يستلزم مسايرة
 معاكسة أو مغايرة لها. ،وبناء نصوص جديدة على أنقاضها ،لا هدمها ،والرؤى القرآنية

و يماشيه إلى أبعد الحدود، لذا رأيناه  ،اختار شاعرنا أن يعيش في ظل النص القرآني إذا فقد      
ينطوي عليه من  ، مستثمرا ما يميل إلى التناص الاقتباسي، فيستحضر النص القرآني كاملا أو مجزأ  

بيان معجز، ودقة وثراء في التعبير عن التجربة الشعرية، وقد جاء كثير من شعره ممتزجا بهذا 
والعجيب في تراكيبه، وكان لهذا الامتزاج فضل كبير في إضفاء  ،الأسلوب الرباني الفريد في ألفاظه

 ،التمثل الدلالي والصياغي والجاذبية على شعره، وقد لاحظنا أنه لا يتوقف عند ،التوهج والإشراق
 بل يلجأ إلى نوع من التمثل الشكلي، فنراه يستحضر حتى الإيقاع القرآني.

فيعمد إلى بعض التراكيب القرآنية،  ؛كما رأيناه يميل إلى التناص الامتصاصي التشربي       
على  جديدة، وهذا ما يكسبها نوعا من الخصوصية والتميز، ويجعلها قادرة اتويوظفها بصياغ

شحن ذهن المتلقي بقوة إيحائية خاصة، فهذا الشكل التناصي يعمل على تعميق الرؤية التي يقدمها 
وهذا ليس غريبا لأن  ،الشاعر، ويأتي النص الشعري فيها غالبا متساوقا متماهيا مع النص القرآني

 التي لا تخرج عن إطار الرؤية القرآنية. ،الشاعر يسعى إلى ترسيخ رؤيته الزهدية
يقوم على الإشارة  ،كما وقفت الدراسة عند شكل آخر من أشكال التناص مع القرآن        

الإشارة المركزة إلى نص  والإحالة، ويتميز هذا النوع بقدرة كبيرة على التكثيف والإيجاز، من خلال
ص القرآني جواء الن، فالمفردة المستحضرة بإمكانها أن تثير وجدان المتلقي ومشاعره، وتنقله إلى أما

 ، وباقتصاد لغوي كبير.في سرعة فائقة
وفي المجمل استطاع أبو العتاهية أن يهتدي إلى عمق المدلولات القرآنية، وإلى سياقها الأنيق،       

ويوظفها توظيفا يخدم رؤاه ومواقفه، وقد جاء توظيفه للنص القرآني وفق الأشكال الآنفة الذكر، 
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ن تناصاته يعمد إلى نقل النص القرآني نقلا جامدا باهتا، أو وحتى وإن كان الشاعر في كثير م
حيث لا نكاد نعثر فيه على إبداع، وتتوارى خلفه شخصيته الإبداعية، فنراه  ؛ينسخه نسخا

تعبر عن روح  ،يسقط أسيرا لدلالات النص القرآني، فيكون عاجزا على توليد دلالات جديدة
فلا نكاد نعثر على انحرافات بارزة في  ؛سية النص القرآنيالعصر، إلا أنه استطاع أن يحافظ على قد

 والدلالي للنص المستدعى. ،البنيوي السياق
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تحقيق محمد المعتصم بالله  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين ،ابن القيم الجوزية -15

 .2003 7طبيروت لبنان.  ،دار الكتاب العربي ،البغدادي
فهرسة مكتبة الملك فهد  ،مجلة البيان ،تحقيق مجاهد مصطفى بهجت ،الديوان ،بن المبارك عبد اللها -16

 .1432 ،الوطنية
 . ابن المعتز طبقات الشعراء تح، عبد الستار أحمد فراج دار المعارف مصر )د ط(، )د ت( -17
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة الحراني ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  -18

 .1986 ،1القدرية، تح: محمود رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
المسمى ديوان  وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون مقدمة ابن خلدون ،ن عبد الرحمنابن خلدو  -19

دار الفكر للطباعة والنشر  ،ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ،المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر
 .2001 ،لبنان ،والتوزيع

 . 1978دار صادر بيروت.  ،إحسان عباس :تح ،وفيات الأعيان ،لكانخابن  -20
 .هـ1345 ،1ط ،بغداد ،مكتبة المثنى ،جمهرة اللغة ،ابن دريد -21
 ،بشير محمد عيون :تح ،ابن رجب الحنبلي البغدادي، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار -22

 .1988 ،2ط ،مكتبة دار البيان ،مكتبة المؤيد السعودية
 ،ياسين محمد السواس :تح ،وظائفطائف المعارف فيما لمواسم العام من الل ،ابن رجب الحنبلي -23

 . 1999 ،5ط ،دمشق بيروت
دار الجيل للنشر  ،محمد محي الدين عبد الحميد :تح ،العمدة في محاسن الشعر ،ابن رشيق القيرواني -24

 . 1981 ،5ط ،والتوزيع والطباعة
 أحمد شاكر مطبعة مصطفى الباني الحلبي :تح ،سنن الترمذي ،ابن سورة أبو عيسى محمد بن عيسى -25

 . 1978 ،2ط ،وأولاده. مصر

ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تح: هنداوي عبد الحميد،  -26
 .2000، 1دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

 ،عباس عبد الساتر دار الكتب العلمية بيروت لبنان :تح وشرح ،عيار الشعر ،العلويطباطبا ابن  -27
 .2005 ،2ط
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 . 1984 ، تونس،الدار التونسية للنشر ،تفسير التحرير والتنوير ،عاشور محمد الطاهر ابن -28
 .1983 ،دار الكتاب العربي بيروت ب،تحقيق مجموعة من الكتا ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه -29
 ،بيروت ،مطبعة النحوي ،دار اليقظة العربية ،محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار ،بن عربي محيي الدينا -30

 . 1968 (،دط)
، تح: عبد السلام محمد هارون، دار مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن زكري، معجم ابن فارس  -31

 .1979الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تح: عبد الله بن عبد  -32

 1998، 1والمشر الجيزة، مصر، ط المحسن التركي، دار هجر للطباعة
تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض  إسماعيل،أبو الفداء عماد الدين ابن كثير  -33

 . 1999 2المملكة العربية السعودية، ط
محمد علي  :مختصر تفسير ابن كثير. تح واختصار ،ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل -34

 .  1981 7لقرآن الكريم بيروت طدار ا ،الصابوني
عبد الحي الفرماوي. دار الطباعة والنشر  :تح ،. قصص الأنبياءاسماعيلبن كثير عماد الدين ا -35

 .1997 ،5ط ،القاهرة ،الإسلامية
 .2012، 1ط ،مصر ،دار عثمان للتراث القاهرة ،المينظابن مقصد العبدلي، مواجهة ال -36
 ،دار صادر ،لسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري أبو الفضل -37

 )د ت(، )د ط(.  ،بيروت
ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي، مختار الأغاني في الأخبار والتهاني،  -38

 .المطبعة السلفية بمصر، )دت(، )دط(
دار  ،طه عبد الرؤوف سعد :حت ،السيرة النبوية ،و محمد عبد الملك الحميريبابن هشام جمال الدين أ -39

 .1975 ،الجيل بيروت
دار الكتب العلمية.  ،تحليل إيميل بديع يعقوب ،شرح المفصل للزمخشري ،ابن يعيش موفق الدين -40

 . 2001 ،1ط ،لبنان ،بيروت
 . 1984 ،1بيروت ط ،المكتب الإسلامي ،تحقيق عبد الله الجبوري ،الديوان ،الشيص الخزاعيأبو  -41
 . 1965 ،مطبعة جامعة دمشق ،شكري فيصل :تح ،شعاره وأخبارهأ ،أبو العتاهية -42
 .1993 ،القاهرة ،عائشة عبد الرحمن دار المعارف :تح ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -43

  .3ط ،دار المعارف القاهرة ،محمد عبده عزام :تح ،شرح الخطيب التبريزي ،الديوان ،أبو تمام   -44
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 ،1ط ،عمان ،دار جليس الزمان ،نعم الرفاعي دراسة فنيةشعر عبد الم ،أبو شعيرة ياسر ذيب -45
2010. 

 .1984 ط(،-، دار الكتاب العربي بيروت، )دالغزاليتح: أحمد عبد المجيد  ،الديوان ،أبو نواس -46
الدار المصرية للتأليف والترجمة  ،جماعة من المحققين :تح ،تهذيب اللغة ،الأزهري أبو منصور محمد -47

 .ط((، )د.ت.)د ،القاهرة
 ،5ط ،دار العودة بيروت ،الشعر العربي المعاصر. قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،اسماعيل عزالدين -48

1985 . 
تح: إحسان عباس، إبراهيم الساعفين، بكر عباس،  ،الأغاني أبو الفرج علي بن الحسين، الأصفهاني -49

 م. 2008، 3دار صادر بيروت لبنان، ط
دار المعرفة للنشر والطباعة  ،تحقيق محمد سيد كيلاني ،ريب القرآنالمفردات في غ ،الأصفهاني الراغب -50

  (.د.ط) ،بيروت
 ،مصر 42777الأعشى ميمون بن قيس، الديوان المطبعة النموذجية مكتبة الآداب الجماميز ت -51

  .)دط(، )د ت(
، 1، طيروت لبناندار إحياء التراث ب ،روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،الألوسي البغدادي -52

  هـ.1415

 ،1ط ،قم إيران ،دار الذخائر ،الإمام علي رضي الله عنه. نهج البلاغة. تحليل وشرح محمد عبده -53
1412 . 

 ،دار المعارف القاهرة ،أحمد صقر :تح ،الآمدي الحسن بن بشير الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري -54
 . 4ط

 )د.ت(. ،5دار المعارف ط ،ل إبراهيمتحقيق محمد أبو الفض ،الديوان ،امرؤ القيس -55
 . 1998 ،1ط ،دار صادر بيروت ،تحقيق سجيع جميل الجبيلي ،الديوان ،أمية بن أبي الصلت -56
دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  ،البرغوثي أنموذجا ،التناص في الشعر العربي الحديث ،البادي حصة -57

 . 2009 ،1ط ،والتوزيع عمان الأردن
 )د ط(.   ،دار المعارف القاهرة ،تحقيق أحمد صقر ،إعجاز القرآن ،محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكر -58
 . 2ط ،القاهرة ،دار المعارف ،تحقيق حسن كامل الصيرفي ،الديوان ،البحتري -59
 .2003 (،د.ط) ،نهضة مصر للطباعة النشر والتوزيع ،من بلاغة القرآن ،بدوي أحمد أحمد -60
 . 2005(، د.ط) ،نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة ،من بلاغة القرآن ،بدوي أحمد أحمد -61
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 ،2ط ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،رابعة العدوية ،شهيدة العشق الإلهي ،بدوي عبد الرحمن -62
1962 . 

ودراسة بدر أحمد ضيف. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  :سابق عبد الله، شعره، جمع وتح بربريال -63
 .2004 ،1الإسكندرية. مصر، ط

 ،معجم ثقافي جامع. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ،الذخائر والعبقريات ،البرقوقي عبد الرحمن -64
 . (ت.د) (،د.ط)
المؤسسة العربية  ،تحليل الظاهرة ،قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،بسيسو عبد الرحمن -65

 م. 1999 ،1للدراسات والنشر ط
 ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،طاهر بن عاشورمحمد ال :تح ،الديوان ،بشار بن برد -66

1954 . 
 ،إفريقيا المغرب ،دراسة نظرية تطبيقية ،التناص في الخطاب النقدي والبلاغي ،بقشي عبد القادر -67

2007 . 
شركة النشر والتوزيع  ،الصوفية في الشعر المغربي المعاصر )المفهوم والتجليات( ،بن عمارة محمد -68

 .2000، 1ط ،المغرب ،رسلمدال
البيضاء  ،دار توبقال الدارالشعر المعاصر،  ،الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها ،بنيس محمد -69

 . 2001 ،3ط ،المغرب
 . 1988 ،2ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،ربيعالمركز الثقافي ال ،حداثة السؤال ،بنيس محمد -70
 .1979 ،1لبنان ط ،دار العودة بيروت ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنيس محمد -71
 ،دار التنوير للطباعة والنشر ،مقاربة بنيوية تكوينية ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنيس محمد -72

 .1985 ،2ط، الدار البيضاء
وزارة الأوقاف والشؤون ، التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ،بهجت مجاهد مصطفى -73

  .م1982، 1ط الحديثة، الدينية، سلسلة الكتب
، المطبعة العربية، (1925 -1976)بوحجام محمد ناصر، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث،  -74

 .1992ط، 1غرداية، 
 ،جدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديثة الأردن ،اللسانيات وتحليل النصوص ،بوحوش رابح -75

 . 2007 ،1ط
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مؤسسة  -تأملات علمية وأدبية في كتاب الله -آن روائع القر ، البوطي محمد سعيد رمضان -76
 .1999بيروت  ،الرسالة

تحقيق محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية  ،الأسماء والصفات ،البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسن -77
 د. ت(. ) (،للتراث. مصر )د. ط

دوي، مكتبة الرشد البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الإيمان، تح مختار أحمد الن -78
 .2003 1للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ط

 . 1983 ،2ط ،دار القلم الكويت ،الزهد الكبير ،أحمد بن حسينأبو بكر البيهقي  -79
 ، القاهرةدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،المعارضات الشعرية. أنماط وتجارب ،التطاوي عبد الله -80

1998 . 
دار الفجر للنشر والتوزيع.  ،البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،حمنتيبرماسين عبد الر  -81

 .2003 ،1ط ،القاهرة
الاقتباس من القرآن الكريم. تح: ابتسام مرهون الصفار، دار  ،الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد -82

 .1992 1ط ،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة
 .1983 ،الدار العربية للكتاب ،عبد الفتاح الحلو :تح ،ل والمحاضرةالتمثي ،الثعالبي -83
 ،1أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية بيروت. ط :تح ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،الثعالبي -84

2003 . 
بيروت  ،تحقيق أبي محمد بن عاشور دار إحياء التراث العربي ،الكشف والبيان ،الثعلبي أحمد الهمام -85

 . 2002 ،1ط ،انلبن
 . 1998 ،7ط ،تحقيق عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ،البيان والتبيين ،الجاحظ -86
 ،2ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،عبد السلام محمد هارون :تح ،الحيوان ،الجاحظ -87

1965. 
 ،دار الكتب العلمية ،رشيد رضا تحقيق محمد ،أسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر، الجرجاني -88

 .1988 ،1ط ،بيروت لبنان
تعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني  ،دلائل الإعجاز ،رجاني عبد القاهرالج -89

 ط(. -ت، د-مصر، )د
 ،تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي ،التعريفات ،السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد -90

 . 1984بيروت 
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اشراف عبد الرحمن  ،شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول ،الجعيثن عبد الله عبد الرحمن -91
 م. 1971 ،مطبوعات الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية المملكة العربية السعودية ،رأفت الباشا

مطبعة المجمع العلمي  ،جريالثالث الهالشعر في بغداد حتى نهاية القرن  ،الجواري أحمد عبد الستار -92
 1991، 2ط ،العراقي

 ،دار ابن حزم بيروت لبنان ،زاد المسير في علم التفسير ،الجوزي علي بن محمد القرشي البغدادي -93
 . 2002 ،1ط

دار العلم  ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح ،الجوهري إسماعيل بن حماد -94
  .1979 ،2ط ،للملايين بيروت

)د.ط(  ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،دراسات في الأدب العربي ،الجيزاوي محمد سعد الدين -95
 )د.ت(.

دار الرشيد  ،تحقيق جعفر الكتاني ،حلية المحاضرة في صناعة الشعر ،الحاتمي أبو علي محمد بن الحسين -96
 . 1979 ،العراق ،للنشر

  . 1994 ،2ط ،بيروت لبنان ،لكتب العلميةدار ا ،عبد أمهنا :شرح ،الديوان ،حسان بن ثابت -97
 .م2000 ،2ط ،دار عمار للنشر والتوزيع عمان الأردن ،الفاصلة القرآنية ،الحسناوي محمد -98
فؤاد سيد  :العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح ،الحسني الفاسي المكي تقي الدين محمد بن أحمد -99

 .1986، 2مؤسسة الرسالة بيروت، ط
 ،1ط ،الجزائر ،دار التنوير ،التناص المفهوم وخصوصية التوظيف في الشعر المعاصر ،حسني المختار -100

2012. 
دار الجيل  ،محمد محي الدين عبد الحميد :شرح زكي مبارك. تح ،زهر الآداب وثمر الألباب ،الحصري -101

 . 4ط ،بيروت لبنان
 .2005 ،2ط ،لبنان ،دار المعرفة بيروت ،شرح حمدو طمّاس ،الديوان ،الحطيئة -102
 ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،شعر البياتي أنموذجا ،التناص بين النظرية والتطبيق ،حلبي أحمد طعمة -103

 . 2007 ،دمشق
 (،د ط) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تداخل النصوص في الرواية العربية ،حماد حسن محمد -104

1998 .  
دار المأمون للنشر  ، القرآن الكريممعجم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في ،خضر محمد زكي -105

 . 2013 ،والتوزيع الأردن
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 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،التواصل بالتراث في شعر عز الدين المناصرة ،صادق عيسى الخضور -106
 م.  2007 ،1عمان الأردن. ط

مكتبة جامعة أم القرى  ،تحقيق محمد مصطفى آيدين ،درر التنزيل وغرةّ التأويل ،الخطيب الإسكافي -107
 هـ. 1418 ،1ط ،الملك فهد

بشار عواد  :تح تاريخ بغداد مدينة السلام، ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي  -108
 . 2001 ،دار الغرب الإسلامي بيروت معروف،

(، دار الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة. )د.ط ،تاريخ الشعر في العصر العباسي ،يوسف خليف -109
  .د.ت()
ف، حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثالث للهجرة، مطابع الهيئة المصرية العامة خليف يوس -110

 .1995 ،2ط ،للكتاب
 . 1985 ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دراسة فنية يشعر البحتر  ،خليفة الوقيان -111
دمشق  ،ب العربمنشورات اتحاد الكتا ،قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ،خليل الموسى -112

2000 . 
 .1983، بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،أبو العتاهية بين الرفض والقبول ،خليل شرف الدين -113
، 1التقوى في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي، دار الكتب المصرية، ط ،الدُبيسي محمد -114

2008. 
 ،القاهرة ،للطباعة والنشر دار الكتاب العربي ،أبو العتاهية حياته وشعره ،الدش محمد محمود -115

1968 . 
صنعة عبد الكريم الأشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية.  ،شعر دعبل علي الخزاعي ،دعبل الخزاعي -116

 .1983 ،2ط ،دمشق
أبو  :تح ،العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ،الدمشقي الصالحي أحمد بن عبد الهادي -117

  .2002 1ط ،لفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرةمصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، ا
الدّ مشقي علي بن علي بن محمد بن ابي العز، الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية، تع: عبد الله  -118

 م.2010 1ط ،بن جبرين، الأصمعي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية
 . هـ1424 ،2دار الكتب العلمية، بيروت ط حياة الحيوان الكبرى ،كمال الدين محمد  الدميري -119
إربد  ،عالم الكتب الحديث ،التناص في شعر أبي العلاء المعري ،ابراهيم مصطفى محمد لدهونا -120

 .2011 ،1ط ،الأردن
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 .(ت-د) ،دار الثقافة بيروت لبنان ،أحمد مطلوب عبد الله الجبوري :تح ،الديوان ،ديك الجن -121
تح:  ،سير أعلام النبلاء ،ن محمد بن أحمد بن عثمان بن قانيمازالذهبي أبو عبد الله شمس الدين ب -122

 .1996 ،11ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالةمحمد نعيم العرقسوسي  شعيب الأرنؤوط،
 ،3ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مفاتيح الغيب التفسير الكبير ،الرازي فخر الدين -123

 هــ. 1420
 ،4ط ،دار القلم دمشق ،صفوان عدنان داوودي: تح ،نمفردات الفاظ القرآ ،الراغب الأصفهاني -124

2009 . 
 . 1973 ،9ط ،دار الكتاب العربي بيروت ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،الرافعي مصطفى صادق -125
 . 1980 ،1ط ،جامعة اليرموك إربد ،الصورة الفنية عند أبي تمام ،الرباعي عبد القادر -126
مجاني الأدب في حدائق العرب، جمع لويس  ،قوب شيخورزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يع -127

 .1913 ،8مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت، ط ،شيخو
دار الفكر  ، إشراف محمد عدنان سالمالمعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ،رشدي الزين محمد بسام  -128

 . 1995، 1ط ،المعاصر بيروت لبنان
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة  ابن الرومي الشاعر المجدّد، ،ركان الصفدي -129

 م.  2012 ،1دمشق ط
محمد  ،محمد خلف الله: تح ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،الرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني -130

 . 1976 ،3ط ،دار المعارف مصر ،زغلول سلام
 .1996 ،1ط ،ذاكرة حمص سوريةدار ال ،تحقيق مظهر الحجي ،الديوان ،الرياشي محمد بن يسير -131
 . 1998 ،1ط ،دار الفكر العربي القاهرة ،قراءات في الشعر العربي المعاصر ،زايد علي عشري -132
عالم  ،تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ،معاني القرآن وإعرابه ،الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السّري -133

 . 1988 ،1ط ،بيروت ،الكتب
 عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، :تح ،الأمالي إسحاق،ن بن الزجاجي أبو القاسم عبد الرحما -134
 .1987، 2ط
 . 2005 ،1ط ،دار الأعلام بيروت ،علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه ،زرزور عدنان محمد -135
عماد زكي  :الزرعي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، تح -136

 المكتبة التوفيقية القاهرة، )د ط(.البارودي، 
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دار الكتاب العربي  ،فواز أحمد زمرلي :تح ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزرقاني محمد عبد العظيم -137
 .1995 ،1بيروت ط

 ،1ط ،سوريا ،دار إحياء الكتب العربية ،إبراهيم ضلفالأبو  :تح ،البرهان في علوم القرآن ،الزركشي -138
1958 . 

 .2002، 15ط  ،الأعلام قاموس تراجم، دار العلم للملايين بيروت لبنان ،الدينالزركلي خير  -139
القاهرة ، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، زكي مبارك -140

2012. 
 . 2009 ،3ط ،دار المعرفة. بيروت لبنان ،تحقيق خليل مأمون شيحا ،تفسير الكشاف ،الزمخشري -141
 . 1945 ،1ط ،القاهرة ،مطبعة الرسالة ،دفاع عن البلاغة ،د حسنأحم الزيات -142
 .1997، الجزائر ،دار هومة ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،السد نور الدين -143
 ،2ط ،دار المعارف مصر ،محمد العيد رائد الشعر الجزائري الحديث ،سعد الله أبو القاسم -144

1968 . 
عمان الأردن  ،دار الحامد للنشر والتوزيع ، العتاهيةالبقاء والفناء في شعر أبي ،سعدية أحمد مصطفى -145
 . 2011 ،1ط
 . 1980 ،1تونس. ط ،مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله ،الإعجاز الفني في القرآن ،السلامي عمر -146
منشأة المعارف  ،)وصف رسالة الغفران للعالم الآخر أنموذجا(، التضمين والتناص ،سلطان منير -147

 .2004 ،)د.ط( ،. مصربالإسكندرية
 . 1997 ،3ط ،منشأة المعارف الإسكندرية ،بديع التراكيب في شعر أبي تمام ،سلطان منير -148

 . 1983 ،1ط ،دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا ،نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ،سلوم تامر -149

 .(ت -د) ،دمشق ،دار الينابيع ،أبو تمام في دائرة الضوء ،سليطين فيصل -150
 ،منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،ضياء حسين الأعلمي :تح ،الديوان ،يريالسيد الحم -151

 .1999 ،1ط ،بيروت لبنان
 ،للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة ،دار قباء ،مقاصد الدين وقيم الفن القصة في القرآن ،سيد قطب -152
 . 2001 ط(،.د)
  .1985 ،11ط  ،القاهرة ،دار الشروق ،في ظلال القرآن ،سيد قطب -153
 .2002 ،14ط ،دار الشروق القاهرة ،مشاهد القيامة في القرآن ،سيد قطب -154
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مجمع الملك فهد  مركز الدراسات القرآنية،تحقيق  ،الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي جلال الدين -155
 .(ط -للطباعة، المملكة العربية السعودية، )د

  .1999، 1مجاهد مصطفى بهجت، دار القلم دمشق، ط :تح ،الديوان ،الشافعي -156
 . 1996 ،3الديوان، جمع وتحقيق اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي بيروت، ط ،الشافعي -157
دار إحياء الكتب  ،تحقيق محمد عبد الغني حسن ،البيان في مجازات القرآن تلخيص ضى،الشريف الر  -158

 . 1955 ،1ط ،العربية. القاهرة
 ،إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد ،آن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القر  ،الشنقيطي محمد الأمين -159

 . 1426 ،1ط ،مكة المكرمة ،دار علم الفوائد للنشر والتوزيع
دار  ،تحقيق طعمه الحلبي ،المستطرف في كل فن مستظرف ،شهاب الدين محمد بن أحمد الأشهى -160

 .2008 ،5ط  ،بيروت لبنان ،المعرفة
 .)د ت( ،7ط ،دار المعارف مصر ،يالعصر الإسلام ،تاريخ الأدب العربي ،يفضشوقي  -161
، 4راجعه يوسف الغوش، دار المعرفة بيروت لبنان، ط ،فتح القدير ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد -162

2007. 
 ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،صفوة التفاسير )تفسير القرآن الكريم(، الصابوني محمد علي -163

  ط(.-، )دالقاهرة مصر
 ،بغداد ،دار منشورات البصري ،دراسة وتحقيق عبد الله الخطيب ،شعره ،البصري صالح عبد القدوس -164

1967 . 
 ،الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك، نكث الهيمان في نكت العميان، المطبعة الجمالية مصر -165

1911. 

 . 2004 ،1ط ،الأكاديميون للنشر والتوزيع الأردن ،دراسات في الشعر العباسي ،صلاح الزبيدي -166
 . 1993 (،د.ط) ،هيئة قصور الثقافة. القاهرة ،إنتاج الدلالة الأدبية ،فضل صلاح -167
 .1425، شركة أمل القاهرة ،الأوراق قسم أخبار الشعراء ،الصولي أبو بكر محمد بن عبد الله -168
ير الإسلام ظمحمد عبده عزام. ن ،حققه خليل محمود عساكر ،أخبار أبي تمام ،الصولي أبو بكر -169

 . 1989 ،3ط ،بيروت ،ار الآفاق الجديدةمنشورات د ،الهندي
دار  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تح تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، ،الطبري محمد بن جرير -170

 .2ط ،المعارف مصر
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بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،عصام فارس الخرستاني ،تحقيق بشار عواد معروف ،تفسير الطبري ،الطبري -171
 . 1994 ،1ط
الدار المصرية  ،تح محمد فتحي أبو بكر ،سراج الملوك ،محمد بن الوليد الفهريالطرطوشي أبو بكر  -172

  .1994 ،1ط ،القاهرة ،اللبنانية
 ،الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،تحقيق بدر أحمد ضيف، شعره ،طريح بن إسماعيل الثقفي -173

1987 . 
 .1996، 1القاهرة ط ،شرنهضة مصر للطباعة والن ،القصة في القرآن الكريم ،طنطاوي محمد سيد -174
 ،1ط ،بيروت ،دار الأندلس ودار الكندي ،الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطف جودة نصر -175

1987 . 
دار دجلة  ،دراسة في الشعر الأندلسي ،أثر القرآن الكريم في الشعر العربي ،العاني محمد شهاب -176

 . 2008 ،1ط ،الأردن
 . 1954 ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية ،جيتحقيق عاتكة الخزر ، الديوان ،العباس بن الأحنف -177
لو نجمان  ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،الصورة الأدبية في القرآن الكريم ،عبد التواب صلاح الدين -178
 .1995 ،1ط
 ،مكتبة فخراوي ،محاولة للإجابة ،لماذا تكرر قصص الأنبياء في القرآن الكريم ،عبد النبه علي الدرازي -179

 . 2008 ،1ط ،المنامة
 .1974 ،3ط ،دار الفكر العربي القاهرة ،الأسس الجمالية في النقد العربي ،عز الدين إسماعيل -180
 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي ،عزام محمد -181

2001 . 
، دار البشائر الإسلامية العسقلاني أحمد بن حجر، لسان الميزان، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة -182

 ،2002، 1للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ط
 ،1ط ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،شرح أحمد حسن بسج ،ديوان المعاني ،العسكري أبو هلال -183

1994 . 
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عشري زايد -184

1997 . 
رقم الإيداع  ،مصر ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة الحسن بن هانئ، أبو نواس ،العقاد عباس محمود -185

19841  /2013 . 
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 ،السعودية ،دار العلوم الرياض ،أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة ،محمود فرج عبد الحميد ،العقدة -186
 .1985 ،1ط
 .1971 ،العراق ،مطبعة دار الساعة ،العانيتحقيق زكي ذاكر  ،الديوان ،علي بن جبلة العكوك -187
 ،1ط ،الزرقاء الأردن ،مكتبة المنار ،التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن ،عودة خليل أبو عودة -188

1985 . 
 .1995الاسكندرية  ،منشأة المعارف ،القول الشعري منظورات معاصرة ،عيد رجاء -189
 . 2013 ،1ط ،العامة لقصور الثقافة القاهرةالهيئة  ،في أدب مصر الإسلاميةض، الغباري عو  -190
 ،قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر -الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  ،الغذامي عبد الله -191

 . 1998 ،4ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ،2ط ،يتدار سعاد الصباح الكو  ،ثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظرية ،الغذامي عبد الله -192

1993 . 
دار  ،جنة الرضا في التسليم لما قدر وقضى، تح: صلاح جرار ،الغرناطي أبو يحي محمد بن عاصم -193

 .1989 ،البشير للتوزيع والنشر عمان الأردن
محمد عثمان الخشت، مكتبة  :المقصد السني في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تح ،الغزالي أبو حامد -194

 ط(.-)د 3556/85وزيع القاهرة، رقم الإيداع: القرآن للطبع والنشر والت
 .2015، 2ط ،لماذا التقوى؟ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض ،الغفيلي فهد بن محمد -195
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار  :أخبار مكة، تح إسحاق،الفاكهي المكي أبو عبد الله بن  -196

 .1994، 2خضر بيروت لبنان، ط
 . 1978 ،2ط ،القاهرة ،دار المعارف ،لرمز والرمزية في الشعر المعاصرا ،فتوح أحمد محمد -197
 ،8ط  ،مؤسسة الرسالة لبنان ،تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ،القاموس المحيط ،الفيروز أبادي -198

2005 . 
 ،حياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاهإدار  ،محاسن التأويل ،القاسمي محمد جمال الدين -199
 .1957 ،1ط
تحقيق  ،هتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثالالا ،أبو عمر يوسف بن عبد البر ،القرطبي -200

 . 2010 ،1ط ،دار الكتب الوطنية ،أبو ظبي للثقافة والتراث ،علي إبراهيم كردي
د تحقيق عبد الله بن عب ،الجامع لأحكام القرآن ،أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي -201

 .2006 ،2ط ،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الحسين التركي
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 . 1939 ،1ط ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -202
، دار إحياء الكتب العربية مصر ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ابن ماجة ننس ،القزويني أبو عبد الله -203
 . ط(.)د
  ،جامعة باريس ،تحقيق حسن معمري ،رهمامودون من الشعراء وأشعالمح ،القفطي علي بن يوسف -204

 . 1980 ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية
دار الكندي  ، فؤاد التكرلي نموذجا،عالم النص دراسة بنيوية في الأدب القصصي، كاصد سلمان -205

 .2003ط(، -)د ،الأردن ،للنشر والتوزيع
يسبقها ما هو التناص  ،حواذ الأدبي وارتجالية الترجمةدراسة في الاست أدونيس منتحلا ،كاظم جهاد -206

 . 1993 ،2ط ،القاهرة ،مكتبة مدبولي
 .1973، فوات الوفيات، تح: إحسان عباس، دار صادر بيروت، الكتبي محمد بن شاكر -207
 .1971 (،د.ط، )لبنان ،دار الثقافة بيروت ،جمع وشرح إحسان عباس ،الديوان ،كثير عزة -208
 . 1997 ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،تحقيق وشرح علي فاعور ،نالديوا ،كعب بن زهير -209
، 1كيوان عبد العاطي، التناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط -210

1998. 
 ت( )د.ط(.-)د ،دار صادر بيروت ،الديوان ،لبيد بن ربيعة العامري -211
 . 2003 ،المغرب ،كز الثقافي العربي الدار البيضاءالمر  ،القراءة وتوليد الدلالة ،لحمداني حميد -212
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة،  ،دراسات في الأدب الإسلامي أحمد، خلف اللهمحمد  -213

1948. 
 ،1ط القاهرة، ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،قراءة أسلوبية في الشعر الحديث ،محمد عبد المطلب -214

1995 . 
القاهرة  ،مطابع المكتب المصري الحديث ،يا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيقضا ،محمد عبد المطلب -215
 . 1995 ،1ط
 . 2005 ،6ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،النقد الأدبي الحديث ،محمد غنيمي هلال -216
 ،2ط ،الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي ،محمد مفتاح -217
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 .1996سبتمبر  ،هـ 1417جمادى الأولى  ،6مج  ،21ج ،الأدبي
 .1992مارس  ،1مجلد  ،3ج ،علامات ،التناص عند عبد القاهر الجرجاني ،محمد عبد المطلب -35
 ،مجلة الموقف الأدبي اتحاد الكتاب العرب دمشق ،في نظرية النص الأدبي ،مرتاض عبد الملك -36

 .1988كانون الثاني   ،201عدد
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وعات
 
هرس الموض

 
 ف

 -أ- __________________________________________ قدمةم
 8- ______________________________ النشأة والجذور ؛التناص :تمهيد

 -9 __________________________________________ توطئة:
 -9-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشأة التناص في النقد  

 -16-ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التناص في النقد العربي الحديث  

 -26- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جذور التناص في التراث العربي   

 -32-ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص القرآني ماهيته وآدابه     

 - 36 -ــــــــــــــــــــــــــــــــ(ه 3 -2: : التناص القرآني في الشعر العباسي )خلال القرنين الفصل الأول
 - 37 - _______________________________________ توطئة:

 - 40 - ______________ .تاج الدلالة الشعريةتأولا: السياق القرآني ودوره في إن
 -40 -ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التناص مع المفردة القرآنية -1     

 -68 -ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التناص مع التركيب القرآني -2     

 - 98 - ____________ .ثانيا: المضامين القرآنية ودورها في إثراء التجارب الشعرية
 - 98 - __________________ رآنيةالتناص مع القصص والشخصيات الق -1
 -99-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصوير في القصة القرآنية  -أ           

 -101 -ـــــــــــــــــ فاعلية القصص القرآني وشخصياته في الشعر العباسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب      

 -102-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شخصيات الأنبياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص و  -ب/أ         

 -103-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصة سيدنا يوسف -1           

 -107-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصة سيدنا موسى  -2           



- 369 - 
 

 -111-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصة أبونا آدم  -3           

 -118-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليمان قصة سيدنا س -4           

 -121-ــــ دينية مقدسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص مع قصص شخصيات  -ب/ب        

 -127-ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص مع قصص شخصيات دينية منبوذة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب/ج        

 -133-ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الذكر الحكيم آمع  ئيالتناص الإيحا -2     

 -133 -ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإيحاء لغة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أ           

 -134 -ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإيحاء في الأدب  -ب          

 -136-ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإيحاء القرآني ودوره في بناء الصورة الشعرية  -ج          

 - 162 - ______ لثاني: التناص القرآني في شعر أبي العتاهية، الزهديات أنموذجاا الفصل
 - 163 - ______________________________________ توطئة:

 -163ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولا: الزهد مفهومه نشأته، ومكانته في ديوان أبي العتاهية   

 - 163 -ـ ______________________ ) لغة واصطلاحا ( مفهوم الزهد-1
 - 165 - __________________________ الزهد في العصر العباسي-2
 - 170 -ــ _____________________________ أبو العتاهية والزهد-3
 -170 -  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخصيته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشأته وملامح -أ             

 -172-ـــــــــــــــــــــــــــــ  العتاهية منهج حياة ومذهب شعري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهد أبي  -ب         

 -182-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زهد أبي العتاهية في عيون دارسيه ومعاصريه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ج         

 - 197 - _____________ ثانيا: فاعلية النص القرآني في مضامين الزهد العتاهية.
 - 198 - _____________________________________ توطئة

 ـ-199-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر القرآن في شعر أبي العتاهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1   



- 370 - 
 

 -200- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناصات القرآنية مع موضوعات الزهد العتاهية ــالم -2       

 -201-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكرة الموت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أ      

 -212-ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترهيب من الدنيا والترغيب في الآخرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب      

 -220-ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيامة وأهوالها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ج      

 -226-ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -د       

 -231-ـــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توحيد الله -ه      

 -238-ــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقناعة والرضا بقضاء الله ـــــــــــــــــ -و     

 - 247 - _________ الفصل الثالث: أشكال التناص القرآني في زهديات أبي العتاهية
 - 248 - ______________________________________ توطئة
 - 250 - ____________________________ التناص الإقتباسي  -أولا
 - 252 - _________________________ التناص الإقتباسي الكامل -أ

 - 260 - _________________________ التناص الإقتباسي الجزئي -ب
 - 274- ________________________ تباسي الإيقاعيالتناص الاق -ج
 - 290 - ____________________________ التناص الامتصاصي-ثانيا
 -310- ________________________ التناص الإشاري / الإحالي -ثالثا
 340-- ________________________________________ خاتمة

 -345- _______________________________ قائمة المصادر والمراجع
 - 367 - _________________________________فهرس الموضوعات

 

 



- 371 - 
 

  


